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الشسد عسي 


ازارد ازج 


ع ان الام ۱ لرن 


۲ سورة اجمعة 


( سورة امعة ) 


) وهى إحدى عشرة آبة مدنية ) 


TD 
a . دف‎ 
رہ سر كاسم سم عماس‎ 
د١ سبح لته ماف لسموات ومان الأ رض لاك آلقدو سآ *زيذ الحكير‎ 


ابم الله الرحمن الرحم » 

( سبح لله ما فى السموات وما فى الآرض اللاك القدوس العزيز الحكيم ) . 

وجه تعلق هذه السورة ما قباما هو أنه تعالى قال فى أول تلاك السورة (سبسلته) بافظ المساضى 
وذلك لابدل على التسبيح فى المسةةبل » فقال فى أول هذه السورة بلفظ المستةبل ليدل على التسبيح 
ف زاك الادر الول > وأا تعلق الأول للا كرا لله الال DR‏ 
أنه كان يؤيد أهل الإمان حى صاروا عالين على الكفار » وذلك على وفق الحكمة لا لاحاجة 
إليه [ذ هر غنى على الإطلاق » ومنزه عما مخطر بال الجبلة فى الآفاق » وفى أول هذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً وءنزهاً عا لايليق بحضيرته العالِ-ة بالاتفاق » ثم إذا كان خاق ااسهوات 
والارض بأجعہم فى تسبيح حضرة الله تعالى فله اللاك » ک) قال تعالى ( يسبح لله مافى ااسموات 
ومافى الأأرض له الملك) ولا :لاك أعظم من هذا ء وهو أنه خالةهم ومالدكبم وكام فى قبضة قدرته 
وکت اصرق يحون له آناء اليل و TT o‏ اك 
السورة» ولا كان اللاك كله له فهر اللاك على الإطلاق ؛ ولا كان الكل خلقه فمو المالك › والمالك 
ولللك أشرف هن المماوك ؛ فيكون طا امات عدر مها ادرو ا0ا 2 ا 
كارن تنوكا ٠‏ فافظ (الملك) إشارة إلى إثبات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوش ) 
هو إشارة إلى فى مالا يكون مما » وعن الرالى ( القدوس ) النزه ۶ا ار يبال ارلا ٠‏ را 
مر #فسيره وكذلك ( العزيئ الحكيم ) ثم ااصفات المذكورة قرت بالرفع على المدح » أى هو اللاك 
اض SD HD.‏ لكر و ا اياك 0 امد كذا ذكره فى 
آلا ثم ف الآءة مياحث : : 

(١‏ الأول قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسح الله فا الفائدة ؟ نقول هذا من ج_لة 
ما بخرى فيه اللفظان : كشكره وشكر له » وتصحه وتصحله .2 . 

لإ الثاف ) ( القدوس ) من الصفات ااسلبية ٠»‏ وقيل معناه المبارك . 


وله تعالى © هو ادى اث ف الاميين رسو لا : الآية ۳ 


رس مد ا رو 


هو الذى ١‏ ا ق الاميين 30 مم لوا 2 اانه و ۆر بد کم 
يلم لك ا بوا چ وإنكانوا من 0 ن 0 ممين 6١‏ 

لإ الثالث € لفظ (الحكيم ) طاق عل الغير أيِضَأْ کا قيل فى لان : إنه حكيم» نقول ال 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الأشيا. [ فى | مواضعما؛ والله تعالى حكيم ذا ” 

ثم ثم إنه تعالى بعد مأ فرغ من التو مد والت:ز ره شرع لل 

3 هو الذى نكت ف الاسر رم ول" م تلو عم آباته وژ كم و یع لمم ااسکۃ اب وال كه 
و إن کانوا من قبل انى ضلال هبين ) . 

الاى منسوب إلى أمة العرب » لما أنهم أمة أميون لا كتاب لهم > ولا يقرأون كتاباً ولا 
اون . وقال ابن عاس د الذين ايس فم لتقا ولا ای بلعث م > وکيل الآه.ون 
الذين ثم على ما خاقوا عليه وقد س بیانه » وقریالامین عذف اء النسب ع قال تعالى ( رسولا 
دم ( E.‏ صل الله عليه وسلم به من سم ؛ وهوهن جأسهم 0 قال تعالى ( اقد جاء كم 
رسول من أنفكم ) قال أهل المعاق : وكان هو صلى الله عليه وسلم أيضا أميا ل لاللامة الى بعك 
م ات المظار ةيناف ال افد تقددت ,انه التى الى » وكونه ذه الصفة أبعد در 
توم الاستعانة على هأ ما أ به اک بااسكتابة ا حاله مشا كلة ال الامة الذين بعث 
فهم ؛ > وذلك أقرب إلى صدقة . 

وقوله تعالى ( يتلوا علمم أياته ) أى بينائه ااتى تبين رسالته وتظهرنيوته : ولاببعد أن تسكون 
الآيات هى الآيات النى تظور مما الاحكام الشر عية » والتى يتهيز بما الحق من الباطل ( ويزكيهم ) 
أى يطهرثم SET‏ را هنر اد ال والافعال » وعند البعض ( يزكهم ) 
أى يصاحرم » يعنى يدعوم إلى اتباع مايصيرون به أذكياء أتقياء ( ويعلمم االكتاب والحكة ) 
واللكتاب : هايتلى من الآبات › والحكة : هى الفرائض » وقيل ( الحكمة ) السنة , لله كان 
تلو علهم آياته ويعلمم سنه » وقيل ( ااسكتاب ) الآيات نصاء والحكة ما أودع فها من 
ار لك 32 أن يقال لكاب ارات القرآن واليكة وجه المسك هاا وترله تعال زوإن 
كانوا من قبل أن ضلال مبين ) ظاهر لانم كانوا عبدة الاصنام وكانو فى ضلال مبين وهو الشرك › 
فدعام الرسول صل الله عليه وسل إلى التو<يد والاعراض عنما کانوافه » وف هذه الآنة مياحث : 

لإ أحدها ‏ احتجاج أهل السكتاب بها قالوا قوله ( بعث فى الآميين رسولا هنهم ) يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين وم العرب خاصة » غير أنه ضعيف فإنه لا يلزم ء 
تخصيص الشی۔ بالذكر ننى ماعداه ‏ ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولا تخطه بيمينك ) أنه لا يفوم منه 0 


٤‏ قوله تعالى : وآخربن كر عم . الاية 


6ه صي سوس 8 ر فده سے ےن ا فر 


و“اخرين 0-7 الك كا 5 5 العزيز الک 6 ذلك فضل 1 


كك 0 07 - ات" GD‏ 03 ن لار وري ةنم 0 
او كال ل ل تحمل 53 ارا بلس 0 2 ا ا ت لله 


عخطه بشماله » ولانه لو كان رولا إلى العرب خا ص ةكان قوله تعالى (كافة للناس بشيرأ ونذيرا ) 
لايناسب ذلك » ولا جال لهذا لما اتفةوا علذلك ؛ وهو صدق الرسالة ال خصوصة» في-كون وله 
تعالى (كافة للنأس ) دليلا على أنه عله الصلاة والسلام كان رولا إلى الكل . 

ثم قال تعالى لإ وآخرين منهم لهسا ياحقوا مم وهو الءزيز الك » ذلك فضل الله يؤنيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظبم 4 . 

( وآخرين ) عطف على الآميين . يعنى بعث فى آخرين منم ء قال المفسرون : هم الأعاجم 
لعذون er‏ غير العرب ا6 طائفة كانت قاله ان ءاس وجاعة ؛ وقال مقاتل يعنى التأبدين من هذه 
الآمة الذين لم ياحقوا بأوائلهم » وف اجملة معنى جميع الأفوال فيه كل من دخل فى الإسلام بعد 
انى صلى الله عليه وسا إلى يوم القيامة فالمراد بالآميين العرب . و بالآخرين سوام م ن الام ' 
وقوله (وآخرن) + جرور لآنه عططف على الجرور 0 الاميين ' ووز ران باصمب عطفاً 1 
النصوبفى (ويعاهم) أى ويعالهم ويلم آخرينهنهم » أىمنالآميين وجعلرم متهم » لانم إذا أسليوا 

صاروامتهم ؛ فال 0 أمة وا حدة وإن اختلف أجناء.بم › قال تعالى ( والاؤهنون وااؤهنات 

بعضمم أولياء بعض ) وأم | من لم يؤمن بالنى ل عع ا ععزل عن اراد 
بقوله ( وأخرين»م) وإذكان ال اميق 3 بالدعوة وأنه تعالى قال فى الآية رل 66 
و يعدبم الكتاب والحكمة ) و غير الاؤهنين ليس من جملة من يدمه اللكتاب وال كة (وهوااءزيز) 
CT‏ ووو ال رار الذلله والفقر إابه » والسكيم حيث جعل فى كل لوق 
ما شېد بو حدانیته » قوله تعالى ( ذلك فضل الله ووته من يشاء والله ذو الفضل العظم ) قال 
ضاكا ‏ " سيرد ل وابناءم بقريش» يمنى إذا آمنوا ألحقوا فى درجة الفضل ٤ن‏ 
5 0 عليه السلام » وشار كرم فى ذلك ٠‏ وقال مقائل ( ذلك فضل الله ) يى الإدلام 
( و تيه 5 ق وقال مقائل 3 حيان 2 او فضل الله رو تہ من إشاء » فاختص ما رأ 
صل الله عليه وسلم : والله ذر المن العظيم على جميع خلقه فى الدنيا بتعليم الكتاب والحكة کا م 
وف الآخرة اتفخيم الجراء على الاعمال . 

ثم إنه تعالى ضرب لامو د الذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإعان بالنى يل مثلافقال : 

لإ مثل الزن حملوا التوراة ثم لم بحملوها كثل الحسار عمل أسفاراً بس مثل القوم الذين 


رھد الكثر ع ت عدج ر و رهد ت 2 
واللّه 5 دی الوم الظالمين (oD‏ 


كذبوا بأيات الله والله لاييدى القوم الظالمين ). 
اء أنه تعالى لما أثيت التو حيد والنبوة ؛ وبين فى النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الآميين 
والهود لما أوردوا تلك الشببة . وهى أنه عليه الام بعث إلى العرب خاصة > ولم يبعث إليبم 
مغهوم الآية أتبعه الله آعالى بضرب ألاثر لاذين أعرضوا عن العمل بالتوراة » والإعان بالئى عليه 
السلام ؛ والمقصود ١ء‏ آم لمالم بعملوا »ا فى التوراة شبهرا بالمار ء لمم لو عملوا مقتضاها 
لاتتفعرا بهاء ولم يوردوا تلك الشبهة ‏ وذلك لان فما نعت الرسول عليه السلام ٠‏ والبشارة 
قدمه » والدخول فى دينه » وقوله ( حملوا التوراة) أى حملوا العمل عا فا . وكلفوا القيام بها » 
وحلوا (وقرىم) بالاخفيف واتثقيل . وقالصاحبالنظم : ليس هودن الخل على ااظررء وإعاهق 
من اخمالة معنى اللكفالة والتضمان » ومنه قيل للكفيل اميل » والمعنى : منوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ولل يع لوا ما فما . قال الأصدمى : اليل » اللكفيل » وقال الكساتى : حمات له حالة. 
أى كفلت به » والآسفار جمع سفر وهو الكتاب الكبير » لته يسفر عن المعنى إذا قرىء ؛ 
ونظيره ث-بر وأشبار » ثسبه اليوود إذ لم ينتفعوا با فى التوراة ‏ وهى دالة على الإعان محمد 
صلى الله عليه وسلم باخار Line Ma OSE N AU”‏ 
امل ثل من يفهم معاق القرآت ول يعمل به ٠‏ وأعرض عنه إعراض من لا عتاج إإيه 
ولهذا قال هيمون ابن »هران : يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم () ثم تلا هذه الآية, 
وقوله تعالى ( لم ڪه لو ها) أىم يؤدوا حقها ول عم اوها حق حمارا على ما بيناه» فشبموم والتوراة 
ف جم وم لا یعملون بها بحمار حمل 5:, ا له من ذلك إلا ثقل امل من غير انتفاع 
عا حم له » كذلك ايرود ايس طم من كتامم إلا وبال الحجة دمم » ثم ذم الل » والمراد 
منه ذمهم فقال ( بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ) أى يمس القوم مثلا الذين كذبوا .کا 
قال (ساء :ئلا القوم) وموضعالذينرفع » وبجرز أنيكون جرا ؛ وباخله لا بلغ كذمم لا 
1 ا عل الله تال كان فى غا اشر واافساد . فابذا قال ر اس مثل الَو ) وااراد 
بالايات هبنا الآرات الدالة على عة نبوة مد بم » وهو قول ابن عباس وهةائل ؛ وقيل الأيات 
التوراة لآم كذبوا دين ر وا الإءان محمد د لى الله عايه ولم » وهذا ا 5 
لادی الققوم ااظالمين ) ال لملا اررق ظلوا أنفسهم تكذيب الآنبياء وههنا مباحث 
لإ البحث الأول ما والسع .ردن بن د رل لو جو 
أنه تعالى خاق ( الخيل و ابغال 0 ا لان كر غاا وز ية ) والوينة فى الل أ كر وأظون؛ بالأسبة 


)١(‏ مننى اتباع القرآن ن هم ا و الله عا لى آضيع أحكامه وعدم ا واناد الاتباع إلىا_رآن جار 


E 5‏ : قل با با ہا | الذين هادوا ٠‏ الآنة 


2 سس 2 ت م م سا سوثرم 22 J‏ م وّه س 1 ه2 مد آذآ تر 
قل ؛ ا اين ll‏ ار م ولا ازن الاس ات وا 
هدو رم س 3 رورم سمس س ص صصص 0م ’2 آرت سم ه وار 


عات ee‏ صادقين Ci»‏ ولا تمنو نه ابدا بم دمت دم والله 


عام ألمي 0 
إلى الو كوب > و حل الثىء عليه » وفى ال ال ن )> وى اخار در اا ا 
فى المعانى الثلاثة » وحيلذ يلزم أن يون اجار فى معنى امل أظهر وأغاب بالنسبة إلى اليل 
والبغال » وغيرهما من الميرانات » (ومما) أن هذا العثيل لإظبار الجهل والبلادة » وذلك ف امار 
أظهر » (ومنها) أذف امار من الذل والحقارة مالا يكرن فالغير » والغرض منالكلام فىهذا المقام 
تعيير القوم بذلك وتحقيرثم » فيكون تعيين الخار أليق وأولى » ومنها أن حل الأسغار على اهار 
أتموأعمو أسول وأ » لكونه ذلولا » ساس القياد » لين الانقياد » ؛ يتصرف فيهااصى الخىمن غير 
كلفة ودشقة . وهذا من جملة ما بو جب حسن الذ كر بالنسبة إلى غيره ( ومنها ) أن رعاية الااؤاظ 
واا اللوازم ق اامكلام ٠‏ وبين لفظى الاسفار والخار مناسية افظية لا :و جد فى 
DT‏ 

لإ اذا (يحمل) ما عله ؟ نقول اانصب على الال » أو الجرعلى الوص فك قال فى اللكشاف 
إذ الجا كالائيم فى قول : 

واد أ على الل Ce‏ 7 قات لايعنينى] 

لإ اثالث € قال تعالى ( بنس مثل الةو م ) كيف وصف الل ذا الوصف ؟ نقول : الوصف 
وإنكان فى ااظاهر المثل فمو راجع إلى القوم ؛ فكا نه قال بنس القوم قوماً مثليم هكذا . 

ثم إنه تتعالى اس النى صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب 0 ودر : 

1 0 كل »ا الذين هادوا إن زعتتم أنكم أواياء لله من دون الناس » فتمنوا الموت 
إن كنم صادقين » 5 رمدو بادالا قدمت والله عام بالظااين ) هذه الآية من جرلة 
م 5 > وقرىء (فتمنوا الموت) e‏ »و (هادوا) ا تهودوا ؛ وكانوا بةولون>ن 3 ذاء 
الله وأحباؤه ؛ فلو کان واكم ا وأتم على فة فتمنوا على الله أن مرک ونتک سريم إلى دار 
ا ا عد ھا oh‏ وال ار ب 

ليس من اك فاستراح ميت إعا اإت وت اا 

فهم يطابون الموت لا عالة إذاكانت الحالة هذه » وقوله تعالى ( ولا يتهنونه أبدأ عا قدت 

أيديهم ) أى يسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات ٠‏ وذ كر مرة بلفظ التأ كيد ( ولن 


قوله تعالى : إن ااوت الى تفر ون الأ ۷ 
ين قداوس نا سر ماني 2 وج 2 تر 7 ISO‏ مد ہے ۵ 


قل إن اموت الذى” رون منه فانه ملا يكم ثم تردون | ع م 


رھد آم ےر ’ےس تزكر 6 م 0 رو ر م 


وال وأدة فيكم E‏ تم تعماو ن AD‏ 


00 لذي 0 00 دى ل فأسعوا ال ر 
1 1 اوة ر م 
لله 5 ا E e‏ 7 4 ا قضدت 00-6 


سے فق 6 ہے 


اشر وا ف الأرض واا من فضل له ا نه كثيرا لعلكم 
ترون ادا ) ومة بدون اظ الت کر (ولا يتمنونه ) وقوله ( أبدأ والله عايهم بالظا اين ) أى 
بظلمهم دن تحر يف الا بات وعنادم اء وء کار نمم إراها . 

ثمقال تعالى لإقل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عام الغيب اه 

ینک 5 تم تعملون) لعنى أن الموت الذى تفرون منه »ا قدمت يديم من كر بف الايات 
وغ لايك رلا يتفعك الفرار ثم تردون إلى عام ا د شم دتم 
تن 000 والإيجيل وعالم بما غيبتم عن الخاق من فت تمد صلى الله عليه وسل ونا ررم 
فى أنفسك من تكذيكم رسالته » وقوله تعالى ( فیک ما كنتم لاون إما عبان مسر | Kill‏ 
بومالقرامة . أو بالجزاء إنكان خيراً غير . وإنكان شرآ فشر » فقوله (إن الموت الذىتغرون منه) 
هو التنبيه على السعى فيا ينفعهم فى الآخرة وقرله ( فينثكم عا كنم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والتهديد الشديد . ثم فى الآية هراحث : 

(إالبحث الاول)أدخل الفاء !| أنه فى معنى ااشرط والجزاء . وفى قراءة ابن «سعود (ملاقيكم) 
من غير (فإنه ) . 

لاف( أن يقال ا موت ملاقبهم على كل حال ؛ فروا أولم يفروا ء فا معنى الشرط والجزاء ؟ 
قيل إن هذا على جبة الرد عام إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم ؛ وقد صرح م-ذا الى . وأفصح عنه 
بااشرط الحقبق فى قرله : 

O rey‏ لراتال أسساك السهاء يسم 

قوله تعالى لإ يا أما الذين آءنوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 

البح ذلک خير لكم إن كنم تعلمون » فإذا قضيت الص_لاة فانتثشروا فى الارض واوا من 


)01( الروية الخفرظة : ودن هاب اجات المنايا لته 1 


۸ تولك تلاك نيا EA‏ ابلاط كله 
2 لړ ے 
تفلحون ۱۰7 


ص 


فضل الله واذكروا الله حك ثيراً لعاكم تفاحون ) وج ا 
يفرونمن الموت لتاع الدنيا وطيباتها والذين آمنوا يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيبانما كذلك ؛ 
فنههم الله تعالى بقرله ( فاسءوا إلى ذكر الله ) أى إلى ما نفك فى الآخرة » وهوحضور اهمة , 
لان الدنا ومتاعها فائية والآخرة وما فما باقية "قال تعالى ( والآخرة خير وأنق ) ووجه آخر 
فى التعلق » قال يعضوم قد أبطل الله قول الود فى ثلاث ٠‏ افتخروا بأنهم أولباء الله واحباؤه» 
فكذمم بقوله (فتمنوا الموت إن كنم e‏ م أهل الكتاب » والعرب لا كتاب 
هم ء فشيههم با مار حمل أسفاراً » و بالسيت ولیس 1 مثله فشرع الله تعالى هم اة » وقوله 
تعالى (إذا نودى) يعنى النداء إذا جلس الإمام على المذير يوم المعة وهو قول 10 برا ناك 
لانه لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسم نداء سواء كان إذا جاس عليه الصلاة والسلام 
عل النبرأذن بلال على باب الم جد » وكذا على عهد أنى بكر وعمر» وةولهتعالى (لاصلاة) أىلوقت 
الصلاة يدل عليه قوله(من بوم اة) ولا ele‏ | کون وقنما منأأيوم » 
قال الات : اجمعة يوم خص ەلاجتاع الاس اك ايوم ومع على اعات وام » و الاك 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « سمرت العة جمءة لان أدم جمع فا خلقه» 
وقيل )ا أنه تعالى فرغ فيا من خاق الأاشياء » فاجتمعت فيا الخلوقات . قال الفراء وفيبا ثلاث 
اغات النخفيف » وحى قراءة الاش والتثقيل » وهى قراءة العاءة » ولغة اى عقيل ؛ وقوله تعالى 
اك ا الت اى قفرا رقن رعا د ا ا لا الل لقان 
الفراء : المفى 2 والذهاب فى معنى واحد . وعن عر أنه مع رجلا يقرأ ( فاسع وا) قال من 
أفر اھ اء تال ای ءال لازال يقرأ بالمنسوخ » لوکانت فاسعوا أسعيث حی إسقط E‏ ؛وقيل 
المراد بالسعى اا دون العدو ؛ والسعى ال تصرف فى كل عمل » ومنه قوله تعالى ( فلا بلغ A4‏ 
السعى )"قال ا لجسن : والله مااهو 
اة : وحر هذا والسعى هنا هو العمل عند قوم وهر مذهب عالك الا ادال 6 ى 
كتاب الله العمل » قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الآرض ) ( وإن سعيك اشى ) أى العمل » 
وروی عنه صلى الله عليه وسلم « إذا اتيم Di Da‏ توها وتم تسعون » وکن ائنوها 
وعليكم السكينة 6 واتفق الفقماء على « أن انی يله [كان ] عر ا أن ذل ف 
(إلى ذ كر اش) الذ كر هو الخطية عند الا كبر من أه لالتفسير ؛ وقيل هو ااصلاة ‏ وأما 00 
المتعلقة موذه الآية فما لا كيين الفهبية » وقوله آعألى (وذروا البيع) ة قال الحسن : إذا 

أذن المؤذن يوم المعة لم حل الشراء والبيع » وقال عطاء : إذا ذالت ااشمس حرم البيع والشراءء 


سی 1 الأقدام ارك > 4 سی بالقأوب ؛ وسعى بالنيسة ٠‏ وس 


وله تعالى : يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة . الأ 4 
وقال الفراء نما حرم البيع وااشراء إذا نودى 00 اكان الاجتماع ولندرك له كافة الحسنات» 
ld,‏ (ذلک خيرام ) ای الآ 2 : رإن ؟ تم تعلدون) ا وأدلح؛ وقوله 
تعالى ( فإذا قضيت الصلاة ) 1 الا الفريضة يوم الءة (فانةشروا فى الأرض ) هذا صيخة 
ا لاان ا ااا ا اا الصلاة » فإذا زال ذلك عادتالإباحة 
فاح لهم أن يتفرةوا فى الآرض و ببتوا من فض لاله » وهو الرزق ٠‏ ونظيره ( ليس عليكم جناح 

أن تبتذوا فضلا من ربكم ) » وقال ابن عباس : إذا فرغت من الصلاة فإن شت فاخرج » ا 
شت فصل إلى الحصر » وإن شذت فاقعد » كذلك قرله (وابموا من فضل الله) فإنه صيغة أمر بمعى 
ام لجاب الرزق بالتجارة بعد المنع . بقوله تعالى ( وذروا الببع ) وعن مقاتل : أحل لهم 
أبتَغاء االروق بعك المالدة » فنك كاد 00 م قل 0 رج . وقال #اعد : إن شاء ل دو كاه 
لم يفعل » وقال الضحاك . هر إذن من الله تعالى إذا فرغ «إن شاء خر ج » و إن شاءقعد » والافضل 
فى الابتغاء من فض-ل الله أن يطلب الرزق » أو الولد الصا أو العلل النافع وغير ذلك من الأمور 
السنة » وااظاهرهوا ول » وعن عراك ن مالك آنه كان إذا صل الجءة انصرف فوةف على باب 
المسجد [ء] قال : اليم TC‏ رعنك Eg‏ تسق 
0 ع ارهن :ورل تال ( واذكروا الله كيرا ) قالغال ,الاسان.» و قال سد 
ان جير بالطاعة » وقال ماهد : ن من الذا ES‏ كن د ره امأ رةاعداً e,‏ : 
والمعنىإذا رجعنم إلىالتجارة وانصرفتم إلى "بيع وال ا یدک رالات كدر | ١‏ اال 
(رجال لاتلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) . وعن عمر رضى الله عنه عن اانى صل الله عليه ولم 
د إذا آم السوق ققولوا لا إله إلا الله وحده لاشريك له له ا ملك وله المد عى ويميت وهر على 
كل ثىء قدير . فإن من #الها كتب الله له اف آلف حنة و حط عنهأاف ألف خطيئه ورفع له أاف 
ا درجة » وقوله تعالى ( اعا تفلحون) من جلة مأ قد ص ا ا مياحث : 

لإ البحث الاوك 4 کیان شرع الله تعالى فی بوم الجمعة هذا التكارف ؟ فتقول : 
قال القفال هى أن الله عزو جل خاق الاق فأخرجهم من العدم إلى الو جود و جعل منهم جادأ ونامياً 
وحيوانا » فكان ما سوى الماد أصنالاً , منها بهائم وهلائكة وجن وإنس »ثم هى غذنافة المسا كن 
من العلو والسفل فكان أشرف العالم السفلى مم الناس لعجيب تر کرم م . ولا كرء,م الله تعالى به من 
النطق » وركب فيهم من العقول وااطباع التى بما غاية التعبد بالشرائع » ولم ذف موضع عظم 
المثة وجلالة قدر الموهبة لهم ذ اروا اله كر عل اء المكر اقتا يوم دن الام .ااا 
o‏ لاق وتم وجودها 0 کک يك ف اجا عم فی ذلك اله دوم ده يه على عمل ما م ما آم ألله لد 0 
١‏ به عليوم ؛ راا کا شام ل ل من دين ابتدئوا من أعم-ة 4 خم > وإن منة الله مثتة 4 علييم 


3 دغر .م غ 


SEN. ٠١‏ لال الا 
وس قرا 


وإذا رة 1 واألقضوا ليا 5 ك اما قل ما عند . 


J سے دجم‎ Ao ~~ 


حبر كن ارا حير ا 117 


قبل است<ةافهم لماء وا كلأهل ٠ة‏ م ناللل المعروفة نوم وم مدقم « فلا ود بوم الست وللتصارى 
بو مالاا حد » واليسلدين بوم اجمعة »> روى عن دسر ا الا صل لله عليه وسل أنه قال د يوم اجمعة 
هذا الء, وم الذى اخ ختلفو | وه دد داز | الله له فلليرود غداً ر افارى بعك فك 6 واا جعل برم أجمعة 
م 0 وإظ او ەرو ر وتعظے ذه da.‏ |> 2 9 يه إلى الاجماع الذى به 2 ېر 47 E‏ الاعات 
لك کال ف الآعرادة واد ج فيه إلى الخطية ر ا E ET‏ بإقاءة ما نعود 
1 لم ا ¢ ولاكان 00 التعظيم ¢ ا ھر عل ااا حدلت الصلاة زا ايوم رودل 
النهار ليتم الاجماع ول تجز هذه ااصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتاع واشهأعل . 

ل( الا ) كيف خص ذكر الله بالخطية » وفما ذ كر الله وغير الله ؟ تقول الأرادءن ذ كر 
ألله الخطية وااصلاة اه واحدة مما ممما على 0 ألله ¢ آم ماعدآأ ذلك وذ كر األية 
والثناء عام والدعاء هم فذلك ذ كر الشرطان . 

لإ الثالث ) قوله ( وذروا ابيع ) لم خص ابيع من جيع الأفمال ؟ تقول لانه من أمم 
ار لاك امار ايدام ارده 7 ثارة إلى ترك التجارة » ولان ابيع والشراء 
ف E‏ ¢ والغفلة عل امل العو أغلاب 3 وله ) وذروا بیع ) اللمية لاما فان ¢ فايع 
أو بالذ كر ولم حرم اينه »> ولكن لا فيه من الذهول عن الوا م 6 ن 

لإ الرابع ) ما الفرق بين ذكر الله أولا وذ كر الله ثانياً ؟ فنقول الأول من جملة مالا يجتمع 
2 التجارة أصلا إذ اراد dn‏ الخطة واالصلاة ”ما مر 20 اناف دن حل 5 م م 2 قوله 0 

ثم قال تعالى لإ وإذا رأوا تجارة أو هرآ أنفضوا إليها وتركرك قابا قل ما عند الله خير من 
ال و»ن التجارة وألله حير الرازةين ) 

ال مقاتل إن دحية بن خليفة الكلى أقبل بتجارة من الكام قبل أن يسلم وكان معه دن أنواع 
التجارة » وكان يتاةاه أهل المدينة بالطبل وااصةق : وكان ذلك فى يوم الجمعة والنى ص_لى الله عليه 
وام قائم على امبر خطب فرج إايه ااناس وتر کو | اانى صلى الله عليه وسلم ولم يدق إلا اثناعشر 
رجلا | ا SÎ‏ ر ل٤ین‏ ¢ فقال عليه || سلام لوللا دؤلاء أسومت هھ م الحجارة ¢ 
ونزلت الاية : وكان من الذين معه أبو بكر وعمر . وقال الحسن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 


قوله تءالى : وإذا رأوا تعارة أو را انفضرا إاما . الآية ١١‏ 


سعر فقدمت عير والنى صل الله عليه وسلم مخطب يوم المسعة فسمعرا ا وخرجرا إاهاء فقال 
النى صلى الله عليه وم هلو اتبع آخرم أولهم لالتهب الوا ى عليهم تارا » قال قتادة فع لوا 
ذلك الات رات وقوله تعالل ( أو 2را 83 اغ( وکوا إذا أنكدرا الجوارى يضربون 
الازامير ؛ قروا إضربونء التريياو | الى صلى الله عليه ولم وقوله ( انفضرا إلا ) أى تفرقوا 
وقال المبرد : مالوا [ايها وع دلوا نوها . واضمير فى إلما للاجارة . وقال الزجاج : انفضوا إايه 
E NN‏ سس سي | جوع إلى التجارة 
لا ا أم إلهم » وقوله تعالى ( وتركوك قامأ ) ا.فةوا على أن هذا الق.امكان فى الخطبة لاجمعة 
لل جا ر رسول الله صلى الله عايه وسلم فى الخطبة إلا وهو تائم » وسئل عبد الله أكان 
النى مخطب قابا أو قاعداً فقرأ ( وتر كوك قائما ) وقوله تعالى ( فل ما عند الله خير ) أى واب 
الصلاة واثبات مع انى صل الله عليه وسم ( خير من اللهر ومن التجارة ) من الاهو الذى مس 
ذكره » والتجارة الى جاء بوادحية : وقوله تعالى (والله خير الرازتين) هو من قبيل أحك الا كين 
ا إن 1 ا فى عر الارن وقيل.إفظ الرارق 
لا يطاق على غيره إلا بطريق ا#از » ولا رتاب و ا و امه ديا ويا رارق 
بطريق الجاز > وف الاية هياجث : 

لإ البحث الأول € أن التجارة واللهو مر قبل ما لا يرى أصلا . ولو كان كذلك كيف 
يصح ( وإذا رأوا تجارة ! هوا ) ؟ قول ليس اراد إلاما يقرب منه اللبو وااتجارة ؛ ومثله <تى 
لحم كلام الله إذ الكلام غر سمو بل المسموع صوت دل عايه : 

لإ الثانی »4 كيف قال (انفضوا إلا ) وقد ذ كر شيئين وقد م اكلام فيه . وقال ص احب 
ا ا در ا اروا رة اللا ا ها اور له خد ادها إدلالة 
اكد تور E‏ 

لاد قوله تعالى ( والله خير الرازقين ) مناسب لاتجارة الى مى ذ كرها لا لاهو ء 
تقول بل هو مناسب للمجموع 3 أن اور الى سذ چ ره كااتيع للتجارة » لما أنهم أظهروا ذلك 
2 ات « التجارة 5 را 59 بالضواب» .واد لله رب العالمين » وصلاته و سلامه عل 
دا عفد وا له و کب أجمعين . 


(إحدى عار ة آي مدنية ( 


f‏ 5 قم قم 
IN:‏ 
سل 1 0 ا 
کہ ریا ا س ہنا م 7 دج 


إِذَا جاءك 1١‏ لنَافعُونَ شېد إ امع “وله 75 Th‏ 
وا كن ات u‏ 


لإ سم الله الرحمن الرحم ) 

3 إذاجاءك اللمافرت لرا ا( لات رن عل إنك ارسوله والله ال 
المنافقين لكاذيون ) 

وجا تعاق قە الررة عا قبا اك أن لك ال ادا لا 
الله عليه وسلم وذ کر عن کان كذية E U o e DS‏ 
ةده السورة عل ذ كر تن كان يكذيه قلا دورن الان و1101 10122 00 ايك 
ال وا اا لأهل الإيمان على تعظي الرسول صل الله عليه 
وسلم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة اجمعة وتقديم متابعته فى الآداء غيره وأن ترك ااتعظم 
والمتابعة من شى المنافقين » والمنافقون مم الكاذبون » كا قال فى أول هذه السورة ( إذا جا.ك 
النافقون ) يعى , ع بد الله بن أى وأحابه ( قالوا نشد إنك لرسول الله ) ام | 
ذال ( والله بعلم إنكارسوله ) أ ارما مو يهل آنك لرسوله (والته يمد أنىم) أ كروا غير 
5 أظهروا ٠‏ وإئه يدل على 3 حقيقة ة الأءان بالقاب , وحقيقة كل كلام کذلك > أن من 1 
عن شىء واعتقد مخلافه فمو كاذب » لما أن الكذب باعتيار الخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهنى » ک) أن الجمل باعتبار الخالفة بين الو جود الذهنى ٠‏ والوجود الارجى » ألا ترى آم 
كانوا ولون م كك الك لرسول الله » ومام الله كاذبين لما أن قوم : الف اعتقادمم 2 
وقال : قوم لم يكذهم لله تعالى فى قوم انفد إنك لرسول اق )اا کے ل ع 
الاكاذيب الصادرة عنهم فى قوله تعالى ( عافون بالله ماقالوا ) الآية . و( حافون بالله م fd‏ ( 
وجواب إذا ( قالوا نشبد ) أى أنهم إذا أتوك شمدوا لك بالرسالة » فهم كاذيون فى للك الشمادة » 
لما مر أن قوم خالف اعتقادم » وف الأب مباحث : 


قوله تعالى : اتخذوا عانم جنة . الآية ۱۳ 


2 ا‎ lL e 1 1 0 + لاني‎ 8 


a‏ رر 6 ماف 2 ار 


ذلك ب بام 9 ثم کفروا 3 e‏ م ان »2 


eT‏ ام قالوا ا الله » فلو قالوا نعلم إنك د 
«ثل ما أفاد هذا . أم لا ؟ نقول ما أفاد > لان قرم : نشد إننك لرسول الله » صريح فى الشمهادة 
على إثبات الرسالة » وقوهم : نام ليس بصري فى إثبات العلم » لما أن علدهم فى ااغيب عندغيرم . 

ثم قال تعالى لا اتخذوا لام جنة فصدوا عن سيل الله إنهم ساء ماكانوا يءملون ذلك 
بأهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قاومهم نهم لا يفةبون ) . 

قوله ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أى ستراً ايستتروا به عا خافوا على أنفسهم من القتدل . قال فى 
الكشا شاف ( اقتذوا امم جنة) يحوذ أن براد أن قوھ ( تشبد أنك لرسول | الله ) أءا er‏ 
21 لعو ی عرى الا ف اانا کد قزل آلر 0 : أفهه وأث,د بالله ؛ وأعرم 

وأعزم يله ی ت ا ل انها رد 7 حنيفة على أن ا مين » ووز 0 
1 للنافقين فى اس تخفافهم بالإمان ٠‏ فان قيل اا ول ESS‏ قا 
اك اعم عن هذا أرق AENEAN AEE NOEL‏ مامه 01 
أا قود عن فلات 

وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفهم عن طاعة الله تصالى » وطاعة 
رسوله » وقيل صدواء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ساء) 
5 12599 اران > اروا الكفر على الاعان وأظرر وا لقف ما أضروا ماک 
ا 

وقرله تعالى ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) ذلك إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعمد لون ) 
قال مقاتل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى الظاهر ٠‏ ثم كفروا فى السر ء وفيه تأ كيد لقوله ( واه 
بش el‏ الكاذون ) وقوله ( تطبع على 7 نهم شف رون ) ا رن رل ادون 
بالدلائل الظاهرة . قال اإن عباس : خم على قلومم . وقال مقائل : طبع على قلومم بااكفر فهم 
لايفةهونااقرآن » وصدق تمد صلى الله عليه وسل » وقيل إنهممكانوا يظنون أنهم على الق » فأخبر 
تعالى أنهم لا فقون أنه طبع على لومم 1 ثم ف الآ مياحث : 

لإ البحثالاول ) أنه تعالى ذك ابعال الكفزة من قبل » وم بقل [نهم اء ماكانوا يعملون : 
فلم قال هنا ؟ نقول إن أفعاهم روه الان الكاذية الى جعلوها جنة » أى سثرة ة لامواهم به 
عن أن يستبيحما الم لون کا م . 


١‏ قوله تعالى : وإذا E‏ 0 كعم الآية 


2 00 00 0 رم 2 CaM‏ عه ه - 2032232 7 كم 
رلا ولثم لاه رق ع كرتن سام سمس 0 هار رمرم 55 ك a‏ 


42 et 5 العدو‎ Ê ك‎ 2 a a 


فد | مهاه 02 سم 2ه 2262 2 د 2 


َإِذاقيلَ كم را تفز ت رسول أله أوه ا 15 رركم ددرن 


لاثره ثر مھ ساس تمس م اه © وسسرودرهم | اھ که وميه نرم هن شرم ع م ام سر فمد| 


وم مستكبرون 5 عم ا مام ا 0 لغفر راه 


Tm 652‏ دن كيام 


م إن ار ۷ دی لوم الها د 25١‏ 


سے ا 


لإ الان € المنافةون ل بكو 4 إلا على الكفر الثابت الدائم ؛ فا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الدكشا ف اده أوجه ( أحدها ) (آء E‏ 
وفعلواما يفعل من بد خل ص الإسلام ( و 1 3 8 2 بدد ذلك ۰ و انما ) ( 1 
تطذو | بالاءان عند أو من 0 0 | ) نطووا ET‏ ا pf:‏ اوا انالا ا 
تمالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) ( وثالثها ) أن براد أهل الذمة e‏ 

لإ الثااث ) الطبع على الةلوب لا يكون إلا إلا من الله تعالى » ولا طبع الله على قلومم لا مكنم 
أذ ا ول ركان كناك لكان هذا حجة لم على الله تعالى » اياي 
قن a‏ لث كلك ادب اك الى 2 على 0 ٠‏ فقول هذا الطبع 50 
تعالى اسوءأفعاهم 03 وقصدثم اك عن ادق 3 € 4i‏ اال ر ڪهم فأنفسهم الجاهلة 
وأهوائمم الباطلة . 

3 قال تعای 3 وإذا رأيتهم تعيجديك أجساءيم وإن قو لوا الس مع لقوهم 5مم خشب دسؤادة 
عسبون كل صح عليهم 2 العدو فاحذرم قاتليم الله أن SAF‏ 0 وإذا قل هم تعالوا انعفر 
ا لات ويا دوم bs‏ اصدون وم اه ¢ ا re‏ ا فم أم ل 
تستغفر لم أن يغفر الله لم إن الله لاهدى القوم الفاسةين ) . 

اعل أن قوله 5 الى(و إذا َه ER (ee‏ ن أنى 3 ومع ت ن م »و جد نين فاس »كانت 
هم أجسام 49ہ :ظر 8 xa‏ ك ا م اله 1 ااانا ¢ وكانع. اك ألله ان أى جسے| صا اق قم 5 04 
وإذا قال سمع النى صل الله عليه وس سلم قوله » وهو وله تعال ( و ا ت قو م)أى 
ويقولوا إنك ل ألله لمع لوهم و 0 لدعم على لله E:‏ للفعول»› مش e‏ 6 
المسندة ‏ وفى الشب التخقيف ”7 وريدن راتوا را ره را لسن 


وله تعالى : وإذا قيل فم تعالوا يستغفر ك ۱۵ 

ا ا ا ا ان ء ركفل ملول المجاز > والاماي للا تعقل 
ولا تفهم ء فكذلك أهل التاق كام فى ترك التفهم » والاستبصار تر الح ,اة 
ا ا فل ااا ا ا اا دوالك دد لال 
الا ر الى تنمو وتثمر بوجه ما ٠‏ ثم نسبهم إلى 
الجبن وعاهم به » فقال ( بحسيو نكل صيحة علمم ثم العدو ) وقال مقاتل : إذا نادى مناد فى 
.اوت طالة ا ا آم برادون بذلك لا فى فلوم من الرعب . 
وذاك لاحم على وجل من أن متك الله أستارم ؛ ويكشف أسرارم » بتوقعون الإيقاع مهم ساعة 
فساعة ٠‏ ثم أعلم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (ه العدو فاحذرم) أن تأمنهم على ار لفات 
إلى ظاهرمم فإنهم الكاءلون فى العداوة بالنسبة إلى غير وقرله تعالى ( قاتلهم الل أنى 0 
مفسر وهو دعاء عام وطلاب من ذاته أن يلمنهم وزيم وتعايم اؤ نين أن يدعوا 8 لف 
يؤفكون) أى يعدلون عن الحق تعدبأ من جهلهم وضلالهم وظهم الفاسد أنهم على احق . 

وقوله تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر اكم رسول الله ) قال الكاى اسا نزل القرآن على 
الرسول پخ بصفة المنأمقين مشى إايه عشائرمم من ااؤ هنين 0 هم و كك ام بالتفاق 
SE,‏ ك lT‏ اا ی العاف واكالرة عدر م ؛ َأ وا 8اك 
00 اي لت وناك أن عبان آنا - عبد الله بن أى E‏ اا 
وو e‏ ال راس E‏ صلى الله عليه وسلم حتی 
ك ورطی e e‏ 5 ا ر a‏ 21 ستغفر لى » وجعل يلوى ا 
فنزات . وعند الا كثرين . إا دعى إلى الاستغفار لآنه قال ( لخر جن الأعز مما الاذل ) وقال 
(لاتنفقوا على من عند رسول الله ) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول الله فال : ماذا قلت فذلك 
قوله تعالى (لووا رءوسمم ) وقرىء ( لووا ) بالتخفيف والتشديد للكثرة والكناية قد يجمل جمماً 
۴ د راا ودی كير ف أشدار الدرب قال جرين : 

لا بارك الله فیمن کان سبكم إلا على العهد حى کان ما كانا 

وما خاطب بهذا امرأة وقوله تعالى (ورأيتهم يصدون وم مسكبرون ) أى عن استغفار 
ر سول الله صلی الله عليه وسل IT‏ استغفاره لاينفعهم فقال ( سواء عليهم ات 
فم ) قل قتادة نزات هذه الآية بعد قوله ( اسستغفر ار لا تستغفر لهم ) 5 انا 
. قال رسول الله صل الله عليه وسلم 2 خير فى رف فلأزيدمم على - 8 حول اكااتدال 
( لن يغفر الله ص إن الله لادی القوم اافاسةين ) 5 قال ابن 00 المنافقين » وقال قوم فيه بيان 
أن الله تعالى للك هداية وراءهداية البيان؛ وهى خاق فمل الاهتداء فيمن لم هنه ذلك » وقيل 


م للا rir.‏ لسم وقالت المعتزلة لا E‏ لسرن إذا فقوا وضلوا 9 الآية ميراحث 


۱۹ قوله تعالى : م الذين يقولون لاتنفةوا .ا159 
وف سے ے 7و لاس س هھ 2 سے ت ةد م 5 


بين م ا تفقوا على م 0 0 ىم هدارا ولله 


چ م سے ص 


یہ ساس رر E‏ 


ا السموات وألارض وکن 00 a‏ ا (VD‏ يهولون لثن 


ر م 


سے ت | سس o20‏ 
ر جعہ | إلى ألمدية رجن لعز OK e‏ مزة ور سوله وَللَوْمنِينَ 

0 البحث اللاول 4 ل مهم ال اة ل2 المنتفع ما؟ نقول لاشنال 
هذا القيدة على فو اند ا لا تو جد ف الغير ) الاو ( قال ۴ E‏ : شرا ف استنادمم 
ومام إلا أجرام خالية عن الإءمان والخير » بالخشب الد إلى الط . ولان اه ذا انتقع 
به کان ف سهف 7 جدار أو غر هما هن مظان الانتفاع 3 دام مترو م غير منتقع به لاك 
إلى الحائط ؛ فشبهرا به فى عدم الانتفاع ٠‏ ور ز أن راد ما الأصنام المنحونة من الشب المسندة 
إلى ا لاط شهوا ما فى <سن صورم » وقلة جداوثم اللا للقت ا لصيل كانت 
ےا يصاح لان کون 52 ا المنتفع 5 2 2 عدون غايظة با4 ¢ لامر والمنافق 
كدلك كان فى الأصل صالأ الكذا وكداء ثم خرج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكفرة من 
جس ا حطب ٣‏ فال تعالى ) حصب جم 0 ط 8 واردون ( ا ااا حطب 
أيضأ ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيه! إلى جمة » والآخر إلى جبة أخرى » 
واأنافقرن كناك ۾ ن لانن e‏ طرفيه وهو أاماطن إلى رة أهل االكفر » والطرف ال 
وهو الظاهر ل جرة أهل الإسلام 0 ا { اا عله اجب اا ق 6 رات من الجادات 
ات 5 والعتمد عليه للمناهقين كذلك 5 وإذاكانوا 0 انر كين إذ هو الاصنام 2 لقنا من 
الجادات أو النباتات . 

لا 45 من ا مأحث أنه لع الله شم Cl‏ المسندة) 9 قال من ذعل م اا هذا اشد 4 
وهو قوله عاك 0 کا مە E‏ صيءده ¿ ع 6 2 العدو ( كدي SN‏ لا کس موك ا 2 تقول 
لا يلزم أن بكون المشبه والمشبه به يشتركان فى جيم الأوصاف» فهم كالخشب المندة بالذسبة 
الل الانتفاع وعدم الانتفاع ١‏ ورا ا ا ل الاسماع وعدم الا تاع 
للصيحة وغيرها . 

(إالثالث ) قال تعالى ( إن الله لا مدى القرم الفاقين ) ولم يقل القوم الكافرين أو المنائقين 
أو المستكبرين مع أن كل واحد منبم من جلة ما ست ذ كره ؟ :قو لكل أحد من تلك الأاقرام 
ا تحت قوله 0 0 الذين سبق 5 رثم وثم الكافرون واانافةون وال ورن 

/ ثم قال تغالى رم ان بقولون ل تفقوا على من E‏ وسو أبله دى نفطوا ولله خزائن 
السموات واللارض وا-كن النافقين لايفةبون » بقولون لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 


قوله تعالى : هم الذين يقولون لا تنققوا . الآية ۱۷ 


کے م ەر ر م 


ولکن آ ن 5 يعلءدون ۹2 
ما ادل وله الوزة ولرسوله ول و المنافقين ا 4 5 

ا 0 مقالهم فقال رم ار كنار را ای دروا 
ور ی ٠‏ (ينفضوا) من اا ا إذا ولوت أزوادم ا اروت اقتتلأجير عر هم أجير ع.دالله 
ابن أف فى !عض اغزو أت تأسمع ا ع يد الله نا لر وهو ES‏ عاك | سأنه ؛ فعضب عبد الله 
وء له رھط ھر ن قوده فقال 5 و ائله ادق ركم ألا الا 7 2 لكر وما انول ¢ لع د الاعر 
الال شرل اكد 0 الله عليه وه لم م أل عل قرعه فقال لو محرو عن 3 لان 
ع ا أجربن لاوشكر ١‏ أن عد ولا ركم وبلا د كم تفقوا «le‏ ہی تقطضراء ن<ول 
مد فزات » وقرى. ( لخر جن ) : هتح | لياه . وقرأ الحسن واب آي عيلة ( لنخرج 0 ادك 
وا ادر الال 3 وقرله ل ) ولله 0 0 اعم الك NS‏ قال E.‏ تل 00 ا ر 
الرزق الكل واانبات » وآلمى أن الله هرالرزاق رتل اهن برزةك من ال)اء والارض) وقال آهل 
المعاتى زان الله تعالى هةدوراته لآن فما کل ١ا‏ يثاء ما بريد إخراجه؛ وقال الجنيد : خزائن الله 
( ولكن المنافقين لايفةبرون ) أى لايفةهرن أن ( أمره إذا أراد شيا أن يول له كن فيكون ) 
وقرله يشولون ) لين رجا ( ن مل ا اادزوة كدان غزوة 5 المصطاق ا المد نة رد الله تعالى 
ale‏ وقال(ولله العزة)أى الغاية واأهوة ولنأعزه ألله وابده ا اا ومنل“ءؤه:ين وعزثم وزصمر دنه 
ام وإظبار E‏ الاديان وأعلم رسوله ذلك E‏ المنافقين لاعلءون ذلك ولوعلوه 

ماةالوا laa‏ ممم هذه ال 8 حب <I‏ ا ولو ل والاؤهنين) )وھ اعمال ذلك کا 
أن المذلة راان للع .طان وذويه »ن ناكار 0 عن ا الصالمات وكانت ف هاده 
نا ع سام راقو الث الذى لاذل , e‏ و ی الى لار معد رع ا ا هن 
زد الله عنما أن ا ا سيت ا ا رين 
هذا الوز اا لاذل E‏ والغنى الأدص 9 قر موك وللا ھ 5 الآءة ول ر ١ض‏ العارفن 0 دق 
هذا المدى ألعزة £ N‏ ولا ڪل ا أن يناك اهمه › فالعزة معر و4 4 الا ان مةه اسه 
لاما عن أن ضرا لاام عأ جلة د وده 3£ أن الكير جهل الإا ل ممه و ااا فوق 
منز طا فالعزة شدي اكير من حہث الصورة ¢ رضلا من حيث الحقيقة 4ا 5 اتواضع بالضعة 
والتواضع #ود » والضعة مذءومة 0( والدكير عدموم 4 واأعزة وده E U‏ غير مذمرمة 
وفمامشا كلة لاكير , قال تعالى ( ذلكم عا كنم يرن فب الأارضق اور الى "فيه إشارة 


٣‏ ر د م 


1و١‏ قال تعالى : يا ما الذين آمنوا لا تلبكم أموالكم اة 


0 لدي 00 ْح ا رك 0 أله 


سر صن عرةساه ص سس ےک م م 2ص 


ومن بفعل ذلك َ0 ولك ثم شرن سار م رزقنا كم من قبل 


م 


001 ر سس ثراتر معدوسه تر رر د 2-1 

أن ر 0 ف م اموت e E‏ لاد 0 ب ا 
رص ن ارس لے مدال رن ر ص 000 ىم 

و من ا 1۰0 وان حر الله 0 إذا 8 اجلما والله حبر 


سوسم ص 


ما تعملون (۱» 


خفية لاثيات العزة بالحق > والوقوف على حد ااتواضع دن غير | راف إلى الضعة وقرف على 
صراط الءزة ا لصوب على متن نار الكبر » فإن قيل : قال فى الاية الاولى ( لايفةمون ) وى 
الآخرى ( لايعلمون ) فا الحكة فيه ؟ فتقرل : يعم بالآول فلة كياستهم وفهمهم .و بالثاف كثرة 
حاقم وجباهم » ولا يفقوون من فقه يفقه ؛ كملم يعم » ومن فقه يفقه : ا لعفم > والأاول 
لحصول الفةه بالتكاف والثانى لا بال كاف > فاللاول علاحى › والثان هزاجى 
ثم قال تعالى لإ ياأيها الین آمنوا لاما بك أمواا ا عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
أولئك م الاسرون » وأنفقواءا رزقنا کم تلان ای اح دم ل دا ارلا E‏ 
قر بب ا 0 ل من الصالكين » وأن وخر الله نفس كاج 1 لماو الله خبير بماتءملون )€ 
) لا ¥ تذل کا شغات المنافقين ؛: وقد اختاف المفسرون ee‏ من قال : نز لتق حق 
المذافقين » ومنهم کن قال ف حى اباو نه ورل اع دك اها دالت و 0 
الصلاة والركاة والحج أؤعنبيطاءة الله تدان ويقاك الماك : العا أت الس ؛ وعند مقا ٠‏ ذه 
الآية وما إمدها خطاب للينافقين الذين أفرو بالإمان ( ومن يفعل ذلك ) أى أطاه ماله وولده 
عن ذكر الله ( فأ رانك ثم الخاسرون ) ا فى تارتم حيث باعوا الشريف الباق باليس الفا 
وقیل مم الاسرون فى إنكار ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسم من التو <مد والبعث . 
وقال الكاى الجهاد ‏ وقيل هو القرآن وقيل هو النظر فى القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفةوا 
5 رزقنا كم ) قال ان عراس يريو د ةا حال رومن لانعيض ف وقول ااا سوا لان امار و 
( من قبل أن يأتى أحدكم الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيل الرجءة إلى الدنيا وهر قول 
( رب لول أخرتى إلى أجل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر » وأن لايضنوا بالآموال » 
أي هلا أمبلتتى وأخرت أجل إل زمان ليل » وهو الزيادة فى أجله حى بتصدق وينزى وهو 


دوه دال وان ور 02 ا" ۱۹ 


قوله تعالى ( فأصدقوأ كزمن الصالحين ) قال ابن عباس هذا دلبل على أن قرم لم يكو نوا د ؤم:ين 
إذ المؤمن لايأل الرجعة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد لم تحج ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل 
E OT‏ أن مان ما باس معدن الاءهسال 
ولضيق به الناق ويتعذر عليه الانفاق » وبفوت وقت القبول فيتحسر على المنع كس لاله 
على فقد ماکان تمكناً منه » وعن ابن عباس تصدفوا قبل أن ينزل عل اطان الموت فلا ت#بل 
توبة ولا ينع عمل وقوله ( وأ كن من الصالهين ) قال ابن عباس أحج وقرىء فأ كرن وهر على 
لتقا فأصدى رأ ن 0# 38 وأ كرن عل ١ا‏ دل الان قوله (فأصدق ) جواب للاستفوام 
الذى فيه الى والجزم على موضع اافاء . وقرأ أى «أتصدق ء! عيضا وأ كن عطفاً على مرضع 
فاصدق : وأنشد 50 0 كه ثيرة فى امل على اوضع مها 
[ مع الى اا شير تأجم ] :ا 00 وذ الحديدا 

لاخر ابا يفراه اکال .لا کد لا لی مل کور ال 

وعكسه قول ابن أفى س 
O OO‏ 

توم أنه قال بمدرك فمطف عليه قولهسابق » عطفأعلى المفروم » وأم ا قراءة أفعمرو (وأ كو 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى » ثم أخير a REL E OC‏ ب 
( الل MS‏ الروك ذا جام اداو MEE‏ هذا 1 ف للتأخير على 
E,‏ الذي نذا اه منافاة المنى » و باجملة فقوله ( لا تاوكم أموا! e‏ ) تبیه على 
MES‏ كر SSE‏ م( تنبيه على الشكر ذلك وةوله تعالى ( والله خبير ما 
a N aS‏ 3 حج » ويكون هذا کقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه ) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خيراً أو شرآ وترأ عاصم يعملون بالياء 
لل روان وخر الله فسا لان ER‏ و ا فا ا 6" 
على المعنى والله أعلم وصلاته وسلامه على سيدنا تمد وآ له وصمبه أجمءين . 


) »وره التغابن ) 


لا ان عشرة أية مكية € 
~e‏ - - سسا ريا ١‏ 8ه 


رس سم | ت عد ين ساس 1 0 سے رر رص 


تسبح له ماف السموات وأ فى الأرض له اا مد وهو عل 


رانس سا م سے شم 


0 6 الله الرحمن الرحيم 4 
0 اسح لله ما فى السعوات وماق آل كي له املك و 2211730ن وهر علي كل شیء قدير 4 
وجه التعاق ما قباها ظاهر لما أن تلاك السورة للمنافقين الكاذبين وه ذه السورة المنافقين 

الصادةين › وأا ا ر دک عل بطالة أهل الاق 5 وعلانية » وهذهاأسورة عل 

ما هو المّديد البالغ 0 > وهر قوله تعالى ل يعم ا اا ولع ما ترون وما 

تعلنون والله عابم بذاك ادر واا ار ا2 0 اعلا ا 

وااشكر ما م » وف أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عن الذ كر والشكر » فنا من اناق قوم 

يواظبون على الذ كر وااشكر داما ‏ وم الذين يسبحون» م قال تعالى ( يسح لله ما فى السموات 
فى الأرض) » وقرله الك ( له اللاك وله الخد ) معناه إذا سبح له ما فى السموات وما 
اي لت ES CL‏ يد مسرم a‏ ارد a‏ يبه 
القدرة فال ( والله على كل شىء قدير ) بيات قدم الظرفان ليدل بتقدءهما على عدنى 
اختصاص اللات واد الله تعالى وذلك لان الال ف الحقيقة له لا نه مانن اكول شىء وصدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » كذلك الد فإن أصول النعم وفروعبامنه » وأماءللك غيره لبط 

مته واسترعاء » ر هده اعتداذارآن ندمةالش جرت كل بده © 0 تقال ر زر ع 00 

قيل معناه وهو على كل 0 اده قدير » وقيل قدير يفعل ما يشاء بقدر ما يشاء لا يزيد عليه 

ولا ص اوقد س ذلك ؛ رق الا ماحت : 
لإ الأول ) أنه تعالى قال فى الحديد (سبح ) والحشر والصف كذاك » وفى اة وااتغاين 

( اسبح لله ) فا المكة فيه ؟ تقول الجواب عنه قد تقدم . 


ل البحث الثاف ) قال فى مو ضع ( سبح لله ما فى السموات وما ف الارض ) وى 8 


رہ فد ر سما اک ماس 6 1 م سر اااي اع عه عات 1 م 

هو ى خا م نكم كافر ومنكم ا والله ا تعمل ر 
س ص مد لهاس ا ا ا ے ے ال اقب ےه الم 
ع ا والارض باحق 9 5 لهت 117 


2 6 5 


م ٥س‏ ر 2 سے سے ےر ارم اكير ر e‏ 3 


۳ اق السموات رالارض ويعم 1 سرون وما e‏ واه عليم 


ام 


77 
كك الصدور «:6 


ص 1 


أ 11 نمدا ناسين ا فی 1ن ےک لاد میلیو لا لا 
هى » لكن ن#ول ما عخطر بالبال » وهو أن موع الد-موات والارض ثىء واحد » وهو عالم 
«ؤاف من الا جام الفاكية والعتصرية » ثم الارض من هذا المجموع شىء والباق منه شىء آخرء 
فقوله تعالى ( يسبم لله ماف السهرات وما فى الأرض) بالنسبة إلى هذا الجزء من الجموع وباانسية 
ا ال له كزلك. و !1( 5 قذلك :50 مكفيان ال قال کال .فى مار كذا 
وف ال ض هذا ليءل أنهذا العا( الجمانى من وجه ثىء واحد » ومن وجه شيئان بل أشياء كثيرة . 
والخاق فى المجمدوع غير ما فى هذا الجز. ٠»‏ وغسير م فى ذلك أيضا ولابلزم هن وجود الشىء فى 
المجموع أن بو جد فى كل جزء من أجزاته إلا بدليل «نفصل » فقوله تعالى ( سبح لله مافى السموات 
وما فى الأآرض ) على سبيل البالغة من جلة ذلك الدليل الا أنه يدل على تسبيح ما فى ااسموات 
وعلى تسبح مافى الارض ؛ كذلك خلاف قوله تعالى (سبح لله ماف ااسموات والآارض) . 
“مقال تعالى لا هر الذى خلفكم فک ترأوه:ك:ؤ أن وات عا مان ات 
والارض بالق وصو رکم ذ ل صو دم وإايه المصير » يلم ٠١‏ فى الدموات والأارض و عا 
٥‏ آسرون وما علنون واه علم بذات ااصدر ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق 
بی آدم «ؤمناً وکافرا ثم بع 5 يوم القيامة کا خاقهم «ؤمنا وكافراً > وقال عطاء إنه بريد فک 
مصدق » ومندك جاحد » وقال الضحاك «ؤمن فى العلانية كافر فى اسر كالنادق » وكافر فى العلانية 
1 كار ن رار اقل انه نمال ( إلا من | که رااان الإعان ) وقال الزجاج 
فنك كافر أنه تال الئاه © زاكر E‏ البائع الا ووه م “دن ! اه دنال خلتنه 
كاقال (قتل الإنسان ما أ كفره . م نأى ثىءخاقه)وقال( أ کفرت - خلقك من تراب » ثم من 
نطفة ) وقال أبو إسحاق 0 6 طران اکم NS‏ سدع ناسين 
أن حى خاق فى بطن e‏ وفرعرن e‏ اه 1 دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
ببشرك ی مصدقاً بكلمة من الله ) وقوله تعالى ( والله عا تعملون بصير ) أى عالم بكفر 2 


۲ قوله تعالى : ألم بتك نبأ الذين كفروا . الآية 


هع واه 222 EE E‏ هھ ەل ر لر رص ص کم e‏ رر ترم سس ص اہ 
لاان كتروا مزال 2 0 2 ا 


ص 


Files‏ الاذين من أعما! ّ 00# 1 تعالى تفضل علي ب ل انعم الى هى الخاتق فانظروا 
النظر الصحيح و 0 وا بأجمعكم عباداً شا كرين › فا فعلئم مع 2 إل تغرقتم فر برقا رقا فنك كافر 
ومنك مؤمن وقوله تعالى ( خلق السموات والارض بالمق ) أى بالإرادة الةءعة على و 2 
الح كة » ومنهم من قال بالمق » أى للحق » وهو البعث » وقوله ( وصو a‏ صوركر ) 
عتمل وجهين ( أحدهما ) أحسن أى أتةن وأحك على وجه لابو جد بذاك الوجهف‌الذير . و i‏ 
:وجد وقد وجداق أنفسهم من القَوى الدالة على وحدانية الله تعاألى وربويته دلالة عخصوصة 
لحسن هذه الصورة ( وثائهها ) أن نصرف الحسن إلى حسن المنظر » فإن من نظر فى قد الإنسان 
وقامته وبالذسية بين أعضائه فقد عم أن صو ر ان ع ناك ندال ا 0 معث 
وإعا ااا إلى تفه لانه هر و النهاية ىق خلةبم والمقصود مله ع ثم ال ال ) وصور ثم iS‏ 
ررك م ) لآنه لايازم من خلق الثىء أن يكون مصوراً بالصورة» ولايلزم من الصورة أن تكون 
عل 0 الصور ؛ ثم قال (وإليه المصير ) 0 المرجم ليس إلاله » وقوله تعالى ( بعلم مافى 
دراك ا ولعلم ماتسرون وما تعانون والله عل بذا تالصدور ) ثيه بعليهماقاسهورات 
والأرض »ثم بعلءه مايسره العبأد وما يعلنونه »ثم مامه مافى الصدور من الكارات والجرئيات على 
أنه لاعذنى عليه شىء لا أنه تعالى لا يعزب عن عله قال ذرة البتة أزلا وأبداأ ,وق الآية باحك : 

والآرل» 1 تعالى حكير » وقد سبق فى عله أنه إذا خلةهم ل يفعلوا إلا اللكفر » والإصرار 
عله فأى حكة دعته إلى 1 ؟ نقول إذا علہنا أنه تعالى حکے » علينا أن أفعاله كارا على وفق 
الحسكمة . وخاق هذه الطائفة فله » فيكرن على وفق الح كة 8 ا 
اعونت بل اللازم أن بكدن خافيم على وفق المحكة . 

لا الثسابى © قال ( وصودكم لاضن e‏ قد 06 اواد دذا النوع ٠ن‏ كانهشوه 
الصورة سمج الخلقة ؟ نول : لاسعاجة #ة اسكن الحسن كغيره من المعانى على طبقات وءراتب 
فلاعطاط نءض الصور عن مراتب ما فو قم ا اعطاطا ينا لا بظرر حسنه » وإلافهو داخل فى 
ديز الدسن غير خارج عن حده. 

لإ ااثالث ) قوله تعالى ( وإايه المصير ) يوم الانتقال من جانب إلى جانب ؛ وذلك لا كن 
إلا أن يكون الله فى جانب . فكيف هو ؟ قلت ذلك الوم بالنسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى 
ما يكون فى نفس الأآمرء فإن نفس الآامر مءزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذاكان 
ال زل اون اباو اة 

ثم قال تعالى ١‏ ألم أ نبأ الذين كفروا من قبل ذذاقوا وبال أهرمم وهم عذاب ا > ذلك 


قو له تعالى : ذلك انه کانت .اة م 
رم ەه ۾ 7 تررم هده ےر ر 2-2-2 262 2 


ألم qo»‏ ذلك لمات 1 م مم ا كت فقالوأ ا ارتا 
SS n CO 2 2‏ ف الت م تار ل رس فد س ر رر o e‏ 
فكفروا وتولواواستغی a‏ لين كفروا أن أن 


دقام 2 رم ماس ع عالت کک 2 3 


معو اقل ن ور لمعن 3 لرن بم عام وذلك 0 3 4 سير ۷۵ 
أنهكانت تأتهم رسلهم بالبينات . ققالوا أبشر مدوةا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى 
حميد »زع الذين كفروا أن ان بيعثوا قل بلى ورف لتبعئن ثم لتنبؤن ا عملتم وذلك عل الله سير 

ال sp) ME‏ با الذين كفروا ) خطاب الكفار مكة وذلك إشارة إلى الويل 
الذى ذافوه فى الدنيا وإلى ما أعد لهم من العذاب فى الآخرة . ا بال اسم ) أى 
شدة آرم مثل قوله ( ذق إنك أنت العزيز اللكرم ) وة وله ( ذلك بأنه) أى بأن ااشأن والحديث 
أنكروا أن يكون ارلا وکر وا أن يكون موده حجر ادر وتولواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستننى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل ؛ وقوله تعالى ( والله غنى حميد ) 
ذفن جل ا بى وا یی اام المستحق لاحمد بذاته u‏ عءنى الخاد » وقوله تعالى 
( زعم الذين كفروا ) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العام » ومنه قوله م « زعموا مطرة 
الكذب » وعن شري لكل شىء كنية وكنية السكدذب زعموا » ويتعدى إلى مفعو لين » تعدى » 
الملل ؛ قال الشاعر وم أزعيك عن ذلك معزو لا 

والذينكفروا م أهل مك (لى) إثبات لا بمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى (قل بلى ورف) 

يحتمل أن يكون تعليا للرسول بم » أى إعلمه القسم تأ كيدا لما كان خبر عن البعث و كذ لك جيم 

القسم فى القرآن وقوله تعالى ( وذلك على الله 000028 50 
على الله بسير » لانم ٠ SE‏ فأخير أن إعادتهم أهون فى العقةول من 
إنشاتمم وق الآية مياحث : 

لإ الأول ) قوله ( فك فروا ) يتضمن قوله ( وتولوا) فا الحاجة إلى ذ كره ؟ نقول هم 
ناكا راأرهر منرنام هذا اف مى الإ دكاو و الإعراض بالك ةر الاول ؛ 
فكانم كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » وهذا قال ( فسكفروا وتولوا ). 

اع قوله ( وتولوا واستذنى الله ) بوهم وجود التولى والاستخناء معأ . والله تالى م 
بزل غنياً » قال فى السكشداف ءعناه أنه ظبر استغناء الله حيث لم يلجم إلى الإيمان ؛ ولم يضطرم 
امه مع قدرته على ذلك . 

لإ الثالث 6 كيف فيد القسم فى إخباره عن البعث وم قد أنكروا رسالته . نقول نم 


و" الا ال انار ر ات 


رچ 7 ص | اس 1 ر 22-62 ے الم 


فامنوا ,الله 1 ونور لنى اثر اداوات ا تعملون خمير CA»‏ 
رهس ره رر تراه رمد عار اماه ع ه هد 1 س رهم ه 
062 مو م لوم اجمع ذا داك نوم التغاين ومن تومن بأللّه ويعمل لصتالا 
تراس ندم رمق س ناس ارام 205 فٍِ © مهما سم فدھ چ عر سلس سے م > 
a -‏ 0 4 وبدخله 2 نت بجرى من ت ا ال لد فما أ | 
لظم 49 دين كوا E‏ انا م لاف اكداب النار 


6٠٠١و‎ 7 e 5 0 


ع کے ا ص بے 


وإن أنكروا الرسالة اكم يعتةد ون أنه يمتقد ربه اعتقاداً لا مزيد عليه فيعلءرن أنه لا يقسدم 
على القسم ا وان كو نيحد د لو و و 
فى الإخرار مع القسم ايس إلا هذا ثم إنه أ كد الب باللام وااتون فكاانه سے بعد قسم . 

ينا بالغ ف الإخبار عق الرعث واللل«فتر انعا مت مق لوازم الا كان قال : 

( فآمنوا الله ورسوله والنور الذى أزانا والله بما تعملون خبير » يوم يجمعكم ليوم اجمع 
ذلك يوم التفان ومن يؤمن بالله ويعمل صاطا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات #رى من نحتما 
ETL‏ ذلك الفوز العظيم والد ى كزان وكنبوا ]انا أرافك نك دار 
خالدين فما وبس المدير ) 

قوله ( نآمنوا ) وز أن يكون صلة لما تقدم لانه تعالى لما ذ كر ما نزل من العقوية بالاعم 

E O ROI‏ ل 0 ( امنا )تم ( الله ررسوله ) اثلا ينزل 
بک مانزل 07 ت ن العقوبة ( والنور الذى أنرل: أ( وهو القرآن فإنه مت دی به فى ااشہات کا ہتدی 
بالتؤر فى الظل ات » و إا ذ كر اوو الذى هر الفرآن اما أنه .عل عل ا ا 
عل البعث ء ثم ذكر فى الكشاف أنه عنى بر سوله وااذور دآ بم والقرآن (والله بماتءماون+ 9 
أى بما تسرون وهاتعلنون فراقبوء وخافوه ف الالين جميعاً وقوله تعالى ( يوم جمعكم ليرم امع )) 
بريد به يرم القيامة جع فيه أهل السموات وأهل الأرض » و (دلك يوم التغاإن) والتغان تفاعل 
هن ااغن اماو امور العا رولك زو الاغسديفينة ا إذا اسن الغبووسه وف يق مان 
یات ا إن فر ای النار يمذيون رقا فى انه ت رن وال د ا د 
أهل المق » أهل الباطل » وأهل الحدى أهل الضلالة » وأهل الإ مان . أهل الكفر » فلا غبن أبين 
من هذا وفى الجلة فالغين فى البيع والشراء وقد ذكر تعالى فى حق الكافر بن آم اشتروا الحياة 


7 3 ت‎ TT 


E‏ وا ر ام هم 3 فد | ره وسار رد ا ر ت 
مااصاب من 0 إلا باذن ا وهن «وهن قات وک قله وأللّه د 8 
شیء عل حم ٩۱۱2‏ وأطيعوا 0 وَأطبءوا م أن وم 0 0 0 
e‏ 5 2 سے ام تي ارس ر رس مدا سج سس ت 5-6 


لبلا المبين :1 الله لا اله إلاهو وعلى له ليسول أَلْوْمنونَ :1ه 


الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهدى ١‏ ثم ذ كر أمم ما رعت ارتم ودل المؤمنين على #ارة 
راحة » قال ( هل أدامكم على تجارة ) الآبة؛ وذ كر أنمسم باعوا أنفسهم بالجنة تفسرت صفقة 
الكفار روحت صفةة, الأومنين . وقوله تعالى ( .ومن يعن بالل و يعمل صاطاً ) ,رمن بالله : 
اا ا ا الو نئي لشو انار و داو ااا اک فاا 
اطا إلى أن يموت ؛ قری, ۸مک ویک ا الال ورت ر 0 ا ا )الى 
بوحدانية الله تعالی وبقدرته ( وکذ را بآياتنا ) آی بآباته الدالة e‏ 1 
خالدين فيرا وس المصير »ثم فى الآية مباحث : 

(الاول)» قال ( ا بألله ورسوله ) إطريق الاضابة : و مل وأوره الذى أنزلنا بطر بق 
الإضادة عع أن انور ههنا هو الق ران والق رآ نكلا.ه RT‏ واللام 8 
ا الاضافة کا نه قال ورسوله و :وره ‌الذی ارلا : 

لإ الثانى € بم انتصب ااظرف ؟ :ول : قال الزجاج بقوله ( لنبعئن ) وفى الكشاف بقوله 
لوديا وخبير 1-ا فيه من معنى الو عد .كا نه قيل والله معاقيكم بوم يحمءك أو باضار اذ كر 

لإ الثالث € قال تعالى فى الإبمان ( ومن يمن بالله ) بافظ المتةبل ‏ وف اللكفر وقال 
( والذين كفروا ), ااا ل د الاج : ومن رودن بالل من الذن ڪڪ رسا 
ا ی Eee‏ 

اراب : ال تعالى ( ومن ,ومن ) ,افظ الواحد 5 يما ) لظ اجمع » :قول : ذلك 
ا داعس ای 

امس روك لوووك والس اسيع ور ا ل رن 
فقول : ذلك وإن کان ف معناه فلا يدل عليه بطر بق ااتصريح فالتد رخ gM‏ 

ثم قال تعالى لإ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن ؤمن بالله مد تلبه والله بكل ثىء 
عم و وأطيعرا الله وأط يعوا الرسول فإن توليتم فإما على رسوانا البلاغ المبين .الله لا إله إلا هو 
وعللى الله و فليتوكل الأؤمنون €: 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) أى بأم الله قاله الحسن » وقيل بتقدير الله وقضاته » وقيل «إرادة 

ووس طر-.8» 


۲٦‏ قول 9 أا اد ناكرا إن من ازواجگ . الآنة 


مدي > رر 3 8 2ه س 2 5 6522 2 7 


اف 


يا ما لذبن اموا إن من أذوَاجكم رَأولادكم عدوا كم فأحدروم 


ص 


مر ھە 2 2 ي ا ا ىم ليم جوم ار 
وأن تعفوأ وتصفعدوا و لعف 5 فان ١‏ لله غفور دحم من 0 اموالكم 
سروه ساثر ر ه ثم مد 2۱ م2 e‏ ل هد بے 2 ام سے هده سام ورم رعدوسار 
e‏ 9 3 وألله عنده أج 10°( وأ وس ا استطعتم وا عوا 
الله تءالى وەش نه » وقال ان ا ETE‏ 


ال ار الوت او ال ضار ال ار القحط ٠‏ ونحو ذلك فيعل 5 من الله تعالى فيسلم 
لقضاء الله تعالی وي ترجع » فذلك قوله (مد قلبه) أى ةسام لام الله » و ظيره قوله ( الذين إذا 
أصابتهم مصيية ) إلى قوله ( ااك م المهتدون ) ؛ قال أهل المعانى مهد قله لكر عفد ار شام 
والصبر عل اليلاء 3 وهر معی قول أبن عاك ركى ألله عتما مل وليه إل وم عب وبركى و 
( ند اه ) او عكرءة ( مد فله ) تح الدال ونم أأياىء وقرىء ( م قال الزجاج 
هدا قله 0 إدا ك0 3 والقاب بالرفع واا ووجه ا رن مدل س44 اويه (والله بكل 
شی عام ١‏ عتمل أت کون إشارة إلى اا الاب عاك المصية 2 وت ) عام ( تصداق 
هن صدق رسوله قن صدقه فد هدى قله ( ل ا الرس ول ) فما جاء به من عند 
0 وق دوا الها رال واا الاوام ااصادرة من الله تعالى > ومن الرسول فا 
دعا اله 

وقوله لإ فإن توليتم € أى عن اإجابة الرسرل فيا دعا كر إليه ( فا على الرسول إلا البلاغ ) 
ااظاهر واابيآن اليائن » وقوله ( الله لا إله إلا هر ) >تم-ل أن كون هذا من جلة ما هدم من 
الأوصاف اح دة لحضرة الله 1كا لق من قر له( له الك وله اا وهو عل كل ےر )ال 
كان موصوفاً برذه ااصفات و رها ( فهو الذى لا إله إلا هر ) أى لا مءبرد إلا هو ولا مقصود 
إلا هو عايه اتو کل ف کل باب ٤‏ وإاه المرجع لاسر 2 وقوله وعلى الله فو اأؤەنون ( 
داك اومن للا يعمد إلا عليه ولا وی [لابه لال يعتقد أنالقادر بالحقيقة ليس إلاهو › 
فال 2ن هذا لدث لر سول الله صلى الله عايه وسم على التو کل عليه والتمَوى به ى أممه 
ہی ره عل من ل وتولى 22 فان J‏ کف تعاق ) ا أصاب دن مصيية إلا بأذن أيه ( 
۳ قله وتصل 4 ٩‏ ول يتعلق #وله اال ) دوا بألله ورسوله ( 1 أ من ومن بألله فص ده 
بعلم ألا تصيبه مصية إلا بإذن الله . 

ثم قال تعالى لإ ااا ا پا +& رل م عدوا 3 فاحذروم وإن 


تعفوا وتصؤرا وتغفروأه مان أيه غفور دحيم « Ege 1 le]‏ ورلاد ده والله عندهأج جرعظم ؛ 


قوله تعاللى | 5 الذن ا إن من م ۷ 


2 ره ص 6 


وأطيعوا وأنفقوا N E‏ ومن ا 5 e‏ ۾ فاو ك م 


مده رم كير اس 
المفلدون 1719 


عي 


فاتھوا الله ما اسةطعتم موادي او اا 2ا لانفسكم ومن يوق شح هه فأوائك ثم 
ا رن 4 قال الک عم کا الرجل إذا | راد اهجرة 0 هة به و 0 وزور جه . فقالوا 5 ذهب 
ونذر 0 0 دن يطيم أهله 2 ل رم الله طاعة اراق يندز من لايطيع 


ل والله لوم -_-_ اه نا و يبتكم فى دار 5 رة لا تتفعكر شيئاً أبدأ فلا جمع 
الله بين م أمرم أن ينفةوا وبحسنوا ويتفض_-لواء وقال مسلم الخراسای » نزات فى عوف بن مالك 
ای كاتا هل ار وده دفر نه عن الطجرة وال مایپ وسل ان عباس رضى اهعم ما عن هذه 
ا و ار جال > أهل يسك ادرا رارادرا أن يأتوا المدينة فلم يدعم أزواجهم 
وأولادم فهو قوله 2 1 كم فاحذروثم) أن تطيدوا وتدعوا الحجرة » وقوله تمالى ( وإن تعفوا 
وتصةحوا ) قال هو أن الر ! اانا 2 رراى النادى قد يكوا بالهجرة إققم ١‏ فى 
م أن يعاقب زوجته وولده الذين هنعوه الحجرة . وإن لحةوا به فى دار المجرة لم ينفق 

علييم »وم إصيوم خير فزل ( وإن تعفوا وتصةحواوتغفروا ) الآية . يعنى أن مر ن آزواجکم 
را م عدوا J Î‏ م ؛ مرن عن الإسلام و طون عنه وهم من | كفار فا<ذروهم ٠‏ نظهر أن 
کا te‏ 0 ا عو الاعان وله عير بين المؤمنين فأزواجهم وأولادمم 
ا ا هم » وفىهؤلاء الآذواج والاولاد الذين منعوا عن الهجرة نزل ( إ١‏ 
أموالكم واولا دک فن ) قال ابن عباس رضى الله عنوما , لاتطيحوهم سمال ا 
بلاء وشغل عن الآخرة » وقيل أعلٍ الله تعالى أنالآءوال والأولاد من جيع ما بقع بهم فى الفتنة 
وهذا عام يعم جيع الآولاد » فإن الإنسان »فتون بولده لآانه ريما عصى الله تعألى بسييه وباشر 
الفعل الحرام لأجله » كخصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجرعظيم الع BE‏ 
أخبر أن عنده أجراً عظيا . ليتحهلوا الاؤونة العظيمة ؛ والمعنى لاتباشروا المعاصى سيب الأولاد 
ولا تروم على ما عند الله من الاجر العظيم . وقوله تعالى ( اتقوا الله ما استطعتم ) قال مقاتلأى 
ما أمأة* نم تود 0 فى تقوى الله ما استطاع , قال قتادة ذد خت هذه EE‏ 
الله حدق 00 ته ) ومنهم من طعن فيه وقال لا يصح لان قوله تعالى ( [:2وا الله حدق تقاته ) لابرادبه 
الاتقاء فما لايستطيءون لانهفوق‌الطاقة والاستطاعة» ( اعرا )ای نه ولرل وا کله 
وقيل لاا كم الله ورسوله به ( وأطيعوا الله ) فا يأم؟ م ( وأنفةوا) من أموالكم فى 
الله خيراً وشک ! واانب بقرله ( oT‏ نه Ns,‏ لاس 00 


۲۸ قوله تعالى : إن تقر ضوا الله الله قرضاً ذا ٠‏ الآية 


2 صل اش سن ك م ت 3 o2‏ مانا SIDE NOI‏ 
ان 2 ره الله قر ا E‏ م و يعفر کم والله کو 


ىم ل فدەہه ع هد تناس سا هداعس فد ع سے 
وغيره » قال فلان حي با لمال وح بالجاه وشح بالمدروف ؛ وقيل بورق ظلم نفسه فااشح هو 
الل »ومن کان e‏ 0 اشح فذلك من 05 اافلاح فان قيل 9 ا واكم و ولاه 3 َة )2 
دل ]أن اللوراك و الاو ا ا إن امع أذواجكم رولا E‏ م( 
يدل على أن erin!‏ من الاعداء ٠‏ دون اليعض» فندو ل هذاق حيز المنع لا لزم أن کن البمض 
منالجموع الذى 00 ومن الاولاد لعى من الاولاد من ê‏ وم دمن لامع 0 فكون البعضص 
مم عدواً دون النعض : 

ثم قال تعالى لإ إن تترضوا الله فر طا ا ا كم كا x‏ االله شو ر حلم عام 
الغيب والشهادة العزيز الحكيم ) . 

اعلم أن رل (إن قركرا ا ) أى إن تفقوا فى طاعة الله متقاريين إلله 0 
بالضعف اا 11 ) كوو ( عب المتعر بين ال حطر نه ) حايم ( لايعجل بالعقوبة ) فور ( لغفر 
لک ؛ والقرض الحسن عند يعضوم هوالتصدق من الال ؛ وقيل هوالتصدق بطيبة نفسه » والقرض 
هو الذى برجى مث له وهو الثواب مث ل الانفاق فى سيل الله » وقال نالک شاف ذ كرالقرضتاطف 
فى الاستدعاء وؤولة (يضاعةه £( ا لک بالواحدة عشرة وسمعاثة إلى ما شاء من الزيادة 
وقرىء (ضعده س از أى يفعل 7 مايفعل المبالغ 2 الشكرمن عط الثواب ادان (<ام) 
قعل بک مأيفعل من عل عن ا فلا ر بالعذاب 4ھ ا ذنو بک 2 9 لقائل أن قول دله 
اللافعال مهتفرة إلى العم والقدرة ( وألله تعالى 3 كرالعل دوك القدرة وال عالم الب 3 فول قوله 
) العزيز ) يدل عل القدرة من عرز عر إذا عايب زو الك يم ) على ا 21 8 رقف العزز اکى لالءجزه 
ىم ؛والمكيم الذى لارادقه ا ف اد مل بير ¢ والله a‏ فيسكون 0 ۶ e‏ حكما جل 
ثناؤه وعظم كبر باؤه » والله أعلم م اب » والمد لله رب العالمين » وااصلاة وااسلام على سيد 
المرسلين » وخاتم النبيين سيدنا مد وآ له وسل ل 


سورة الطلاق ۳۹ 


) اثنتا ع به مدن‎ ١ 


م 5 عدت م سے سے لياه ه2 ل ب 
ا ا ا فر ای اشوا ادا 


لا بے الله الرحن الرحيم © 
ا ع طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ). 

اى ا قبارا ذلك أنه تعال قال فى أول تلك السورة ( له املك وله ا د ر غل 
كل شىء قدر ) واللك يفتقر إلى التصرف على وجه عصل منه نظام اللاك > واد يفتقر 
MM CCE E ean‏ 11 ضر ف E N‏ 
امو ا و رر ال واا ال مر ال 
ا ل ل وره واا الأآول الاح فاته تال غار ف 
حر تلك السورة إلى كال عليه بقوله "( عام الغيب ) و اال هذه السورة إلى جال عله بمصالح 

النساء و بالاحكامالخصوصة بطلاقين » فكا "نه بين ذلك الكلى ذه الجزائيات » وقوله ( اأ ا 
إذا طلقم النساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عايه وسلم طاق نة آل 
أهلبا فنزات » وةل راجمما فإنها صوامة قوامة . وعلى هذا [عا نزات الآبة يسبب خروجما 
إلى أهابا إا طلقم النى صلى الله عليه وسلم سے لاح و 0 اميم 
وقال الكلى إنه عله السلام غضب على حفصة ءا أسر إاما حديثا فأظر ته العامة فطلق,ا تطليقة 
ا د ات ن عر اا طأق أمراته اا والقظة' ذلك مشهورة 
وقال م2 مال : إن رجالا فعلوا مثل ما فعل ان عمرء وهم رو رن العاص و إن رات 
فنزلت فم » وف قوله تعالى ( با أمرا النى إذا طاقتم النساء ) وجمان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صلی الله عليه وسل ثم خاطب أمته للا أنه يدهم وقدوتهم . فاذا خوطب خطاب اع كانت أمته 
داخلة فى ذلك الخطاب . قال أن إعق هذا خطاب النى عليه ااسلام ؛ واازه:ون داخلون معه فى 

الخطاب ( وثانيهما ) أن المعٰی يا آم۔ا النى قل له إذ Ti‏ النساء فأضمر الول » وقال الفراء : 
خاطبه وجعل الک لاجميع » کا تقول لار e‏ ا عون ادا ت رن ١‏ يذهب 
وإلى أهل يته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق » كقوله ( إذا قم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 


۳٠‏ قوله تعالى : فطلوهن دم الال 


الصلاة » وقد مى الكلام فيه » وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدثون ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق ام أته » فيطلكم! طاهراً من غير جماع » وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والسن » قالوا 
أ الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شا. الطلاق فى طبر ل يجامءها فيه » وهو قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى لزمارن عدن » وهو الطهر بإجماع الآمة » وقيل لإظهار عدتهن » وجماعة من 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن إطائها طاهرة من غير جماع ؛ و باجبلة » فالطلاق فى حال الطبر 
لاذم عرولا لا يكرت الطلاق سنا ١‏ اوالطادق ف اا بزعا حو دالا الك درل 021 
الأسة وا اول إذ لكأن فى الصدير وغير لا ليا اال ا 
لعدم العدة بالإفراء . وليس فى عدد ااطلاق سنة وبدءة » على مذهب اأشسافعى حتى لو طلقها ثلاث 
فى طهر e‏ يكن هذا بدعاً خلاف ما ذهب إليه أهل العراق » فإنهم قالوا : السئة فى عدد 
الطلاق أن يطاق كل طاقة فى طهر ححح . وقال صاحب النظم : فطلةو هن اعدتهن صفة لاطلاق , 
كيف يكون » وهذه اللام تجىء معان مختلفة للاضافة وهى أصاها » ولبيان السبب والعدلة كقوله 
تعالى ( نما نطعمكم لو جه ys‏ «ثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده » 
وعنزلة فىهثل قوله ت الى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دارم لول 
الحشر ) وف هذه الآية م-ذا المءنى » لآن المعنى فطلةوهن فى عدتون » أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتمن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقوهن ) مستقيلات ( لعدتمن ) كقوله : أتيته لليملة بقيت 
من الحرم أى مستقبلا لهاء وف قراءة النى صل الله عليه وس : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقراتما فقد طلقت مستةبلة العدة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
جامعن فيه » ذا e‏ کی عن ١‏ قاذ كدر ll E‏ من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إراه النخعى أن أحواب رول الله صلى الله عليه وسلمكانوا ستحيون 
أن لا يطلقوا أزواجبم لاسنة إلا واحدة ثم لايطاقوا غير ذلك حتى تنقضى العدة وماكان أخس 
عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات » وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة , 
وكان يكره اثلاث جموعة كانت أو متفرقة » وأما أبو حنيفة وأكدابه فإغا كرهوا ما زاد على 
الواحدة فى طبر واحد» وروى أن النى صل الله عليه وسل فالخلا E‏ 
حا نض و داكا ام ك ات ال إا ال أن ل ال اال اا ,ا الكل د للا 
وعند اأشافعى لابأس بإرسال الثلاث » وقال لا أعرف فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح . 
الك براعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت ‏ وأبو حنيفة براعى ااتفزيق والوقت › والشافعى 
يراعى الوقت وحده » وقوله تعالى ( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فا<تفظوا لها واحفظرا الحةوق 
والأحكام الى جب فى العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحرض »ثم جعل الإحصاء 
إلى الأزواج عتمل وجبين (أحدهما) أنهم م الذين يازمهم الحقوق والمؤن ( وثانهما ) ليقع 


قوله تعالى : واوا الله ربك . الآية ۹١‏ 


رودت هداس تة مه ر ره ابر 7 ل مارح 2 ساسا ا عروتر ماس ص 2ه 006 


واتقو الله س لاع كن اما ن ٥ں‏ بيوتمن ولا 2< رجن ا 0 
ى م الإررسدل رم« 7ر 26 ا a‏ 
بفاحشة مسينة 1 لله وهن تعد حدود الله فد ظل CT‏ 
نالآ لاد فى العدة . ثم فى الآية مياحث : 

0 الأول ) ما الحكمة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نقول إنما مى بدعة لامها إذاكانت 
حائضاً لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على لاثة آتراء فتطول العدة عاءها <تى تصير اما 
ار أثراء وھ ف الخيض الى غ 44 8173 رز 5 NET O IA‏ القن 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذاكانت طاهرة مجامعة لم يؤءن أن قد علقت من ذلك اجمع بولد 
ولو عم الزوج م بطلةها » وذلك أن الرجل قد برغب فى «'لاق امرأته إذا ل يكن بينهما ولد ولا 
اك ناكا E‏ رلك .ادا E‏ وه #امعة وعنده اما حال فى ظاهر الال 
ثم ظبر را حمل ندم على طلاقها فن طلاقه إياها فى الحرض سوء نظر الءرأة؛ وفى ااطلاق فى الطبر 
الذى جامعما فيه وقد حات فيه سوء ذظر لازوجء فإذا طاقت وهى طاهر غير جامعة أمن هذان 
اراك ا عقب لاه راق اا تجرى فى الاه قرو والرجل أيضا فى ااظاهر على 
001 اناك عل رإدامته . 

١‏ ثا ) هل بقع الطلاق الحذااف لا ؟ تقول نه ماودو إثم رزوی عن ای كل الله 
عله وسل لا 3 رن كنات NM‏ 5 

لإ الثالث ) كيف يطلق لاسنة النى لا عض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نةول ا 
والأيسة والحامل كأهن عند أنى ج ع للات وا ونال عد 
8س اد حول عانلاتطاق 0 الاراعدة , ولابرعن ال . 

لا الرابع > هل يكره أن تطلق المدخول ما واحدة بائنة ؟ تقول اختافت الرواية فيه عن 
أك والظاف الكزادة . 

< الخامس ) إذا طلقم النساء عام يتناول المدخول ہن ؛ وغير المدخول مهن من ذوات 
الآثراء ؛ والآرسات والصغار والحوامل » فكيف يصح تخصيصه بذوات الآقراء والمدخول من 
تقول لا عموم ممة ولا خصوص أيضاً ؛ لكن النساء اسم جنس للاناث مر الإنس » وهذه 
ا نام کن ٠»‏ وف طمن . غاز أن راد بالنساء'مذا وذاك . فلا فل ( فطلتواءق 
اعدتن ) عل أنه أطلق على بعضين » وهن المدخول من من المعتدات بالحيض » كذاذ كره 
فال كتاف . 

ثم قال تعالی ل واتقوا الله ربک لاتخرجوهن من بون ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة 


ليك قوله تعالى : لءلهالله عدت إبعد ذلك أمرا 


ص تت عراس ثره لے سوس 1 م م 


لعل أله نحدث بد الات أ مأ ١ه‏ 


ية وتلأك حدود الله ومن تعد <دودالله فقد ظلم نفسه لاندرى اءل الله حدث بعد ذلك 2 

قوله ( اتقو الله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فا أ سک الا جوهن ) أى 
لا تخرجوا المعتدات من السا كن الى كنم ا كار e‏ لاطلا ؛ فان كانت المسا كن 
عارية فارتيجءت كان على الأزواج أن يعينوا مسا كن أخرى بطريق الشراء » أو بطاربق الكراء » 
ار دا اها ارو جات نا | أن لاخرجن حةا ته تعال/إلا لضرورة ظامرة ‏ فان لحت 
يلا أو نمارأكان ذلك الخروج حراءا » ولا تنقطع العدة . 

وترله ال ربإلآاأن ان ناح مبينة )قالع ان عباس : بهو أن رین فيد جن ااب 
ا لحد علين » قال ااضداك الا كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزنا > وقال أبن عم 
الا E‏ ل انقام)ااعلاة فال السدى والماقون : القاحهة البينة هى الم ان ا ي 
وهو النشوز » وعن ابن عباس : إلا أن يبذون فرحل إخراجمن ابذائمهن وسرء خلقين ١‏ في<-ل 
الأزواج إخراجين من بيوتمن » وفى الآية مباحث : 

لإ البحث الأول © هل لازوجين ااتراضى على [سةاطها ؟ نقول ااسكنى الواجبة فى حال قيام 
الزوجية حق للدرأة و حدها فاها إبطالها » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على التكاح ذإما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع ا لايد فى عام داعال رن اراد 0113/1 رداك 
حاجته إلا » وهذا أكون إلابأنه بكفما اققا أن OR,‏ كا 
وهذه كارا داخلة فى إحصا كا ا مكل ماذ ا( كرنا من الاستمتاع ثم ها وراء داك من 
حق صيانة الماء وتحوها . فإن وقعت الفرقة زال الأصل الذى هو الانتفاع وزواله بزوال 
اباب الو صل إلله فن النفقهاءاما »> واحتيج إلى 1:2 اللا ا 
EE,‏ 6 ا الى El SE a‏ 
لا اختصاص لا بالزوج » وصيانة الماء من حقوق‌اله » وما لا يجوز النراضى من الزوجين» 
على إسقاطه “لم يكن لها الخروج ؛ وإن رضى الزوج » ولا [خراجها؛ وإن رضيت إلا عر 
ضرورة مثل أنهدام المزل » وإخراج غاصب إياها أو ةلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوافلكة فتن ٠‏ اواس لار 10875 او غير اكان طرق ال رفن عل 137211 1ه 
ت له رجعت إلى موضمما حيث كان ( الثانى ) قال (واتةوا الله ركم) ولم ةل واتقوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك فان لفظ الرب يذيههم على أن التربية انى هى 
الإنعام وال كرام بوجوه متعددة غاية التعداد فيبالغو نف انرا اللاو حرا 


ا û,‏ ) الثای ( مأ می ام بين إخراج,م و خرو جن ؟ تقول مدى الإخراج أن لا ګر جن 


ALE DD‏ الله ن 


سے ا اا م 2 سوم د لا 7ك ريه م وه تي 

اذا يلون | جد : Es‏ ار اوفارقوهن معروف و 
رص ن ص م OM ١ SS MM 2 2 OG‏ ثرا عر ير رم ع قد 
ا عر ل ل م يوعظ به من كان 0 بألله 
س قد م سے 6 ek‏ 2 دض هداس روم هم سر سوس سامهة 5 7 3 - هه ا 
ا الاخر 5 ی أبله e‏ ا ب (Y2‏ ويرزفه4 هن حہث 
TO CCD 2‏ 2ت 6 ا E‏ ل الى سے ع لل 8 سے س صل صقار 
ا ومن 51 على لله قروو ~an‏ إن ١‏ ا ول جعل ايله 

رس اه 0 

شىء ودرا © 


ال عايين و کر 1011 08 إن اماي وآن لابأذنوا لمن فى الخروج 
إدا طن ذلك » إيذاناً بأن [ذهم لار له فى رفم 7ت ار با N‏ 
الك ا E N‏ ال فعناه : أن اف القاحقة ادا 

) كا )يد 3 . ." ( 3 ) ۰“ ( ل ر ووه ٠.‏ ص1 
ا فا مین أا IT‏ ؛ ومن قرأ م بمح 2 در هله ,اايراهين 6 وميه بالمجج 
وقوله (وتلك <دود الله ) لعا ى الموائع ارزة عو النواهى؛ والحد ق الحقةة هو 
النمأية ا 2 إلا اله ۰ 0 0 العو 5 1 5 ر ھن طلاق ال 8 لعذه من الاحكام 
( ومن تعد حدود الله ( غب 0 فيمن تعدى طلاق السنة » ومن إطلق اغير العدة ( فقّد ظَلم 
نفسه ) 5 تار س ) ولا وود ا كرن المدنى وهن تجارز كه الذى ل أله ا E‏ 2 
ام e‏ (ضعه فيه ر4 › وااظام ھر هه ۴ عر موضءده 3 وقوله تعالی ) ا 
لعل ألله عحدث لەد ذلك امأ ) قال ان عا بريد الندم على طلاةمأ والمحة ار جما ۴ األعدة وهر 
دابل أن الاستحب فى التطلئق أن يرقع نر 09110171 ابر ركني إذا طاترااللزاتااق رفك ارا 
3 قال تعال و بإذابائن 0 درف أونارقرهن معروف ES ll,‏ 
ia‏ وأقيمواالثمادة نله ذلك بوعظ 4 من کان ۋەن بالله واايوم الا رومن ی الله دل له كم 2 
وبرزقه من حيث لاح سب ومن يتوكل على الله فمو حسبه إذالته بالغ مره قد جعلاللهلكلثىء قدراً) 
( فإذا بلذن أجلون ) أى قاربن انقضاء أجل العدة لاانقضاء أجلن . والمراد من بلوغ الأ جل 
هنا مقارية البلوغ > وول 2 سره وال صاحب اكات 3 هو ا ا وهشارفته ا أ عم 
بالخ ار إن شم فالرجعة والامساك بالعروف ٠‏ وإن شام فرك الرجٍعة وأأفارقة › وإبقاء الضرار 


و كوس فر س ٣٢‏ 


؟ قوله ال : نينا ذوى ال ia‏ 5 الآية 


هر أن براجعما فى آخر العدة » ثم بطلةما تطويلا للعدة وتعذياً ها . 

و ى ل مگ ) أ ی اس واان 155 ع او وعدا 
ذوى عدل » وهذا الاشهاد مندوب إله عند أى حنيفة › کا فى قوله ا إذا تبایعتم ) 
وعند الشافعى هو واجب فى الرجعة مندوب إليه فى الفرةة » وقيل فائدة الإشراد أن لابقع بينهما 
التجاحد » وأن لايم فى إا كبا واثلا يموت أحدهما فيدعى الباق ثرت الزوجية ليرث » وقيل 
الإشباد ما أمروا به للاحتياط عاف أن تنكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتتكح زوجاً . ثم 
حاطب الشرداء» فقال ( وأفكوا القبادة) دا 
رجا قال الشعى > من رطاق للد ككل اله له I‏ 
أمى ضاق على الناس » قال الدكلى ومن يصبر على المصيبة يجعل الله له خر جا من النار إلى الجنة » 
وقرأها النى على الله عليه ولم IT NOLL‏ 
يوم القيامة . وقال أ كثر أهل التفسير » أءزل هذا وما بءده فى عوف بن مالك الى اسر 
NT‏ انى صل الله عليه سل » وذكر له ذلك وشكا إليه اافاقة فقال له « انق الله واصبر 

TSS‏ قوة إلا بالله » ففعل LEN‏ آنه » وقد 
غفل عنه العدو » فأصاب الا و اام لك ده » و قال صاب اللكغاف ینا هو فى يته » إذ 
قرع أنه الياأب ومعه مائة من لال غفل عنها العدو فاستاقما » فذلك قرله ( ويرزقه من حيث 
لاحتسب ) ووز أنه إن انق الله وآثر الحلال والصبر على أدله فت الله عليه إن کان ذا ضيق 
( ويرذقه من حيث لا يحتسب ) وقال فى الكشاف ( ومن يدق الله ) جملة اءتراضية ٠«ؤكدة‏ لما 
عرق من إجراء آم الطلاق على الدنة کا مس . وقوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أى 
هن وق به فيا ناله كفاه الله ٠ا‏ أهمه » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من أحب أن 
بكون أقوى الناس فليتوكل على الله » وقرىء ( إن الله بالغ أمره ) بالإضافة ( وبالغ أمره) أى 
نافد امه :و قرا لقتل بالغا امه عا أن وله وذ عدن 02 إن الما ال 000003 
يريد فى جرع خلقه . والمعنى سیا الله أمره فا يريد منک و( قد جعل الله لكل ثىء قدأ ) أى 
تقدرا وتوقها ٠‏ وا يان لر جوب التركل عل اله تدا ر س لا ا لكي 
وم قال لک ی وال دة وال اء ا يذنهى إليه قدر الله 0 ذلك كاه لا يقد م ولاءۋخر. 
وقال ابن عباس بريد قدرت ما خلقت عشيئنى » وقوله ( فإذا بلغن أ جلهن ) إل قوله ( رجا ا 
ومنه إلى قوله ( قدراً ) آبة أخرى عند الا كثر » وعند ا 5 6 الجموع آية واحدة ثم فى 
هذه الأية ( اطيفة ) وهى أن التقرى فى رعاية أ<وال ااذساء مفتقرة إلى الال » فقال تعالى ( ومن 
يدق الله هل له رجا ) وقربب من هذا قوله ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) فإن قيل 
( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) يدل على عدم الات اج لاكسب فى طلب الرزق ؛ وقوله تعالى 


قول تعالى الارن ن دن الدرض 1 الآية ۵ 
0 1 ره ا 5 0 


E e GTEC CO 2 GO رط بای ےو ےڈ‎ 


لون ل يحضن ات الال جلون 08 لضعن حملون وهن اق ا 


سوس ھم ر 3 رهم عم ٤هل‏ صا هرر ره 7 م س له ت I‏ انام 
بعل له من 3 لسر 0 )6 ادا ليلد 1 نزله الحم ومن 0 ل 3 
رهل لاس ر 7ہ 3 ت 


al‏ م > رأ «ه» 


عے رص 


( فإذا قضيت الصلاة الله وابتغوا من فض لالله ) يدل على الا حتياج فكيف هر؟ 
نول لا يدل على الاحتياج > لان قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) it‏ والاباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى اب لما أن الاحتياج مناف للتخرير . 

ثم قال تعالى لا واللآی يسن من امرض من نسائكم إن ارثيتم فعدتون ثلاثة أشهر وا ل5ی ل 
رار 0 5 التهزل نشین چان سوه ی الله 0 ال ا اس 
الله أنزله إليكم ومن يدق الله بكفر عنه سیثاته و يعظم له أجرأ ) قوله( واالآنى بسن من المحيض ) 
EG NAAN E NSO‏ راجا ود كراعدة شائر 
اد عات ا يد كين هناك ف 0 اناد رس لتاقن 
عر فنا عدة التى تحرض . فما عدة الى لم عض فنزل ( واللاف يسن هن الحيض ) وقوله (إن ار تبتم) 
أى إن أشكل علي حابن فى عدة الى لا عيض » فمذا حكمون » وقيل إن ارتبتم فى البالغات 
مبلغ اش - وقد قدروه إستين سنة ومس وسين - أهو دم حيرض أر استداضة ( فعدمن 
ا OA‏ اتن ESN‏ قام رجل فال : يا رول الله ها عدة الصغيرة 
ای ڪض ؟ فنزل (وا ا5نی ل يحمذن) أى هى منرلة الكبيرة الى قد أت عدتها ثلاثة أشهر » فقام 
آخر وقال » وما عدة الحوامل يارسول الله ؟ زل ( وأولات الأحال أجلن أن يضءن هلين ) 
ان فانةطاع مابينهن وبين الازواج وضع ال » وهذا عام فى كل حامل » وكان على عليه 
السلام يمتبر أبمد الاجلين » ويقول (والاذين بتوفون هنكم) لا جوز أن يدخل فى قوله (وأولات 
لكان اك لن أ رلت الال إعا مرف عدة ااطلدق » وهى لاتنقضن عدة الوفاة إذا كانت 
الم وعد ان 0 ادن 1 راا بدالا جاين .واا ان درد قال : 
بحو زأن,كونقوله (وأولات الاحمال) مبتدأ خطاب ليس عءطوف عل قوله تعالى (واللائىيئسن) 
الم ارك لننة كارا :زرا بد عا كر سبيعة بت الحرث أا وضعت لرا#ابعد وقاة 


زو جا عمس عسر توماً ا رسو لالله صلی الله عليه وس أن ع 0 دل ءل ! 1 |<ة 4 ااتكاح 


5 قوله تعالى 9 اک هن ن ج ث سکم »الاه 


ع ار رت ت ود ار ا دد 7 2 2 رد دو 
ا من حہث كلتم ١‏ وجدكم ولا ا روهن ةوا 


رھ ك 1 د م 62 7 3 سے سے ها س سه ساربن س م وه سس هاس 


5 ن وا ن ات حمل و نفةوأ ين - دى لضعءن حلون فان ارضعن 
ا 


ES 3‏ روس 2 Jor o‏ رآ اه ساسا سا هترم امه 2 
ا جورهن ® E‏ نکم E‏ تعاسر تم e‏ 


مك ا رم م بير رر م ص ساس م تر س صت ه77 ەە م a‏ 


آخر ى 45 ا ذو مده من سعئة ومن قدر عليه 5 زقكه فلنفق 4 


سے ت ت سے سے ص سے م 2 و 
رار عدار ا ’ر ماسر راز ہرم > 7ه ت راس سا ام را صارتر روتس رام رموه 
E‏ الله لا يكلف أيه الك ميد ١‏ 08 اتا سيجعل أله لعل ەر 2 YD‏ 
ا جم 


قبل مضى أربعة أشهر وعشر » على أن عدة الحامل تنةضى بوضع اهل فى جميم الأحوال . وقال 
ال ار د الولدين انقضت عدتما » واحتج بقوله تعالى ( أن يضعن حماهن ) ولم 
بقل أحالهن : الال يصح ؛ وقریء أحالهن › وقوله ( ومن تق الله NZ‏ 
أى ييسرالله عليهفى أمره » ويوفةء لاعمل الصالم . وقال عطاء : يسمل الله عليه أمرالدنيا والآخرة» 
وقوله ( ذلك أ الله أنزله إليكم ) یہی الذى ذ کر من الا حکام آم الله أنزله إايكم » ومن تق 
لله بطاعته » ويعمل ا جاء به عمد صل الله عليه وسل كنوه ناته من الطلنة إل العا ” 
ومن اجممة إلى أبلدمة » ويعظر له فى الآخرة أجراً؛ قاله ابن عباس » فإن قبل قال تعالى ( أجاهن 
أن يضعن حملهن) ول يل أن يلدن » تقول الل اسم جميع ما فى بطنون » ولو کان کج قاله » للكانت 
E‏ 00 بعض #7 واس كذلك 7 
ال ته .الى 0 اع 1 اك اللي تم من وجد کے ولا تضاروهن اتضيةوا علہن › 
a‏ اراي حل تأنفموا عاون حى يضءن 7 اك 0 فا ا وهن O‏ 
وأنمروا 2 4 ععروف وإن تعاس رتم فسترضع له أخ خرى » لەق ذو سح من سه وهن ددر 
عليه رز قه فا E‏ اه اللهء لا يكف 6 إلا نا اسل انه ريد عدر سرا)» 
قوله تعالى ر ا نوهن ) وما بعده بیان 1| 2 شرط من التقوى فى قوله ( وه قن أله )5 4 
قيل 1 تعمل ال Es‏ أن ااعتدات > فقيل 0 1 وهن ) 5 قال صاب اكا اک کن 
2 ا نوهن حيث سكتتم اوعد ركد کک ) أى وسعكم وسعتكم ؛ وقال 
الفراء : على قدر طاقتك » وقال أبو اق : يقال وجدت ف المال وجداً . أى صرت ذا مال» 
وقرى. بفتح الواو أيضأ وخفضها » و 0 جد الوسع والطاقة . وقوله( ولا تضاروهن ) 
من عن مفارمن بالتضييقا غل ق الك را وإ ا 


قوله تعال :و انان رة عت عن 2 رما . الآية ۷ 


سے ماك اع 6 00 راس ها ساه وّه سر لدا سے ت ص ت 
وکن فا قربة EE‏ اص را 7 9 ادناه 0 شديدا 


لأنفقوا عليين حى يضعن حلهن ) وهذا بيان حك لاطلقة البائئة » لان الرجعية استحق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلا أو عتلمة فلا نفقة لا ء إلا أن 
حر ا رع الاك رالاق .ايس ل 2 إلا اكه ولا ةة ها > وعن المسن 
Tay 0 EE‏ ان يي الك 
رسولالله صل اله عليه وسلم لاسكنى لك ولا نفقة » وقوله (أفإن أرضعن ك ١آ‏ توهن أجورهن ) 
يعنى حق الرضاع وأجرته وقد م » وهو دلبل ءل أن الامن وإن خاق لمكان الولد فبو ملك لها 
وإلالم يكن لا أن تأخذ الأجر » وفيه دابل على أن حق الرضاع والفةة على الازواج فى حق 
الآولاد وق الإمساك والحضانة واالكفالة عل الزوجات وإلا لكان ها بءض الاجر دون 
الكل ؛ وقوله تعالى( وائتمروا ینک بعر وف ) قال عطاء : يريد بفضل معروفاً منك » وقال»قائل 
بتراضی الاب والام . وقال ا لیرد : لیام ب«ضكم يما بالمعروف » والخطاب للأزراج من الذساء 
تركان ا رف قا أن السوقد الر جل ف حق آل اهرت ةما ولاه فى حق الود ورضاءعه 
8 ار رودل : الات ا اورف إرضاءعه إذا تعاسرت هى » وذوله تعالى 

(و إن تعاسرتم) أى فى الآجرة ( فسترضعله أخرى ) غير الام ثم بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أمر أهل التوسعة أر.ى يوسهوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم ومن 
كان رزفه عقدار القوت فلينفق على ٠قدار‏ ذلك » ونظ ه ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
7 تقال إلا يكلف أنه فا إلاها! تامام أى ما أعطاها يهن الرزق »> قال االسدى 
لذ كلت المت مكل کا يكلف الغنى » واقواله (سرجة لان اسر يسرأ) أى بعد ضبق وشدة غنى 
وسعة ورخاء وكان‌الغالب فى ذلكالوقت الفقر واافاقة . تأعلديم الله تعالى أن يحل بعد عسر يسراً 
وهذاكاليشارة له بمطلومم »ثم فى الآية مباحث : 

لإ الأول إذا قبل من فى قوله ( من حيث سكنتتم ) ما هى ؟ تقول هى التبعيضية أى بعض 
مكان سكنا كم | إن لم يكن [لک] غير بیت واحد فأسكنوها فى بءض جوانبه . 

١‏ مامت ع م ) ؟ نقول عطف بيان لقوله ( من حيث سكتتم ) وتفسير 
له أى لكا ن مكنم على قدر 1 

لا ااثالث 4 فإذاكانت كل دطلةة عند کم يحب للا النفقة » ثا فائدة الشرط فى قوله تعالى (وإن 
كت عل ةرا علييق ) تقول ائدته أن مدة ال رعا طال وة فيظن أن النفقة 
تسقط إذا مضى مقدار مدة امل » فنفى ذلك ااظن . 
ثم قال تعالى ل[ وكين من قرية عتت عن أمر ریا ورسله خا_بتاها حساباً شديداً وعذبناها 


۳۸ ذل تعال : eee,‏ بكرا اله 
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أءد الله یم عَذَابا شدیدا دا توا الله , ؛) اول آلا ب لذن 0 
0 يكم ذ e ET‏ ا ت لیر لذبن 
ELS e‏ أت إل نور 


عذاباً نكراً » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً ؛ أعد الله حم عذابأ شديدا فاقوا الله 
الل ااا ال E‏ ل الله إليكم ذ كرأ » رسولا يدلو علیک آيات الله مبينات ليخرج 
الد ١‏ وعملوا الصالمات من الظلمات إلى النور ) . 

قوله تعالى ( وكين من قرية ) الكلام فى كاين قد مر » وقوله ( عنت عن أمر رما ) وصف 
القزائةابالعتووو الراد أغلبا» كقوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عت عن هر رال أى 
OTT ES RE a Î‏ 
الله بعملما فى الدنيا جازاها العذاب » وهو قوله ( وعذبناها عذاباً نكراً ) أى عذاباً مشكراً عظيما » 
فسر الاسية بالتعذيب . وقال (١‏ كلى : هذا علا تقديم و وأ C1‏ > يعنى فع ذبناها فى الدنيأ وحاسبناها 
فى الآخرة حساباً شديداً » والمراد حساب الآخرة وعذاما ( فذاقت وبال أمرها ) أى شدة أمرها 
وعةوائة كفرها . وقال ابن عماس :قاف ةككفرها ( وكان عاقبة أء رها خسراً) أى عاقاقة ء: ها 
ا فى الآخرة ٠‏ وهو وله تعالى ( أعد الله طم عذا 1 2 ( 00 ن كد "أ 
مرا فينزل بهم ما نزل بالا م قبلهم » وقوله 597 ( فاتقوا الله اب طا وال 
الإعان » أى فاتدوا الله عن 1 تلكفروا په وبر سوله » وقوله ( قد أزل الله إليكم ذ كرأ رسولا ) 
هو على وجبين ( أحدهما ) أنزل الله إليكم ذ كرا , هو الرسول » ولا سماه ذ كرا لآنه يذ كر 
مايرجع إلى دينهم وعقبام (وثانيهما) أنزل الله الک E‏ 
( رعولا )اهو م يه ااسلام » أيدل من ذ كرأ , لآنه وصف بتلاوة آيات الله » فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذ كرء والن كر قد يراد به الشرف »ا فى قرله تعالى ( وإنه لذ كر لك ولقوءك ) 
وقد يراد به القرآن .كا فى قوله تعالى( وأئزانا الذ کر )وقرىء رسول على هو رسول ؛ ويتاو علیک 
آيات الله مبينات بالخفض والنصب » والآيات هى الحجج فبال1فض . لاا تبين الآمر والنهى 
والحلال والحرام » ومن نصب يريد أنه تعالى أوضح آیاته و بينها أا من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالمات من الظلمات إلى النور ) يعنى من ظلة 


۳۹ a YEE O O E 


ساس ورم م كا لم سام ر ص رن و7 ك سداس هداج ەر 7 
وهن دۆەن بألله ويعمل a,‏ ری من کے e‏ ار 


e آلذی‎ e 8 E خالدین فيا‎ 


م داس دو - لس ت هداع 2 مل 0م َع قداس اس 3 
د الأرض م مداه ¢ ل الاص ۸ ا ن تاوا ان ايله عل كل دو ی دير 
ع و مداص ماه © 
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. الو نور الحجة  ومن ظلءة الجبل إلى نور ااعلم‎ O DS 

الآية تاحت : 

و( الادل» قوله تعالى ( فاتقوا الله ها أولى اللاب ) يتعاق بقوله تعالى ( وكا بن من فرية 
ا ين اليا درل ترك راقرا ات ) رو كد فرل من قال : الراد من قرية 
أهاما » لا أنه يدل على أن خطاب الله تعالى لا يكورن إلا لذرى العقول فن لاعةل له فلا خطاب 
عليه » وقيل قوله تعال ( وكين من قرية ) ٠شتهلى‏ على |اترهيب وااترغيب › 

لإ الثانى ) الإبمان هو التقوى فى ال+تيّة وأولوا الآلباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين 
بالضرورة فكيف قال هم ( فاتقوا الله ) ؟ تقول لاتةوى درجات وهراتب فالدرجة الآولى هى 
ا ا ارا ےھ النشرى هن المعادى الى يلق غر ارك فأهل الإاءان إذا مروا 
eT‏ لاا الم ا إلى اتراك ك . 

زالثااك) كل من آمن الله فد خرج من ااظلدات إلى النور وإذاكان كذلك غق هذا الكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال لخرح الذين كفروا ؟ نول يمكن أن يكون اراد : 
ل چالذن رو :ون على ماجازأن يرادمن المساضى ااستةبل؟! فى قوله تعالى ( وإذبقال الله يا عيسى) 
أى وإذ بول الله » و يكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا من ظلءات تعدث فم بعد إساتهم . 

ثم قال تعالى لا ومن يؤمن بالله ويعمل صالاً بدخله جنات تجری من تتا الامبار خالدين 
فما أبدأ قد أحسن الله له رزقا » الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الآهر 
ا ل كل کے تدر وان الله قد أحاط بکل ثى. 0 

قوله ( ومن رومن بالله ) فيه معنى ااتعجب والتءظبم لما رزق الله الثؤمن من الثواب ؛ وقرىء 
بدخله بالياء واانون » وقد أحسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة انى لا ينقطع نعي ما » 
000 ع ف الا ر را ف الآرة ونظيره (ربنا؟ تاف الدنيا <سنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى حاق سبع وات ددا فوق بش هال القة . ومن الاواض 


5 ترك ته الى ناوسن الارض 0 

0 اق كرما طباقاً متلاصقة جا هو اهر ر أن الأارض ثلاث طبقات طبقة أرضية عطة وطبةة 
5 غير #ضة ؛ ودأيقة E‏ ار وبعضها ف اأبر وهی المعمورة ؛ ولا عد 
فى قوله ( OTD‏ لضان ع E TE‏ 

فما وه القكارة فان لكل واحد من هذ الكو 8 E‏ 
أا ايم من من أقاليم الأرضة: تصير سبعة ممذا الاعتبار » فهذه هى الو جو ه اتى للا أباها العقل . وما عداها 

من له 0 نقولة عن أهل التفسير فذلك من جملة ما يأباها العقل مثل ما يقال السموات ااسيع 
(أوغا) ) موچ مكفوف ( وثانها ) صخر ( وثالئها ) حديد ( ورابعها) تعاس ( وخام ما ) فة 
( وسادسها ) ذهب ( وسابعها ) اقوت › ۰ من قال دين كل واحدة منها مسيرة خمسمائة 
سنة وغاظ كل واحدة ما كذلك › فذلك غير معتبر عند أهل التحقرق » الهم إلا أن يكون قل 
مورا رع أن راا کر ی ل ره أعل بأ ا او و صر 
EOE‏ اكتف مدن على سبع سموات وبالرفع على الإبتداء وخبره من 
ال :رل رمال رلا ہے الا ايا د ا د امنا 
وفك اء وال ال ھی الرس دنا ااا اال الرض العا ول ا ل 
الآمر بن ) حياة بعض وموت إءض وسلامة هذا وهلاك ذاك .ثلا وقال قتادة فى كل سماء 
OE e gg we CET‏ 
الا من دول تال عند ان اکل کل ا 
اکى تعلهوا إذا كرتم ى على السمرات والارض .> واا د ا رفم وسنت 
قدرته هذا المبلغ الذى لاء کن أن يكون لغیره كانت قدر نه ذاتية لا يمجزه ثىء عما أراده وقرله 
ل الله على كل شیء قدير ) من قبل مأ تقدم د ) 7 رو ES‏ اس ) لدی كل ثىء من 
الكليات والجزئيات لا يعزب عنعلمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى اأسماء » عام يجميع الاشياء 
وقادر على الإنشاء بعد الإفناء ‏ فتبارك الله رب العالمين » ولا حول ولاقرة إلا بالله العلى العظم » 
والصلاة والسلام على سيدنا عمد سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبين » وعلى أله وكيه 
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سورة التحرے ١‏ 1: 
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4 ال ر حم‎ les 
4» ما النى لم ترم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور ر<يم‎ 2 
ما التعلق عا اها » فذلك سن فى الآ حكام الخصوصة بالذاء » واشتراك الخطاب‎ 
N د رس تلك السورة مع الخطاب بالتحريم داك‎ 
أ "الكل جا هوا مذهب البءض مهتملا على رع ما أحل الله ؛ وأا الأول‎ me ا‎ 
بالآأخر ؛ دللآن المذ كور فى آخر الاك ااسورة »يدل على عظمة حضرة 1 تعالى » 6 أنه يدل عل‎ 
ا و كان ان العم ات والارط ر ماف امن الغرائت والعدائ ففرا‎ 
إلمما وعظمة الحضرة ما ينافى القدرة على تحريم ١ا أحل الله » ولهذا قال تعالى : ( لم حرم ما أحل‎ 
الله لك ) واختافوا فى الذى حرءه النى صلى الله عليه وسلم على تفه » قال فى الكشاف روى أنه‎ 
كتمى على وقد‎ ١ عليه الصلاة والسلام خلا مارية فى يوم عائشة وعلت بذاك حفصة » فال لها‎ 
> أن ل "ارا غر ملكان دی أ أءتىء فأغيرت بمعائفة‎ 0709 
نكم نطلةما‎ i. e a وكانتا متصادة: تين » و قل : خلا ا وم ميت 1 اا ذلك‎ 
00 ري أن > نال الها‎ RT ee: a ا‎ 
الله الخطاب خير 4| طلقك . فنرل جبر يل عايه ااسلام »> وقال : راجعبا واا صواءة قرامة وإنمأ‎ 
من نسائك فى الجنة . وروى أنه ما طاقما وا نوه بطلاقها » وروى أنه عليه الصلاة وال-لام‎ 
قرت عساد ن وک ريفوت د تراط ت عااشة وحفصة »> فه_التاله إنا نشم بعالت ع‎ 
المغافير » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يكره ااتفل غرم العسل » فعناه (لم حرم ما أ<ل‎ 
أو ون الل > والأآارل قول الس وج هدر ةة رال ى ومسرواق‎ ١ ان اك الك لاك لكك‎ 
ورواية ثابت عن أنس قال هسروق حرم النى صل الله عليه ول آم وده وحاف أن لا يريا‎ 
٣٠١ - ودس لار‎ 


1 قوله تعالى : قد فرض الله لك تحلة أعانكم . الآية 
ده سس ل ع لس م شائر س مده ر فده 


قل فرض 0 0 ا 15 نكم 5 ا وهواأء 3 الحكيم «YD‏ 


5 2- > هده 2 ل هه ص اه ل هه ےے 7ر عدار ره 
وإذ أ النى إن بعض e‏ فلا يات به واظهره ايله عايه 


وأزل الله تسالى هذه الآية فقيل له أما الحرام لال » وأما الوين الى حافت عليها » فقد فرض 
الله اک کله Sile‏ . وقال الشعى كان مع الحرام مين فعوتب ف الحرام > وإعا يكفر المين , 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض الله ) الأبة قال صاحب انظ م قرله (لم ګرم ) استفهام معنى الإنكار 
والا نكار من ري 7 ا إلا بتحر م الله تعالى وقرله 
تهالى ( تبتخى مرضات أزواجك ) وتبتنى حال خرجت عخرج المضارع والمعنى غم 
رت أزواجك تان ا 00 ا تفسير اتحرم » أو حال أواسةناف » وهذا زلة 
ان 0 أن حرم ماأحل الله ( والله غفور رح ) قد غفرلك ماتقدم من الرلة رحيم 
قد رحمك لم بۇاخذك به لمق الآية مياحث : 

١‏ البحث الأول » (لم تحرم ما أ<ل الله لك ) بوم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف . وهو ااننى ينافى ذلك لما فيه من التشريف والتعظيم فكيف هر ؟ تقول الظاهر أن هذا 
ا لطاب ايس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم کن کا بی 

لإ البدث الثاتى € تحر ما أحل الله تعالى غير »كن ؛ لما أن الإحلال ترجیح جانب الحل 
والتحريم ترجيح جانب الحرمة » ولا جال للاجناع بين اانرجيحين فكيف يقال لم تحرم ما أحل 
لله ؟ نقرل المراد من هذا الحرم هر الامتناع عن الائتفاع بالازواج لا اعتقاد كونه حراماً بعد 
ما أحل الله تعالى فالنى يللع امتنع عن الانتفاع معها مع اعتفاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحريم هوتحريم ماأحله الله تعالى بعينه فقد كةر فكيف يضاف إلى الرسول ب مثل هذا . 

لإ الإحثالثالت ) إذاقيل ماحكم تحريم الحلال ؟ نقولاختافت الأثمة فيه فة يراه ميا 
د ارات ٠ه‏ بإذاحرم طعاماً فقد حاف علىأ كله أوأمة فعلىو طا 
أوزوجة فعلى الإيلاء مما إذا لم يكن له نية وإن نوى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بائن 
وكذلك إن نوی اثانين . وإن نوی لاا فك نوی »إن قال نوبت الكذب دين فيا ينه وبين ربه 
ولايدينف الفضاء بإبطال الإيلاء » وإن قال كل حلالعليه حرام فءلى الطعام والشرا بإذالم ينو وإلا 
فما وئ ولا راه القدافى ا رل اد اا ص ن السلا ل ا 
تراك راغت اماق در ف الف د 

ثم قال لكر اد فرض الله لك تل أمانم ٠‏ والله مولا كر وهو العليم الحكيم ء 
ولد أي اا ذي إلى بعض ا فليا أت به وأظهره الله عليه عرف بعضده 


قوله لعالى : عرف لعطه اد ضوعن سس الا و1 


سس س مسوسات اوه س سس س ت ص 
5 


عرف (عصه لاء ره 0 بض ا 5 نات لك 2 د 


ر ے۱ 


هه 8 س فدمر ل فد ہے 


نای العليم YD‏ 


1 ص 


2 ا :اکا فيك کی آنا مذاهيك بأى العليم الخبير ) ( قد فرضراته لك ) 

قال مقائل : قد بين الله » ک) فى قوله تعالى : ( سورة أنزاناها وفرضناها ) وقال الباقون 
اع ؛ قال صاحب النظم إذا وصل على لم يحتمل غير الاب فى قوله تهالى ( قد علمنا 
مافرضناعليمم) وإذا وصل باللام احتمل الوجبين ؛ وقوله تعالى (علة (Kile‏ لال د 
8 على وزن تشعلة dl‏ كلاه و>لة القسم على وجبين ) ادها ) کال بالكفارة كالذى 0 
هذه الآية 4 ) وثانهما ( a‏ ال الثىء الها 0 > وهذاهر ال 3 روگ فى الل ليث 
دان بلج النار إلا تحلة القسم» 007 يسيراً ‏ وقرى. كفارة انك » ونم لجماعة من المفسرين 
0 الى صل اله عليه به وسلم سات لارطأ جار ته نن كن ألله له ولاعت ون اة انه وى 
ب عن ابن عباس أن الحرام مین » يعنى إذا قال أنت على حرام ول ينو طلاقاً ولا 
ظهاراً كان هذا اللفظ مرجباً لكفارة مين والله مولا 0 ٠‏ أى ولیک وناصر 1 وهو العليم عاق 
الك م فيا فرض من حکه » وقي له تعالى ( وإذ أسر اانى إلى LT‏ 
إلى حفصة مر كرح الجارية على نفسه واستكتمما ذلك : وقيل لما رأى اانى ص-لى الله 
عليه وسل 0 فى وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إاما بشيئين تحر الآمة على نفسه 
والتشارة أن الخلافة مده فى أف بكر وأيها عر #قاله ابنعباس وقوله ( ذلا نبأت به) أىأخيرت 
نه عائفية و أظهر ه الله عليه انان ده على قو 0-1 ر انی صلى الله عايه و سل 
حفصة عند ذلك ببءض قالت وهو قوله آمالى (عرف بعءضه) حفصة (وأءرض عن بعض) لم خير دا 
أنك أخبرت عائمة على وجه التسكرم والإغضاء » والذى أعرض عنه ذ كر خلافة ألى بكر وعمر 
و عرف مقا أى جازى عليه من قولك السىء لأآاعرةن لك ذلك وقد عرفت مأ صنعت قال 
تعالى ( أوائنك الذين بعلم الله نا فى فلوم ) أى كانم وهو يعلم هافى قلوب الاق أجمعين وقوله 
تعالى( فلا نبأها به قالت ) حفصة ( من أنبأك هذا قال نبأنى العام الخبير ) وصفه بكو اه خبيراً بعد 
eet ٤‏ ا ل ما ای ف ا Ns‏ 

ل البحث الأول كيف يناسب قوله ( قد فرض الله لك علة أعانكم ) إلى قوله (لم رم 
e‏ لله إك) ؟ نول يناسبه اكان ترم المرأة : اناقل 0 أنت على حرام 5 


E‏ کن احور 


( البحث ث || ثانى ) ظاهر قوله تعالى ( قد فرض الله اک کل اما انم ) إنهكانت منه كين 


11[ قوله تداك : إن تر ا إل اش .اله 


يج معد اس ارس 


إن كوا إل اله فقن صت ربك إن اف ا 


ر م ا م 


316 ص ص 227 


مو أمه وجبریل صاع ا 1 کا 8 ذاكٌ ظبيرأ ؛» e‏ 


سے مر 


س ص ص 2ه اھر 5م سا ما 2 ك 
إن ا أن سدله يرا م م وک مۇمتات اتات 
ائات عايدات 17 ات 00 oD 1 7 LL‏ 


فهل كفر الى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ تقول عن الحسن إنه لم يكفر لآنهكان مغذوراً له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؛ إا هوتعلم المؤمنين » وعن «قاتل أنه أعتق رقبة فى تحر مارية . 

ثم قال تعالى ا إن تتوبا إلىالله فقد صغت فلوبكما وإنتظاهرا عليه فإن الله هر مولاه وجبريل 
وصال المؤمنين والملانكة بعد ذلك ظبير » عسى ربه إن طلقسكن أن ببدله أزواجأ خيراً منکن 
مسلمات وؤمنات قانتات ثاثئيات عابدات سانحات اوبات ماما 4 : 

قوله ( إن تتوبا إلى الله )خطاب لعائشة و حفصة على طريقةالالتفات ليكون أباغ فى معاتبتهما 
والتوبة هن التعاون على رسول الله صل الله عليه وسلم بالإبذاء ( فقد صغت فلو بک ) أى عدات 
ومالت عن الق . وهو حى ألره.ول عليه الصلاة والسلام » وذلك حق عظيم بو جد فه استحواق 


العتاب اد تقصير وجواب الشرط عذوف لاع به على دير 58 كان لک 3 لارا بأجمع 
فى قوله تعالى ( قلوبكا ) التثذية » قال الفراء : ولا اختير امع على التتذية لآن أ كثر ما يكون 
عليه الجوارح ائنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين » فلا جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد dao‏ إذا ا 3 إل انين مذهب الائنين ¢ وقد مر هذا 0 وقوله تعالى ) وإن ره 5 5 
عليه ) أى وإن تعاونا عل الى ص -لى الله عل يه وسلم بالإيذاء 8 هر دو لاه 0 (ضره 
ذلك التظاهر م I N og ١‏ جارد ثيل 
مفرذا لان 20 تعظيما له و إظباراً لمكانته وصالم 0 ا ا 

مواليين ال ى صلى الله عليه وسم ا داه » وناصرين له » وهو قول اللا كاين وقال e‏ 
CP.‏ ¢ وقرل من صاح من الؤمنین » أى كلمن آمن و عمل TT‏ مهم 
منالنفاق » وة قيل الانيا کم 0 وقيل الخافاء عو قبل الصحابة > وصال هبنأ ينوب عن اجمع » ووز 
أن راد به الواحد واجمع اال SN)‏ بعد ذلك ) 5 بعد حضرة الله وجبريل 
وصال ااؤمنين ن ( ظهير ) ا فوج مظاهر لا ى ص 01 ألله عله به وسم 0 وأعوان له وظبير : معى 
الظهراء ٠كقرله(‏ وحسن أو لد كرفي 8 3 اانا . واللام < لعل (هرة و هؤلاء ظوير 3 الا و عل 


قوله اك عسی ره أن طاقكن : الآية ۵ 


وقد جاء فعيل مفرداً يراد به الكثرة كقوله تعالى ( ولا يسأل ہے حا صر ونم ) ثم خوف 
1ك در له ل ( عى رال ا راا خيرا منکن ) قال ارون عسى 
من الله واجب » وقرأ أهل الكوفة ( أن يبدله ) بالتخفيف . ثم إنه تعالى كان عالماً أنه لا يطلقهن 
اكور اموي لوه ل دن لوجم سرك ررم > وال كثر فى قوله ( طاقكن ( 
الإظهار » وعن أ عمر و إدغام القاف فى اللكاف » لانم ما من حروف الفم »ثم ودف الاذواج 
الى اصهات ل اكه سات د داك ال 
مخاصات قانتات طاعات » وقيل قامات بالليل للصلاة »> وهذا أشيه لآنه ذ كر الاعات بعد هذا 
( والساتعات ) الصائمات » دلزم أن يكون قيام اللبل مع صيام النهار » وقرى سب<ات » وهى بلغ 
وقسل لاصاء f‏ لآن السائح لا زاد معه » فلا يزال سكا إلى أن يعد من يطعمه فشبه بالصائم 
اند ملك إل رقت إتطازاف زرفل ساعات #هاجرات »م قال تعالى (ثييات وأبكاراً) 
لان رن ج النى - ل عليهو-لم فى الدنيا والآخرة بعضما من الثيب و بعضها من الأ بكار » فالذكر 
على حسب ما وقع » وفيه إشارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه وام ليس على حسب الشمووة 
أ 3# .بل ءل احسب#القكاء مرضاك اله تارف الآ يمياحضف: 

ل البحث الاو ل € قو له بعدذلك تعظيم للملائكة ومظاهرتم » وقرىء أظاهراوتتظاهرا وتظمرا 

لإ البحث الثانى € كيف يكون المبدلات خيراً منون » ولم يكن على وجه الأرض أساء 
ج ديات المؤمنين ؟ نقول إذا طاقهن الرسول لعصياءهن له » وإيذامن إياه لم يبقين ا 
الصفة » وكان غيرهن )١(‏ من الموصوفات ذه الأو صاف مع الطاعة لرسول الله خير منون . 

لإ البحشالثالث € قوله ( مسلءات «ؤهنات ) يوم التكرار › والماءات › والؤمنات › على 
ال الا ار ااتصديق بالاسان والإءان» هو ااتصديق بالقَاب » وقد لا إتوافقان 
فقوله ( مسلدات ٠ؤمنات‏ ) ا اناك ان 

لإ البحث الرابع 4 قال تعالى ( ثيبات وأبكارا ) بواو العطف » ولم بقل فيا عداهما براو 
العطف » نقول قال فى الكشاف إنها صفتان متنافتان . لاجتمعن فمما ا جتماءون فيسائر الصفات . 

لإ البحث الخامس € ذكر الثيياتفى مقام المدح وهى من جلة ما يقال '؟) رغبة الرجالإلمن . 
35 أن كرف ال کن ااب خيراً بالنسبة إلى البعضمن الآابكارءندالرسو ل لاختصاصن 
بالمال واجال» أو النسب» أو المجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا يقدح ذكر الثيبف امد جواز 
اک پک کا امن الأب . 


0 فى الآصل ( غرم ) ولا كان فع برآ جمع النسوة ا إلى 
(؟) فى الآصل ( مايقل ) وهر تاج إلى ##دير ( معه ) ما بدل على أنى اللام ساقطة وقد أثيتناها . 


.2 لل كال ١‏ ا الاك ت . الآية 


رم 7ه 


A MT‏ 3 اميك ا EIS‏ والحجارة 


ا صد اہ م ا ےھ ر سه وره مار 

عا 0 غلاظ شداد 9 0 الله ما 46 ويفعلون مأ a‏ د( 
۰ م م e‏ ساس 2 0 دن داذ - 
را | اتر 0 عدر وااليوم! مما 00 5 م لون CY»‏ 


ثم قال قعالى لإ يا ہا الذين آمنوا قوا ا سكم وأهليكم نارأ 'وقودها الناس والحجارة علا 
ملا 9 غلاظ شداد لايعصونالله ما آم ويفعلون مايؤمرون» يا أا الذين كفروا لاتعتذروا 
ايوم عا تحزون ما كنتم تعملون )€ 0 أنفسكم ) أى بالإنتهاء عا نما الم الله تعالى عنه » وقال 
قال أن و دب e‏ نفسه وأهله » فيأسم بالخير و يهام عن الشر E‏ مكشاف ( قوا 
أنفسكم ) بترك المعاصى وفعل الطاعات » وأه E‏ أن تو اخذو م ما تؤاخذون به اسک » اقل 
(قوا أتفسك) ما تدعو إليه أنفسك إذ الأنقس تأمرم بالشروقرى. ر ) عطفاعلى Db‏ 
وخسن العطاف لافا عل و :ارايت £ وولا د إلا الا ر 0 #وعن أبن عا 
هى حجارة السكبريت » لما أشد الأشياء حرا إذا أوقد عام » وقرىء ( وقودها ) بالضم» وقول 
( عليها ملائئكة ) يع الزبانية تسعة عشر ٠‏ وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجرام مم غلظة وشدة 
أى جةاء ودره أو فق أف داهم جفاء وخشونة » ولا يبعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقهم » أو 
فى أفعالهم بأن يكونوا أشداء على أعداء الله »> رحماء على أولياء انه كا قالتعالى ( أشداءعلى اللكفار 
رحماء ينهم ( وذوله تعالى )0 ولون ما يؤهرون ) يدل على اشتدادثم کن اا ليا تأخذم 
رأفة فى تنفيذ أواممالله تعالى والانتقام منأعدائه » وفيه إشارة إلىأن اللاك مكافون فى الآخرة 
ا امم الله تعالى به وما مام عنه والعصيان منم ذالفة: لمر والنهى . 

وقوله تعالى!ا يا أما الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ) 1 ذ كر شدة العذاب بالنار » واشتداد 
الملائمكة فى اتقام الأعداء . فقال (لاتعتذروا اليوم) أى بةال لم (لاتعتذروا اليوم) إذ الاعتذار 
هوالتوبة › والتوبة غيرهة.ولة بعد الدخول ف النار . فلا نمهگ الاعتذار ؛ وقوله تعالى ( [ءانجزون 
ما كنم تعملون ) يعنى إا أعمالك السيئة ألزمتكم العذاب فى الحكمة » وفى الآية مباحث : 

لإ البحث الأول ) أنه تعالى خاطب المشر كين فى قوله ( فإن لم تفعلوا وان تف لوا فاتقوا 
النار الى وقودها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) سعلها معدة للكافرين » فا معنى خاطبته 
به المومنين ؟ نشول الفساق وإن كانت دركانهم فوق دركات الكفار » فإنهم مع الكفار فى دار 
واحدة فقيل لاذين آمنوا ( قوا أنفسكم ) باجتناب الفسق >اورة الذين أعدت لى هذه النار » ولا 


1 معل أن بام رال رف دن الارتداد . 


۷ ST MM ١ تولكتدال‎ 


ا ےہ 2ه 2ے سے 


اا آلذينَ ا ا بک 


عله 7 6 E‏ رهم ررم ا س ت O e‏ نت اليد 
1 له يي معدن س 222 ر OT‏ سے ءاوس هه م مه 5 MEO‏ ع ماهم 2ه 


يداي a NEE E E‏ م 


ى ت 226 شه 2 مدرم 7 بے م 
ENE OC SE oC‏ ير 


ت م فده م رفم ر راه ا مد ن سے ر 


1 فين وأغلظ عام وماويهم جم وباس المصير ده 


لإ اابحث الثانى ‏ كيف تكون الملا غلاظاً شداداً وم ءن الآرواح › فقول : الغاظة 
والشدةعسبالصفات ها كاو امنالار واحلاعسب الذات » وهذا أقرب بالذسبة إلىالغيرمن ال قوال 

لا البحث الثااث ) قوله تعالى (لادءصون الله ما أمرثم) فى مەی قوله (وبغەلون مارؤءرون) فا 
الفامدة فى الذ كر فنةول : ليس هذا فى معنى ذلك لان معنى الأول أنهم ية.لون أوامره و نزم ونما 
07 دن اناف انم اما زروت اد .ق الكفاف . 

Sie ETT N اام | الذين وا‎ 00 00 

یئاک ويدخلكم جنات تجرى من تحتما الآنمارء بوم لا يخزى الله النی والذين آمنوا معه نورم 
yet‏ عانهم بقولون ربنا آعم لا نورنا واغفر ل اد لط ااا 
اى جاهد السكفار والمنافقين واغافل عم 8 وام e e>‏ 34 

قوله (توبة نصوحا ) أى توية بالغة فى اانصح » وقال الفراء : نصو حا من صفة التوبة . والمعنى 
توبة تنصح صاحم| بترك العرد إلى ما تاب منه . وهو أنما الصادقة الناعحة ينصحون ما أنفسمم . 
وع ادم ٠‏ صوحا بطم اانرن » وهو «صدء كو العقود » يقال : نصحت له نص<ا ونصاحة 
ونصوحا » وقال فى الكشاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى » وهو أن يتوبوا عن 
القباتح نادءين عايها غاب الندامة لايءردون » وقيل من نصاحة الثوب » أى خياطته (وعسی ربكم ) 
إطاع من الله تعالى لعباده ٠‏ 

وقوله تعءالى ) يوم لا خزی الله النى ) نصب بیدخلدک» ولا زی ا أخزام الله 
ع القن لک والفق واستحاد للدوهنين عل أنه 5 من «ثسل حالم » ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله الى ( بوم لا خزی الله انى ) وقالوا : الاخرا زاء بقع بالعذاب » ذقد وعد أن لا يعذب 
الذين أ٠نوا‏ » ولو كان أععاب اا-كبائر من الإعان لم خف عليهم العذاب ؛ وأهل السنة أجابوا 


۸ قوله ال يقولونر ينام 0 نورا : الآية 


عنه ا الل ورعك أهل الإمان 3 لازم والذين أمنوا اتدا م ؛ وخبره إسعى 0 
لامخرى الله » ثم من آهل السنة من يقف على قوله ( يوم لاتخزى الله النى ) ای 
الشفاعة » والإخزاء الفضيحة » أى لا يفضحمم بين يدى الكفار »> ووز أن يعذهم على وجه 
اتف وره وقوه ل لا ا الما er‏ 
يؤتونالكتاب ,أعانهم وفيه نور وخير » ويسعىالنور بي نأيديهم فى موضم وضع الا قدام و اعام » 
لان خافهم و شالهم طررقاككفرة , 

وقوله تعسالى ( يةولون ربا آعم لنا نورنا ) .قال ابن عباس : يةولون ذلك عند [طفاء نور 
ا NT‏ تمالی متمم فم نورم » ولكنهم يدعون تقر إلى حضرة الله 
تعالى . كقوله (واسنغفر لذبك) وهو مغفور» وقيل أدناهم منزلة من نوره بقدر ماهر مواطى. 
قدمه . لان الور عل قدي الا عءال ةدالو إعامة ء وفل اناكو إل اة عرو ال ار 
على الصراط » وبعضهم كالرج » و 7 ا ا 
قاله فى الكشاف » وقوله تعالى ( ا أما النى جاهد الكفار والمناتةين ) ذك ر الااقين م أن لفظ 
اا ل ا Tene‏ 0 شدد علهم » وامجاهدة قد تكون بالقتال. وقد 
لكون ا N ola‏ ونان 117ل SE‏ ام بأقامة الحدود علهم لانم م 
أن ا داب الرسول عصموا مما ( (ونأوام جم ( وقد مس انه كا 
اة 7 

: 5 تعاق (باأما الذين آمنوا) )ا سبق وهوقوله : (اأما الذ ن كةروا) ؟ 
قتقول نمم تعالى على دفع ا اد اليوم بالتوية فى هذا ايوم » mT‏ م لا تقفيد 
(وفيه لطيفة ) وهى أن اليه على الدفع بعد الترهيب فيا عضى يفيد الترغيب بذكر أ<واهم 
والإنعام فى حقهم وإ كراءهم. 

لإ اابحت اأثاف ) 5 تعالى لا خزى النى فى ذلك اليوم ولا الذن آمنوا افا الماصة ال 
قوله معه ؟ فقول : هی إفادة الاجتاع ؛ يعنى لا خزى الله الجموع الذى يسعى نورثم وهذه فائدة 
عظيمة ‏ إذ الاجتاع بين الذ, ا وبين نبهم تشر يف فى حقمم وتعظم . 

لإ البحث الثالث ) قوله (واغفر انا) بوم أن الذنب لازم:لكل واحد من الأؤمنين والذنب 
ارا ا ا امن ان بكرن طلب الأثقرة لما هر اللازم لكل د 4101 | ” 
فى الخدمة والتقصير لازم e‏ 

لا البحث الرابع € قال تعالى فى أول الدورة ( ا أما النى لم ترم ) ومن بعده ( يا أمما انی 
جاهد الكفار ) خاطيه بوصفه وهر النى لا باسمه كقوله لادم 5 ادم کار ار ادر ااا دس 
ایی »تقول : خاطيه ذا الوصف »ادل على وله علوم وهذا ظاهر 


أؤالة مان ا ااا لذن .الأ 3 


سم ر مر صااق م 


صرب ايله 39 لذب كقروا 4 ب اكت وط كنا حت 


سم ت 0 سے ص سے رم 2 رو ثره سس مم سے ھی | م ج ص 
عيدبن من ع 0 E ll‏ مما فلم يغنأ ا مز ايله 00 وقيل 


مرم ار ر صا س سا ما هد تي ى ع ر ےر صا مهادت ت رر عد مم ها مس 
اداد الذار الداخلین »° وضرب اه وقد لان ٤امنوا‏ ارات 


ع عبرل 


و رعول اذ ا TT‏ ا TT‏ 


رلك 7 القوم a‏ 112 


سے ہے 2 سے 


لإ البحث 0 ) قوله تعالى ( وهأواتم جر ) يدل على أن مصيرثم س المصير هطاقاً إذ 
المطلق يدل على الدوام » وغير المطلق لا يدل لا أنه يعارم عن الآثام 

ثم قال تعالى لإ ضرب الله مثلا لاذن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط .كانتا نحت عبدين من 
عبادنا صالحين عفانتاهما فل يغنيا عنهما من الله شيئاً » وقيل ادخلا النار مع الداخاين . وضرب الله 
ا ور عرن | الك رت ابن ل عند كينا فى الحنة وجي من فرعون وغل 
وينى من القرم الظالين ) . 

قوله ( ضرب الله هثللا ) أى بين حالم رك لام ادن دعام 
للؤمنين معاقية هثايم من غير اثقاء ولا عاباة» ولا يتقعيم مع عداوت6هم هم ماكابوا فيه من القرابة 
بينم وبين تيرم وإنكارم لار ول صل الله عايه ولم فا جاء به من عند الله وإصرارم 2 
وقطم العلا تق » وجعل الأقارب من جملة الأجانب بل أبمد منهم . وإنكان الأؤمن الذى 'يتصل به 
السكافر نبا كال امرأة نوح ولوط » ما خانتاهما لم يذن هذان الرسولان وقيل لها فياليوم الآخر 
0 النار) ثم بين حال المسلمين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم ل اعرأة فرعون وهنزلتم! 

الله تعالى عم ك ونماز و جة ظلم من أعداء الله تعالى » ومرحم ابنة عمران وما أو توت 8 اة 
1 ا > والاصطفاء على نساء العالمين مع ET IES om‏ 
او غا عدص وعااشة اا رط ممما و#ذر )غل أغاظ وجه وأشده ا 
فى المثيل من ذ کر ااسکھر » وضرب مللا آخر فى امرأة فرعون آسية بذت «زاحم » وقيل هى عبة 
موسى عليه السلام آمنت حين “معت قصة إلفاء موسى عصاه » وتاقف ااعصا » فعذم ا فرءون 
I aI RR Lr:‏ رار رنةارتاد» و1 5 E r‏ 
يل ات رب جى هن فرعون فرق روما إلى اله . فألقيت الصخرة عل 


0 


5 قوله تعالى : وم أبنت عمران الى أحصنت فرجها. الاي 


سے سے © رص قاع ص ے وس سے فد يه ص ه صر سر ر صر وص وص مار أ 
و أبنت عمران الى ا فر جما و من روحنا 
کے لیے ر سے ت سار ر ډرو اس ص 6 سے هد 60س م 

و صددت CS‏ چ وكانت من القاتين 17 


ي س ص ع سے عم ص سے صر 


اذا ررع مانن الحو ان ر ر ا 
عتناك ف اة ( رات يها فى اة 0 لاجابا > وهو من درة وأحدة» والله آل كف هو 
mT‏ ا ويأاحث : 

لا البعحث الاول ) ما فائدة قوله تعالى من عبادنا ؟ نقول : هو على وجهين ( اا ( تعظما 
ھک ر (الثاف) E‏ للعيد 4 9 رجح على الآخر عله إلا بالصلاح : 

3 الحت ااثاى 4 ماكانت خياتهما ؟ تقول : نفاقهما وإخفاؤهما الكفر » وتظاهرهما عل 
الردولين 0 اله نو حقاات لهو مه[ نه AE‏ داك عل ول طرف اراد ¢ ول 
کو فيك ن خيانتهما بالفجور » وعن ابنعباس مابغت امرأة نى قط » وقيلخياتهماقالدن. 

0 أأيحث الثالك 4 8 معی ام دس عنداك فك انه ؟ ول : طليت الهَرب دن رحمة ألله 
بينت مكان القرببقوها ف ا وأرادتارتفاع در جتما 5 جنه المأوى لو ق اوا : 

2 قال ع الى وسم أبنت عمران 2 ا فر جا ھا ف4 من روحنا وصدفت 
بكيات رما ا وكانت هن القائتين ) ا 8 عن الةراحش ا قلفت بالزنا ٠.‏ والفرج 
ل على حقيةةه ٠‏ قال ا فلاس نف جبر بل 2 جمدب الدرع و مده e‏ ونفخ في4 ( وكل ق 
الدرع دن خرف وڪوه فإله يتمع عليه اس الفرج ¢ بال ) ae‏ ( تكافت 0 عفترا ( والخصاة 
العقيقة ) و فخا ا4 من روا ( أى أ تومأ ¢ وقہل al‏ فيه 6 باهر بد الحماة ق الابدان : 
وقوله ( فيه ) أى فى عيسى » ومن قرأ فما أى فى نفس عيسى والنفث ونث » وأما التشبيه بالنفخ 
فذلك أن الروح إذا خلق فيه اتشر فى مام ال دكالريج إذا نفخت فى شىء » وقيل بالنفخ اسر عة 
دخوله شه دو ا وصدقت بکلات رما 8 قال مقاتل لعى لعاسرى »6 ويدل عليه ور أءة اس 
بكامة 1 و کی عاسی > كأمة ألله ف مواضع من القرآن ا و معت تلك الكامة 8 9 وقال ار على 
الفارسى الكلات الشرائع الى شرع لها دون القول؛ فكان المءنى صدقت اشرائع وأخذت بها 
بكامات ( وثوله ا ) صد قت ( ا بالتخفيف والتشديد على 1 عات الكامات ا 
صادقة لى و صما بالصدق؛ زهو موی التكدديق دمينه » وقرى: 46 کات 6 و كانه 2 
ارا لكاو ا واأشراع ا قوله تعالى ( وكانت من القانتين ) الطاثعين قاله ابن 
عباس 2( رقال عطاء من المصاين ( وق الأب ميا حث , 


قو له تعالى : وكانت من القانتين .الأة ۵۱ 

لإ البحث الأول( ماكيات الله وكتبه ؟ نقول المراد بكامات الله الصحف المزلة على إدريس 
وغيره » وبكتبه الكتب الآربعة » وأن يراد جميع ماك الله تعالى ملانكته وما كتتبه فى الوح 
المحفوظ وغيره » وقرى. (بكلمة الله وكتاءه) أى بعيسى وكثابه وهو الإجيل . فإن قبل من القانتين 
عل التذ كير » تقول : لان القذوت صفة تشمل من فت من القبيلين » فغلب ذ كوره عل إناله» 
ومن للتبعيض » قاله فىالكشاف » وقيل من القانتين . لآن المراد هو القرم ؛ وأنه عام ١‏ ؟ (اركعى 
1ن ال رلا دن ااب هرون أحى مون 
E‏ 

وأما ضرب الل بامرآة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط الأسماة بواهلة » فشتمسل على 
فوائد متعددة لا يعرفما بتماءما إلا الله تعالى » منها التنبيه للرجال والذساء على الثواب العظيم ؛ 
والعذاب الأليم ٠‏ ومنما العم بأن صلاح الغير لاينفع المفسد » وفساد الغير لا يضر المصلح » وهم 
أنالرجل وإنكان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه » كالصادر من امأف نوح 
ولوط ؛ ومنب العلم بأن إحصان المرأة وعفتبسا مفيدة غاية الإفادة . كا أفاد مرجم بنت عمران »ا 
أخبر اه تعالى » فةال ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنما التننيه على أت التضرع 
ا ل ل اع ان اقات » وال ال اب بير حاب »؛ وأ 
الرجوع إلى الحضرة الآزاية لازم فى كل باب » وإليه المرجع والمآاب » جلت قدرته وعلتكامته ؛ 
لا إله إلا هو وإليه المصير » و المد لته رب العالمين » وصلاته على سيدالمرسلين . وآ له و كيه وسم : 


۲ ۵ سورة ااك 


لإ سورةاللك ) 


وهى : لاون أبة مكية 


3 1 ا 


مداع 7 ٥‏ 23س ق س ہے ارس ےہ 
اك سة على كل شىء قير 12( 


صر سر ص ا 


لإ سورة املك © وآسمى ( الماجية ) لما تننجى قارئها من عذاب القبى » وعن ابن عباس أنه 
كان كديا ) الاداة ١‏ لاما ادل عن قارتما ف القبو 3 وش لاون أية مكية : : 


0 5ا رلك ااك امه بابك وهو على كل شی قدير 4 : 

ا وله ا ( دعل ف 0 0 سورة الفرقان ¢ عرض قوله (بعده الملك) فاع 0 هده 
انه إن مر ا كيد کونه تعالى ملكا ومالكا كأ قال : بيد فلان الامر والنبى والحسل 
والعقّد 5 ولا مدل للجارحة ف ذلك : قال صاحدب الكشاف 5 رہ کہ الا على کل مو جود »› 
وهو على كل مالم يوجد من الممکنات قدير » وقرله ( وهو على كل ثىء قدير ) فيه «ساثل : 

} 0 الأول 4 هذه الآية احتج ما من زعم أ المعدوم وى 3 فال قوله ) إن أيه على 
كل ثىء قدير ) قتضى کون مقدوره شاي ذلك ا اا و ا ا ا 
4 ون E‏ ا 8 ۰ لاا کون «وجوداً ¢ 0 لو كان قادراً على ألو جود 0 لكان 
ا [جاده وهو ع عال ٠‏ لآن إعاد ام وجود ال 3 و عا ا وک - كن قادرا عل 
إعداءه وهر عال ؛ لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل » وذلك لان القدرة صفة مؤثرة فلا بد لها 
من i‏ ¢ والعدم : فى خض ومس .= ل جعل العدم 1 تر الا رة ا x.‏ ل ل الإعدام / الها عل 
فثيت أن ال الذى هو مقدور ألله یں عو جود ¢ ڈو جب أن کون درا 1 فأزم أن 50 
ذلك المعدوم شا وإحتج أكوارنا نا النافون 3 0 المعدوم 0 ذه الآية > فقالوا : لا شك أن 
الجوهر من حءث إنه +وهدر شىء )2 اد وا توه > وألله قادر على کل * *یء 
9م24 ئی هذه الآية لمزم أ يكون قا در أعلى الجوهر من حديث إنه جوھ ¢ وعلل ال واد من حررث 
هو سوأد › وإذاكان كذلككان كرن الجوهر جوهر 4 راسو اد E‏ آقے| بالفاعل › 
والفاعل لزيا اليلد وأن کون م 6 على فده فإذاً آله وذاته 4~ مم ل ون الجوهر 
0 0 و الراك ا ؛ فيزم 1 ا كرن المعدوم شيا وهو المطلوب 2 ثم أجابوا عن شيبة 


o TEE OE 
الخصم آنا لا نلم أن اام لا بقع بالفاعل » وان سلمنا ذلك »كن لم جوز أن يقال المقدور‎ 
صو 010 رإن كان ازا إلا أمما 8 المصير‎ 0 0 
. إليه » لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثىء‎ 

. المسألة الثانية ) زعر القاضى أبو بكر فى أحد قرليه أن إعدام الأجسام إا بقع بالماعل‎ ١ 
وهذا اختيار آى الجن الخياط مر المءتزلة » ورد الخوارزى ؛ وزع امور هنا وهن‎ 
المعتزلة أنه يستحيل وقوع الإعدام بالفاعل » احتج القاضى بأن الموجودات أشياء » واه على كل‎ 
شىء قدر 2 فهر إا قادر على الموجردات › فإما أن اك قادراً على إعادها ھر غال لان إعاد‎ 
. الموجود عال» 1 على إعداعيا . ودلك يقتدى إه.كان وقوع الإعدام بالفاعل‎ 

١‏ المسألة الثالثة 6 ذعم الكعى : أنه تعالى غير قادر على مثل مقدور العبد » وذعم أنو على 
وأو هاشم أه تال عرو م ا كا له ال ها عل ثل مقدرر 
Keen 0‏ > واحتدرا کا ان عو م2 العيد وه ثل مقّدوره شىء › والله على 
كل ذىء قدير › قبت بهذا ككة وجود مقدور وأحد بين قادرين 

3 ا الرابعة ) زعم ١‏ اوی الا فال رأبطلو | القول بالطبائع 
عل ما يقوله الفلاسفة » و ابأو | القول بالمتولدات عل ما بةرله المعتزله » وأبطلوا الول بكون 
العبد موجداً لأفعال نفسه » واحتجوا على الكل السك دالقاك زرغ الال ناد عل كل فى 
فلو وقع شىء من الممكنات لا بقدرة الله بل بثىء آخر » لكان ذلك الآخر قد منع قدرة الله 
ا سف اض هق ١د‏ ا لارن ماسر اک کنا و 
من قدرة الله » والأضءف لا مكن أن يدفع الآفوى . 

الاك أل الخامسة ) هذه الآية دالة على أن الإله تعالى واحدء لانا لو قدرنا إلا ثانيا»ذإما 
أن شدر على إبحاد د 3 0 لا يقدرء فان م بقدر اليتة 5 على إبحاد 0 0 ل 5 انا ءا تر 
كان مقدور ذلك الإله الا شیا ء فيازم كونه «قدوراً للاله الأول اقول (وهو على كل ثىء تدبر) 
فيزم وقوع لوق بين خااةين وهو £ ال 2 إذا كان واحد مما مستقلا بالا اد > لزم إن 
ار اس ماعن يم را حرس e‏ وهاه وله زذلك عال. 

ا السادسة ) احتج جهم هذه الآية على أنه تعالى ليس بثى. » فال لو كان شيا 
لكان قادراً على تسه لقوله ( (وهو على كل 2 2 ا ا ا على ال 0 تع 
وو کا دا ادل اقول ( قل أى فى. أ كبر شبادةء قل ایرد ) عل أنه تعالى 
شىء وجب تخصيص هذا العموم » فإذأ هذه الآية قد دلت على أن العام الخصوص واردفى كتاب 
لته تعالى » ودلت على أن تخصيص العام بدايل العقل جائز بل واقع . 

لإ المسألة السابعة € زع جمهور المعتزلة أن الله تعالى قادر على خاق الكذب والجهل 


8€ وله دال :الى عار ارت رالتاةا اة 


سے سے سے لانن ع فل 0اصا سے 


الى خلق الموت وا وة 
والعبث والظم » وذعم النظام أنه غير قادر عليه » واحتج امور بأن الجبل وااتكذب أشياء ( والله 
عل کل ڈی۔ ودر ) وجب کو نعال قادرا علا . 

١‏ المسألة الثامنة 6 احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عر اليز والجهة » فإنه 
تعالی لو حصل فى حيز دون حیز لكان ذلك الحيز الذى حكم در انيه مرا ن ا ال 
حك بأنه غير حاصل فيه » إذ لو لم يتميز أحد المي ز ين عن الآخر لاسة<ال الك بأنه تعالمحصل 
فيه وم صل فى الآخر . ثم إن امتياز أحد الميرين عن الآخر فى نفسه رةتضى كون لطر مرا 
وار د ان العدم المحض مت ان كن ارا إله با جس أت کون بعضه > 0 
ران كم ترك » فإذن لو کان الله تعالى حاصلا فى حر لكان ذلك الحيز 
مو جو دا » ولو کان داكا لیر مو جودا لكان ٤ا‏ . و لكان #قدرر هداق رله أعال (وهوعل كزتى” 
قدير ) وإذاكان تحقق ذلك المحيز بقدرة الله وبإيحاده؛ فيلزم أن يكون الله «تقدماً فى الوجود على 
ھی ذلا ٠‏ رد كان كذ الك کن وجرد لے ی 2231 ا ٩‏ 7ا 
سلا أنه الم ا ا 

١‏ الألة التاسعة ‏ أنه تعالى قال أولا ( بيده الملك) ثم قال بده ( وهو على كل ثى. 
قدر ) وهذا مشعر بأنه }ءا كرن بيده املك لو ثبت 41 عل کل شىء قدبر > وهذاهو الذى وله 
أصخابنا دن أن لو وقع مراد العبد ولا بقع مراد الله » لكان ذلك مشعراً بالعجز والضءف » وبأن 
لا يكون مالك الملك على الإطلاق » فدل ذلك › على آنه لما كان مالك الملك وجب أن يكون قادراً 
على جميع الو 

لإ المسألة العاشرة ) القدير مرالغة فى القادر » فلما كان قدراً على كل الاشياء وجب أن 
لا منعه ال بت مانم عن [> ود وا aA‏ يجب لاحد عليه ثىء و إلا 
لكان ذلك ررك اننا له من الترك وأن لا يقبح منه شىء وإلا لكان ذلك القبح O‏ 
من الفعل » فلا يكو نكاءلا فى القدرة » فلا يكون قديراً والله أعل : 

قوله تعالى لإ الذى خاق الموت والحياة © فيه مسائل : 

( المسألة الأولى ) قالوا : الحياة هى الصغة الى يكون الموصوف ما عيث إصح أن يل 
وهدر واختافوا ف المأوت ۾ فال آرم : إنه عبارة عن عدم هذه الصؤة وقال عا نا : إنه صفة 
وجودية مض_ادة للحي-اة واحتجوا عل قوم : بأنه تعالى قال : ( الذى خاق الموت ) والعسدم 
لون غارة هذا هو التستيو ابي #8 اللكلى اناا عن oO‏ ل 0 
E‏ کش أملح لا عر بثىء 30 جد رائدته ا الاعات ,عا ا 


668 ا عملا . الآية‎ E ARIAS 


م E‏ مر ل رت رژ رور ?7 مدا ةشتر اير 


2: ا م أحسن عملا وهو العزيز الغعفور‎ lk 


.م 


فى صورة فارس يلقاه فوق الخار وذون البغل › لا مر بشى. ولا يحد رحتها شىء إلا حى . واعلم 
أن هذا اك ن لاك يل والتصوير» وإلا فالتحقيق هو TT‏ ا 

لإ المسألة اثثانية 4 إا قدم ذكر الموت على ذكر الحياة مع أن الحياة مقسدمة على الموت 
لوجره : (أحدها ) قال مقاتل يعنى بالموت نطفة وعلقة ومضغة والحياة نفخ الروح ( و ثانا ) 
روى ءطاء عن أبن عباس قال يريد الموت فى الدنيا والحياة فى الآخرة دار الحيوان ( واا 
أنه روی عن النى صلى الله عايه وسار « « أن مناديا ينادى بو مالقيامة يا أهل الجنة » فيعلدون أنه من 
قل الله عز وجل ل ل ET‏ . فقول : هل وجدتم م اوعد ربک ةا فالا نعم ؛ 
ار وإطررة کاش ل لح ريذبح .ثم ينادى ياأهل الجنة خلود بلاموت » وياأهل 
خلود بلا مؤت فيزداد أهل الجنة فر:<أ إلىفرح ؛ ويزداد أهل النار حزن إلى حزن » واعم أنا بينا 
ا ل ا ان كاك ن رار فا جرز أن يصير كيشا بل اراد مه اقل 
اعم أن فى ذلك اليوم قد اتقضى أمى الموت » فظهر بما ذ كرناه أن أيام الوت هى أيام الدنيا 
وهى منقضية ٠‏ وأما أيام الآخرة فبى أيام الحياة وهى «تأخرة فلا كانت ا لاوت متقدمة على 
أيام الحياة لاجرم قدم الله ذ كر الموت على ذ كر المياة ( ورابعما ) إا قدم الموت على الحياة 
أذرى الناس ا يأ إلى العمل من نصب مو ته بين عينيه فقدم لانه فا بر جم إلى الغرض له آم . 

لإ الأ الثاثثة » اعلم أن الحياة م ى الاصل فى النعم ولولاها لم يقتم أحد فى الد ا وهی 
الاكان ضا فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم » E‏ ا عل مشر حا 
الالفدفق 0-0 ا را ل وهر الفاعل بين حال اف حال ااا 
وهو نعمة من هذا الوجه » قال عايه الصلاة والسلام « أ كثروا من ذ كر هازم االذات » وقال 
لقوم و لو أ كثرتم ذ كر هازم االذات اشغلكم عما أرى » وسأل عليه الصلاة وااسلام عن رجل 
ا اله نقال و کف ذ كره الوت ؟قالوا فلل »قال فلس کا تقولون» . 

قو له ك م أحسن عملا وهو الءزيز الخفور ) وفيه مساثل : 

١‏ المسألة الأولى > الابتلاء هو التجربة والاهتحان حى يمل أنه هل يطيع أو يءمى وذلك 
أن يكورن فالا يجميع اال ات ارلا وأيدا عال إلا أنا قد NEE‏ 
فى تأو بل قوله ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكمات ) والحاصل أن الابتلاء من الله هر أن يعامل عبده 
معا لة تفه [ الا تلاء] على اتير . 

3 المسألة ١|‏ اة € احتج الها لون , 1 تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله ( ل 8 ناوا هذه 
الام للغرض ونظيره قوله تءالى ( إلا ليعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس 1" إلا أنه 


ا O‏ رات مأك ان عاذ 
للا أشبه الابتلاء سمى مجازاً ء فكذا هبناء فإنه يشبه الغرض وإن لم يسكن غر ا فک 
فيه حرف الغرض . 

لإ المسألة الثالثة € اعلم آنا فسرنا ( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلفة ومضغة » 
والحياة بعد ذلك فوجه الابتلاء علىهذا 3 جه أن يعل أنه تءالى هو الذى نقله من الموت إلى الياة 
نكل ذلك ف د وان بكرن وا عن O Te‏ 
به ينقطع استدراك ما فات ويستوى فيه الفقير والةى والمولى والعبد » وأما إن فسرناهما بالموت 
فى الدنيا و بالحياة فى القرامة فالابتلاء فما أتم لآن الذوف من الوت ف الدنيا حاصل وأشد مذه 
الخوف من تبعات الجياة فى القيامة » والمراد من الابتلاء أنه هل ينزجر عن القباتح بسبب هذا 
الخوف أم لا . 

( المسألة الرابعة ) فى تعاق ا ا م) بقوله ( اب أ جسن عملا ) وجهان : ( الأول ) 
وهو قول الفراء والزجاج إن المتءاق ET‏ الس ع فاضا 11 ) 
أ اواد تلك 0-١‏ االکشاف ( لیل وک ) فى معنى ايعلمكم والتقدير لیمک ( 8 
لكلل g@2‏ . 

لإ المسألة الخامسة ) ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيا ما قباها انها على أصل الاستفام 
فإنك إذا قات لا أعل أيكم أفضل كان المنى لا أعلم أزيد أفضل أم عمرو > واعل أن ما لا يعمل 
فا بعد الالف فك ذإك لايعمل فى أى لآن المعنى واحد » ونظيرهذه الآية قوله (سلهمأءم بذاك 
(e‏ > وقد تقدم اكلام فيه 2 


(المسألة اا سادة) ذ روا فىتفسير (أحسنعملا) وجوها : (أ<دها) آن یکو نآخاص الا عال 
وأصو ما لآ نالعمل إذا كان خااصاً غير صواب رة E Sg Ja‏ 7ه 0 
أن كن جه انه اكرات أن ل عا ا ل 1 0د 5 
لله عليه وسل فقال د يقول أيكم حسن علا » ثم قال أنمكم عقلا اشد EE‏ کے فيا 
أمر الله به ونهى عنه نظرلأ » ول٤‏ جاز أن يفسر جسن العمل بام 27 OY‏ الل 
فن کان آم عقلا كان سن عملا على 0 فا حديث قتادة ( وثالثها ) روى عن الهسن أ 
آز0ا عه بعد أنه لما ذ کر حديث الابتلاء قال بعده ( وهو العزيزالغفور ) 
O‏ عن وو انس as‏ 

واعلم أن ؟ ونه عزيزأ غفور لايم 00 ونه قادرأ على كلالمقدورات عالاً بكل المعلومات 
أما أنه للابد من الفقدرة 30137 فلأ جل أن يتمكن 07[ رصال ا غ 
عقا أو ثوابا » وأما أنه لابد من العلم التام هللاجل أن ءلم أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا 
يقع الخطأ فى إيصال الح إلى مستحقه » فثبت أن كونه عزيزاً غفوراً لامكن بوتا إلا بعد بوت 


قوله تعالى : الذى خلق سبع سموات طياقا . الاي ۵۷ 
رص ص © سل صا 2 ص رم ت مد ت وا 0 ر ر 
ان خلق يم و اق 55 0 ری ف لق ا کن ارت 


م 


سے فر 6 قد 0 عر صر مر 


اي النصر هل 5 ع عور :+ 


القدرة التاعة و'اعلم التام » اذا السبب ذ كر الله الدابل على بوت هاتين الصفتين فى هذا المقام , 
ول اكان العم عون IL‏ أ على الل بكونه عالما . لاجرم ذ كر أولا دلا”ل, القدرة 
وثانيا دلائل الهم . 

ا | دال اأقدرة فهر قوله 3 الذى خاق سبع اوت طافاً 4 وا 

3 المسألة الآونى 4 ذ كر صاحب الكشاف فى (طباناً) ثلاثة أوجه (أوطا) طيافاً أى .طابقة 
إعضما فو ق يعض من طابق اانعل E‏ عل طبق > وهذا E AE‏ 
أن يكون التقدير ذات طباق ( و الما ) أن يكون القدر طوبقت طياقاً . 

( المسألة الثانية ) دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه ( أحدها ) من حيث إا 
بقعت فى جو المواء معاقة بلا عاد ولا ساسلة ( ولانما ) من حيث إن كل واحد مہا اختص 
مقدار معين مع جواز ما ھر اد 13 كل (وثلما) أنه اختص كل واحد هنها عر که خاصة 
مقدرة بقدر معين من ااسرعة واليط. إلى جهة معينة ( ورابم,ا ) كونما قى ذواتها ده وكل ذلك 
يدل على استنادها إلى قادر تام القدرة . 

رايا دال العم فهو قوله لإ ماتری فى خاق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطرد € وفيه مسائل : 

ا م اا ون فرت راا اون عن اوت بيلك اأغراء : رقا 
ر مل ا ر تظلهوا؛ ريد ر تاشت وؤقال الا ةش : تفاوت أجرد لام لوك 
ا ا درن تول ن هرت .واتار او عبيدة : فوت » وال يقال توت اأثى. 
إذا فات » واحتج معا روى فى الحديث أن رجلا تفوت عل أبه فى ماله 

0 المسألة الثانية 4 حقيقَة التفاوت هدم mE‏ مع الہ کوت ا بلا عه 
ونه قوم تعلق متعلق متفاوت ونقيضه متناسب . وأما ألفاظ المفسرين : ذةالااسدى هن تفاوت 
أى می اع لاف عيب > يقول الناظر لو كان كذاكان أحسن » وقال آحرون ( التفاوت ) القطور 
بدليل قوله بعد ذلك ( فار جع البصر هل رى هن فطور ) تظيره قرله ( وما لها من فروج ) قال 
القفال وحتمل أن يكون المدنى (مائرى فى خاق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكمة صائءها 
وأنه لم مخلقها علا . 

لإ المسألة الثالئة ‏ الطاب فى قوله ( ما ترى ) إما للرسول أو اكل مخاطب وكذ اقول فى 

وم- ګر س ۰١‏ 


۵۸ قوله تعالى : 2 أرجع ٠. el‏ الآية 


اقل وق e EEE‏ 
قرله ( فارجعرالصر هل ترى من فطور ثم ار جع البصر كرتين ينقاب [ليك البصر خاسئا ) . 

لإ المسألة الرادمة 4 قوله ( طباقاً ) صفة لاسء وات » وقوله بعد ذلك (ما ترى فى خاق الرحن 
من تفاوت ) صفة أخرى لاسموات والتق-دير خاق سبع سموات طبافاً ما زی فن من تفاوت 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ( خاق الرحمن ) تعظيما لخاقون وتنا على سيب سسلامتهن من 
التفاوت » وهو أ ( خلق الرحمن ) را اهر قدرته هو الذى ضاق مثل ذاك الاق المتناسب . 

N 3‏ الخامسة )€ اعلم أن وجه الاستدلال ذا على كال عل ا لاد دل 
أن هذه ااسموات أأسبع » أجسام لو قة على و جه 2 والإتقان » وکل فاعل کان فعله كما 
م فاه لايد ون رن 0 هذه الدلااة ا ونه تعالى ا بالمءلومات فقول ( ما ترى 

اق الارن ا E AE‏ 

23 أله ا (il‏ احتج المكعى ذه الآ ية على أن المعاصى ايت من خاق الله تعالى » قال 
ليه تعالى ی فاوت ف 5 ا ب اراد فى الت قارف ناص د e‏ عيب 
فر جب “7 , 8 التفاوت فى خلقه من حي تال كة ؛ فيدل من هذا الو جه على ONO‏ 
ليست من خلقه على ما فما من التفاوت الذى مضه جهل و مضه كذب وبعضه سفه ؛ (الجواب) 
بل نحن له على أنه لا تفوت فا بالذسبة إليسه » من حيث إن الكل يصح منه بحسب القسدرة 
والإرادة والداعية ٠‏ وإنه لايقبح منه شىء أصلا . فلإ كان حمل الآية على التفاوت من الوجه الذى 
د ا إلى من حماها على نى الانفاوت من الوجه الذى ذكر: ناه ثم إنه: تعالى أ کد بان كوم| 
محكمة متقنة ٠‏ وقال (فار جع البصر هل ترى من فطور) و ۰ أنه 1 لقال ( مائرى ف خاو ال ی 
من تفاوت )که قال بعده » ولعلك لا عك بمقتضى ذلك بالبصر الواحد » ولا تعتمدعليه بسبب 
أنه قد بقع الغلط فى النظرة الواحدة » ولكن ارجم البصر واردد النظرة مرة أخرى ؛ حى تين 
أنه ليس فى خاق الرحمن من تفاوت اابتة . والفطور جمع فطر ء وهو اأشق يقال فطره فانفطر وهنه 
فطر ناب البعير کا يقال شق ومعناه شق اللحم فطلع » قال امرون (ھل ترى من فطور) أى من 
فروج وصدوع وشقوق » وفتوق » وخروق »کل هذا أافاظرم . 

ثم قال تعالى لإ ثم ارجم البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاءئاً وهو <سير ) . 

أمى بتكرير البصر فى خاق الرحمن على سبل التصفح والتتبع » هل يحد فيه عيباً وخللاء يعنى 
ا رٹ نظرك لم بر جع لايك بصرك با طابته من وجدان الخال والعيب » بل يرجع 
الك غاا أى مبعدا رارع ارالك ااا ا الي اا 0 20 00 
وقال ابن عباس : الاسىء الذى لم يرما موی » وأما الحسير فال ابن عباس هرالكليل › قالالليث 


قوله ا : وأقد زينا لاء الدنا : الآرة 8 ۵ 


سر صر صل هد ييه سم ص 5 3 ت a‏ م و وس 


ارا 
ا ا E‏ أن كرن ادير فمو لا من 
8 الى كال Th‏ 
حسر طرف عيئاه فضا 

ED‏ ا ا ا ار ال د العا ای أنه وإن کر 
النظر وأعاده فإنه لاجدعيبآو لافطورأ » بلالإصر يرجع خا امن الكلالوالإعراء » وهبنا-ؤالان : 

لإ السؤال الأول ) كيف نةلب البصر خائ حسيراً ر حعه كرتين النتين (الجواب ) 
ا ار تكثرة كدراط ليك وسعديك بريد إجاءات متواالة . 

(الؤال الثاق) فا معنى ثم ارجم (الجواب) أمره بر جع البصر ثم أمره بأن لايقاع بالرجعة 
سينيد أن الع اما 5-8 (صعره 0 إعيده ويعاوده إلى أن سر إت ره من طول المعاودة 
ف نه لا يعثر على ثىء ان انقزر . 

قولهتعالى لو لقدزينا ااسماءالدنيابمصا ببح وجهاناها رجوها للشراطين وأعتد :الهم عذاب السعير 4 

إعلم أن هذا هو الدليلالثاق على كونه تعالى قادرا عالمأ . وذلك لآن هذه الكوا كب نظراً إلى 
أنها دة ومختصة بمقدار خاص . وموضع معين » وسير معين » تدل على أن صانءها قادر ونظراً 
إلى كونها محكمة متقنة موافقة لمصالح العباد من كونما زينة لأهل الدنياء وسباً لانتفاعهم ما ء تدل 
على أن صانعها عالى ونظير هذه الآية فى سورة الصفات (إنا زينا السماء الدنا بزيئة الكوا كب 
وحفظا من كل شيطان مارد) وهبنا مسائل : 

((المسألة الأولى) السماء ا ان رداك ما او ال زاك إل الاس وء اما 
السماءالد نيامن الناس ؛ والمصابيح السرج ميت بها اكوا كب » والناس بزينون مساجدثم ودورثم 
بالمصابيح » فقيل : ولقسد زينا سقف الدار النى اجتمعتم فيرب بمصابيح أى مصابيح لا توازما 
مصابيحك إضاءة » أما قوله تعالى ( 0 دوه لاه باطين ) فاعلم أن الرجوم جمع رجم » وهو 
مصدر می به مأ رجم به ظ زرا : ف معرض هذه الاة وجهين : (الوجه 2 ) أن 
الشياطين إذا أرادوا اسر ار 3007 ذل الكرا كنا E‏ ددعي بقانها 
واستمراراعا وجعاها رجوما للشراطين ورميهم مما يقتضى زواها واجمع بينهما متناقض » قانا ليس 
معنى رجم الشياطين هو آم يرمون بأجرام الكوا كب » بل يجوز أن ينفصل من السكوا كب 
شعل ترى ااشياطين ما » وتلاب الشعل هى الأب » وما ذاك إلا قبس بؤخذ من نار والاسار 


-- قوله تعالى : ولقد زينا اأسماء الدنيا . الآءة 


باق ( الوجه اا قتف اين كرون االكراك رات ال رطا 
بالغيب اشباطين الإنس وم الاحكاءيون من المنجمين . 

000 المسألة اثثانية € اء أن ظادر هذه الآية لا بول عا ا ل‎ ١ 
OO O O O الديا ؛ ,2259 لان السعرات إذاكانت شفافة ناكرا‎ 
ی تعن ارت أخرى فوقباء فهى دار أن تطبر و وتلوح ناء فعلى التقديرين تكون‎ 
. السماء الدنيا مز بنة بمذه المصابيح‎ 

واعلم أن 9 ال ته اتفقوا على أن تارات ر روفرف الملا لقان الدع 0107 
: رات( ااسسارات » واعتجوا عليه أن بض هذه الثوابت فى اافللك ١ا‏ تان فيجب إن ا 
کن هناك ؛ و[نما فلا إن بعضيها فى اافلكااثامن . وذلك لان ارات الى حون قر دةس الت 
کف مدال ات ا ار و اك الك نة ا ارات كسيد ركذا 
فلا إن هذه الثوابت الما كانت اناك ا ,> ات 00 SS‏ 
حر کی وا دي ةريط فى كل کاله درج راج فان راا تا رز ف او د 

واعلم أن هذا الاستدلال ضهيف . فإنه لا يازم من كون يءض الثوابت فوق السيارات كون 
كارا هناك > لاهلا بعد وجود كرة تحت الق ؛ وتكون ف 0 ا ا 01 اث 
وکا الت 1 ركرة ةيفهايشاون القطبيت ترك ددد كفا يتل الل لك 
وجود كرتين عنتافتين بالصغر والكبر مع کو نما شام تين ف الحركة » وعلى هذا التقديرلا؟::مأن 
تمكون هذه المصابيح م كوزة فى السماء الدنيا, فثبت أن مذهب الفلاسفة فى هذا اباب ضعيف . 

(١‏ المسألة الثالئة 6 اعلم أن منافع النجوم كثيرة » منها أن الله تعالى زين السماء مها ء وما أنه 
حل بشما فا للق فدر من الضوء ٠‏ راذا فاهاإذا تاف الاه د الا ا ددا 
وذلك بب أن الحاي عجب اثر اها رما أنه عو اوا الك 
ا بععة » فاا ااا عظيمة نورانة » فاذا قار نت الشهعس ك 7 ف الم كار 
الصيف أفوى حرأ » وهو مدل نار تضم إلى نار أخرى » فإنه لا شك أن يكون الآثر الحاصل هن 
امجموع أقورى» ومنها أنه تعالى جعلها علامات وتدى بها فى ظلبات اابر والبحر › على ما قال تعالى 
( وعلامات ورالنجم م يوتدون ) ومنها أنه تعالى جعاما رجوماً للشياطين الذين خرجون الناس 
دن و الان إل لات الك الى أن امب ف لكان الجن كانت تتسمع لين السماء » 
فلا بحت مد يللي حرست السماءء ورصدت الشباطين » فن جاءامتهم E‏ للسمع رى شاب 
فأحرقه ئلا نول به إلى الأرض فيلفية إل الاس فخ لط عل ال ور ير تا لات ع ا 
هو السبب فى انقضاض الشرب » وهو اراد من قوله ( وجعاناها رجوماً لاشراطين ) ومن الناس 


(وق کل دا کی ا ای م کرات ا ا ا 


را ل :ودر ا السماء الدانيا . الاية ا٦‏ 


ا نار 1ف أن فعاض الكو اكب «ذكرر فى "كت #قذماء الفلاسفة , 
ااك الرض إذات بالشمس ارتفع هنها تخار ,أبس » و إذا بلغ النار اانى دون الفلك احترق 
ا ل ا لان كف جور أن امد را واا رألفاً 
من جنسهم سترقون و قون » ثم نم مع ذلك يعودون اثل صنيعبم فإن العاقل إذا 
ا رن ارا راان امتنع أن يعود إليه من غير فائدة (وثالم ل 
السماء فإنهتمسيرة اة عام . فرق لاء 5 إن نفذوا فى جرم السماء وخرقوا اتصاله » فمذا باطل 
ا دال أن يكون فا فطور على مأ قال ( فارجع الإصر هل ثرى من فطور ) وإن كانوا 
لا ينفذون فى جرم السما. » فكيف يمكنهم أن ي مء وا أسرار اللا © من ذلك البعد العظيم 
ثم إن جاز أن يسمعو اكلاءهم من ذلك البعد العظير » فلا يسمعو اكلام ال ملاک حال کو لمم فى 
الآرض ( ورابءها ) أن اللاك إنما اطلعوا على الا حوال المستقيلة » إما لم رارح 
الحفوظ أو لام تاففوها من وحى الله تعالى إلييم » وعلى التقديرين فل لم يسكتوا عن ذكرها < 
رق ا ( رغال أن قاطن علو قوت من الثار > والنار 3 
النار بل تقوم ا » فكيف يعقل أن يقال إن الك-ياطين زجروا عن استراق ااسمع بمذه الشبب 
TT‏ كان هذا الحذف لجل النبوة فلم دام بعدوفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابعها ) أن هذه الر جوم اعاحدث الق ب من الارض > دا TTS‏ 
ولو كانت قريبة من الفلك ٠‏ سا شاهدنا حركتمهام لم تشاهد حركات اكوا كب . وإذا ثبت أن 
د 2 - إعا عدت ,القرب من اللارض ؛ فك.ف. يقال إا ماع اأشياطين من الوصول إلى 
الفلك ( وثامنها ) أن هؤلا. الشياطين لو كان مكنم أن ينقلوا أخبار الملا من المذيبات إلى 
الكبنة فلم ار ار ااؤمنين إلى الكفار » حى بتوص-ل الكفار براسطة وقوفهم على 
أسرارثم إلى إلحاق الضرر بهم ؟ ( وتاسعها ) ل لم عنم الله ابتداء من ااصعود إلى السماء حى 
لا حتاج فى دفعهم عن السماء إلى هذه الشهب ؟ 

7 ارات عن ا رال ا لرل )ال تر أن هذه الشوب كانت موجودة قبل مبعث النى 
صل الله عليه بهو اب أن زاك ان ذلك له ناف : ,| بعد مبعث انى عليه الصلاة والسلام 
ا وهر دفع الجن وز جرم . پروی أنه قل لازهری O erik:‏ 
قال نعم ٠قيل‏ أذ أ رات قوله تعالى ( ونا 0 :ا اقعد منها مقأعد للسمع ٤‏ شن إاستمع الآن جد له اا 
رصدأ) ف اط ٠‏ , شا ما ا انی صل الله عليه وسم : 

ولا الجوب عن السؤال الثانى € أنه إذا جاء القدر عى البصر ٠‏ فإدا قضى الله على طائفة منها 
الحرق لطغيانه! وضلالته! »> قيض لا من الدواعى المطمعة فى درك المقصود ماعندها » :قدم على 
العمل المفضى إلى الحلاك والبوار 


A‏ قؤله تعالى : وللذن اكفروا برعم .الاق 


1 لانن هم 4-6 حَدَء > E‏ فد و مر 3 


ولإ الجواب عن الال الثالث 4 أن البعد بين السماء والآرض مسيرة اة عام » فأما 
أن الفللك فاعله لا يكون عظما . 

و لإ أما الجواب ع السؤال الرابع ) ما روى الزهرى عن على بن السين بن على بن 
ی سالب عي اسلام ع ان عباس قال : بينا انی صلی الله عليه وسلم جال اد لي 
إذرى باجم فاسان نار » فقال ly‏ تم تق ولون فى الجاهلة إذا حدث مثل هذا ٍ رليك قو 
يواد ءظيم 0 يموت عظم ؛ قالعليه 0 والسلام دفإنها لارعى لوت أحد ولا لحياته » و! 3 
دبنا تعالى إذا قضى الام فى ااسماء سبحت حلة العرش » ثم سبح أهل السماء » وسبح أهل کل 
اء حی ينتبى الأسبيح آل ديا ا له درون السماء حملة العرش » ماذا قال ربكم ؟ 
فيخبرونهم » ولا يزال ذلك الخبر من سماء إلى ماء إلى أن ينتهى الخبر إلى هذه ااسماءء و يتخطف 
الجن فيرمون » فا جاءوا يه فهو حق ء وا-كتهم بزيدون فيه . 

و لكام n‏ امن وار E E‏ 
بطل الاضءف . 

لإوالجواب عن ال ؤالالسادس6 أنه إا دام لآنه عليه الصلاة واسلام أخبر بيطلانالكبانة ؛ 
فلو لم يدم هذا العذاب لعادت المكراءة » وذلك يقدح فى خبر الرسول عن بطلان الكبابة . 

ولإ الجواب عن السؤال السابع € أن البعد على ٠ذهبنا‏ غير مانع من الماع » فاعله كه 
أجرى عادته بأنهم إذا وقفوا فى تلاك سمعوا ا 

ولا الجراب عن السؤال الثامن ) لله تعالى أقدرم على استماع الغيوب عن اللاتلكة 
وأعزم عن إيصال أسرار اأؤمنين إلى الكافررن . 

ولا الجواب عن السؤال التاسع ) أنه تعالى يفعل مايشاء وحم ما.ريد» فبذا مارتعاق بهذا 
اباب على سبيل الاختصار والله أعل 

واعلم أنه تعسالى لما ذ كرمنافع الكوا كب وذ كر أن مزجملة المنافع أا رجوم لأثراطين » 
قال بعد ذلك ( وأعتدنا هم عذاب السعير ) أى أعتدنا للشياطين بعد الإحراق بالشبب فى الدنيا 
عذاب االلاعير ف لاخر قال الد اقات الناو فرق مسعر رة و که ا 17ل 81 
واحتج أعدابنا على أن النار خلوقة الآن بهذه الاية ؛ لآن قرله ( وأعتدنا ) أخبار عن الماضى . 

قوله :الى لا وللذن E‏ ابرم عذاب جبنم وس المصير € . 

اعم أنه تثال بين فى الك 0 أنه تادر على جميع الممكنات , ثم ذ کر بمده أنه وإنكان 
قادراً على الكل إلا أنه ما خاق ما خلق لا للعبث والباطل بل لجل الابتلاء والامتحان » وبين 


وله تعالى لتنا فيها سمعرا لها شميقا . الآبة ۳ 


E‏ ص 2 2 م ص 7ة سل دور 
إذا الوا فا 2 فد 0 د قور VD‏ :كاد گار من الغيظ 


أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عزيزاً فى -ق CO N ET a‏ 
ومن ذلك كان ؟ ونه عزيزأ وغفو SO‏ ثرت كنف ندال كاملا فااقد, رة والعلم بين ذلك 
MN‏ ر >< E‏ على تعذيب العصاة فال ( وللذين كفروا برهم 
عذاب جرم ا الله هن ااشياطين وغیر م عذاب جهن » ليس الشياطين المرجوهون 
ص رصين بذاك › وقرى. ( عذاب جوم ) بالنصب عطف بيان على قوله ( عذاب السعير ) ثم إنه 
تعالى وصف ذلك العذاب بصفات كثيرة : 

(إااصفة الآولى» قوله تعالى لإ إذا ألقوا فما موا لها شبيقاً ) . 

(ألقرا) طر<واما 7 الحطب فى النار العظ يمة وبرى به فيباء وءئله قوله ( حصب جهنم ) 
ع انر مقاتل سمعوا جهنم شهيقاً » واعل المراد تشبيه 
صرت لحب النار بالشمتق » قال الزجاج : سمع الكفار للنار شيا > وهو أقح الأصوات ؛ وهو 
کوت ان وقال ارد : ر ر الله أل لق TT‏ قال ما ا 
لآهاوسا من تقدم طر حم فما شبيةاً ( و الما ) موا من أنفسهم شريقاً ء كقرله تعالى ( لهم نما 
ذفير وثهيق) والقول هو الأول . 

( الصفة الثانة ) قوله لر وهى تفور € قال الايث :كل شى. جاش فقد فار ٠‏ وهوفور القدر 

ل ان والعضي والماء كن العين .ال 2 : تغلى عم كغلل المرجل ؛ وقال مجاهد”فور عم 

كا يغور الماء الكثير بالحب اقايل » ووز أن ركونهذا من فورالفغضب » قالالبرد : يقال ركت 
فلاناً ا 1 e‏ هذا 0 بالآية الانية . 

لا الصفة الثالثة 4 قوله )0 :كاد كبز من الفيظ 4 يقال فلان ماز غرظاً EL‏ ظا 
E aT‏ ار شال فى السماءزذا وضغره بالااراط فهر أقرل لعل 
السبب فى هذا الجاز أن الغضب حالة نحصل عند غليان دم القاب . والدم عند ااخليان يصير أعظ 
حجما ويعقدارا اتتمدد تلك الاوعية عند ازدياد #قادير الرطوبات فى البدن ؛ فكابا كان اأغضب 
الل ل اع فكان الاردياد أ كثر » وكات مده الأاررعيةو انع اهاور ها أ کر مل 
E‏ 0 ا انار لت ا يمك 
يط ارات > راك أن النة عند نا لشت غر طا الحياة . فلل 
الله اق فيبسا وهى نار حياة ( وثانيها ) أنه شبه صرت فما وسرعة تبادره! بصوت الغضيان 

وحركته واا “ما ) جوز أن يكون المراد غرظ الزبانية . 


5 قوله LT TOS‏ ال . الآية 


رهم 2ه س OR‏ مر صر صر 


كلاق فا فوج سام ا مذي مه وال دجا 


صر اه 00 


ير کب 0077 0 1 3 ثىء إن 00 2 لال 05 5 


- ا 


رە تہ رە 7 جه سام تير 22 1 فد ت 


سم أو تعقل ما ا 0 اأسعير 1۰D‏ 


3 الصفة الرابعة 4 قوله تعالى وکا ق فما فوج سأ ذم خر اا ألم - نذير )€ 

الفوج الجماعة من الناس و الأفواج اجمامات و فى تعرفه » ومنه قله ( تاتون E.‏ 
مالك وأعوانه من الزبائية ( ألم بأ - نذير ) وهو سؤال توبيخ »قال الزجاج : وهذا ااتوبيخ 
زيادة هم ف امنا ل انان 

١‏ المسألة الأولى ) احتجت المرجئة على أنه لا يدخل الذار أحد إلا الكدفار مبذه الآية» قالوا 
لانه تعالى حكى عن كل من أأى ف الار أل قالوا کدرا ادر ؛ وهذا يقعضى أن من ال ب 
الله ورسوله لا يدخل النار » واعل أن ظهر هذه الآية يقتضى القطع بأن الفاق الاصر لايدخل 
انار » وأجاب القاضى عنه بأن النذير » قديطاق على ما فى العقرل من الآدلة الحذرة الخوفة . ولا 
أحد يدل االتار إلا وهر الف لالآلال غير تمك ر جه . 

لإ المسألة الثانية ) احتج القاثلون بأن معرفة الله وشكره لا>بان إلا بمد ورود السمع بمذه 
الآية . وقالوا هذه الآية دلت على أنه تعالى ما عذمم لابه أتاثم اانذر » وهذا يدل على أنه لولم 
يأنهم النذر لا عذيهم : 

ثم إنه تعالى حكى عن الكفار جوامم عن ذلك ال ؤال من وجهين : 

( الآول ) قوله تعالى ا قالو' لى قد جاءنا نذير » فك ذبنا وقانا مانزل الله من شىء » . 

وال أن قوله ( بی قد جانا ير فك.ذبنا ) اءتراف منهم دل الله » وإقرار بأن الله أزاح 
0 چ علس و د ازقالر ا E O O‏ 

i‏ قوله تعالى ل 5 نم إلا فى ضلال كبير ) و طلا لدان 

( المسألة الآرلى € فى a9‏ وجهان (الوجه الأول) وهو الأظبر أنه من جلة فول الكفار 
وخطابمم للمنذرين ( الوجه الثانى ) جوز أن يكون من كلام الخرنة للكذار » والتقدير أنالدكفار 
ا قالوا ذلك اكلام قالت الخزنة هم ( إن أت تم إلافى ضلال كبير ) . 

١‏ المسألة e‏ الان e‏ دن #ااقلال ع ماکانوا عليه من ضلاهم فى 
الانيا » وع ميات کون اا اد اماد أكون وعتمل أ ن كون سمى ءاب ااضلال 0 

قوله تعالى ل وفالوا ل وکنا نمع أو نمقل ٠١‏ كنا فى أصحاب ااسعير ) هذا هو الكلام . 


قوله تعالى : فاعترفوا ينيم . الآية ت 


ا نم ا اب السعير 2 
(اثثانى) ما حكاه الله تعالى عن الكفار جواباً للخزنة حين قالوا ( أل بأ E.‏ 
ام الإنذار سماع م O‏ ار ا ا غدل من كن متأملا مار 1711 ران 
أصعاب السعير » وقيل إما جع بين السمع والعقل ؛ لن مدار التكايف على أدلة السمع والعةل» 
وف الآءة مسائل : 
١‏ المسألة الآولى 4 احتج أحابنا بهذه الآآية فى ٠ألة‏ ادى والإضلال» بأن قالوا لفظة لو 
تفيد امتناع الشىء لامتناع غيره . فدلت الآية على أنه ماكان هم مع ولا عقل ؛ للكن لاشلك أنهم 
كانوا ذوى أسماع وعةرلصيحة ٠‏ و[نهم ماكأوا صم الإسماع ولا انين » فوج بأن يكون اأراد 
أنه ما كان لمم سمع الهداية ولا عل المداية . 
١م‏ ا مذه الأية من قال الدبن لا يتم إلا باتعا . فقال إنه قدم السمع على 
ا ار لش اداد ال د رهذاءة لادی 0 بتر تب عليه فوم الاستجيب 
امرض فيا يلقيه المعلم (والجواب) أنه إا قدم السمع لان المدعوا ان رط كه 
أنه يسمع كلامه ثم إنه يتفسكر فيه » فلا كان المع مقدءأ بهذا السبب عل التعقل والتفهم لا جرم 
قدم عليه الاك 
لإ المألة الثالئة 4 قال صاحب الكشاف : ومن بدع التفاسير أن اراد لو كنا على ذهب 
أاب الحديث أو على مذهب أكداب الرأى » ثم قالكائن هذه الآبة نزات عد ظهور هذين 
المذهبين » وكا أن سائر أحداب المذاهب وال دين قد أنزل الله وعيدم . 
(المسألة الرابعة 4 احتج من فضل السمع على البصر ذه الآية » و قالوا دلت الآية على أن لاسمع 
ال له لون كذلك نو عي أن يكون|اسمع أفضل . 
واعم أنه تعالى لما حى عن الكفار هذا القول قال لا فاعترفوا بذهم » قال مقاتل : يعنى 
يتسكذيهم الرسول وهو قرم : ( فكذيا وتانا مازل الله من ثىء ) وقوله (بذنهم) فيه قولان : 
(أحدمما) أنالذنب ههنافى معنى المع » لآنفيهمدنىالفعل »کا قال : خرجعطاء ااناس » أى عطياتهم 
هذا قرل الفراء (والثاف) وز أن براد بالواحد المضاف ااشائع » كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله ) 

ثم قال لا فيا ل کواب السعير € قال المفسرون : فبعداً هم اعترفوا أو جحدوا فإن 
ذلك لا ينفعبم ‏ والسحق البعد ؛ وفيه اغتان : التخفيف والثقيل » کا تقول فى العنق والطنب > 
قال الزجاج ال ل أ الله عتا . أى باعدمالله مر رحته 
مباعدة » وقال أبو على الفارمى . كان القياس ععاقاً . طاء المصدر عل الحذف كقو هم : عمرك الله . 

دو - ګر س .م ) 


۹ قوله تعالى 5 أن الذن شون رمم : الأب 


ما يي س اه سس ها س یرن وہہ ره رم کہ عاك واكم س a‏ 

ا ڪشول 2 ا" اليا مغفرة واجر 0 |o»‏ درا 
ەر 2 ه206 2 22 چ ور رق 
قولکم ر 5 به 2 علي 57 الصدور اد يعلم من خاق وهو 


مر ر 


I2 الأطيف‎ 


وأعم 4 تعالى نا 0 وعيد الكفار أتبعه بوعد أاومئين فال 0 إن الذن شون دم 
بالغيب مم مغفرة وأجرة كبير ) وفيه وجمان(الوجهالآول)أن اهراد : إن الذين مخشون رمم وھ 
فى دار التكايف والمعارف انظرية وم حاجة إلى جاهدة ااشيطان ودفع ااشبه بطريق الاستدلال 
(الوجه الثاى) أن ه-_ذا لار إلى | 0 دن 0 المعادى لان من 0 معادى ألله ق الخلوة 
تاها 2 براه 0 لا عا 08 وأعدتج أا را هذه الآية عل انقطاع و عل ا 8 فةالوا ولات 
الآية على ال و 3 كأ «وصونا هذه الوك 4 وله الل ر المظيم 2 فاذا ا اوم اله مأمة الفسق و 
هذه الاش مه » فد حصل اللامران ١ا‏ اا ثاب 3 عاقب وهو بالإجاع , باطل | وإعاقفب ثم ينقل 
ا دار الو ا وهر الأطلوب : 

واعلم اا ا عد ووعدد المؤمنين على سبيل المغايية رجع بعد ذلك 
إلى خطاب اكمار ذقال : 

لإ وأسروا قواكم 0 اجهروا به إنه عابم بذات الصدور © وفيه وجمان : ( الوجه الآول ) 
قال ابن عباس کانوا يتالون من رسول الله فيخيره جبريل فقال بعضهم لبعض ( أسروا فولكم ) 
ثلا يسمع إله عمد وأئر ل الله هذه الآية ( القول الات ) أنه خطاب عام يع الاق فى جميسع 
اللاعمال 2 اراد أن قرام وعملكم على ا سول وجد»› فا لجال لو | حد ف علبه تعالى هذا فا<ذروا 
من المعاصى و عدر رون 2 | 4 ةي أفإنه لاءتفاوت ذلك باأنسة إلى عم ألله تعالى ¢ وک ان ا 
تعاال عالم با جور وياسر بين | عام واطر القلوب . 

CNS SNE N Co SSE 
: ليسا هذه اا هال: 0 ألا م من خلق وهو الاطيف ال.رر 4 وفيه مسال‎ 

١‏ ال ألة الأ ولى € أن معنى الآية أن من خلق شيا لايد وأن يكون عالمآ :لوقه » وهذه 
القدمة ما 0 دەررة عا النص ١‏ ی أيضاً 2 ررة رالد لا 0 العذط. A‏ ¢ وذلك كن الخاق 3 مأرة عن 
ال جاد و ف على سمل اأقصد , والقاصد الله ا لاد N‏ لون Ik‏ مه ة ذلك ال 
فان العاقل عن الذىء بحل أن ا اله راه ا ا ع ا 
بماهية الخلوق لاد وأن بكون عالمآبكيته » لآن وقوعه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد مته أو 


قوله تعالى : إن الذين شون رمم . الاية ۷ 
أنقص لابد وأن يكون بتصد الفاعل واختياره » وااقصد مسبوق بالعلم فلابد وأن کون قد عم 
ذلك المقدار وأراد إيحاد ذلك المةدار حى يكون وقوع ذلك المتدار و لى من وقوع ما هو أزيد 
منه أو أنقص منه » و إلا يلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الازيد أو الانقص 
ترجيحاً لأحد طرف الممكن على الآخر لا رجح وهو ال » قدت أن من خلق شيا إنه لابدوأن 
د 0" ةة ةداوق ويكنيته وكيفئته , وإذا هذه ااقدمة فتقرل : عك أككابنا ل 
الآنة فبيانأن العبد غيرمو جد لافعالهمن وجمين ( الوجه الأول ) قالوا أو كا نالء.د مو + دالأفمال 
نفسه لكأن عا لما تفاصيلراء لك.نه غير عالم بتفاصياها نهر غير هوجد ها . بيان ا ملازمة من وجهين 
( الأول ) السك ذه الآآبة ( الثافى ) أن وقوع عشرة أجزاء من الركة ءثلا مكن ووةوع الأزيد 
0 الا قط منه اضا كن اذا تعاض اة بالوقرع ا ودون الآنقص ؛ لابد 
وأن يكون لجل أن القادر ال#:ار خصه بالإيقاع » وإلا لكان وقوءة دون الأزيدوالانقص 
ب للممكن الم#دث من غير مرجح ٠‏ لآن القادر الخنار إذا خص تلك المشرة بالإيقاع فلا بد 
وأن بكرن عالً بأن الواقع عشرة لا أزيد ولا أنتقص » فثبت أن العبد لو كان موجداً لافعال نف سه 
لكان عالما بتفاصيلها . وأما أنه غير عالم بتفاصياما فلوجوه ( أحدها ) أن التكامين اتفةوا على أن 
التفاوت بين الحركة السريمة واليطيئة لاجل تخال السكنات » فا ماعل للحركة الرطيئة قد فعل فى 
بعض الاحياز حركة وف بعضما سكو مع أنه لطر البتة بباله أنه فعل همتا حرط وهمنا سكو 
( وثانها) أن فاعل حركة لا يعرف عدد أجزاء تلك المحركات إلا إذا عرف عدد الاحراز الى 
بك 1ن المسكنة ره اها وذلك رتو قنك كل عله بأن الجر كر االفردة الل 5 لا تللق االالدانة 
الال ١‏ رھا كم فى ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( وثألما ) أن النائموالمغمىعليهقدرتحرك 
م ن جنب إلى جنب مع أنه لابه لم ماهية لك ارك ود كد ما ( ورابع,ا) 69 : 7" 

هاثم ؛ اأفاعل ها يفعل معنى ي#تضى الحصول فى الهيز» ثم ل 1١‏ اياك 
أ 3 الخاق » فظور هذه الدلالة أن العبد غير موجد لأافعاله ( الوجه الثانى ) فى السك ذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن نول إنه تعالى ما ذكر أنه عالم بالسر وال جہر وبكل مافى الصدور قال 
بعده (ألا يع من خاق) وهذا الكلام إا بتصل عا قله لو كان تعالى حالما لكل ما يفعلونه فى السر 
والجهر » وفى ااصدور والقلوب »فإنه لو ل يكن خااتاً ها لم يكن قوله ( ألا يعم من خاق ) مقتضياً 
حال E‏ امال در الى 3 ما يشفلونه فى اأسر 

والجور من أفعال الجوارح ومن أفعال الةلوب » قان قيل لم لا رز أن يكون الراد : ألا على من 
خاق الأجسام والعالم الذى خاق الاجسام هوالمالم هذه الأشياء ؟ قانا إنه لا يلرم من كونه خالقاً 
3111 زد لكان ءالا ا ن کر علڈاائی۔ لاب ال#كرن 0 0-0 
لهم یلوم من كونه خالا 14 كونه عالماً مها لآن خااق الثىء يحب أن بكرن عالماً به . 


۸ قوله تعالى : هوالذى جەل لک رض ذلو لا الاب 


هو آلذی جل لك الارض لول تأمشوافى متا کا 3 وا من رذقه 


ی اد 


م ره مدر 2 


وإليه انر 0إ 


ا ا 


١‏ المألة اثثانية 4 الآية تحتمل ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن يكون من خاتق فى ع-ل الرفع 
ر اشوا بكرن مرا والتقدر آل يعم من خاق ) مخلوقه ( وثاننها ) أن يكون من خاق فى 
عل اانصب ويكون المرفوع مضمراً . والتقدير ألا يلم الله من خاق ( والا- تال شيا أولى 
لان ) ا ال الات ) اا E‏ اا Î‏ الف در ر راد تمصي 0 sS‏ 
بأحوال من هو لوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالئها) أن كون عن فى تقدير ماكا 
تدکون ما فى تقدير من فى قوله( وااسماء وها بناها )وعلى ee‏ انا إن ل ااه 
الخاق وما >برونه ويضمرونه فى صدورم وهذا يقتضى أن :-كون أفعال العباد مخلوتة لله تعالى . 

أما قوله ( وهو الاطيف الخ-بير ) فاعلم أنهم أختافوا فى ( اللطيف ) فقال بعضهم المراد العام 
وقال آخرون بل المراد من يكون فاعلا للأشياء الاطيفة البى تخ كيفية عملها دلى أ كثر الفاعلين » 
لهذا يقال إن لطف الله بعباده جیب ويراد به دقائق ندبيره لهم وفيهم » وهذا الوجه أقرب وإلا 
لكان د ال ا 

قوله تعالى ى اک الأرض ذلولا فامشوا فى منا كما وكلوا هن رزقه وإليه 
الور 4 فكشائل : 

١‏ المسألة الآولى » اعم أن تعلق هذه الآية ما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلاثل أو نه عالما ما 
رورت وما لون : 2 0 رعده هذه ألاية على 0 الهديد ؛ ونظبره من قال لعيده الذى أ 
در لكة فال يافلان آنا اعرف مرك وعلانيتك فا اسف هذه اللا الى ا 
lle LL TT‏ 
سلامتك متا الثادات التى تر فا وت الا الى ملك با ناا ٠‏ ا 
أما الكفار اعلموا أن عالم بر 0 0 1 . فکونوا خائفين منى حترزين من عقا » فبذه 
ارا ل 51 و 0 الأشياء عن الإضرار بک لا 
الیک وجعاتها سيا انہک » فامشوا فى منا كبما , فإنى إن شت خسفت بک هذه الآرض » وأنزات 
عليها من السماء أنواع الحن » فبذا هو الوجه فى اتصال هذه الآية ا قبلها . 

إلا أله الثانية )4 الذلول من كل شىء : النقاد الذى يذل لك؛ و«صدره الذل » وهو الانقياد 

وال ال داية دلول ا الأارض اد ل أقوال ( أحدها) أنه تعالى مأجعابا 
صخرية خشنة عيث يمتنع المشى عليه كا عتنع الى على وجوه الصخرة الخشنة ( وثانيها ) أنه 


4 E EE لك‎ 0 


6 مثره ساه مدوة ماس ام ا 


الفا 0 ف آلا ان خسف نف بكم آلأرض ها اذا ھی گور 0 

تعالى جعام! لينة تحيث يكن حفرها ٠‏ وبناء الابنية ما ک) راد » ولو كانت <جرية صابة اتعسذر 
تلك رو ةالنا/ أعنا لو كاك E‏ أر انين اللكانت تاکن جدأ فى 
كانت لز ر اقافتا فة والعؤزاسة ادرو راا 
0 اليت را ءابعا اه ال جه اننا ان اکا ی چ ووا ور 
كانت متحركة على الاستقاءة » أو على الاستدارة ل تكن منقادة لنا . 

جام (alal.‏ قرله (فاقشو امنا كببا) أعزقإباحة »و كذا القول فى قوله (وکا رامن رن #»): 

: الس ألة الر ابعة )4 ذ كروا فى منا كب الآرض وجوهاً (أحدها) قال صاحب الكشاف : 
NS‏ 5 ادل ١١‏ الآان اا ا وة اع امن الغارب أرق كتىء فن احير > 

وأنمده من إمكان المشى عليه » فإذا صار البعسير حيث عكن اللذى عل مذكيه » ققد صار نهاية فى 

الانقياد والطاعة » شرت أن قوله 2 داكن كرما عارة فى الذالو ايه اه 
اناده رااك اك ار ءاس :إن مهنا كب الارض اھا وآ كامما ‏ وت الخيال ا کی 
د الانان شادصة. والجياك 3 شاخصة » والمعی أنى سولت عليك المثى فى منا كماء 
وهى أبعد أجزائما عن التذليل ؛ فكيف الحال فى سائر أجرائم! ( وثالئها ) أن منا کہا ھی الطرق › 
والفجاج والاطراف والجوانب . وهو قول الحسن وجاهد والكاى ومةاتل » ودواية عطاء عن 
انعا و احد اال وان هال : ما كا رادا و متكا الرجل جاناه وهو 
ل IT‏ -ك الأرض ١‏ ل ا OT‏ ان 
رزقه ) أى ما خلقه الله رزقا لک فى الرس )ی ای أن كرون مكثك فى 
الآرض»؛ وأكلكم من رذق الله مكث من با أن مرجعه إلى الله ٠‏ وأكل من يتين أن مصصيره 
إلى الله » والمراد تحسذيرم عن الكفر والمعاصى فى ااسر والجهر . ثم إنه تعالى بين أن بقاءم مع 
هذه السلامة فى الأرض [إماكان بفض_ل الله ورحته . وأنه لو شاء لقاب الام علي,م ‏ ولاهطر 
ele‏ من حاب القهر مطر الافات . 

فقال تقريراً ذا المعنى لإ أأءنتم من فى ااسماء أن خسف بك الأرض فإذا هى مور ) . 

واعلم أن هذه الآيات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث عاي عذاياً من فوقكم 
أو من أت أرجلكم ) وقال ( لأسفنا به وبداره الارض) . 

واعلم أنالمشبرة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله (.أمنتم من فى السماء) , (والجواب) 
oe‏ الآية لا اه إجراؤها على ظاهرما باتفاق امس لين »› لان کو نه ف ا فک 

کون السماء حيطا به من جع الجوانب » فيكون أصغر من السياء » والسماء أصغر من العرش 


۷٠‏ قوله تعالى : أم أمنتم من فى ااسماء . الآيات 
6ه 2 owes‏ ى سے ره ت مسر وسلم ماس وم سس 
ام أمنتم م 0 ) ا ان برس غ حاصبا EN‏ 5 ۷2 
E‏ ادم أن بكرن له قال شيا حقيراً بالنسبة إل ال 0 ولك اا ا 
ال اانه لانه تعالى قال ( قل لن ماف السموات:والاارض آل الله ) فلو كان ات و الا ارحب 
أن 0 مالك له رهذا عال :لا خافنم الاريك 2 و ا 
ثم فيه وجوه : ( أحدها ) لم لاوز أن يكون تقدير الآية : أأمنتم من فى السماء عذاه » وذلك لان 
عادة الله تعالى جار ية . بأنه نما يمزل البلاء على من يكفر بالله ويحصيه من السماء فالسماء موضع 
عذابه تعالى “6 أنه موضع نزول رحمته ونممته ( وثانها ) قال أبو ه.-ل : كانت العرب #رين 
بوجود الإله » انكمم كانوا يعتقدون أنهفى السماء على وفق قول المشة » فكأنه تعالى قال هم 
ا من ول أفررتم ا ا ےار تم له بالقدرة على ا أن ياف بک 86 
( وثالها ) تقدير لق ل ن طا وملك رق © را تفم 
ساطان الله وتعظيم قدرته »كا قال ( وهو الله فى السموات وف الارض ) إت الشىء الواحد 
لا كران فة رادي كفن .ذو حك أن 0 اراد من وق اال راد ا 
نفاذ أمره وقدرته » وجريان مشيئته فى السموات وف الأرض ء فكذا هنا (ورابمما) لم لا جوز 
أذ DOS‏ اهو هقلق O EL CI‏ ادبن E‏ 
والمعنى أن خسف بم الأرض بأمر الله وإذنه . وقول ( فإذا هى تور ) قالوا معناه : إن الله تعالى 
حرك الارض عند الخسف مم حتى تضطرب وتتحرك ؛ فتعلو عليهم وم خسفون فما . فيذهبون 
رك فوثهم مور › اھ 3 إلى أسفل السافاين » وقد در اتقو الور ۵ےا تقدم , 

ثم زاد فى التخو يف فقال لإ أم أ متم من فى الاء Eu,‏ يكم حاص € . 

لاان عاس :ج أر عل ايلوط ٠‏ ا0ا ر إنا أر سانا علييم اا ,ال 
فيها حجارة وحصباء» كأنها تقلع الحصباء لشدتهاء وقيل هر حاب فما حجارة . 

ثم هدد وأوعد فقال لإا فستعلدون كيف نذير ) . 

قل فى المذار ها اندر » يمى مدا عليه الصلاة رالا وهر اقول عطاء 21132 عباتن 
والضحاك » والعنى فستءلدون رسولى وصدقه » للكن حين لاينقعم فلك سوال أ ا 
و القن ف يان E‏ | 3 بالک تاب والرسول؛ و كيف ف قوله ( كيف نذير ) ينىء 
عاذ راان ادق ارول وع ة ااا 

1 أعلم أن تحال !اير فآ اذه الد غات اة داك اا ی بالثال إلا كان 
أما المثال فهو أن السكفار الذي نكانوا قباهم شاهدوا أءثال هذ: العقوبات بسبب كفرم فقال : 


سے راصق اما سے فد ص o‏ 6 سے سے سم عع مه 


€ ال من ا ا نکیر وروأ ول 7 إل 
مد تن م ن ررم س ت Ee‏ ھی ت مار تير ار لا ص وم ر 


ره ه 9 
الطیر فو قم ص ا و عضن ما سه بن لد ا چ اه كل شى. لصير ر۹ 


ى ص سے ص ص وي ت 


ل( ولد كذب الذي من وام فكي ف كان اذكير ) يمى عادا ونود وكفار الأمم , 
وفيه وجہان ( أحدهما ) قال الواحدی ( فكي ف کار نکیر ) أى [نکاری وتغييرى » أليس 
A SS‏ ملم : النكير عقاب ال ET‏ 
E O MT‏ ا 
البرهان فهر أنه تہالی ذ کر ما يدل على کال قدرته » ومتى ثبت ذلك ثبت كونه تعالی قادرا عل 
إيصال جميع أنواع العذاب إايبم ؛ وذلك اابرهان من وجوه : 
لا اابرهان الآرل € هو قوله تعالى لإ 1 لم يروا إلى الطير فرقم صافات ويقبضن > . 
( صافات ) ا فى الجو عند طيراما ( وية.ضن ) وإضممتبا إذا ضرن 
ما جذومن » فإن قيل لم قال (ويةبضن ) ولم بقل وقابضات » قانا للآن الطير ان فى الهراءكالسباحة 
فى الماء؛ والاصل ف السباحة مد الاطراف وسطر,ا . وأما القيض فطارىء على البسط للاستظبار 
به على التحرك » جى. ٤ا‏ هو طارى. غير أصصلى بافظ الفعل على عى أن صافات » ويكون هبن 
القيض تارة بعد قارة .ا وون من || 0 
“م قال تعال ر oT‏ مع ام (le: TT‏ كن قاو ھا 
فى جو الهوا. إلا بإمساك الله وحفظه › وهمنا م ؤالان : 
لإ السؤال الأول 4 هل تدل هذه الآية على أن الافعال الاختيارية للعرد مخلوقة لله » انا 
م ال استارى اطيرة؛ 
ثم إنه قعالى قال لإا ما عسكون إلا الرحمن ) ل عل أن فل لغری ال . 
لإ ال ؤال الثانى » أنه تعالى قال فى التحل ( ألم بروا إلى ااطير مسخرات فى جو ااسماء 
ما عسکہن إلا الله ) وقال هبنا ( ما بمسكرن إلا الرحن ) فا الفرق ؟ قلناذ كر فى انحل ( أنااطير 
مد رات فى جو أأسياء ) ذلا جرم كان إا كا هناك عض الإلحية » وذ كر هنا أنها صافات 
وذايضات ؛ فكان إلاه,ا إلى كيفية البسط؛ والقرض على الوجه المطاى للمنفعة من رحمة الر<ن ٠‏ 
ثم فال تعالى ( إنه كله 06 وفيه و مان (الوجه الأول ) الر اد من اليصير ارك 
0 الد . يقال : ذلان يمر ف هذا | لام حذق (والوجه الثالى) أن ری 
اللففذ على ظاهره » فنقول إنه تعالى شىء » والله بكل شىء بصير » فيسكون راثا للفسه وجميع 
ا مو<-ودات » وهذا هو الذى يقوله أصابنا من أنه تعسالى يصح أن يكون مآ وان كل 


نك اف ول من ددا لقف ها دين بس ارد 
ا ا ا مه 3 عدي وما أ 


- 02 


إلا فى رود ه ا الذى رر إن 507 ٣‏ ر 


رر ته 7 ود سا سه | رس س هټ 2 ده مه سل a‏ 
عدو ونغور «VD‏ 5 ن كعُشى 0 0 وجېه أهدى 5 سو د ]| على 
س مر مس 


صر اط YD‏ 


الموجودات كذلك › فإن قيل البصير إذا عدى بااباء يكون معنى العام » يقال فلان بصير بكذا 
إن کان عا لا به ؛ قانا لانم > فانه يقال : إن الله یع بالمسدوعات اضر بالمصرات . 

قوله تعالى ا أ هذا الذى هر جند لک تھ رکم ے دون الرعن إن اع ونال 
فى غرور ) . 

اعم ان الكائران ارا ن عن الاعات ولا افر نال دعرة الول ال د 
وااسلام . وكان تعوياهم على شيئين ( 1 ) القوة التى كانت حاصلة لهم بيب مالم وجندثم 
أنهم کانوا ولون ھ E Oa‏ نا جع اخيرات » وتدفم عناكل الآقات 
وقد أبطل ألله عام كل وأاحد من هذين الوجوين 5 الول قر له ( أمن ن هذا الذى هو جند لک 
عر 1 من دون الرحمن ) وهذا نسق على قوله ( أم انم حاف الاسم ولاح الال ل إل 
دن الجموع . وال هذا الذى هو جند اک نص ركم 0 lS SHES‏ عذابه اک 2 قال 
( إن الكافروت إلا فى غرور ) أى من الكه.طان بد م أن ن العذاب لا ينزل مهم . 

أما الثالى فهر قوله زر أمن هذا الذى يرذقكم e‏ رزه € . 

CT EET ie NCE رزقک من [ تنک‎ NT 
E EO E ا او ك ات الرزى‎ 5 
: وضوح هذا الأام‎ E 

قال تعالى در بل جوا فى عتو ونفور € والمراد أصروا وتشددرا مع وضوح اق ؛ فى عتو 
أى فى قرد وكير ونفرر أى اعا عن للق و إعر اض عا اتر ول ج الا 
وهو إثارة إلى فساد القوة العم اة » والنفور إسبب جهأهم » وهذا إشارة إلى فساد الةوة الاظرية ؛ 
واعلم أنه تعالى لا وصفوم بالعتو والنفور » نيه على ما يدل على قبح هذبن الوصفين ؛ 

١‏ التعءالى (أفن 00 0 على وجبه أهدى من 1 اعلى صراط نة قم )دف 00 ل 

١‏ الأ الآولى » قال الواحدى :| كب مطاوع كيه » يقال كببته » 7 ونظيرة ققدت 


4 لسن لي لال سا 


قل ع الذى 4 م د 5 للع الاصار والأقدة ر وہ 


م مھ اسم 


YD 50 0 


ارح السحاب فأقشع » قال صاحب الكشاف : ليس الاس كذلك » وجاء ثىء من بناء أفصل 
«طاوعاً » بل قولك أ كب معناه دخل فى الکب وصار ذا كب » وکذلك أقشع السحاب دخل فى 
القشيع » وأنفض . أى دخل ف النفض » وهو :فض الوعاء . فصار عبارة عن افر وألام دخل فى 
الأرم ا مطاوع كب و قشع فهر انكب وانقشع . 

(المألة الثانية) ذكروا فى تفسير قوله (عشى مكياً على وجمه) وجوهاً : (أحدها ) معناه أن 
الى ف سكن عر لسو يل فده ارتفاع واتخفاض . فيعثر كل ساعة وخر على وجمه 88 
اله نض حال من ٤شی‏ ليمت يسن من العثور والخرور ( ونما ) أن E‏ 
عثى هسكذا وهسكذا على الجهالة والحيرة لا يكرن كى مى إلى جمة معلوءة مم العل و اليقين 
E‏ ا ی فف ولا رال يك عل وجه لاکن 
کالر جل ااسوى الصحيم ااإصرالماشى فى ااطر يق المءلوم : ثم اختافوا فم من قال هذا حكاية حال 
الكافر فى الآخرة . قال قنادة الكافر أ كب على معاصى الله غشره الله يوم الة.اءة على وجبه » 
واأؤمن كان على الدين الواضح غشره الله تعالى على ااطريق ااسوى يوم القياءة . وقال أخر ون 
بل هذا حكاية حال الث من واالكانر و امال والجا هل فى الدنيا . واختامو اأيضاً فم من قال هذا 
عام فى حق جميع المؤمنين والكفار » وهنهم من قال بل n‏ ال از المراد 
أبوجبل والنىعليه الصلاة وال لام » وةل عطاء ع ا عباس اراد أبوحهل و حزة بنعبدالاطاب 
وقال عكرءة هو أبو جل وعمار بن ياسر . 

لإ البرهان الثاف »4 علىكال قدرته قوله تعالى لإ قل هر الذى شأ " م وج مل دک الحم 
0 ر الا فاده تلا ها تشكرون 2 : 

ال ay‏ 80000000058568 
ا ھن دد ارال الاس وهو هذه الارة » وذ كر من ج ثب مافيه حال اأسمع 
والبصر واافؤاد » واقد تقدم شرح أحوال هذه الور اثلاثة فى هذا الكتاب مرارأ فلا فائْدة 
فى الإعادة » واعلم انی ذ كرهاهرنا تنرياً على دقيقة لطبفة .كا نه تعالی قال أعطيتك؟ هذه الإعمااءات 
الثلاثة مع ما فما من القوى الشر يفة » لكك ضيعتموها فلل تة لوا ما #مءتمره ولا اعتبرتم يما 
N |‏ نم فيعاقبة «اعقلتموه ؛ فكأ نكم ضيعم هذه النعم وأه_دتم هذه المواهب ؛ فلبذا 
قال (قليلا ماتشكرون) وذلك لآن شكر نعمة الله تعالىهو أن يصرف تلاك النعمة إلى وجه رضاه» 

و8٠‏ فر س ٣۰‏ 


9 قوله تغالى :فل ھوالذی ذرأ کم‎ V€ 


ەر ہے ر ا ا 
الى 1 کم فی الأرض و ۸ه ڪشر وك Y4»‏ 000 میھذا 
مد مس وخر ام اااثر مثرم سل ترم تہ عده وثر وس م م الثم I‏ 


اعد إل 6 صادقين دە قل اعا العم 0000 2 " 20 6 
واتم لمسا صرفتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته اتم ما شكرتم نعمته البتة . 

لا اابرهان اثالث ) قوله تعالى 0 قل هوالذى ذرا م لار اله رن 4 : 

اعلم أنه تعالى اتدل بأحوال الحيوانات ( أولا ) ثم بصفات الإنسان ( ثانا ) وهى اأسمع 

والبصر والعةل »م حدوث ذاته ر” ا وهرقرله (هو الذى ذرأ 0 فى الأرض) واحتجالتكامون 
ذه الآية على أن الإنسان ليس هو الجوهر المجرد عن التديز 3 -كية عل ما يقوله الفلاس-غة 
وجاعة المسلين لانه قال ( فل هو الذى ذرأ کم ا ) فبين اا ادنان ف 
الآرض ٠:‏ ا ا جسما » واعل أن الشروع فى هذه الدلائل إا كان 
ادان الي والنشى لا ا ااه ااا د ا م أيكم أحسن عملا وهو الءزيز 
الخفور ) ثم لاجل [ثبات هذا المطلوب» ذ كر وجوهاً من الدلائل على قدرته » ثم ختمما بقوله 
(قل هل الذى ذرأ م فى الأأرض ) ولا كانتالةدرة علىالخاق » ابتداء تو جب القدرة على الإعادة 

للا جرم قال بعده ( 0 في هذا أن جميع مأ تقدم ذ کر ومن الد.لائل إماكان لاثيات 
لطر 

واعلم أنه تعالى لحا أمى مدآ صل الله عليه ول بأنخرفهم بعذابالله حى عن الكفار شيئين 
( أحدهما ) آم طالبوه بتعيين الوقت . 

وهو قوله تعالى لإ وبقولون مى هذا الوعد إن كلتم صادقين ) وفيه مسائل : 

لإ السألة الأولى ) قال أبو ملم إنه تعالى قال : يقرل بلفظ المستةبل فبذا يحتمل ما يوجد 
من اللكقار مووا القول فى المستقتل ٠‏ و عتمل ااا اا اللكار| 2 ار لعا 00 

١‏ المسألة الثانية »م علوم كانو! بقولون ذلك على سبيل السخرية . واعلوم كانوا يقولونما إعاماً 
لاضعفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . 

) اللسألة ااثالثة م الوعد الم.ؤول عنه ما هو ؟ فيه وجمان ( أحدهما ) أنه القراءة ( وااثائى‎ ١ 
اا لدابت راا ا اد طوريد ذلك إن كا ”ا‎ 

ثم أجاب الله عن هذا ااسؤال بقوله تعالى لإ قل إتما العم عند الله وزنا نا نذير مین ) 

والمراد أن العلم بالو قوع غير ااعلم بوقت الوقوع . فالعلم الأول حاصل عندى ؛ وه ركاف فى 
الإنذار والتحذير »اما ااحلم الثاتى فليس الات ولط ةن I‏ 


5 له تعالى أرةازامة . ألآنة Vo‏ 


ساسا هه عل 05وا ?’رە ام 717 ار ها 
فلا راوه زلفة 2-318 وجوه لذبن كمَروا وقيل 1 ى ع 
مرق ا ع 

له بلدعول »٣۷(‏ 


کفروا) ر اال : 1 
لإ المسألة الأولى ‏ قوله فلا رأوه الضمير لاوعد والزلفة القرب والتقدير » فليا رأوه قرب 
وحتءعل 2 ا 2 قر به 2( جحل كآنه 2 نفس اقرب . وقال الحسن معايئة 2 وهذا ۵ی و 


32 وو ذلك الو عد فال تعالى 2 فلا ا زافة ا وجوه الذين 


بتفسير » وذلك لآن ما قرب من الإنسان رآأه معاينة . 

لإ المسألة الثائية 4 قوله (سيئت وجوه الذين كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعانا المكابة 
والقئرة » وقال الزجاج تبين فما السوء » وأصلالسوء القبح . والسيئة ضد المسنة » يقال ساء ال 
يسو فووسىء إذا قبح » وسىء إساء إذا قبح » وهو فعل لازم ومتعد معىسيئت وجوهبم قبحت 
بأن عانما السكابة وغشيها االكسو ف والةترةوكلحوا» وصارت وجوهمم كرجه من يقاد إلى القتل . 

لإ المألة الثالثة 4 اعم أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن الماضى » فن حمل الوعد فى 
قوله ( ويرلون متى هذا الوعد ) على مطلق العذاب سمل تفسير الأية على قوله فلهذا قال أبوه-م 
فى قوله ( فلا رأوه زلفة ) يعنى أنه لما آتام عذاب الله اهلك ۵م كالذى نزل بعاد وود سيت 
وجوهمم عند قربه منهم » وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلا رأوه زلفة ) معناه 
فى ما رأوه زافة » وذلك لآن وله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن المناضى وأحوال القيامة 
مستةبلة لا ماضية فوجب تفسير الافظ ما قلناه » قال مقائل ( فلا رأوه زافة) أى للا رأوا 
الاك ويالا وا . 

ا قول تعالى لإ وقيل هذا الذى كنم به تدعون ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الثانية > قال بعضممالقائلون ثم الزبانية : وقالآخرون بل يقول بعضهملبعض ذلك . 

لإ المسألة الثانية 4 فى قرله ( تدعون ) وجوه : (أحدها ) قال الفراء .ريد ( تدءون 8 1 
لكا ای تطلبون ر اون به وق ESAS NESE‏ 
وتدخرون وتدخرون (و” ا 0 ن ال معان ا ا لله م 000 أى ) 2 
أنه باطل لا َنم أ هذا الذى ؟:- انتم إسبيه ( وتدعون ) أ 0 زر" الما ) أن يكون هذا 
اننا 0 عل الإنكار > والمعى الذى ورن :لا بل کن تم تدعون Ae‏ 

0 المسألة ااثالثة € قرأ يعقوب الحضرى (تدعون) خفيفة من 2 دا السبعة (تدعون) 
مثقلة من الادعاء . 


5/ قولهتءالى : قل ديم إن أها-كنى الله . الآية 


ool o‏ ه ووس سمس سے ه0 سے رص ےن 7 2 فدرم حسم 


قل ارايم إن اھلکنی ا ۴ معى ا رجن 0 ن تحير 9 -كافرين من 
رم تر دت ەا سے ت سے ت em‏ سل 22 
عدا CYTAD‏ قل لمر 2 1 55 فستعلءون ھن هو ف 


ا" 0 را 6 م اناصح - 0 9 0 ایج ا 6٠-١‏ 


ص“ ےو ا ا 2 ص 


قوله تءالى لاقل أدأيتم اا ا 2 فيو جر کاوین دن 2دارا ألم 4 
اعلم أن هذا الجراب هو من انوع ا ا يل له دين خوفهم رعذاب أله » 
پروی أن كنفارهكة كانوا يدعر ن على رسو ل الله يله وعلىالؤمنون بالهلاك »کا قال تعالى(أميةولون 
شاعر نتريص به ربب‌المنون ) وقال ( بل ظنام ل ان ينقلب الرسولوالمؤمنون إل أهاهم أبداً 5 
اتاد أجاب ون ذلك من © الى ه ا هذه الاية » والمدنى قل م إن الله تعالى 
سواء أهلكنى بالإماتة أورحنى بتأخير الأجل » فأىراحة .ك فى ذلك » وأى منفعة 3 فيه ودن 
الذى كم من عذاب الله إذا نزل بک » أتظنون أن اللاصنام نير 3 أو غيرهاء فإذا عم أن 
لاجير لک فبلا سكام ا خلصك من العذاب وهو العلم بالتوحيد والنبوة والبعث . 
) الو جه الثاى ) ف الجواب قو له تدالى 3 قل هو الرحمن آمنا به كانه توكلا رات درت 
هو فى ضلال ہین 4 
زلا ا حم آمنابه وعليه توكانافيعل أنه لاية.لدعاء 1 i‏ م أهل اکا 
آنا آمنا په ولم ندکفربه کا کفر تم » م قال (وعايه 7 الال فام 1 م حيث ت وکام على ر جال 
0 . وقرىء فسةء لون عل ا اطبة » وقرىء باليا. ليكو نعلى وفق 0 رفن یر الكافرين) . 
واعل أنه 1 ذ كر أنه يحب أن يتركل عليه لا على غيره » ذكر الدليل عليه فقال تعالى ‏ قل 
أرأبتم إن أصبح ماز 0 غورا أل Kı‏ م" 
اردان يحعليم «قرين ببعض نعمه ایر مم قبح ما م عليه من الكفر » أى أخبروف إن 
ار ذاملاق الآرض فن ا نک ماء معن فلا وأن رل اه اه قال ل حا 
فلم بجع لون من لا بقدر على شىء أصلا شريكا له فى المعبودية ؟ وهو كقوله ( أفرآيتم الماء الذى 
تشربون أأتم أنز رل 0 الارن آم =€ المزلون):وقوله ( غر رل أى ارا ES‏ 
الات المماء ودر عر أ إذا اتب وذفبق ارک » والغور هما مدنى 3 کے بالمادر 
كا يقال رجل عدل ورضا.ء والءين الظاهر الذى تراه العرون فهو من مفعول العين كيح J‏ 
المعينبالجارى دن العيوين من الإء مان یق الجرى كانه دل ان فو الجری » واشتامحانه وتعال 
أعلم » وصلى لته على سيدنا غد وعلى آله و به وسلم . 


سورة اقم ۷۷ 
( سورة القلم ) 


3 وھ لدان درن أبة م 4 


إن € فه مسأاتان : 

١‏ المسألة الأولى ) الأقوال المذ كورة فى هذا الجنس قد شر حناها فى أول سورة اابقرة 
والوجوه الزائدة التى ختص بها هذا الموضع ( أو ذا ) أن انون هو الس مكة . ومنه فى ذ كر يونس 
وذا النون ( وه-ذا الول يك عن أن ع وڪاهر ومقائل راا 3 ألا لون ذا مم 
معن وال إنه با محرت الذى على ظېره الارض ودو ف کر 1 الارض السفلى 5 وهنم من 
قال إنه ° بالحرت الأدى ا ا بو لس عليه e‏ يطنه 2 وم من قال : إنه قم بالجوت 
الذى اطخ سهم عروذ بدءه ( والقول الثانى ) وهوأيضأ مروى عن ابن عباس واختيار الضحاك 
اق وقادة أ نان الوا فو تول العاعن.: 

إذا ما ااشوق برجع فى إلم ألقت النون بالدمع السجوم 

باانطق و [تارة] يتحرى بالسكتابة ( والقول اثالث ) أن انون لوح تكب الاک ما يأمرم الله 
4 فيه رواه معأو به 0 رة مرفوعاً (وااقول الرايع ( أذ انون هو اداد الذى <I 4 e‏ 
واعم أن هذه الوجوه ضعيفة كارا إذا ا ا 4 وجب إن كان 2 3 بره ولذونه 4 فان 
القسم على هذا التقدير يكون بدواة «شكرة أو بسمكة «نكرة ٠‏ كانه قيل وسمكة والقلم U‏ 
ودواة والقلم ¢ وإنكان عدا أ صر فه 5-6 ا صر فه واه إن ل غير هصرف 1 
( والقول الخاهس ) eT‏ حر وف الرحمن فإنه يحتمع من الرحمن ن اسم الرحن ذذ كر 
لله هذا الحرف الآخير من هذا الإسم » والمقصود ااقسم بام هذا الإسے » وهذا أيضأ ضعيف 
لآن تجويزه يفتح باب ترهات الباطنية » بل التق أنه إما أن يكون اسا لاسورة أو يكون الغرض 
-1 2 بيهوار الوييدزة المد كررة ق أول سورة القرة. 

(المسألة الثانية ) القراء مختلفونفى إظرار النون و [خفائه منقوله رن والقم) فن أظهرها فلنه 


// قوله تعالى : والةلموماسطرون 

دضاعم 2 MMS a‏ ما 
والقل وما سطرون 212 
ام ل e E‏ 
يذوى ما الوقف بدلالة اجتماع السا كنين فا » وإذاكانت موقو فة كانت فى تقدير الاتفصال ما 
بعدها » وإذا انقصات ما يعدها وجب التبيين ؛ لما [ما تف ف حروفالفم عندالا تصال » وو جه 
الإخفاء أنههمر ة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف فى حو ( الم الله ) وقوله, فى العدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الممزة معما علمنا أا فى تقدير الوصل وإذا وصلنا أخفيت النون وقد ذ كرنا 
هذا ف قل وب قال الف راء وإ ار دا ایی إل اكا رفا ا 212 رات اك" 

وقوله تعالى لإ والقللم ) فيه قولان ( أحدهما ) أن القسم به هو الجنس وهو وافع على كل 
تل يكنب اق وى اقرع > قال تعالى ( و ربكالا كرم » الذى عل بالةلم» عل 
اتان مالم يعلم ) فق عي الاه بالقلىكا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان . عله البيان ) 
ووجه الانتفاع به أن ينزل الغائب منزلة الخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما يتمسكن 
الان رت لتر كار راك أن المقسم به هو اقلم امهرد الذى كا ١‏ ا ل 
ما خاق الله القلم “قال ابن عباس أول ما خاق الله الق ثم فالالا كنب ما هو کان إلى أن م 
ا ان تقوم الساعة من الآجال والأعمال » قال وهو قلم هن نورطولهكا 
ا ما خلق الله الق O OTO‏ 
دا هو كائن إلى يوم القيامة وإما بجرى الناس على أمى قد فرغ منه . قال القاضى هذا الخبر بحب 
حمله على الجاز ء لآن القل الد دن الكنان ن 
وينهى . فإن ام بين كونه حير انأ مكافاً وبين كونه آ لة لاكتابة حال . بل المراد منه أنه تعالى 
أجراه بكل مايكرن وهو كقوله ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فإنه ئيس هناك أمر 
ولا تكليف . بل هو جرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير هنازءة و لامدافعة » ومن الناس بيت 
أن القلم المذ كور هبنا هر العقل » وأنه شىء هر كالاصل يع الخلوقات » قالوا والدليل عايه أنه 
روى فى الأخبأر أن أول ما خاق الله القلى » وفى خبر آخر : أول ماخاق الله تعالى جوهرة فنفار 
إلما بعين اة فذابت وتسخنت فار تفع مها دخان وزيد اق من الدخان السموات ومن الزد 
الأرض » قالوا فمذه الأخبار عجموعها تدل على أن الق ل ولك اودر العلل 
الخاوقات شىء واحد وإلا حصل التنائتض . 

قوله تعالى ل وما بسطرون ) . 

اعم أن ما مم ما بعدها فى تقدير المصدر ‏ فيحتمل أن بكون المراد وسطرم » فيتكون القسم 
واقعاً بنفس الكتابة » وحتمل: أن يكون المراد الور اوا كترب بويعل التقديوين فان 3۶ا 


الةم على كل فلم فى عخلوقات الله كان المعنى ظاهراً , وكا نه تعالى أقسم بكل قل ٠‏ وبکل ما کب 


أرلتال الك 2 a‏ ۹ 


س هوه اس ھت الك ص ETT‏ ف اورم 
ما أنت نعمة ك (YD E‏ ا غير ورل ك 
010 00 0 0 . 1 0 5 1 


بكل قلم؛ وقيل بل المراد ما بسطره الحفظة واللكرام الكاتبون . ووز أن راد بالقلم أصمابه , 
ET‏ 9 (يسطرون) لم 6 نه قبل : وأصحاب القلم وسطرثم أن ومسطر ورال انا 
إن حلتا الغلم على ذلك الةم Eo‏ اكرن المراد بقوله ( وما ؛ LL‏ 
التعظيم أكون المراد تلاك الآشياء انى سطرت فيه من الأعمال والأعار » وجميع الاءور 
الكائنة, 0 م القيامة . 

a‏ أنه وال لما ذ كرالمةسم به أتبعه بذ ک 00 عايه فقال : (ها أنت بنعمة ربك مجتون» 
اء 0 0 ١‏ م رك x‏ 00 فيه ات 
لإا أل الأول روى عن ابن عباس : أنه عايه 5 غاب عن خدية إلى حراء » فطلته 
م ده : وإذا به وجه دير بلا ع ان 2 فهالت له مالك ؟ آل ر 3وك جيريل عليه السلام 3 وه 
قال له ( افر با N i E‏ نانم NOOO‏ لايس 
ف إضا 3 ا 2 3 ثم صلى › » و صامت مع A‏ 03 وقال كنذا الصلاة | حمل CE a‏ 
الصصلاة والسلام ذلك رة > فذهيت خدجة إلى ورقة بن نوفل ›» وهو ابن عه اء وكان قد 
خالف دن قومه » ودخل فى التصرانية قال N‏ مدا 5 انام دقان لقا 
هل ديك جبر يل عليه السلام أن لدعو إلى أبله ا ١‏ فال لک ¢ َال وألله لسن ت 0 وع ا 
لانصرنك را عزيزاً :5 مات دل دعاء االرصررك ؛ووقعت الك الواقعة أا E‏ رن 
ذقالوا إنه جنون› واقس الله نما لى على 1 اتن کوت ہرد حصي آنات 0 اول هذه أأسورة. 
ثم قال ابن عباس : وأول ما نزل قوله ( سبح ب 0 
([السألة ا انية € قال الزجاج (أنت) هو اس ) م( و ( £ نوك) الأبر ‏ وقوله ( باعمة ربك ) 
كلام وقم فى الين والمعى ات ء: لك الجنون ( بتعمة الك )5 يهال ااك عمد الله عاقل › 
5 ود ألله ات xf‏ اك ا بمعهة ألله قرم ؛ 500 ممه ۾ ألله ات بشفير ر 0 

تلاك اأصفه ال.ودة إعاحصات وا صمه ة اأذءومة lc}‏ كانت ت بوا سطة إنعام ألله واطفه 558 أ (da‏ 
وال عطاء وأ. بن عباس يبريد( بنعمة ربك ) عارك بالإعان 8 أنموة » وهو جو واب قوم (ااہ | 
الف هااا ر إنك مجنون ) واعلم أنه تال وصفه يهنا ثلاية أن نواع من 80 


N‏ قال تعالى : وإنك لعلى خاق عظيم 


لإ[الصغة الآولى) نن الجنون عنه ثم إنه تعالى » قرن بمذه الدعوى ما يكو ن كالدلالة ااقاطمة 
ل لات نعم الله تال كانت ظداهرة فى <ق-ه من 
الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية » والبراءة من كل عيب » والاتصاف بكل مكرمة 
وإذاكانت هذه النعم سوسة ظادرة فوجودها ,:-افى حصول الجنون » الله تعالى نبه على هذه 
الدتيقة لتسكون جارية مجرى الدلالة اليقينية على كونمم كاذبين فى وهم a‏ 

لإ الصفة الثائية 4 قوله ( وإن لك لأجرآ غير ممنون) وف الممنون قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الآ كثرين » أن المعنى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه ؛ والمنين الضعيف 
ومن الذى ذا قطن Na‏ عيش كرا فار ا 

يع ف كلاب ضارية . ونظيره قوله تعالی ( عطاء غير جذوذ) . 

ر لهل انثاك 4 وهو فول ادد ودف اتل واليكلى :ادع دد اهلك بار ادم 
لے اال تقرير هذا الوجه ( إنه غير »نون )ء عليك لاه "واب استرجبيه على علاك اراس 
بتفضل ابتداء : والقول الأول أنه لان ويك ا دا 0 د 
يكون كالتكرير »ثم اختلفوا فى أن هذا الاجر على أى شىء حصل ؟ قال قوم معناه» إن لك على 
احتمال هذا الطعن وقول القبيح أجرأ عظيها دابا » وقال آخرون الراد إن لك فى إظهار 
النبوة والمعجزات .فى دعاء الحلق إلى الله » وف بيان الشرع نهم هذا الاجر الخااص الداثم » فلا 
نيف ١‏ اباك ال ادر وين الاحشينال مذا المهم العظيم > دإن لك سمه المزلة العاارة عندالل . 


لإ الصفة الثااثه ) قر وله تعالى ( وإنك لعلى حاق عظے ا 

( المسألة الأرلى € اعم أن هذا كااتفسير لما تقدم من قوله ( بثعمة ربك ) وتعريف لمن رماه 
با جور بأن ذلك كذب » وغطأ وذلك لان الاخلاق الخردة والافءال الارضية كانت ظاهرة 
منه » وهن كان موصوهاً بلك الأخلاق والآافهال ل جز إضافة الجنرن إليه لآن أخلاق المجانين 
سيه » ولماكانت أخلاقه الميدةكاءلة لاجرم وصفها الله بأنما عظيءة هذا قال (فل لاأسأاكم عليه 
أجرا ونا ألو E‏ فا بظھر اک من أخلاق لآن ااتكاف لا يدوم 
6 0 بل برجع إلى الطبع » وقال آخرون [ءا وصف 5 أنه عظيم وذلك لانه تعالى قال 
له ر أولتك الذين هدى الله فبهداث اقتده ) وهذا الحدى الذى آم الله تعالى مدا بالاقنداء به ليس 
هر معرفة الل الآآن ذلك 2 ا ل ١‏ واا اشر ا ن و الف 
لشرام فتعين أن يكون الراد منه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يقتدى بكل واحد دن الانباء 
المتقدمين فا E as‏ م فنك أن كل أحد مم کان عتما بذوع 6اا اسر 
مد عليه الصلاة والسلام بأن يقتدى بالكل فكأنه أمر مجموع ماكان متفرقا فيم » ولماكان 
ذلك درجة عالية لم e‏ ا م الاتباء قله ؛ لاجرم وصف الله خاوه ا عم > وفيه دقيقة 


اس ا" ١م‏ 


أخرى ؛ وهى قوله ( لعلى اق عظي ) وكامة على للاستعلاء » فل الافظ على أنه مستعمل على هذه 
ا اة ا ل ار 
TT‏ 
١‏ المسألة الثانية ) الخلق ملك نفسانية يمل على المتصف ما الإتيان بالأفعال الجميلة . 
1 أذ تان الأفال ا غير و اللإتيان عع #المالة ی باع ارها مضل تلك 
ااسم, لة هى الاق ويدخل فى حسن الاق التحرز م نالشح والبخل والغط.ب . واأةشديد ف المعامللات 
والتحبب إلى ااناس بالقول والفءل » ونرك الم اطع والحجران وااتساهل فى العقود كالبيع وغيره 
والتسعح ا يلزم من ةرق من له أسب أو کان صمراً له وحصل له حق آخر > وروی عن أبن 
عا “ل قال معناه : وإنك لعي دين عظيم .و وى أن الله تعالى قال له و لم أخاق ديناً أحب إلى 
ناتك عندى من ه-ذا الدرن الذى اصطفيته لك ولاءتك » يمنى الإسلام » واعل أن هنذا 
ميد E E‏ روك جسن E a a‏ ,2 ال 
القوة النظرية » والخاق يرجع إلى كا القوة العملية ‏ فلا مك حمل أحدهما على الآخر . وجكن 
الكل ا وا وال ع يجوب : رالو جه الاورل) أن الاق ف الله هر العادة راء 
1 اك اف لوالو ج راا ) نا یلاق اللي وسوثا لأا لدی باءتبا رويك رن 
الإتيان بالأفعال اة سملا ؛ فلداكانت الروح القدسية التى له شديدة الاستعداد اللعارف الإلهية 
الممة وعدمة الاستعداد لهو ل اعقائير اليادلقي كانت تلك ااسهولة حادلة فى ق.رل المعارف اة 
فلا يبعد تسمية تلاك ااسورلة بالخاق . 


0 ا الثالثه 4 قال سە عمل ت هشام 3 نايت لعاكشما 2 00 ع ا سورك ألله 2 قالت 
ألست تقرأ القرآن ؟ فات بل قالت «إنهكان خاق النى عليه الم لاة وااسلام » وسئلت هرة أخرى 
فقالت :كان خاقه القرآن ٠‏ ثم قرأت (قد أهام اموه ن) العشرة آبات ١‏ وهذا إشارة إلىأن نذه 
القدسة كانت بالطبيع بتجذية إلى عام الذيب » وإلى کل دا تعاق مسا . وكانت شديدة الثفرة عن 
الادات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع . ودقتضى الفطرة . اللهم #اربا مين دن عن اك 
وروى هشام 3 عروة 0 أبيه عن عا شة قا 2 مك أن 00 عقا سن رسو ل الله صل ايله 
عليه وسم 3 ار 8 0 ن اوا 5 ولا دن آمل A‏ إلا قالل.ك» ناهذا قال كال ) وإنك لعلى 
خاق دظيم » و قال أنس « خدمت رسول الله صل الله عايه ول مشر -نين » شا قال لی فى ثىء فاته 
ا ¢ 5 ف شیء م أفلله هلا فاك 4 N‏ إن اه 5 الى وصف م م اك دوه اانظربة 
إأنهعظيم فال ( وعلءك مالم تكن تل وكان فضل الله عليك عظيما ) ووصف ما بر جع إلى قر ته 
ا عظي فقال ( وإنك لعلى خلق عظم ) فلم ببق للانسان بعد هاتين القوتين شىء » فدل 


وال لر س ٣٢‏ 


A‏ لطعي ريع لالد 


ہہ رہ ر ر ره ر ت ودر ر مداو روت ص ر اكب 


E‏ یت ده» بایکم ا 12 إن 527 ذو اع گن 


نے كين ت ےم لر ے 42 لثر مداوروس م 
صل 3 ا وهر اعم (VD‏ 


رع هاتين الا يتين على أن روحه فا بين الأرواح البشرية كانت عظيمة عالية الدرجة »اما 
لقرتها وشدة کا ماكانت من جنس أرواح اللاك . 
واعم أنه تعالى لما وصفه بأنه على 5 عظم قال : 

لا فستبصر و بصرون »4 أى فسترى با مد ويرونيءى المشر كين > وفيە ولان : منهممن حمل 
ذلك على أ حر ال الدنا بى( صر ودصرون ف ال اماف بكرن عا ا اماق 
أمرثم ؛ فإنك تصير معظها فى القلوب » ويصيرون ذلباين ملعونين » وتستولى عليهم بالقتل والنهب » 
ال مقاتل هذا وعيد' بالعذاب بدر » ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كةوله ( سيعلهون 
قات الداي د 

ااال 02 32 اك 4 ثفيه وجوه :( ددا ) عر ورل ااا حلاش وأى ميدن 
وابن قتيبة أن الباء صلة زائدة والمءنى (أيكم المفتون ) وهو الذى ذنن بالجنون كقوله ( تنبت 
بالدهن ) أى تنيت الدهن وأنشد أ دعو 

تضرب بالسيف وترجو بالفرج 

األتزااقريك O a‏ فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان 
ذلك أولى » وأما البيت فعناه ترجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو ترجو النصر بالفرج ( وثانها ) 
O LI AF‏ )ةا امد ا الفذرن ونوا ار :ار عازف 1ن 
المفعول ك الةو داو الاسوان عمى العتدو اليس 21001012 معة راد رى اى ودر 
ذرل :541 ااباق ررراة عظلةاعن اعا اناا 0 
رفصم وببصرون) فى أى الفر بقين الجنون » أفى فرقة الإسلام أم فى فرقة الكفار ( وراب. 1 
( الفتون ) هو ااشيطان إذ لاشك اس ( إنه نون ) فقّد والوا إن به 
شاا فال بالا 0 11 آم د ن الذى دصل نهارن رآ2 الكل . 

5 قال تعالى ( إن ربك هو أعم يمن ضل عن سبيله وهو ال بالمرتدين 4 وفيه وجهان : 
الأول ) هو أن بكرن المعنى إن ربك هو أعل بالجانين على المقيقة » وم الذين ضلوا عن سبيله 
وهر أل بالعنلاء وم المهتدون ( الثاف ) أن يكون المدنى إمم رءوك بالجنون ووصفواأنف مم 
بالعقل ٠‏ وم كذيوافى ذلك » ولكنهم موصوفون بالضلال ؛ وأنت موصوف بالهداية والاهتياز 
الخاصل بالطداية وااضلال أولى بالرعا.ة من الاءتياز الحاصل ببب العقل والجنون » لان ذاك 


قو لهاتطالك تافل تََ مكنذا ات AY‏ 


دح 2 یں له o7‏ م ره 2 اس رم ر 7 ر ت 
ول تطح آلمكذينَ E GAD‏ الو ول AD‏ ولا تع 


حب ا 


ت ست 2 ومع اه اا اد 
CE‏ وان .١‏ ۰ هماز مشاء TT‏ مناع اير معتد TE‏ عتل 


لعل ذلك 5 I۳2‏ 


ص حلم 


مرته السعادة الأالدية [أ] والةاوة ء وهذا ثمرته السعادة [أ] والشقاوة فى الدنا . 

قوله تعالى لا فلا قطم الممكذبين € : 

اعلم أنه تعالى لا ذ كر ما عليه اللكار فىأم الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الكيال فى آم الدن والخاق » أتيعه ءا يدعوه إلى التشدد مع فومه وقرى قله بذلك مع 
قلة العدد وكثرة الكفار » فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تطم المكذبين ) يعنى 
AE‏ الوب وذلكأنهم دعوه إلى دين آبائه فاه الله أنيطيعهم . وهذا من الله إهاب وبيج 
ال فىعةالفترم 1 

ثم قال 3 ودرا ی کوت ٠‏ اطع کل حلاف مین » هماز مشاء بن مناع للخير 
تد 3 ظ د بعد ذلك ذنم 4 وشه فعألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) قال الليث الإدهان الاين والصانعة والمقارية فى الكلام » قال المبرد 
03 الال أن ای إذا حان ذلك اتور لان اھر :رلیرت بطر 
ما أنت عليه مما لا برضونه «صانعة لهم فيفعلوا هل ذلك وبتر كوا بعض مالا ترضى فتلين ۵م 
و انك ری 2 EE‏ بق فاس لو دامر وكرت 

3 الم ألة الثانية € إيما رفع نم ( فيدهئون ) ولم يتصب بإضمار أن وهو جواب الى لانه تد 
عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جعل خبر مبتدأ عذوف أى فهم يدهنون كةوله ( فن يؤمن 
ريه فلا حاف ) على ودرا مم م بدهدذون حيلءد ؛ قال سيويه ؛ وزعم هارون وكان 
ى راء اف بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعل أنه تعالى لما نهاه عن طاعة 
ال لكنذبين ‏ وهذا يتناول الهى عن طاعة جميع الكفار إلا أنه أعاد النبى عن طاعة من كان هن 
ال يا هات 10 ةا 1 راء التكف رلك الصفاخاض هذه 

(الصفة الآولى) كونه حلافاً , والملاف من کان كثير ال حاف فى الحتی والباطل . وک به 
مز جرة أن اعتاد الحلف ومثله قوله ( ولا علوا الله عرضة ل 5 

لإ الصفة الثانية 4 كونه مهيناً > قال الزجاج هو فعيل من المهاءة » ثم فيه وجهان ( أحدهما) 
أن المهاة هى القلة والةارة فى الرأى والقّييز ( والثانى ) أنه إا كان مهنا لآن المراد الحلاف 


. قوله تعالى : فلا نطع الكذبين الآبات‎ At 


کدی 3 ENE‏ حمر EE‏ . وأ 6 ee‏ يدل عل أنه له ادر ف عظمة ألله تعالی 
وجلاله » إذ لوعرف ذلك 1ا آقدم ف كل حين وأو ان بب كل باط لعل الا تشاد باه وصفته. 
ومن " كن 1 إعظمة هرکان متعاق القاب بطاب الدياكان 07 ذا ,دل عل أنعرة الا 
لا محصل إلا ا ل بالعدردية ١‏ لك مهانما لا صل ال غفل عن تقر العيودية : 

١‏ الصفة الثالئة 4 كونه ماز وهر العرات الطءان» قال اا دالت الا ا ٠‏ يما 
ا اكاك E a‏ أقفية الام ا | لقول] 
فيه فى قرله فال لكل قهرة ) : 

ا الصفة الرادمة 4 کو زه مشاء e‏ أ شی ب لويمة بين لاتا ا er»‏ 3 يقال م م ونم 
ما 6 وكيمة ٠.‏ 

لا الصفة الخامسة ) كونه مناعاً للخير وفيه قولان ( أحدها ) أن الراد أنه يل والخير 
المال (والثاتى) كان عنع أهله من الخير وهو الإسلام » وهذهالاية نزات ف الوليد بن المغيرة » وكان 
له عشرة من البنين وكان يول هم وماقا رم اتن بع دن #دمنكم أحد لا أنفعه بثىء أبدأ . فنعهم 
الإسلام مو الخير الذى منم ؛وعن ان فال 0 0 جول عق عاهد : ا بن عرد يغوث » 
رع الاك : ا کو 

لإ الصفة السادسة ) کو نه معتدياً » قال مقاتل معناه أنه ظلوم يتعدى المق ويتجاوزه فيأى 
بالظلم ويمسكن حمله على يع الأخلاق الذءيمة يعنى أنه نهاية فى جميع القبائح والةضاح . 

لإ الصفة السابعة 4 كونه ألما . وهو مبالغة فى الإثم . 

لا الصفة ا 14 العتل 0 SN‏ فيه لوحتي ؛ وض #صورة 3 5 ) اکا ( 
أنهذمقى الخلق ( والثاى ) أنه ذم O O EEG‏ ا 
وهه قوله تع الى ( فاعتلوه ( لما الذن حملوه عل ذم الخاق 3 ذال دق وا ف رواية عطاء : 
برد 6 يد 4 وقال مقاتل : راسم الطن 1 وق اماق 7 وقال اا : الفاحش الخاق 2 اليم 
الأفس . وقال عبدة ن عمير : هو الا كول الذروب, القرى الشدبد . وقال الرجاح : هو الغايظ 
ا جافى . أما الذين حلوه على ذم الأخلاق » فقالوا أنه الشديد الخصومة » الفظ العنيف . 

لإ الصفة الناسعة € قرله (الزنيم ) وفيه مسألتان : 

( المسألة الآولى € فى الزنم اد ( الأول ) قال الفراء : الزنم هو الدعى الماصق بالقوم 
لالض مم 3 قال إن 5 
ا زيم بط فى 1 ل هاشم کا نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


6 تين كل ى اللو يادة و و ايد قلاات اإخل ةى أن ا حت اع للقي 


Ao U YEE ONEIDA: 


ر هدو ےن 


ا اطير الأولين«ه» 


TT‏ ال 0 )»6 إذا 9 لى عليه ءابا 


كا شىء المعاق » فالخاص لأن الزنم هو ولد الزنا الملحق بااقوم فىالذسب وليس منهم » E‏ 4 8 
دعا ل دن سکم أدعاه اوه بعد تمان عشرة [ابلة] من مولده . وقيل ا ول 
يعرف حى نزلت هذه الاية (وااقول ااثالى) 00 3 الرجل 8 بالشر والاۇ م کا تعرف 
اا ر ما رواد واھ تالت ر وى عن عكرامة عن ابن عباس قالمءنى كو له زا ان کانت له زنمة 
فى عق ل ف ما قال ھال كان فى آل اذب 0 ا 

N 72‏ الثانية 4 ڌو له بعد N‏ بعد ما عد له من المثالب وااتقائص فهو عل ذنم 
وها يدل غ ان هذبن الوصفين وهو كرنه عتلا زنما أشد.عابيه لاه إذا كان جافياً غلظ الطبع 
ذا قله واجترا على كل معصية . ولان الغالب أن النطفة إذا خيئت خبث الل ٤‏ ولا قال عله 
الصلاة السلام « لا يد عل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده » وقيل همنا بعد ذلك أظير 
ثم فى قولة ( ثمكان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفعاً على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال لا أن كان ذا مال و بنين » إذا تتلى عليه آيائنا قال 
أساطير الآولين © وفيه مسألتان : 

١‏ السألة الآولى € ءا أن قوله ( أنكان ) جوز أن کون «تعاقاً ءا قبله وأن يكون «تماقاً 
ا إعده ( لرل ) فتقديره : لە حلاف مرن لكان ذا مال وين وات اا ع 
هذه ا لالب ليساره وأولاده وكثرته » وأما ( الثانى ) فتقديره لأجل أنكان ذا مال وبين إذا تل 
NENE le‏ أن كات ذا مال وبنبن جعل #ازاة هذه النعم الى 
خوطا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفار سى العامل فى قوله ( أن كان ) إما أن يكون هو قوله 
رول ةر ا الاو لور باطاويلآان 5 أض فت إذا اندرا لتاق له لا عمل 
E‏ ره تيال ر ھار ,د اعين بای زيدأ . و لا رز أن بعمل فيه 
أيضاقال لآذةال جوا بإذا ؛ وکا لواب أن يكون بعدماهو جواب له ولايتقدم عليه » ولمابطل 
هذان القسمان عانا أن العامل فيه ثىء ثالث دل مافى الكلامعليه وذلك هو جحد أو يكفر أو مسك 
N IO‏ زف اجا أن سه O‏ إن كان متقناما اليه لعيبه E‏ 
والظرف قد تعمل فيه 0 إن تقدم عليها ؛ و يدلك على «شامته لاظرف تقدير اللام معهء فإن 
تقدير الآية : لآ نكان ذا مال . وإذا دار كااظرف لم : 00 اد يعمل فيه ؛ کا لم متئع هن 
- يعمل فى نحو قوله ( نیک إذا مزقتم كل مزق 00 انى خلق جديد ) لماكان ظرفاً . والعامل 
فيه القسم الدال عليه قرله ( [نكم انى خلق جديد ) 7 قوله ( أن کان ذا مال وبنين ) تقديره : 
١‏ د تان ذا اقالبيوى .ين رود ا الآ ن كان ذا هال ر . 


۸٦‏ قوله تءالى شان ننه على الخرطوم 0 الأ 


ب وو ےر 2618 مم 


N‏ على ا ا 10 بد 


١‏ المسألة الثانية ) قرى. ( أأنكان ) على الاستفرام » والتقدير : الآنكان ذال مال كذب ؛ 
أو التقدير : تمل وان کان ذا مال . وروی التاقلزى عر ان : [ذكان الک راا 
ا لا تطع كل ملع ار a‏ ذا أطاع اكه ا 
فى الطاعة الى » ونظير صرف الشرط إلى الخاطب صرف التر جى إليه فى قوله ( لعله يذ كر ) . 

واعلم أنه تعالى لما حکی عنه قبا أفعاله وأفواله » قال متوعداً له : 

2 سمه على الخرطوم © وفيه مسائل . 

لإ المسألة الآولى > الوس أثر الكية وما يشبهها؛ يقال وسمته » فهو موسوم بسمة يعرف ما 
إما كية . وإماقطعفى أذن » علامة له . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال المبرد : الخرطوم دهنا الأنف » وما ذ كر هذا اللفظ على سبيل 
الاس ناف لان التعسين يعن أعضاء اناس ال اسار ت الا لك و ن 
ا انات کون استخفاءا ج ررم باقن أذ عام ادى رااش ادوا نادو وار اچ 
بالأظلاف والحوافر . 

١‏ الأ الا »4 الوجه أكرم موضع فى الجسد . والانف أحكرم موضع من الو جه 
لارتفاعه عليه » ولذلك جعلوه م-كان العز وامية افوا ١‏ للطفةة ا ويظلو ١‏ :لان فى 
فى الآنف وحى أنفه؛ وفلان شاخ العر نين » وقالوا فى الذليل : جدع أنفه » ورغم أنفه » فير 
الوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهاة » لآن السمة على الوجه شين » فكيف على أ كر 
«وضع من الو جه . 

١‏ المسألة الرابمة € منهم من قال : هذا الوسم حصل فى الآخرة » ومنهم من قال : عصل فى 
الدنيا #أماعل (القول الأوك) ففيه وجوه رأ ول > وآ العالية واخ ار الل 
ا أنه يسود وجه قبل دخول النانء وال حرطرام و إن كان ,قد خص بالنمة وإن المراد هر 
الوجه لان بض الو جه يؤدى عن بءض ( وثانما) أن الله تعای سيجءل له فى الاخرة العلم الذى 
يعرف به أهل القيامة ا ياو ت ار سول وف إنكار ان الي( ا 
الآة احتمالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر إا بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحق سيب الانفة والة فلياكان منشأً هذا الإنكار هو الأنفة وال ة كان ا كنا 5 
هرهذه الانفةوالجة » فهبى عن هذا الاختصاص بةوله ( سنسمهعلى الخرطوم ) » وأما على ( القول 
الثانى ) وهو أن هذا الوم إا صل ف الدنيا ففيه وجوه : ( أحدها ) قال ان عباس سنخطمه 
بالسيف فنجعل ا باقية على أنفه ماعاش . وروی أنه قائل يوم بدر طم بالسيف فالقتال 


قوله تعالی : إنا بلوناهم کا ركس A۷ a‏ 


2 اوتام ا ا ا ا إذأفسموا ا ارما ا‎ ١ 


ھے مه 


حبسا الم" س ةلمر سس 


ولا اول 1۸2 


(وثانها ) أن معنى هذا الوسم أنه يصير مشمر را بالذ كر الردىء والوصف القبيح فى العالم . والمعنى 
سك ننم لايفارقه ونبين أمره بياناً واضماً حى لان لاتخنى السءة على الخراطير . تقول 
العرب لارجل الذى آسيه فى مسءة قبيحة بأقة فاحشة : قد وه ميم له 
عارأ لا يفارقه يا أن السمة لاتتمحى ولا تزول اابتة » قال جرير : 
وعل البعيث جدعت نف الاخطل 
ا وسم الفرزدق [والبعيث] وجدع أنف الاخطل بالمجاء أى ألقعليهعاراً لايزول» ولا 
E‏ هذه المبالغة العظيمة فىءذهة الوليد بنالمغيرة بقيت عل وجه الدهر فكان ذلك كالموسم على 
الخرطوم ؛ ۰ رشمد لهذا الو جه قول من قال فى ذم إنه يعرف اک تعرف ااشاة بز عتما 
را ان االات بن رل أن ادر طرسم مو التو وأنشد: 
ان در ر E‏ اليل شراب الخراطيم 
فعلى هذا معنى الآية : سنحده على شرباخخر وهو تعسف » وقيل لاخمرالخرطوم کا يال ها 


لاوضءعت على الفرزدق ۰ى 


او ا ۔ اسن عصير ال ٠‏ أو لاما تطير فى الخياشيم . 

قوله تعالى لإ إنا بموناهم ما بلونا أكداب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصب<ين ولا يسكث:ون ) . 

اعلم أنه تعالى لما قال ل جل أنكان ذا مال وبنين » جحد و كفر وعصى ونرد ٠‏ وكان هذا 
1ع الئل الإنكان: بين ف 06 أنه الإا أعطاه المالااوالبنين عل اسيل الابتلاء 
والاءت<ان» وليصرفه إلى طاعة الله » وليواظب على شكر نهم الله » فإن لم يفعل ذلك وإنه تعالى 
يقطع عنه تلك النعم » ويصب عليه أنو ام البلاء والآفات » فقال (إنا بو نام م لونا أععاب الجنة ) 
أى كاعنا #ؤلاه أن كرو أ عل النعم .كا كاةا أاب الجنة ذات العار ء أن يشكروا ويءطوا! 
الفقراء رآأء حقو قم ف أن را من ةف وكان مسلءا .كان عللك ضيعة فما ل وذدع قر 
صتعأء ا ل من كل ما فم 111 امنا رلا أ لأفقر ا انا يماك رر ای م 
الك ارال تايل ولا عكانناا أن د الما كين .کل ماکان اقل أو افا حرق 
الله جنتهم » وقيلكانوا من بى إسرائيل » وقوله (إذ أقسموا) إذ افوا ( ايصرهتما ) ايقطعن كر 
الل ل مقاتل معناه اغدوا مرا إلى جنک » فاصرهوها » ولا 
عير الها كين ن اوم خب السا كين » فيجتمعو نعندصرام جنتهم » يةالقددرم العذق 


عن اأنخلة › وأصرم النخل إذا حان وفت صرامه وقوله( رلا “ت ( لعنى و ولوا إن ا 


144 قوله تعالی : فطاف عاما طائف من ربك . الاب 


مھ سلاا 8 سات م ساس هم ص مدت 


ا من 35 وھ امون الي ا 2 


ا ص 


سے س ٥‏ 
فطاف 6 
صر سے ص سے ان 6 27 e‏ 


و کان ¥۱2 أن م على 552 م إن کنتم ص YD E‏ 


سے م م عے م 


م © 


الله ه را 4 > قال حاف ذلان ۽ Gs N.‏ ارج اراح 
ل اک اسوك ا ی ا و ا 
إذا قال والله E e‏ ان أ. الله غيره »> فد رد أتعقاد ذلك العن . واختافرا فى قوله 
(ولا؛-ثنون) فالا کون أنهم إا يسنو ا شه الله تعالى لام كاو اكالو اين r‏ بتمكذون 
من ذلك ل0 SO OO O‏ ارقا ويك الور اا 
جملة ذلك القدر الذى كان بدفعه أبو 1 

ثم قال تع الى لإ فطاف عليها د'اثثف من ربك وتم :امون «أصب<ت كالهر م 4 7 
ربك أى عذاب من ربك ؛ والطائف لا يكون إلا ايلا أى طرقها طارق من عذا ب الله » قالالكاى 
أرسل الله عليها نار من السماء فاحترقت وه نانمون » فأصبحت الجنة كالص ريم ؛ ١‏ 

واعل أن الصرحم ذعيل » فيحتمل أن يكون بى المفدول» وأن يكون ععنى اافاعل وههنا 
ا<تهالات (أحدها) أما انا احترقت كانت شبمة بالمصرومة فى هلاك المر وإن حصل الاختلاف 
فارز أعر > اقا الأ شار Oo‏ اناما ل جنا لزان GO‏ قن O‏ 
الاختلاق وإن حصل من هذا الوجه» لكن المشاعة:فى هلاك الثر حاصلة (رثانم 6ا0 الجسن 
أى صرم عنما الخير فايس فما شىء » وعلى هذين الوجبين الصرعم بمدنى المصروم (وثالئها) امم 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصرام ٠‏ وعلى هذا شمت الجنة وهى 
محترقة لا تمر فما ولا خير بالرملة اأنقطعة عن الرمال » وهى لا تفبت شيا ينتفع به ( ورابعرا) 
الصبح يسمى صرعاً لآنه انصرم من الليل » والمءنى أن تلف الجنة ببست وذهبت خضرتما ولم يدق 
دا م ن قرم بيض | الاھ فر غدييواؤاكاء ااا اسلا كتهت ماوت ا لذن 
للظم التاليي لاقني او ورا الأدكل واحد ممما ينصرم بالآخر » 
وعل هذا الصرمم 2 ااصارم > وقال ة توم ع ااا 1 N‏ 2 طح ذاه دن اصرف * 

وعللى ذا هو فعيل عدنى فاعں › وقال او معت الايلة بالدريم 3 صر م رر اشر 

وتقطعه . 

ثم قال تعالى لإ فتنادوا مصبحين أن اغدرا على حر ثكم إن كتتم صارمين € . 

قال مقاتل : لما أصبدرا قال يعضوم لبعض ( اغدوا على حر E a‏ 
والزروعوالاعناب ‏ ولذلك قال صارمين لنم أرادوا فطع الّار من هذه الأ ار . إن قيللم لم 


قوله تعالى : فانطلقوا وم يتخافتون . الايات م 


e 


CTE» مسكين‎ 0 9 1 


قد ن ر ر 2 سکره رص ے رر ت > ةة 


فانطلقوا وم بتخافتون و٣٣‏ :ان e‏ 


رھ ص رة ا = 3 د مه ه2 
وغدوا على ادر ن ا غ | قالوا ن 


م سے ص 


روس کے اس 


*رومول («50» 


يقل اغدوا إلى حر ثكم » وما معنى على ؟ قلنا لماكان الغدو إليه ايصرهوه و بقطعوه كان غدواً عليه 
كأ تقول غدا علهم العدو » و>رز أن تضمن الغدو معنى الإقبال» كقر هم : يفدى علمم بالجفنة 
ويراح »أى فأقلوا على حرثكم با كرين . 

ر ا 0 فانطاقوا وم يتخافنون »4 و ارون فا ايم » وخى وخفت وخفد ثلاثما 
0 نی كم وهنه الافدود لاخ ش . قال ابن عباس : غدوا إلما ب دفة ير بعضهم إلى بض 
الكلام اثلا يمل ا اا راان : 

ثم قال تعالى لإا أن لا يدخلما الیرم 'عليكم كن ) (أن) «فسرة » وقرأ أبن مسءود 
ا لا ن لاون الا يد لمل وا الى كيد الد ول نمی فم 

EE E‏ د E‏ الى إل راك لا أر نك هي 

ثم قال ل وغدرا على حرد قادرين ) ار الاول) 5 5 قال حار درت اا 
إذا قل مطرهاء ومنعت ريه ا » و حاردت الناقة إدا منعت لنهاء فول الان . وارد الذضب › 
وهما لغتان المرد والحرد والتحريك أ كثر » وإما سمى الغضب بالجرد لانهكالمانع من أن يدخل 
المغضوب منه فى الوجود ؛ والمعنى وغدوا وكانوا عند أنفسهم ٠‏ فى ظهم قادرين على منعااسا كين 
( الثاى ) قيل الحرد القصد والسسرعءة . بال حردت حردك قال الشاعر : 

اذل ا اون اصن الله .روه يدر ا ا 

۴ ا ا وی رر دول فاط نب اليجنا دوتو اط قا عدا د م 
ولون تح نقدر على صرامما » ودنع التق O‏ ( واثاث ) قيل حرد عل اتلك الجنة 
ا الك اه ق ری عل صراءرا د افم أو مقدر ين أن 9 RL.‏ 
الصرام والحرمان . 

قوله تعالى لإ فلا رأوها قالوا إنا اضالون . بل تحن حروهون 4 فيه وجوه ( أحدها ) أنهم ما 
الوق جنتهم عترقة ظزوا أنهم قد ضلوا الطريق » فقالوا ( إا اضالون ) ثم ما ارزع نواأنهنا 
هی قالوا( بل حن عرومون )حرمنا خيرها بشؤم عزمنا عل البخل وهنع الفقراء ( وثانها ) >تمل 


E 7‏ و 


0 فوله تعالى : قال . الال 


"8 


تاه U 0 7 E‏ تسبحون 4 الوا سحان اا 


هه رص هم 7 ا م ماس ره ررم ر 7 ص 


7 8 
lS‏ لين ۲۹۵ قاقىل عر م على - تلاومون 2.0١‏ 


أنهم لما رأوا جنتهم محترقة قالوا ( إنا (ضالون )*حيث كنا عازمين على «نع الفقراء » وحيث كنا 
تعتقد كو ننا قادرين على الانتفاع ما » بل اللا انقاب علينا فصرنا من الحرومين . 

قرله تعالى ل الا سطوم ) یع أعدهم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطأ . 

اقل زان ا ا و 
معناه هلا تستكثنون فتةولون | إن ENN < NS‏ عام 0 اون و ا 
تسدية قول إن شا الله با التسبيح لان البح عيارة عن تازه الله عن كل سوه » فلو دخل شىء 
فى الو جود على خلاف إرادةالله » لكان ذلك بو جب عودة :#ص إلى قدرة الله . فقولك إن شاء 
اف ااا د 

واعل أن لفظ القرآن يدل على أن الةوم كانوا علةون ويتركون الاستثاء وكان أوسطهم 
يهام عن ترك الا تشاء وضخوفهم من عذاب الله » فلهذا حكى عن ذلك الوط أنه قالبعد وقوع 
الوافءة ( ألم أقل ك لولا تبحون  )‏ ( الثالى ) أن الةو م حين دزموا على ماع الزكاة واغتروا 
عاطم وقوتمهم » قال الأوسط هم توبوا عن هذه الممصية قبل نزول العذاب» فلا رأوا العذاب 
ذكرم ذلك الكلام الأول وقال ( لولا قسبحون ) فلا جرم اشتغل القوم فى الحال بالتوية . 

لإ وقالوا سبحان ربا إنا كنا ظالمين 4 فتكامرا »ا كان يدعوم إلى التدكلم به كن 
بعد خراب البصرة ( الثالث ) قال الحسن هذا التسبيح هوالصلاة کا نهم كانوا بتكا لون فى الصلاة 
وإلا لكانت ناهية هم عزالة<شاء والمندكر ولكانت داعية 4م إلى أن يواظيوا علىذ كر الله وعلى 
قول إن شاء الله » ثم إنه تعالى لما حي عن ذلك الاوسط ا آم با 0 وبالتسبيح حى عنهم 
مع العا ان اشتغلوا بالتسبيح و ا ار رب "الى 
ا ل ا صل تال ل واا ا رن ١‏ 
إنا كنا ظالمين ) . 

(وثانيوا ) 0 فأقيل إعضهم على بعض يتلاومو ن( 38 يلوم بعضهم عم شول ه_ذا هذا 
SY‏ ع 1110 ورور ترك تن ا ا 0 ا د 
الذى رغبتى فى جمع الل فهذا هو التلاوم . 


وله تعالى : قالوا باو بنا إا كنا طاغين . الاية ۹۱ 


2 


--10 7 عا ا 


قالوا ع 57 اک طاغين د(۳ عدى ان بذك كن 7 : 
0 ربا ر TT‏ داك ET‏ 


يعلءون «۲م» | 


ااك 


ن للشقين عك د (T» e‏ 


ص ص سے سے ص ى 


ثم نادوا على أنفسهم بالوبل لقالا با و بنا إنا كنا طاغين ‏ والمراد آم استعظموا جرهم 

ثم قالوا عند ذلك و لديا منها 4 قرىء ببداتنا بالتخفيف والتشديد 
لإ إنا إلى ربنا راغبون »4 طالبون منه اير راجون لعفوه ؛ واختاف الم لاء هنا ء فنهم من قال 
إن ذلك كان تو بة منهم » وتوقف بعضهم فى ذلك » قالوا لآن هذا الكلام عتمل آم إا قالوه 
رغبة منهم ف الدنيا . 

نم قال تعالى ا كذلك العذاب ‏ يعنىكا ذكرنا من إحراقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
IEEE,‏ 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أنكان ذا مال 

وبنين » إذا نتل عليه أيائنا قال ۴ الأرات وال لجل أن أعطاه الال والس یران 
كلا : بل الله تعالی ٤ا‏ ا داك لا 0 ذا رة إل اللكةر دس انه عليه يدلول أن اكاب 
اا اعدا ا در الارن اة دم الله على جنتهم فكيف يكون ال جال فى <ق من 
عاد الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والتانى ) أن أععاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة 
و ينعو الفقراء عنما فقاب الله عام القضية فنكذا أهل مك لما خرجوا إلى بدر حافوا على أن 
يلوا مدأو أ ابه . و إذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة وشربوا اللزور » فأخاف الله ظمم فةتلوا 
م اة 

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال لإ ولعذاب الآخرة أ كبر لو کانوا يعلدون ) 
وهو ظاهر لا حاجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحو ال السعداء » فقال لا إن للتقين عند رمم جنات النعيم ) . 

(عند رمم ) أى فى الآخرة ( جنات النعيم ) أى جنات ليس لم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا يشر هاا هة م شرب جنات 0 ذا قال قال : لما رلت اذه الا قال کار + 
المسلمين : إن الله تعالى فضانا عا فى الدنياء فلا بد وأن يفضانا علي فاالادرة ٠‏ فإن لم عصل 
التفضيل ؛ فلا أقل من المساواة . 


4 نولا كال" و الاين كيين اله 


OT‏ سے صد ام بر م - مس ثرا م 


افنجعل اک 0 رين «Fo»‏ 1 كم کی ن +0551 32 


سے اليم 77o”‏ 2 سے م م 2000 م ت 2 ت 
ا فيه تدرسوں TVD‏ إن لكم فيه أ يرون GTAD‏ 


ص ی ص ی ص 


ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله لإ أقجعل ال لمين كالجرءين » ما لكم 
تحكمون ) ومعنى الكلام أن التسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة » وف الآية مسائل . 

لإ المألة الآولى ) قال القاضى : فيه ديل واضح على أن وصف الإنسان بأنه مسلم ويجرم 
SE‏ نل ليان ع أ ركد براي د 0 الجبياك بيلس !)! نس 00 
الل مثلا لللجرم » ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الامور » فإنهما يتمائلان فى 
الجوهرية اة والمدويث اطي انا روت ره من ابي الكثيره » بل المراد إنكار 
ارا ااا اا اد ا ا ا اك 
اسل مساويا لأر جرم اك رم عند الله لديم 3 - ترق أن يدل على أن الشخص 
الوا<د ٤‏ ماع أن يتمع فيه e,‏ 

١‏ المسألة الثائية ) قال الجياتى : دلت الابة على أن امجرم لا يكوت البتة فى ال نة » للانه 
ا ا و اها > لے ا د ا صتا ن 
بل لعله يكون ثواب الجرم أزيد من ثواب الم إذاكان الجرم أطول عمرأً من الل » وكانت 
طاعاته غير #بطة ( الجواب ) هذا ضعيف لاا بينا أن الآية لامنع من حصول ااقسوية فى شىء 
أصلا بل تمنع من حصول اقسوية فى درجة الثواب » ولعابما يستويان فيه بل يكون ثواب الل 
الذى لم يعص أ کر من واب هن عهى ٠‏ على أنا تقول لم لاوز أن بكون اراد من الج-رهين 
م الک فار الذين .كي الله عم هذه الواقعة وذاك لآن حمل المع اللي بالآاف واللام على 
اعرد ال یرورف اله وال 5 . 

١‏ المسألة الثالثة » أن الله تع-الى استن-كر التسوية بين المسلدين والجرءين فى الثواب » فدل 

ذا على أنه يقبح عقلا ما عكى عن أهل الدنة أنه جوز أن يدخل التكفار فى الجنة والمطيءين 
فى اانار (والجو اب) El‏ ع الفضل والإ<سان . لا أن ذلك ببب أن أحداً 
إستدق عله 2ا . 
واعلم أنه تعالى لما قال على سيل الاسةبعاد ) أ نجعلل الم لين كال رمين ) قرر هذا الاستعاد 
بأن قال على طر بقة الالتفات ( و کون ) هذا الحم المعوج . 
ثم قال } أم لک كنا تاب فيه تدرسون »إن إن لم فيه لما يرون 4 5 تعالوز أم لح 
١ 52‏ فادرا بكتابكم ) والاصل تدرسون أن لک ما تتخيرون بفتح أن لته مدرس ء فلا 


و ملم أمان ا بالغة . الآية مه 


e2 0O2‏ 3 ره رم ص 


CCE مو‎ 0 3 E ن‎ 


ل o26‏ هه ا سوہ 
سلهم | 0 3 ذم د61 ما : که وہہ اا بشركائهم إن كانوا 
ص رھ س ۸٥ہ‏ سے ن 2 

صادقان £172( 1 55 عن ا 


ع ص 


E e‏ ا لم رانتخله إذا د متخرله. 
ثم قال تعالى ل ( أم لك أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن | كلأ ةن 4 وفيه هأاتان : 
الم أله الأول 4 يشل لفلان كين 8 دا کي 7 1م ١‏ ا بدي 

أم ضنا منک وأقسمنا لكم إأعان مذاظة «تنافية فى الت وكيد . فان قبل إلى فى قوله ( إلى يومالةيامة ) 

م يتعلق ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) أنها متعاقة بقوله ( بالغة ) أى هذه الأعان فى قوتها وكالها 

حيث تبلغ إلى يوم القيامة ( والثانى ) أن يكون التة-دير . أعان ثابتة إلى بوم ااقيامة . ويكون 

معنى بالخة ٠ؤ‏ كدةي تقول جيدة بالعة » وكل شى. هتناه فى الصحة والجودة فهر بالغ » وأما قول 
( إن عم تحكون ) م وو لآن معنى ( أم لک أعان علينا اقا دک 
م NNN‏ به ) ڌر ا الغة بالنصب وهو نصب على الخال من الضوير فى ااظرف . 
7 دن 2 ل انه املا: 001 لإا ساهم آم بذاك زعم والمعنى آم بذلك الحكم 

زعبم ‏ أى قائم به و بالاستدلال علىصفته .کا يقوم زعم القرم إلا أمورثم . 
ثم قال لإ آم لحم شركاء ذليأتوا بشركائهم إنكانوا صادقين ) وفى تفسيره و جهان ( الأول ) 

المعنى أم لم أشياء يعتقدون أنها شركاء الله فيءتقدون أن أولئك ااشركاء ج لونم فى الآخرة مشل 

الأؤمنين فى الثواب والخلاص من العقاب ٠‏ وإما أضاف ااشرکاء إلهم لام ج لوھا شركاء لله 
وهذا كقوله (هل من شركائكم هن يفعل من ذلكم من شى. ) » ( الوجه الثانى ) فى المعنى آم هم 
ناس إشار کو نمم فی ا سس اس تدر ره ecg CREME‏ يارا مهم إنكانوا صادقين 

ف ١‏ لللقا وار بان أنه ليس لهم دل يعقلى ف إثبات هذا المذهب »ولاردايتل قل 

وتاب يدرو نه » فایس الهم من يوافقهم من العقلاء على هذا القول » وذلك يدل على أنه 

بأطل كل الوجوه ۴ 
واعل أنه تعالى لما أبطل قوم ٠‏ وأفسد ءقالهم شرح بمد ذلك عظمة يوم القياءة . 
فقال لإ يوم يكشف عن ساق » وفيه مسائل : 
لإ المسألة الأول € يوم ٠تصوب‏ عاذا ؟ فيه ثلاثه أوجه : ( أحدها ) أنه منصوب» بقوله : 

را )فيقؤالة: ( فليأتوا بشركائهم ) روذلك أن ذلك الوم ربوم شديدء فكانه تعالى,قال : 


3 اال زم عقي لدان 


( إن کارا صادقين ) فى أنها شر6. فلأتوا ا يوم القيامة » ل ek‏ هم (وثانها ) أنه 
#نصوب بإضاراذ كر ( وثالئها ) أن 5 تقدير يوم كلشف عن ساق »کان Ss,‏ 
لنهويل البلبخ » وأن ثم من المكوائن مالا يوصف لعظمته . 

١‏ المسألة الثانية 4 هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق . أهو بوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قولان :(الآول) وهو الذى عله الجهور ٠»‏ أنه يوم القياءة ثم فى تفي لكات د 
TT 81١‏ ن عباس يعن اذه الان تقال :ا فى عليكم ثىء من 
امسا O ET‏ سمحتم قول الشاعر 

سن لادا دب اد ا 

5 قال :وهو ا وش-دة» وروی #اهد عنه قأل ؛ هو أشد ساعة فى القيامة » e‏ أهل 

اللغة أبياتاً كثيرة [منما] : 
ا ا “ايلك 

TT eT‏ لک عن ساتها وبدا مر اشر ااصراح 
وقالجرير: ألارب سام الطرف مزآل مازن إذاهشمرت عزساقها ا لحرب شرا 
وقال آخر : فى سنة قد شمرت عن ساقها حمراء تبرى اللحم عن عراقها 
وقال آخر CC yy‏ بک لؤدوا 

2 قال ان قتيية ة أصل هدا أنالرجل إذا وقع د أم عظيم - اج إلى الجد فه ‏ اشر عن سافه , 
فلا جرم يقال فى موضع ااشدة كشف عزساته؛ واعلم أن 0 ایق ااافا اناا 
لاقن الشدة عاد وأجمع العلماء على أنه لا جوز صرف الكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر حل 
على الحقيقة › فا ار القاطعة على أنه تعالى » يستحيل أن يكون le‏ 

صرف اللفظ إلى ا#از » و E O‏ اف أو رد هذا الا yS‏ خرء فقال 

O e n‏ 1111 لتر 
ويتفائم : ولا کشف ثم N‏ رل افطع الشحيح يده مغلولة Ay‏ رلا E‏ 
TC‏ ثم أخديعظم عل الب يان ويةول لولاه !| وقفنا على هذه الأسرار (وأقول) 
N‏ أنه داف الافظل عن ظاهره غير دال ؛ 1 ويقول إنه لا وز ذلك إلا بعد أمة تناع 
مله على الحقيقة » والآول باطل بإجماع اللمين ؛ ولآانا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأو يلات 
الملا فة فى أ المعادفإنهم بقولونفقوله (جنات تجرى ءن حتها الآنمار) ايس هناك لاأنمار ولا 
أغإارء وإغا للذة والىعادة ريقو لون1 OT ST O‏ الى لهاك 
لا #ردولار كوع ly.‏ هو «ثل للتعظم . ومملوم أن ذلك يفضى إلى رفع ااشرائع وفساد 
الدين » وأما إن قال . بأنه لايصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة » على أنه لايجوز حله على 


وله تعالى : يوم شف عن ماق مه 

ظاهره » فهذا هو الذى ل زل كل أحد من ال -كامين [:لا] قال به وعول عليه ؛ فأبن هذه الدقائق , 
انى استبد هو بمعرةتها والاطلاع عام بواسطة عل البيان » فرحم الله أمأ عرف قدره .وما 
#ارز طوره ( القول الثانى ) وهو قول أ سعيد الضرير: يوم يكف عن ساق » أى عن أصل 
الام » وساى الثىء أصله الذى به ؤوامه كساق الشجر » وساق الإنسان » أى بغر يوم القياءةٍ 
حقائق الآشياء وأصوله.ا ( الو لے أر عن سات ارش ء 
0 عن ساق ملاغ عوبب عظم » واللفظ لا يدل إلا على ساق . ذأما أن ذلك الاق ساق أى ثبى. 
هو فليس ف اللفظ مايدل عليه ( والقول الرابع )وهو اختيار المشمية »آنه ساق الله ء تعالى الله عنه 
روى عن ابن مسعرد عنه عليه الصصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخلق يوم القيامة حين ٤ر‏ 
اون » فيقول من تعبدون ؟ فيةولون تعبد الله فيشمدمم مرتين أو ثلاث ثم بقول » هل تعرفون 
ربک »ولون سبحانه إذا عرفنا تمسدعر تاه فد ذلك يكف ف عن ساق» فلا قهؤمن إلا خر 
ساجدأً » و يى المنافقون ظوورم كااطبق الواحد كأ ما ذا السفافيد » واعلم أن هذا القول باطل 
لوجوه ) ا ( أن الدلاثل ذلك عل أن کل جسم oz‏ لان كل جم ااه > وکل متناه عدث 
ولا نكل جسم فإنه لاينفك عن المركة وااسكون ؛ وکل ماکان كذلك فوو عدت » و لآن كل جسم 
ار كن ااراء فلك لكاننين دي الاق أن برق > لما 
ساق مخصوعة معهودة عندء وهى ساق الرحمن » أما لو حملناه على الشدة > ذفائدة التنكير الدلالة 
على ا طم E‏ فمل اوم 207 عن تدة و ا 0 أى ١ SS‏ انا ( 0 
1 رفت الاعدل الكقيت عن الو اا عسل كدف الوجه ( ار اكان ) أن قله 
( يوم شف عن ساق ) ايس اراد منه يوم القيامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول أفى إقال أنه 
ا له عل روم اا له دال فال اق ودف هذا اليوم ( ويدعون إلى السجود ) ويوم 
القياءة ايس فيه تعيد ولا تكليفىيل المراد منهءإما آخرأ يام الرجل فى دنيامكةوله تعالى( يوميرون 
ا٣‏ لابشرى ) ثم أنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إدا حضرت أوقاتها » وهو لايستطيع 
الصلاة لآنه الوقت الذى لاينفعنفسأإعام! » وإما حال الهرم رارض والمجز وقدكانوا قبل ذلك 
اللوم يدعو إلى السجود وم ساون ءا er‏ الت ا اا ا et‏ من رل ااا ا 
عم من العجز والهرم ؛ ونظير هذه الآية قوله ( دلولا إذا بلغت الهلقوم ) واعل أنه لانزاع 
فى أنه سكن حمل اللفظ عل ما قاله أبو مسل > فأما قرله إنه لامكن حله على القيامة ببب أن 
الام بالسجود حاصل ههنا ء والتكاليف زائلة يوم القيامة . جوابه أن ذلك لا يكون على سيول 
التكارف بل على سديل التقريع والتخجيل ء فلم قلتم إن ذلك غير جائز . 

( المسألة ااثالثة ) قرىء ( يوم نكشف) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
البناء للفاعل والمفدول جميعاً والفعل لاساعة أو لاحال ؛ أى يوم يشتد الحال أو الساعة » کا تقول 


۹٦‏ قو له تعالى : ودعون اا الأب 


و ص د يرا ے2 ل 5 I 22 O‏ ےا 
وبدعون ال اد سك 0 خاشعة ايصا دم ترهقهم 0 وقد 

2 ا لس م ”رم دق ر فوس 
انوا بدعو نإل ين ا اون ers‏ 0 ات مبذا الحديث 
e E‏ 6 ودا ت دور 


ساستدرجهم من حہث ا يعلدون C2‏ 
كشف الخرب عند انيل عل اد و كيت ا ج 
الاد دا راف ار ا ددا ا - 

قوله تعالى ل ويدعون إلى السجود فلا بستطيعون » خاشعة أبصارم ترهق,م ذلة ‏ وقدكانوا 
يدعركث الل ال د وثم O ge‏ 2 : 

ام اذا ly‏ م د دعنك إلى السجود الع 0 وو is‏ اع ل وام 52 نا على بر كوم 
ال جودف الد ناء 09 تعالی حال «أيدعو م إلى اأس جرد ر إساب عنهم القدرة على السجود ؛ و عول 
نيم وسن الاستطا عه حى عر > مم ام عل مأ فرطوا فيه » <ين دعوا 2 اا جود 
وم مااي | الاطر ا وأاقصاص قا ا 5 لا خصص E‏ الاستط اعه ة بالاخرة کل ذل على 
ا e e‏ [لسطن ابنذ ا ا وا 
القدرة على الإ مان 5 عصل إلا حال و جود الإعان ) والجراب ) ع 1 ع ألله 4 له ادن 
E‏ اا فين ال . فالا ا رفاغ حاص کا تر ل الاق . 

أماقوله ل(إعاشءة أ لص ارم ) مم ر حال منقرله ( لااستطيعون ... ترهةهم ذلة ) يعنى ياحةبمذل 

ااب أنهم ما کانوا »و اظن عل ا مولام 0 اليد 2 أعر ض ع4 مولاه ٤‏ فاه كرن 
د ب ا :رول ل ر ا 
ال ا ا ا ا ا 
الجاعة ولم بحب ااؤذن إلى إقاءة الصلاة فى اجماعة . 

قوله تعالى 0 0 ومن ا هذا الحديث تدر :2م من حہث لا يە لرن »2 2 

اء 5" تياك اا خورف الكفار رعظمة EÊ‏ اأقياءة زاد ف الخر 3 وم ءا كه و ف 
و ھل القهر ٠‏ قال قوف اا باه ر د كله الله 03 فإف اا فيكم 11 ور 3 5 : امد حدس يالك اوا 8 
مه أن أن دل أضره اا 5 وغل اذى به وای عالم 4 | چب ان قعل به قأدر على ذلك › تم ثم وال 
) تدر جم ( قال أسةدر جه إلى 57 إذا اعقاو أنه درجة قدرحدة 3 ہی :و رطه فيه : وأوله 
رهن -ميث لایعلهون ) قال أبو روق (سنستدرجهم) أىكلما أذنيوا ذا جددنا هم نعمة وأنسيناتم 


ال س Ay N Ee‏ 
7 1 م إن کدی م مدين fo»‏ أم 7 3 ۳ رام من 6 مثقلون 1D‏ 
علييم لانم حسبونه تفط يلا هم على الو نين اواو فى اللدقيقةإتدبب هلا كم 
ثم قال لإ وأءلى ف إن كدي ادن € أى أء ماهم كةرله ( إعا على ھم ا به )غل 
ذم المدة والملاوة امدة من الدهر :قال أملى الله له . أى أطل الله له الملاوة والملوان الل 
والنهارء واخلاً مقصورأ الأرض الواسعة ميت به لاءتدادها . وقيل ( وأملى لحم ) أى بالموت فلا 
أعاجلهم يه شم لبن 1755 e‏ اجا لكر افا رار الكلد ) و وص غه 
o a ees A‏ را اككرا أن لاسو 1 اليه N ALE AY‏ 
الكاثمات » فةالوا هذا الذى سماه بالاستدراج وذلك اللكيدء إها أن يكون له أثر فى تر جح جانب 
ONA INT‏ ركز يسيك وي وس ارح 
Moly EES ENO‏ و ووو Ge:‏ كلانه .الى 
يدأ لذلك الفعل الذى يساق إايه ذلك الاستدراج وذلك الكيد , لآ:. إذاكان تعالى لابزال 
يؤكد هذا الجانب » ويفتر ذلك الجانب الآخر . واعل انها اا لجاب اسان اق 
اال نمه "ركه فال جرد . E‏ اإددال دلفوشيعروان الروبازد 
وهو ا لطلوب» أجاب الكعى عنه , فقال المرادسذستدر جيم إلى الوت من حيث لا يع لون ؛ وهذا 
هو الذى تةَتضيه الحكة املو فوا الو قت الذى عو تون فيه امار وا أءنين إلى ذلك الو قت 
SLE, AREAS CO e,‏ كيف قال Mehe)‏ 
العذاب من حيث لا يعلمون فى الآخرة ٠‏ ( وأملى لم ) فى الدنيا تو كيدا للحجة علمم ( إن كيدى 
متين ) فأموله وأذع يعن را لدان كه ده وى من حى عن بينه ) فهذا هو 
المراد من السكيد المتين , ثم قال : ورالذى يدل على O‏ ا ا 
) فذرف وهن ,كذب ذا الحديث ) ولا ET‏ هذا الهديد إا وقح !داب الاخرة ؛ فوجب 
E‏ كا ك رن 32 وداب الآخره .ار ال لخادل 
عند ا موت » واعل أن أحتابنا قالوا الحرف الذى ذ كرناه وهر أن هذا الإممال إذاكان متأديا إلى 
الطغيانكان الراضى بالإءهال العالم بتأديه إلى الطغيان لابد وأن يكون راضياً بذلك الطئراني 
واعلم أن رهم ( سنستدرجهم - إلى قوله ‏ إن كيدى متين ) عفسر فى بسورة الاغراف . 
ثم قال تعالى بر أم تسأهم أجراً فهم دن مغرم مثةلون > وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور ء وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله ( أم هم شر كاء ) والمغرم العرامة 
أىل يطلب منرم على المداية والتعليم اا معدل الغرامات فى أمواهم فيئبطهم ذلك 
1 الإمان 


01-22 


۹۸ قوله لعالى 5 أم علد الغيب فيم ا : الآية 


77 دe o‏ 7 0 ي 


5 2 الغيب ثم يكتبونَ :و »فأصير لمكم ربكولا 00 00 


OG 36‏ 0 ررس رار اس 
El‏ إذ 9 و CEA»‏ 5 إن ا حم من ريه لد 


شل ۵ سے سے رر مه 7 3 


و ء وهو مدوم ۹D‏ 

ITT TE‏ يكتبون € وفيه وجمان ( الأول ) أن عن سدم الأرح 
الحفرظ فهم يكتبون هنه ثواب ما هم عليه ا E O‏ 
على سيمل اکر ) اله 3 ' أن الوب الغائية کا <ذضرت ىعقوم ہی أنهم كدون على أله 
امعد رن ليا نور ا الفا 

ثم إنه تعالى لما بالغ فى تزف طريقة ر وی زجرھ عما م عايه ع محمد صل الله 

عايه وسلم ( فاصير م ربك ) وه و جبأن ( الاول ) فاصير ك1 5 
نصرتك عام ( والثاف ) فاصير لمكم ريبك فى أن أو جب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالةء 
وحمل ماعصل وسيب ذلك من الاذى والح.ة 

ثم قال اال } ولا تک ا 3 إذ نادی وهو مكظرم ( وه لن 

لإ المسألة الأولى ) العاءل فى ( [ذ ) ههنى قوله ( كصاحب الحرت) بريد لاتتكن كصاحب 
درت حال ودا ذلك اه فى ذلك الوقت اك نا فک زه ل لكان كارا : 

2 ااا الثانية 4 صاحب احوت واس عليه الام > إذنادى ق نطق الوت ول : 
) 5 إله إلا أ ساك ا e‏ ھن الظالين ( 3 ) وشو “كظوم ( لوم غيظاً من كظم اللا 
إذا الله ۰ الى لا دو جد نم وجد منه هن الضجر والمغاضية سی لاه 0 

3 قال تعالى زلولا أن داو نة ون ريه لتيل بالعراء وهو ذمر م( وقرىء رحمة عن ريه ؛ 
ودهنا در الاو 

لإ الدؤال الأول € لل بقل لولا أن تداركته نعمة عن ربه؟ ( الجواب ) [ا حسمن نز 5 
الكل اسن الشوير فى تدارا وترأ ان عاس وان «سدوه تدار كته رذآ اا 0 
أى یدارک على حكية الاللل اللاضية, كال لولا أن كان ر قال فيه تداركه 180 12 07 00" 
سيو م عه فللان 03 أى كان يقال فيه سيھر م .2 لل كنا را ممه القيام 8 

(الؤال ااثلى) 8 اراد من قو له (أعمة ھن ريه) ؟ (الجواب) ارا نل لاك ا »> هر 
2 تعالى نعم عليه اردق للتوب 2ش وه-_ذا دل عل ا لا م الے اجات والطاعات إلا 


دو وہ4 وهدايته 0 


قوله تعالى : فاجتياه ريه له من الصالهمين . الأية ۹۹ 


ااال ياس سس سس سس بيب سب بيب سس ا ا 


ا د ا ےھ له مت هده تک ےر 2ه ار 22 
فاجتنا E‏ 0 عأ ٥ں‏ ا اق 17 8 e‏ اا 


أبِصَارم لا سمعوا الذكر 

ارال اثالث م أين جواب 7" ا ال ل فر 
لولا ه_ذه اائعمة لنيذ بالعراء راء مع وصف المذمومية ؛ فليا حصات هذه اائعمة لا جرم م ود ااند 
بالعراء مع هذا الوصف » لانه لما فقد هذا الوصف : نقد نقد ذلك المجموع ( ااثانى) لولا هذه 
ااتعمة لبق فى يطن الحوت إلى يوم القامة » ثم نيف بعراء القياءة عذهوماً > ويدل على هذا قوله 
( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وهذا 6 يقال : عرصة القيامة ؛ 
رعواء الققامة . 

لإا السؤال الرابع »4 هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كرنه فاعلا الذنب ؟ ( الجواب) هن 
ثلاثة أوجه ( الآول) أن كامة ( لولا ) دات على أن هذه المذمومية لم صل ( الثانى ) امل المراد 
من المذءوه.-ة ترك الافضل » فإن حسنات الابرار سيدات المقر بين ( اثالث ) لعل هذه الواقعة 
كانت قبل اانيوة لقوله ( فاجت.أه ريه ) والفاء للتمةيب . 

١‏ السؤال الخاس ) ل O‏ ري ل اد جين 
0-7 ات نا حل ۰ تأر أن دعر ا عل الد ا زرا » رول حن أراد أن يدعر عل نشاف . 

توله تعالى لإ فاجتباه ر+ له من الصالحين € فيه م ألتان : 

لإ المسألة الأولى ‏ فى الآية وجهان ( أ<دهما ) قال ابن ءاس رد الله إايه الوحى وشفعه 
فى تومه ( والثانى ) قال قوم وأعله ها كان رسولا صاحب وحى قل هذه الواقعة ثم بعد هذه 
الوافعة جد له الله رسولا » وهو المراد مر._ قوله ( فاجتباه ربه ) والذين أنكروا الكرامات 
والإرهاص لا بد وأن اروا القول الأول . لآن احتباسه فى بطن الحوت وعدم موئه هناك 1ا 
م يكن إرهاصاً ولا كرامة فلا بد وأن بكرن معجزة وذلك يقتضى أنه كان رسولا فى تلك اللالة . 

لإ المسألة الثائية )€ احتج الأعحاب على أت فمل العبد خاق الله تعالى بقوله ( مله من 
الصالحين ) فالآية تدل على أن ذلك الصلاح نما حصل ل الله وخاقه , قال الجبائى >تمل أن 
يكون مءنى جعله أنه أخير بذلك » وعتمل أن يكون اماف به -تى صلح إذ الجءل يستعمل فى الاخة 
فى هذه المعاتى (والجواب) أن هذين الوجبين الاذين ذ كرتم باز » والاصل فى الكلام الحقيقة . 

قوله تعالى (وإن يكاد الذين كفر وا ايزاقرنك بأبصارتم لما سمعوا الذ كر ) فيه مأاتان : 

. المسألة الأرلى  إن خففة من الثقيلة واللام علها‎ ١ 

ل المسألة لثانية ) قرىء ( ليزلقونك ) بضم الياء وفتحها » وزاقه وأزاقه بمعنى ويقال زاق 


٠6‏ قله 55ل :او إن يكاد لذ : کا لدو نك الاي 


اك وأراقه حاقه › 0 لوزهةهر نك من زهقت نقسه وأزهةها 4 3 فيه وجوه ) ادا ( 
أنهم 0 دتمم ونظرثم لبايك 2 5 18 العداوة واليغضاء 0 ون 18 5 
وم : نظر ل نظرأ كاد يصرعنى » ويكاد بأ کا 8 ا نه نظر أو ال كل لفعله ¢ 
قال فاع : 
يتقار ضون إذا التقوا فى موطن نظرأ بزل مواطىء الاقدام 
وأنشد أبن عاس ا هر بأقوام حددوا اانظر إأيه : 
نارق إن ا ا دن اك 

ادال أن هذا اانظ ركان يشتد مم فى حال قراءة النى صل الله عليه وسم "قرآن 
وهو وله ) الأ ووا رم ) كاف ( er‏ من حله عل الإصابة بالدين 2 كا يتحار رمه 
( أحدهما ) الإصابة بالعين » هل ها فى اججلة حقيقة أم لا ؟ ( الثاق) أن بتقدر كونما صفيحة » 
فهل الآية ههنا 5 8 i‏ لا؟ 

3 المقام الأول € من الناس مر أنكر ذلك » وقال تأثير الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
او أسطة ا a‏ 0 وھ 7 ا حصول 1 0 8 

واعلم أن المقدمة الآولى ضعيفة » وذلك لآن الإذسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن 
البدن > فإنكان الأول لم يمتنع اختلاف النفوس فى جواهرها وماهياتها » وإذاكان كذلك لم 
متم أإضاً اختلافر! فى لوازمما وآ ثارها فلا تعد أن بكرن لبعض النفوس خاص ةرق التأثير » 
وإن کان الثاف لم عتنع أيضأ أن يكون مزاج إذسان واقعأعلى وجه صوص بكون له أثر خاص » 
وباجملة ذالا<تمال العقلى فام : ولش ف بطلانه شهة ڪا عن جج 2 والدلاثل الس هة تأطقة 
ذلك 5 روی f‏ عليه الصلاة والسلام قال و ااعين حق » وقال 2 العين ندخل الرجل القبر 
وال ألم E‏ 

لإ والمقام الثاى 4 دن الاس قوق فر ال عدا ا وا ات ا ل ا 
الرجل منهم يتجوع ثلاث أيام فلا عر به شىء » فيقول فيه :لم أر كاليوم مثله » إلا عانه » فالس 
MTT HET‏ قول فى رسول الله ب ذلك . فءصمه الله تعالى , 
وطعن الباق فى هذا التأوبل وقال : الإصابة بالعين تنأ عن استحسان الثىء » والقوم ماكانوا 
ينظرون الله الأرسوك عليه السلام على هذا الو جه 8 :ل كأنوا هتو نه و اعضو له 3 والاظر على هذا 
الوجه لا متطى الإصابة بالعين : 

واعل أن هذا الدؤال ضعيف » لآم وإذكانوا يبغضونه من حيث الدين الهم كانوا 
ست ساون فصادره , وإبراده الدلائل ٠‏ وعن الحسن : دواء الإصابة بالعين قرأءة هذه الأب . 


ےر رر 7 ر اوت Jo‏ كم ل 


وبدولون أنه ق (oD‏ 27 عو E‏ أله المين oY?‏ 
ثم قال تعالى لإ ويةولون إنه نون بردو على | افتتح 4 السورة ار وما هو أى وها 
هذا القرآن اا بز گول | دلاله جنو نه 3 إلا لا 4 فاه ود م ¢ ا ّ 4 
وأدلة ذم ( وده هم على م عترم من أدلة التو حمد ٤‏ وه من الآداب والح 8 و 
العلوم 8 اک له د حور کف دعى من لوه 2 0 ونظيره £ د روك : ص 1 دن 
أدلة الآمور على كال الفضل والعقل . والله أعلم بالصواب » وإلبه المرمعوالماب »و 7 الله على 
سيد نأ مد وعلى آله و ره وسل ا 


00 سورةالحاقة 


لا خمدونوايتان مكية ) 
ارا 


فدہ وس يوئر 


Aa‏ 0 ا 


2 سم الله الرحمن الرحيم 4 
لإ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة »4 فيه مسائل 


00 المسألة الآولى € أجمءوا على أن (الحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى معنى الحاقة ص‎ ١ 
أحدها ) أن الحق هو الثابت اكان » فالحاقة الساءة الواجية الوقوع الابتة الجى. انى هى تة‎ ( 
لارت فا( واا ام اال عق ف االامرر أى تدرف عل اتم قولك را لا‎ 
NIL o٦ 
الصادقة الواجبة الصدق . والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال الةيسامة أمور واجبة الوقوع‎ 

والوجود فی كلها <واق ( ورابءها) أن ( اة ) عى الحمة والةة ا ا ا 
تقول هذه حقى أى حن » وعلى هذا (الماقة) مى المق . وهذا الوجه قريب من الوجه الأول 
(وغاسنا ) قال الليت ( الحافة ) اأنازلة الى حقت بالجارية فلا كاذية لها وهذا معنى قوله تعالى 
( ليس لوتّعتها كاذية ) . ( وسادسها) ( الحاقة ) الساعة الى عق فما الجزاء على كل ضلال وهدى 
وهى ا ( وسابعها ) J‏ الاو ) هو الوقت الذى حق عل قوم أن بشع مم ( وا( | 
امراك يكرن فيا جميع آ ا رأعال لكان نان و دنا ايوم حصل الثراب والعقاب ورج 
عن حد الانتظار وهو قول الزجاج ( وتاسما) قال الأزعرى : والذى عندى ىز ال 
مت بذلك لاما عق كل عاق فى دين الله بالباطل أى تخاص صم كل عناصم وتذابه » من قرلك حاقةاه 
فته أىغالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبوملم (الاقة) الفاعلة من حقت كلمة ربك . 

) واللاصل (الاتة‎ ss SR له اذ الود ل‎ n 

e‏ ثىء ھی ؟ تفخيما اشأنها . وت ظا لوطا فوضع الط ا ار للا اذا 
ومثله قوله لإ القارعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدراك ) أى و 0 ىء أعلك O)‏ 
إنك لاء lG mu‏ الاق العم والشدة بحيث لابانه دراة أا ر عه 
وكينها قدرت حالها فبى أعظم من ذلك ( وما ) فى موضع الرفع على الانتداء و (أدراك) معلق 


عنه لتضمئه مدي الاستفهام . 


ۋولەتعالى ات كرد وعاد بالقارعة . الآية ° 


3 مواد ل بالقارعة e‏ 5# ما ك 1 بالط اغية ده» 


2 0 > م 


قوله تعالى لإ كذبت مو د وعاد بالقارعة » ( القارعة ) هى الى :قرع الاس بالإفزاع 
والآاهو ال ٠‏ واسماء بالانشقاق والانفطار . والأرض والجبال بالدك والندف » والنجوم 
I E lT‏ بالتارعةم)1ز1ل1(22نهاه ليدل على أن معنى 
القرع حاصل فى الحاقة ‏ فيسكون ذلك زبادة على وصف شدتما . ولا ذ كرها وغمما أ:سع ذلك 
بذ کہ من كذب بها » وما حل عم ببب التكذب تذ كيرا لآهل مک ور يفا لهم من 
عادة لديم 

قوله #عالى ١‏ فأما مود فأها كوا بالطاغية 4 . 

اعلم أن فى الط غية أقرالا ( الأول ) أن الطاغية هى الواقعة الجاوزة لحد فى ا'شدة وااقوة » 
قال تعالى ( إنا لما طغى الماء ) أى جاوز الحد . وقال ( ما زاغ ابر وءا طغى ) فعلى هذا الآول 
الطاغه نعمت > ذوف » واختافوا فى ذلك ال#حذورف ٠‏ فقال يعضوم یام لاشو اغا رداق 
القرة وااشدة للصي<ات ؛ قال تعالى (إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانرا كوشي المحاظر) 
وقال بمضموم ١‏ إعا الرجفة ؛ وقال آخرون : إنما الصاعقة ( والقول الثانى ) أن الطغية ههنا 
الطغيان » فى مصدر كالكاذية والباقة والعاقية والعافية > أى أهلكوا بطفرائهم على الله إذ كذيوا 


ردله وكقراوا به ور E‏ ان E‏ لسرن مر ويه هن و جدوين الا ول) 


وهو الذى قاله الزجاج : أنه لما ذ كر فى اجملة الثانية نوع ااشىء الذى وقع به العذاب » وهو قوله 
تعالى ( برح E‏ لان مله الول کا ى_يكون التاسيةوساصلة 
( والثاف ) وهو الذى قاله القاضى : وهو أنه لو كان المراد ما قالوه . لكان من حق اكلام أن 
يقال : أهلكوا لها ولاجابا ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة التى طفت من جلة كود » 
فام وا عقر الثافة فمقروهاء أى أهلكوا بدؤم فرتهم الطاغية » ووز أن يكون ااراد بالطاغية 
ذلك الرجل الو احد الذى أقدم عل عقر الناقه وأهلك اميم ¢ لانم رضوا بق له ويل له طاغية 
ک شرل ولان رأوية الشعر ¢ وداه.ة وعلاهةه وساب 
#وله تعالڑ و أما عا 2 الى ND‏ رامح صر صر عاتة لمر در ٠‏ الشديدة اقوت لم كك 
ا ال كر نا ارا في حرق در اما الا 
ا -كلى » عنت على خز تا ووذ فل محفظو ام خرج مما ۰ وم برج قبل 
له (عده 0 e E‏ هدر معلوم 0 قال كا 4 الصلاة والسلام 2 طض لاله على خ رأنه u‏ 


١ ٠ 3‏ وله عا : مرها عام ع لال اله 


سے اتناس سا اس © 0 سے سے م عمد 6 س سے 2 سے هم سلس 


E‏ 3 بال ومان 3 ة اام e‏ فترى الوم ب صرعى 


82 »وت لاك عل خراما 6 عاد 0 فلم كن اا اا سە دل فعلى هذا اا2 رل هى 8 3 يه على 
ال زات ( ااثات ) قال عطاك 36 ان عباس بربدالريجح عنت على عاد . 4 على ردها ح.لة من 
استتار بيناء أو استناد إلى جبل » فإماكانت تنزعبم من مكامنهم وتماسكبم ( القول الثالث) أن 
هذاليس من العدر اى فر عات كا هو بلوغ الثىء وانتهاؤه . وءنه ؛ ركم ع اانيت أأى 
بلغ م و وجف 2 قال عاك (وقد راغت من 1 < = قي فوا" 4 ة أى بالغة ھ E‏ ا . 

قوله 0 2 رها علهم 2 أرال وا ع حسو ما 4 قال 5 ل اام 5 On‏ 
الزجاج ؛ ؛ ألما عليم » وقال آخرون أرساها علهم » هذه ھی 0 9 عن 40 
وعندى أن فيه اطيفة » وذلك لآن من الئاس من قال » إن تلك الرياح إا اشتدت . لآن اتصالا 
فكأ 0 اقتضى ذلك » فقوله ( . خرها ) فيه إشارة إلى فى دلك 0 وان أن ذلك ما 
حصل ر ألله وقدرته 3 فاته ولا هذه الدققة الا حصل همه التحو ف وااتحذر عن العمقاب 8 
وقوله( سبع ابال وثمانية أيأم حسوما ) الفائدة فيه أنه تعالى لولم يذكر ذلك لاكان مقدار زان 
هذا العذاب معلوما 3 ولا قال ( سبع مأل اده 1 1 صار مقدار هذا الو مان معلوما 1 م لا 
كان »كن أن يظن ظان . أن ذلك ال .ذا ب كان متفرةا فى هذه المدة » أزان هذا الظن » بةوله 
دسوما اأى متا لعة متوالية واختافوا ۳ ع على وجوه ( اعدا ( وهو قول إلا اداه 
حسوما ء أى متتابعة » أى هذه الايام نابعت علهم بالريم الهالكة ٠‏ فلم يكن فيا فتور ولا 
انقطاع 2 وعللى هذا القول : سوم » حا : 1( د وقعود » ومعنى هذا الحسم فى اللءة 
اأوط 3 بالاسةكصال و" ی اسف 000 2 1 دم العدو عم 20 دل ٠‏ من لوغ ISE‏ وكا 
3 دلت الرياح تألعة ل ساعة ہی ايها 5 كم اك 4 تتا رما علهم تتابع قعل الحاسم 

1 فك ترق 0 ی حسم ( واا ) ) أن الر باح e.‏ 
واس SE I‏ 0 فكانت 00 أن مده مم 3 فم ق مم ا 0 فالرم على er E‏ 
القولين جمع حاسم وا ) أ کنا اکر عه 00 E Th‏ #۴ 
فاء اق ا رفع له 3 o‏ ا عسو ¢ ع أ E e‏ 1 0 
صفة ت ةراك ذات حسو م کون مفعولا له › ھا prie‏ ادع ال ال 
( <سوماً ) بالفتح حالا من الريح ٠‏ أى عفرها عام «ستأصلة . وقيل هى أيام العجوز » وما 
ہت بأيام العجرز ار ww‏ عرزا من عاد رارت ف مسر نا ٠ه‏ فانتزعتها ار ف اليوم الا 
فأهلكتها » وقيل هى أيام العجز وهى آخر الشتاء . 

قوله تعالى لإا فنرى القوم فما صرعى © أى فى ماما ٠‏ وفال آخرون : أى فى تلات الاياللى 


قوله تعالى : كا نهم أعاز تخل خاوية . الآية مم٠‏ 
OE ~‏ - 2007 ساة 


كانم عاد 5 خاوية e 1 (YD‏ و ل بأقية CAD‏ وجاء فر 2 رعو 0 ومن 


۴ 2 5 ل ا يه دوع 


2 سے 0 


والايام (درعى) جع حير يلع . قال مقائل : يعنى 8 يريد آم ا عو مم ١‏ 4م دصر عون 
صرع الو 

ثم قال لإ كام أعاز نخل خاوية € أى E Eas‏ 
والنخل ,ؤنث 2 . قال الله تعالى فى موضم | خر ( 6٣م‏ أا يخاز حل منقعر ) وقرى. : أياز 
نخيل ؛ ثم خا مم موا بالنخرل الى قلعت من أصاها» وهو إخبار عنعظم خاقهم وأجساء,م 
تفال .أن يكون المراد به الأصول دون الجذوع » أى أن ا قطنم عو قار رارقا 
ض× oT‏ للد انار مسي لد رب انل اواو عجو اياف 1ES‏ للقوم . فإن الرخ 
كانت تدخل أجوافهم فتصرعبم كالاخل الخار.ة الجوف ‏ ويحتمل أن تسكرن الخالة ععنى البالية 
ناح E E a E‏ 

ثم قال لآ فول ترى لهم من باقية 6 وفيه ..ألتان : 

لإ المسألة الآولى ) فى البافية ثلاثة أوجه ( أحدها ) إا البقية ( وثانها) اراد من نفس 
باقية ( وثالئها ) الراد بالافة اليقاء »كالطاغية ععنى الطغيان . 

ناك التيان يقي حت قرم بالديات اا و وو ندل أوياتك ااقويم أحدب اتدل 
هذه الآية على قوله . قال ابن جريج :كابوا سبع لال وتمانية أيام أحياء فى عقاب الله من الر يح . 
فلاا مواق اليوم انثامن اما ا لے فى البحر . فذاك هو قوله ( فهل ترى لهم 
هن بأقية ) وقوله ( فاص. درا لا ری إلا i‏ 1 

القصه اأ اة قصه فر عون 4 

قرله تعالى و جاء فرعو ل ومن وله والمؤتقسكات با اة > أى وهن کان .له هن الام 
أ 60 دفر هر ؛ وون أفط عام وععناد حاصف هار دون اءؤء ين عجرا اکرو 
وعادم والسكساق ٠‏ ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء» قال سي.ويه ول .لا ولى الثىء تقول 
FE O Alas‏ ا ای ار ا 
ا ا رار لد 9 أن هذه المراء ها ووی ان ا 
وأبيأ وأبا موسى قروا (ومنتلقاءه)روى عنأنى وحده أنه قرأ (ومن ٠مه)‏ أما قوله (والاؤتفكات) 
فةد تقدم تفسيرها ؛ وثم لذ تكراش قوم لوط > على مءنى والتاعات الو :فكات › وقوله 
( بالخاطئة ) فيه وجهان ( الأول ) أن الخاطئة مصدد كالخطأ ( والثاتى ) أن يكون اأراد بالفعلة 


ر °( 


۱۰ قوله تعالى : قعصوا رسول رمم .الا ية 


رس سے هاس ف و دصقم ملق 28 2106 لام 3 


فصوا رسول رم قحد أخدّة رابية و Ile‏ عا ى 


8 


ET‏ ثم 


ف الجارية ١ه‏ لتجمكها ا تذکرة رە | اذن واعة و١»‏ 


أو الآفمال ذات الخطأ العظيم . 

قوله تعالى لإا فعصوا رسول رهم تأخذم ا رابية ) الضمير إنكان عائداً إلى فرعون 
ومن قبله » فرسول رم هو مومىعليه السلام » وإنكان عائداً إلى أهل المؤتفكات فرسول رم 
هر أالرط ال الوا احدى ٠‏ رال جه أن قال اا5 اال سول كاوها لاخر عن ال ود د ا 
بقوله » (فعصوا) فييكون كةوله ( إنا رسول رب العالمين ) وقوله ( فأخذم أخذة رابة ) يقال ربا 
الثىء بربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الأول ) أنهاكانت زائدة فى الشدة على عقو بات سار االكفار 
ا أن أفعالهم كانت زائدة فى القبح أ فك ل اقا الكفار ( اللا ) أن در ال کا 
أا ااك مال كفا ب الآخرة .ا043 زأغرةرا «أدخلوا ارا و عة الا ند ون شري 
الدنياء فتللك العقوية 6 ما كانت تامو وترو . 

} القصة الثالئة قصة نو ح عليه يه السام 4 

قرله تعالى ( [ الماطنى الا ا ير م فى ال جارية ) طغى الماء على خزانه فل دروا كم خرج 
ان ل ملك اراق ولا إعدها إلا بكيل معلوم وسار لسرن قاو 
( طنى الماء ) أى تجاوز حده <تى علا كل ثى. . وارتفع فوقه » و ( خلنا كم ) أى انا آبامكم وأتم 

فى أطائلابهم “ولا شك أن الذين خوطبوا م-ذاء مم أولاد الذنكانوا فى السفينة » كك 
( الجارية ) يعنى فى السفينة النى جرى فى الماءء وهى سفينة نوح عليه السلام ؛ والجارية من أسماء 
السفيئة . ومنه قوله ( وله الجوارى ) . 

قوله تعالى لا نجعلا لكم اة 4 الضمير فى قوله (لنجعاما) إلى ماذا يرجع ؟ فيه وجهان : 
(الآول) قال الزجاج [ن» عائد إلى الواقعة الى هىمءلومة . وإن كانت هنا غير مذ كورة» والتقدير 
للج اة الأو ه:ين و إغراق الكةرة عظةوعبرة (الثاق) قال الفراء لتجعل السفينة » وهذا ضيف 
الل مر اراب ودلا ك وزرا ا ا د 
إلى ما عاد إايه الضمير الأول ٠‏ لمكن الضمير فى قوله ( وتعما ) لا مكن عوده إلى السفينة . فكذا 
لفكي رل 

قوله هالإ وتعيها أذن واعية © فيه مسألتان : 

(المسألة الأولى ) يقال الكل شىء ححفظنه فى نفسك وعيته : ووعيت العلل » ووعيت ماقات . 
وبةال لكل ماحفظته فى غير نفسك : أوعيته . يقال : أوعيت الماع فى الوعاء ؛ وهنه قولااشاء 


قوله تعالى : فإذا تفخ فى ااصور . الأب ۱۰۷ 


اسار سا هماه ده سام ل ل ثم 2 2 مدومعء ةاتر دهده 762 202 هاس 
فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة :+ وحملت الارض والبال فد كتا 
د كواواحدة $40 


والشر ا ھا أوعيثت دن زاد 

واعم أ وجه اليد ى ى هذا أن اة ڈوم دن الغرق بالسفيتة ونغريق من سوام يدل على 
قدرة مدر العالم N N,‏ و تله ووه قطن نه عن انى 
ل اكاك أن E‏ :12 اسك شيا بد ذلك ؛ وما 

و a‏ 2 ف e‏ 
كان لى أن أنسى» فإن قيل لم قال أذن واعة على التوحيد والتنكير ؟ قلنا للايذان بأن الوعاة فيم 
فى السواد الأعظم عندالله » وأن ما سواه لا ياتتفت إليهم ٠‏ وإن امتا العام مم . 

0 
E‏ 2 جعل درف المضارعة مم مآ لء_دله منزلة نفل 2 ob‏ @ اجرف ال من 
ل د كنك 3 ا فعل ذلك لان حرف المضارعة لا فصل من الفعل 2 فأشعد ا هو هن 
نس الكلمة » وصار رل من قال وهر وهی وهل ذلك قوله و تمه ق قراءة من e‏ القاف . 

واعلم أنه تعالى لما حك هذه القصص الثلاث ونبه ما عن وت القدرة والحكة لاصائع . 
خينئذ ثبت بوت القدرة إمكان القيامة ‏ وثيت: بوت الحكيمة إمكان وقوع القيامة . 

ولا ثبت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل أحوال القيامة فذ كر أولا مقدماتما . 

فال 3 فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة 4 e‏ 

0 المسألة ال 4 ى نه بالرفع ا > وجه الرفم سند الفعل إلا ( وإعا‎ ١ 
٠. م صب هخه على ا مصدر‎ ٠. الفعل للفصل > ووج النص ب أن الفعلمسندإلىالجار وال#رور‎ 9 50 

2 المسألة الثانية { الاراد من ه__ذه الفخة الواحدة ھی النفخة الأول لان عندها عحصل 
خراب العالم > فإن قيل لم قال بعد ذلك يوهئذ تعرضون » والعرض إما يكون عند النفخة 
الثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسما للحين الواسع الذى تقع فيه النةختان » والصعقة وانشور » والوقوف 
والحساب 3 فإذاك ال ) او 3 تعر طول ( م تقول جه عام كذا 3 امنا كان بجيئك ف وقفت 
وا<د من أوقاته 

قوله تعالى 0 وحمات الارطن واجيال فد كنا دك واحدة 4 ف مسألتان : 

لإ المسألة الأولى € رفعت الأرض والجبال ٠‏ إما بالزلزلة التى كوف فى القيامة » وإما بريح 
بلغت هن قوة عصفها أنها تحمل الآرض والجبال » أو علاك من اللاك أو بقدرة الله من غير 


اه ١‏ قوله تعالى : فوم مذ وقعت الوافعة . الآية 


فو مش r‏ اة »0« الاه فبى الو هه I1 E.‏ 


م 0 م عي ا سے سے معيو 


ات آذه سے واس لاضف سے دم سوا سه ہس سايم 


قلا ا ارجام او تحمل عرش فوم و اعلؤية ۷2( 


ا 


١ 01 e‏ أى ف کی الان جلة الارض وجلة ال.ال»؛ فضرب a‏ بعض » حى تندق 
وتصير ( كثياً ءبيلا) و (هباء منبثا) والدك أبلغ من الدق » وقيل فبسطة. n‏ فصارتا 
أرخأيويلا رى فما عو جا وليل ودن دراك الراك 0 اا 0 ابييل 
ومنه الدكان . 

١‏ ال ألة الا انية ) قال الفراء : لاوز دكة هما [لاالنصب لارتفاع الضمير فى د كتا . و 
يقل فدككن لآنه جءل الجبال كالواحدة والأرض كالواحدة » کا قال ( إن السهوات والارض 
LE‏ 

ثم قال تعالى لإ فيوء:ذ وقعت الواقعة » وانشةت السماء فهى يوهئذ واهية ) أى فيوهة_ذ 
قامت القيامة اللكبرى ؛ وانشقت اأسماء لتزول الملانكة (فبى يوءئذ واهية) أى مسترخية سافطة 
القوة (كالءمن المنفوش ) إعد ماكانت حكة شديدة . 

ثم قال تعالى لإ والملك على أرجائها ) وفيه مسائل 

لإ المسألة الآ ولى 4 قوله (واللك ) ل برد به ملكا واحداً » بل أراد الجنس واجمم . 

١‏ المسألة اثثازية ) ا فاللغة التواحى يال ر جاور جوان وال جم الأرجاء » و يقال ذلك 
رف البئر وحرف ابر وما أشبه ذلك » والمعنى أن ااسماء إذا انشقت عدات اللاك عن 
مواضع ااشق إلى جوانب ااسماء ؛ فإن قيل اللاك و تون فى 'الصعقة الآولى . لقوله (فصءق منفى 
السموات ومن فى اللأرض ) فكيف يقال إنهم يقفون على أرجاء السماء ؟ قاذا الجواب من وجهين : 
(الاوه مم قفرت 1121ل ارجا الا رون ( لق أذاالر اك ا الات 
فى قوله ( إلا من شاء الله ) . 

قوله تعالى لإ[ وحمل عرش ربك فوقبم يومئذ ممانية ) فيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 هذا امرش هو الذى أراده الله بقوله الذين عملون العرش » وقوله 
(وترى اللاي حافين من حول العرش ) . 

3 كال الثانية #الضمير فى قوله (فوةهم)إلىماذا يعود ؟ فيه وجمان (الاول) وهو الاقرب 
أن المراد فوق اللا الذين ثم على الآرجاء والمقصود المبيز بينهم وبين الاك الذين م حلة 
العرش ( الثانى ) قال مقاتل يعنى أن الخلة يحملون العرش فوق رؤوسهم » و[بجى.] الضمير قبل 
ا كدر له : فى بيته يوت الحسم . 


قوله ماك 5 دومث لعر دوك ۱٠۹‏ 


ےق سلس 2 ر س 
دو مد عر ضون 


2ص 


١‏ المسألة الثالثة € نقل عن الحسن رحه الله أنه قال لا أدرى تة أشخاص أو ثمانية آلاف 
أوتمائية صفوف أو تانة آ لاف صف . واعلم أن حله على أهانية أشخاص أولى لو<وه : (أحدها) 
0 عن ره ل ألله صل ألله عليه وسم 2 3 اليوع ا اذا كان رع اأعمامة أيدم ألله ار 
آخرين فيكو نون مانية » وبروى « كانية أملاك أرجامم فى خوم الأرض اسابعة والعرش فرق 
رؤوس,م وم مطرةون مس.دوك 2 وقيل اكوم على صورة اد و عل صورة ار 
ا و21 ار وروی انه أسلح اكاك ااا اتالنانا بين الوا إلى کہا 
ىسەر 6 سمعين قرا 3 وع شور 0 <وشب أرلعة ممم هو ن اك اللهم وڪمدك ك خرن 
على رو بعك اران لعة بقولون س.حانك الم وحمدك لك انمد على ا الاك 
(الو جه الثاف) فى بيان أن امل على انية أثداص أولى من امل عل ثمانية آ لاف وذلك لآن القانية 
ا لابد مهم ENE EGET‏ لاف > خد كون 
اللفظ دالا على قانية أشخاص » ولا دلالة فيه على تمانية 1 لاف فو جب حله على الأول ( الوجه 
الثالث ) وهر أن الموضع موضع التعظيم والتهويل فلو كان المراد ثمانية آ لاف » أو تمانية صفوف 
0 ليزداد التعظم واالهويل »ليث ل يذ كرذلك علهنا أنه ليس المراد إلا مانة أشخاص . 

لإ المسألة الرابعة ) قالت المشمة : لولم يكن الله فى العرش لكان حمل العرش عبتا عدم 
الفائدة » ولا سا وقد تا كد ذلك بقوله تعالى ( يومئذ تعرضون ) والءرض إا يكون لو كان 
[( 1[ ا ا ا ا 
داك لآ نر EOS‏ كان IDE‏ تاكن ENE‏ انلو GATOS‏ 
العرش لازم اللا أن بكونوا حاءإين لله تعالى وذلك حال » لآنه يقتضى احتراج الله إل م » وأن 
1 أعظ ودره من أله تعالى وکل ذلك صر ا لاد اه من الاو فقول 
السبب فى هذا الكلام هو أنه تعالى خاطهم عا يتعارفونه » تلق لنفسه بيا يزورونه؛ ولوس أنه 
سكع ' تعالى ألله 4 وجعل ف رکن الروت درا هو ا ف الآر 8 : إذ اڭ من ام أذ 
يعظموا رۇ سام بتقبيل ا > وجعل عل العباد حفظة ليس لان 'انسيان جوز عليه سحانه » 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك اكان من شأن الملك إذا أراد عاسبة عماله جلس إلمم على 
سر ر ووقف الاءعوان دوله اشر ألله وم العامة 0 و<«ذضذرت <A‏ و حفت به ۰ 5 اه 
يقعد عليه أو تاج ليه بل لثل ما قلناه فى البيت و الطواف . 

فو له ال 0 و ثور ضور € العرض عيارة عن الحاسء-ة 0 0 شه ذلك عرص 
اا وف أ ی اله » ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صناً) ق ا 


ا قوله تعالى : لا تخق منك خافية. الآية 


e A‏ 7ك 
لاحن 2 2 درم فاما من أونى كنا بيمينه فقول ھ هاؤم قروا 


و کے ل سے کے 


م ات 


اكتابيه »14 
ثلاث عا ¢ ايا عرضتان واءتذار واحتجاج ونو بيخ ¢ رك الاه فم اا ا 
السعيد كتابة إسميئة والمالك كتانه بشماله ۾ 

ثم قال لا لا خی منكم خافية € وفيه مسألتان : 

3 اا أك الأول ) فى الأية وجمان ( الآول ) تقرر الاية : تعرضون لاعن ا کم فإنه 
عام کل ثىء 0 وه کی عليه منک خافية 3 وأظيره وو له ) لک کی على أله r‏ شی ( ارين 
دافن الوالقة ن 66 ن اتر صر ن ع 0-1.0052 01 
ارال لا کف اوم القيامة اک خا منک ف الدنيا 5 فا نه تظرر أدواك الأؤمنين فيتكاهل ذلك 
سر ورم ¢ وتظهر احوال أهل العذاب فيظور بذلك رمم وفضيحمم ¢ وهر الإرااه من قوله (:وم 
تل اللؤائر , فا له من وة ولا ناص ) وف كا أجقام الوجن والو عبد 06 6 2 

١‏ المسألة الثانية € قراءة العامة ( لا خن ) بالتاء المنقطة من فوقها » واختار أبو عبيدة الياء 
رھ واھ تنروق رالک انق اهلان الما جر عد كر رالا والناء لاجر ر الا لا اا 
جوز اماد الفعل الله اال 7 وهر أن ن اراد بالخافة 2 کو کا كا وول وقع الفصل 
ههنا بن الاسم والفعل وله منک 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر ما ينتبى هذا العرض إليه قال لإ فأما من أو كتابه بيميته فيقول 
هوم اقرأوا كتابيه 4 وقيه مسألتان 1 

O O الأول ) هاء صو ت يصوت به › يفوم‎ 3 ١ 
لغات واا 1 اه 0-7 ذو ده عن العرب فال اه د به ھن ال ارق‎ A. القاس ال ا کی وت‎ 
¢ اه تناول وه :دون اضمزة وجعلون ترا عل المد کر کا قالوا هاك يافى‎ ol. و هاء يافى › ) وھ‎ 0 
وت ة الكاف علامة اذ ك ر ويقال 8 دين هاوما ¢ وللجمع هاؤموا وهاؤم وام ف هذا‎ 0 0 
وأنتم وهذه الضمة الى تولدت فى همزة هاؤم إا ھی ضمة ميم امع لان‎ EE الو ضع کالم‎ 
S> فاشيعوا الكمة وحکوا للاثنين ع أجمع ن الا نين عندم‎ ES الاصل فيه هاؤموا‎ 
٠. من الاحكام‎ E ام‎ 

لإ المسألة الثانية ) إذا اجتمع عاملان على معمول واحد » فإعمال الاقرب جائ بالاتفاق 
وباك الايد هل ګوز أم له 0 ذهب الكوففءون الل جوازه والنصريون منعوه ( واحتج 
انصريون على قولحم هذه الآءة 2 لان قوله (هاؤم) ناصب و (اقروًا) تأصب | اا 6 فلو كان 


۰۱۱ a AEE EE GE 


3 ر رم 7 د 2 سے صرت 
5 ماف ا مللاق سا مه »۰ 


عے سے سي ت م 


الناصب هو الابعد اكان التقدير : هاؤم كتابيه » فكان يحب أن يقول اقرأوه » ونظيرء ( آتولى 
أفرغ عليه قطرا ) ( واعلم ) أن هذه الحجة ضعيفة لآن هذه الآية دات على أن الواقع هونا إعبال 
الأقرب وذلك لانزاع فيه إتما النزاع فى أنه هل جوز [عمال الأبعد أم لاء وايسف الاي عرض 
لذلك » وأيضأ قد عذف الضمير لآن ظبوره يذنى عن التصريم به کا فى قوله ( والذا كرين الله 
كثيا والذا كرات ) فل لا بوذ أن يكون هنا كذلك ثم احتح الكو فيون: بأن العامل الأول 
متقدم فى الو جود على العامل الثافى » والعامل الأول حين وجد اقتضى معمولا لاءتناع <صول 
العلة دون المعمول » فصيرورة المعمول معمولا للعاءل الأول متقدم على وجود العاءل الثانى , 
ال ا د بسن سان 0 رل فل أن يقير اسا مرل 
للعامل الثانى ؛ لامتناع تعليل الحم الواحد بعاتين » ولا متناع تعليل ماوجد قبل با و جد بعدء 
فين ا کک 

الم ألة الثالئةم الطاء للسكت (فى كتابيه ) وكذا فى ( حسابيه » وماليه » وساطانيه ) وحق 
8 االات أن رت ف الوم و ةط ف الر عل > ولا کنت هذه الطاءات مثحة فى الأصحف 
والمثبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى الافظ » ولم عن إثياتما فى الافظ إلا عند الوقف » 
لاجرم استحبوا الوقف ذا السبب . واسر بعضهم فأسقط هذه الهاءات عند الوصل » وقرأ ابن 
يصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جماءة إثرات الحاء فى الوصل والوتف جميماً لاتباع محف . 

لإ المسألة الرابعة ) اعل أنه لا أوق كتابيه بيمينه » ثم إنه يقول ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) 
دل ذلك على أنه بلغ الغاية فى السرور لآنه ا أعطى كتابه بيمينه عل أنه من الناجين ومن الاين 
بالنحيم ا را لاك فيل :ول لك لهل سە ورات . 

ثم إنه تعالى حك عنه أنه يقول لإ إنى ظننت أفى ملاق -سابيه € وفيه وجوه ( الآول) 
المراد منه اليقين الاستدلالى وكل ما نيت بالاستدلال فإنه لاينفك منالخواطر الختلفة » فكانذلك 
0 بالظن (الثانى) التهد ير e E‏ وسيئاف» فقن لفان 
على بالعفو ولم ,ؤاخذنى ما فهاؤم اقرا كتابيه ( وثالها) روى أو هريرة أنه عليه السلام قال : 
وإن الرجل يؤف هيوم القيامة و ونی كتابه فتظهر <سناته فى ظہر كفه وتكتب سيئاته فى بطن 
كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن ؛ فيال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيفرح ء ثم يول 
( هاؤم اقرئوا كتابيه » إفى ظننت - عند النظرة الآولى ‏ أفى هلاق حسابيه » على سبيل ااث_دة ؛ 
ولنا الآن نقد فرج الله عنى ذلك الةم ا E a O‏ 
( ورابعها ) ظنفت : أى عليت » وا أجرى مجرى العلم . لآن الظن الغالب يقام مقام العلل فى 


NT ١‏ فى عرفة  E‏ الآية 


رم لے سم 

فهو ف عيشة ا GYD 2 C۲12‏ 3 وفها ا ار 1 
رهداة سار o5‏ ا 0 0 2 ١‏ 
ا وا 0 8 اسلفتم فى | "١‏ 58 له « »6 


العادات والاحكام ‏ يقال أظن ع آلا رس کات ا ا 
فالا :أن سيب اللاك الى كام انا ا ا 
حصلت الآن على اليقين فيكون الظن على ظاهره ء لآن أهل الدنيا لايقطءون بذلك . 

ثم بين تعالى عاقبة أمره فقال لإ فمو فى عيشة راضية € وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى »4 وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان ( الآول) المعنى أنها مقسوية 
إلى الرضاكالدارع والنابل ٠‏ والذسية نسبتان نسبة بالحروف ونسية بالصيغة ( والثانى ) أنه جعل 
الرضا للعيشة جازأمع ا للف 

لإ المسألة الثانية 4 ذ كروا فى حد الثواب أنه لا بد وأن بون منفعة » ولا بد وأن تسكون 
عااصدعن الراب ولابد وأن ت افير[ يا تسكون مقرونة بالتعظى » فالمءنى إا 
يكون مرضياً به من جميم الجهات لو كان مشتملا على هذه الصفات فقوله ( عيشة راضية ) كاءة 
حاوية جموع هذه ااشرائط الى ذ ترناها . 

ثم قال لإا فى جنة عالية € وهو أن منصار فى (عيشة راصية) أى يميش عيشأ مرضياً فى جنة 
لبتي لقلى إن أو رداون قن لمكن ةه ا لان اا ااا د لي 
أن نارول البعضى قرف ازل الاج ن فرق لاال ارت ا واا اا ل 
بعضما دون بعض لابقدح فى كونها عااية وفوق السموات ٠‏ وإن أربد الع لو فى الدرجة وااشرف 
ا لك مشرفة ET‏ 

ثم قال لإا قطو فما دا € أعيه اراقلائر لقال ا تفال + ليك شاد لقان 
EY‏ ااك قا iE‏ الى 1 9 بيدا ات | ن دو إلى فيه دات › 
والةطوف جم قطف وهر القطوف . 

ثم قال تحال لإ کلوا واشر بوا هنیا عا أسلفتم ف الايام الخالية 4 والم-نى يقال لهم ذلك 
و 

ل المسألة الأول ) هنهم من قال قوله (كارا ) ليس باس إيحاب ولا ندب ؛ لآن الآخرة 
ليست دار تكايف »و منم اها ا ٠ E‏ إذا كان الغرض منه تعظيم ذلك الإنسان 

SNES 

لإ المسألة الثانية » إنما جم الخطاب فى قوله :كلرا بعد قرله فهو فى عيشة » لقوله ( فأما من ) 


قول ا راا آوی كتابه .الاب N‏ 


E‏ 5 ماس وهاه 


واما من 6 شاه E‏ ايى ا اوت كتا أبية دو 2 


ا عي ا ا 


ارتع رن سس ا 

a‏ الله € قوله ( ما أسافتم ) أى تدمتم من أعمااك ااصالحة . وءعنى الإسلاف 
فى اللغة تدم ما تر جو أن يعو د عليك ضير فمو كالإقراض . وءنه بعال أساف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله ؛ والمعنى عا عماتم من الاعمال الصالحة : والايام الخالية . المراد مما أبام الدنيا والخالة 
الماضية » وهنه قوله (رقد 0 نه N) ale‏ قد خات) وقال الكلى ( عا أسلفتم ( 
افرع ر لق ہے ا اے :ا الح از .دل ذلك على ا ارا عاف الات 
بالصرم » طاعة لله تعالى . 

: القريات 1 كيهنايم‎ e ) ام سألة الر ابعة € قرله ( عا اقام‎ ١ 
لوكانت اطا عات فعلا لله تعالى لكان قد أعطى‎ 2 N Gm ااك عل‎ 
ا 0 لا على فعل فءله ار أن » وذلك ال وجواه هعلو‎ 

قوله 0 7" يع ا #روع ايه ولم أدر ما حسابيه )4 

5 وام عالت أنه لانظر فى ؟ 0 0 قاع أفعاله خجل هنما وصار العذاب الجادل 
من تلك الجالة أزيد من عذاب النار » فقال لينم عذبو ف بالنا. » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ا قاع ال ت له أقع Og ay‏ 
العذاب الجسمانى » وقوله ( ولم أدر ما حسابيه ) أى ولم أدر أى شىء حابه . لآنه حاصل ولا 
طائل له فى ذلك ال 0 وإعا كله عليه . 

ثم قال 3 ,الما كانت القّاضية 4 مر إلى ماد يعود ؟ فيه وجهان ايك لله 
المونة الآولى . وهى وإن لم تكن مذ كورة إلا أ 7 0-2 اكانت كلذ كورة و (القاضية) القاطعة 
ادرو فا إشارة إلى الإتتهاء والفراغ . قال تعالى ( دإذا قضيت ) و يقال قضى على هلان 
أى مات فالمعنى ياليت الموة الى دتمهاكانت القاطعة لامرى » فل أبعت بعدهاء ولم أاتق ماوصات 
١‏ ادف ی رارت وم يان ف الها رده شیا تهون المت ۰و شر تمن الوت ابطاب 
له المرت ؛ قال الشماء 

وشر من الموت الذى إن لقيته تنيت منه الوت والموت أعظم 

(والثاف) أنه عاثد إلى الحالة انى شاهدما عندمطالعة الكتاب ٠‏ واللءنى : ياليت هذه الال كانت 

الاونة الى قضيت على لا نه رأىتلكاطالة أبشع وام #اذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها 
وماس لار = ۰ 


١ 1‏ ۱ ر لە تعالى 2 ل أغوعى ماليه 5 ألآية 


ت وم اله ب رہ 2 00 ن ور و آرم ر ره 


مااغنى عى CYA?‏ هك ع > CTD‏ <دوه فغلوه ۰D‏ 3 


مدهل ے عا 6 مه ور مده 7_7 
- بم صاوه C۳12‏ م ق ا ا سہعول ؛ ذراعا YTD El‏ 


ص سا اص 


ثم قال ٠ e‏ هلك عنى ساطانيه » خذوهفذلوه » ثم الج صلوه ۰ ثم فی سلس ةدر عها 
سبعون ذراعاً فاسلکوه ‏ (ما أغنى) نن أواستفبام على و جه الإنكار أى ای ا2 ن 
لى هن السار » ونظيره قوله (ويأتينا فرداً) وقوله (ملك عى ساطائيه) فى المراد بلطانيه وجمان : 
( أ<دهما ) قال ابن عباس : ضات عنى حجتى اانى كنت أحتج ا على تمد فى الدنيا » وقال مقاتل 
ضات عنى حجى يدنى حين شهدت عليه الجرارح بالشرك ( والثانى) ذهب ملك وتساط على 
اناس وبقيت فقيرا ذليسلا » وقيل معناه : إتى إا كنت أنازع الحقين ببب اللاك وال اطان » 
فالان ذهب ذلك اللاك وبق الوبال . 

واعلم أنه تعالى ذكر سرور السعداء أولا » ثم ذكر أحواهم عرف عاو ee‏ 5 
والشرب ؛ اھ ادر غ الأشقياء و حزم » ثم ذكر ا والقيدوطعام الغسأين » 
ا تقول خزنة e er‏ آله ما الف للك وعم ده 2 
( فغلوه ) وقوله ( م الجحم اه فل ارد أصا الار اذا سيم ا 
Se‏ رمته وکرمته وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) معنا لاتصاوه إلا الجحيم » وهى الثار العظعى 
لانهكان ساطانا يتمظم على الناس » شم فى سال وهى حاق منتظمه كل حلقة منها فى حنلقة وکل ثثى. 
مستمر بعد شىء على الولاء والنظام فهو مساسل » وقوله ( ذرعبا ) معنى الذرع فى اللغة التقدير 
بالذراع من اليد يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعا إذا قدره بذراءه » وقرله ( سبعون ذراعا ) فيه 
قولان : (أحدهيا) أنه ليس الغرض التقدير ذا المقدار بل الو صف بالطول» ا قال : إن تفر 
شم سبعين هرة بريد مرات كثيرة ( واثاف ) أنه مقدر ذا المقدار ثم قالوا كل ذراع سبعءوتف 
باعاً وکل باع بعد ما بين ٠ك‏ والسكوفة ؛ وقال اسن الله ال بأى ذراع هو » وقوله (فا-لتكوه) 
قال البر؟ قال ساكة ق الطريق ؛ وف القيد وغير ذلك وأساءكةه معناه أدخلته ولخة الورآن 
سا-كته قال الله تءالى ( ماسالككم فى صقر ) وقال ( سكناه فى قلوب الجرمين ) قال ابن عباس 
دل اعا اون ده ورج من حلقه . ثم يمع دن نأصيته وقدميه » وقال اکل ی کا ناك 
الط ف الاؤاؤ ثم بجحعل فى عنقه سائرها » وهنا سؤالات : 

وا ول ) ما الفائّدة ف تطريل هذه السلاسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أبى نيح : 
باننى أن جميع أهل النار فى تلك الساسلة » وإذا كان المع من الناس مقيدين بالسا_لة ٠‏ 
العذاب 0 كل واحد منهم بذلك السبب أشد , 


١١6م‎ DS EFT EL 


5 
انه کا لاب يرهن , ألله لله العظيم د۲ 0 0 0 على طعام لكين £( 
م8 دخ E O E‏ 

فايس أه اليوم ههنا (oD ٠‏ 


ير 


لإ لوال الثاف € سلاك الساسلة فيم معقول ؛ أما سلكيم فى السلسلة فا مناه ؟ ( الجواب ) 
1 > ف || 8 3 أن تلو ی على جه له جى كلتف عليه اا وما وهو فا بنرأ #زهق مض.ق عله 
امد عل حر 5 ر9 1 :الى اا كا ا مال ادعات رامیق القا ر 2 
اا اق Mg E‏ أل ا 30 يدخل ف أصيعى ؛و الإصيع هر ادق دعل ف الخاتم 
لإا السؤال الثااث » لم قال 8 سلسلة فاسلكوه . ولم يقل فاسلكوهقى سلسلة ؟ (الجواب)الءنى 
ف تعديم 0 على اللاك هو الذى ذكرناه ف تعد الجحيم على ا ١‏ أى لا 0 إلا 
فى هذه السلسلة لآنها أفظع من سائر السلاسل لإ السؤال الرابع ) ذ كر الأغلال وااتصلية بالفاء 
وذ كر ال لك فى هذه السالة بلفظ ثم . فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى اأدة 
واعم ا 4 ان كك در 2 ح هذا الع اب الشديد 0 سوہ فال ر إنه كان لسن بالله العم 8 
ولاعض على طعام اا 7 4 فالاو ل إغارة إلى فا ال القرة العاقلة راتان إا إل عاد 
ال اأهرة 0 0 وههنا ل 
لاأ الأول ) قوله (ولا عض على طعام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا عض على 
بذل طعام المسكين ( والثانى ) أن الطعام ههنا اسم أف مقام الإطمام کا وضع العطاء مقام الإعطاء 
مك . ولوك عطائك ا الرتاعا 
١‏ الإسألة الثانية 4 قال صاحب الككشاف قوله ( ولا عض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
و بان على عظم الجرم ف درهان ا 1 (أحدههما) حطفه على امقر وجعله قر ينه له (والثاف) 
ذ كر ا لض دون الفعل ليلم أن ارك الى ده 1301211 اون يرك الفدل 81" 
3 ا اا € دلت الآية على أن الكفار يعاقيرن على ترك الصلاة والركاة » وهو اراد 
من قوانا إنهم مخاطبون شرو الشرائع » وعن أنى الدردا. أنهكان عض امرأته على تدکثیر ا مرق 
ل جل امسا ا 2 ول ا 8 صف || dl‏ بالإعان افلا ذا ملع J‏ نے فالہای أ إوقيل ل اد يه 
0 2 الكفار وقوطم ) اا م دن لو 6 ء ألله أطعمة ) . 
ب قال لا فليس ا ہے € أى ليس له فى الآخرة حيم أى قريب يدفم عنه وعزن 
00 تبون ويفرون منه كةوله ( ولا اله بم ا( و م للظالمين هن م 
واما سل ن 5 لاان 


5 21 طعام ا ا a‏ 


سس سس کے 


ر سے َه 7 


ولا طعَام ! إلا من غساين م لیا كله إلا الخاطئون وہب قلا اقے 


1 سے 


7 ص ی اج سا 7 2خ رر ر‎ 2 o2 


£ ال شرون ده إنه لقول رسو ل گرم «.4» 


٠. 
ت ص 2 لحن ارا‎ 


قوله تعالى لإ ولا طعام إلا من غسلين € فيه مسألتان : 

0 الال اللا كك 4 4 روی 0 ابن 8 518 ان 0 العساين . ذقال لا 5 5 الغسلين . وقال 
|| كل ىوهو 0 اسل ھ۵ 0 از ا ن الحو الصديد والدمإذ دا عذيوا هو 3 قليق) ووا ين من الغسل : 

(المسألة الا( الطعام ما هو ىء الآ كل ؛ فلا ھی اال أكاه أهل ا ار E‏ هم 

ووز 1 1 المعنى أن ذلك أ 2 0 لحم مقام لفقا 6 ھی طءدا ع 5 قال : 
حمة er‏ صرب 0 

والتحية لاتتکون ضرباً إلا أنه لما أقيم مقاءه جاز أن سم به . 
ثم إنه تعالى ذ كر أن الغسلين أ كل من هو ؟ فال : ل لا يأكاء إلا الخاطئون 6 الانمون أصحاب 
اطا وخطى. الرجل إذا تعمد الذنب ب لمر الول 3 رق الخاط.ون ادال امزة اہ 
والخاطرن بطر حهاء وعن أن عبار أنه طعن ف هذه القراءة » وقال ما الخاطون كنا خطو إا 
هو الخاطئون ¢ وأ الصاو ن 2 ا شو الصائون :4 ووز أذ يجاب 4 بأ الأراد ال يتخطون 
الحق إلى الياطل ويتعدو ن <دود الله . 

واعلم EE‏ أقام الدلالة على إمكان القيامة ؛ 2 على وقوعما 8 دوالك اعد 
٠ NOE‏ خم الكلام بتعظيم القرآن فقال : , 

2 8< ا صروت ومالا صروت 0 1ا الان : 

لإا لسألة الأول منم من قال المراد شم ولا صلة »أو يكون رد الكلام سيق ؛ ومنهم 9 

قال لا هنا نافية للقسم كه قال لا أقسم» على أ ن هذا القرآن ) E‏ ااه 

لو صو حه سهم 2 eC‏ القسم 4 والاستوصاء 3 هده ا ب Çii‏ © ك أل سوره ) لە أقسم 
2 اأعيامة ان 

¢ دە رول وما لا 27 ا جح بع الاشياء على الول‎ le ( المسألة ااثانية ) قوله‎ ١ 
¢ والآخرة‎ RITE ومین : 2۵ر وغير ھر ل الخالق‎ CC ما لاغرج‎ | 253 
. والاجسام والارواح اوا وا والنعم الظاهرة والاطنة‎ 

من د الا 4د 6 

واعل أنه تعالى ذ كر فى سورة ( إذا الشمس كورت ) مثل هذا الكلام » وري الو 77 كان 

على أن المراد منه جيريل عليه السلام » وال كثرون هنا على أن المراد منه : 


١ 


0 


قوله تعالى : وما غل شا الاي 1۷ 


ل ست تراس E‏ مر ت ره 7 
وماهو ال شاء ر قا م 6 :»> اة بده 8 يلا 


a 
»:455 اا روك‎ 


عل الفرق 0 ههنا اسا قال ( أنه اقول ول E‏ ( 0 ادكه 31 10 بقول عر : 0 
کاھن والقوم ماكانوا لصفون دير بل عليه السلام الك IR‏ ¢ بل كانوا تصفون 2 
رك" واا وره ( ااا ررت) لاقل ( إنه لقول رسول كرع ) ثم 
قال ردك ) وما هو بقول ا دحم )كان المدى :5 إنه قول اك م 3 فول شيطان ر جيم 3 
فصح أن المراد من الرسول السكريم ههنا هو عمد صلى الله عليه وام 5 Ps‏ 
جبريل عليه الام » وعند هذا تو جه ذال ؟ أن ألامة ية عل أن القران كلام الله تعالل › 
وحينئذ يلزم 2 يكرن الكلام الواحد كلاما لله تعالى » وطبريل ولحمد . وهذا غير معقول 
(والجواب) أنه يك فى صدق الإضافة أدتى سوب » فور كلام الله تعالى » عدنى أنه تعالى هو الذى 


ا 2 الأوح المحفوظ » وهو الذى رثيه ونظمه وهو كلام جيريل عليه اأسلام » بمعنى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الأرض » وهو كلام عمد » معنى أنه هو الذى أظبره للخاق ٠‏ ودعا 
الاس إلى E‏ 4 0 وجعله حيدة لندوته 5 

2 قال تعال 3 وما هو بقول شاعر 5لا ما تۇمنون ء ولا بةول کاهن قلاا ما ينك رك 4 

جك ر رك 0 00 إلترطة من فر عل الطاب 
إلا ا . فاته قر أهما بالياء على المغابية »من قر قرأ على الطاب > فهو عطف على #وله ( عا 
ال رورت لان قرأ عل آلا ةلك فيه م للك الالتفات ٠‏ 

١‏ المسألة الثانية م فالوا لفظة ما فى قولة ( قليلا ما تؤمنون ٠‏ قليلا ما تذكرون ) لغو وهى 
a 8‏ > وفى قوله ( فایلا ) وجهان (الارل ) قال مقاتل : يدنى بالقليل 3 لا يصدةون أن 
القرآن من الله » والمعى لاو هنون د > والعرب يةولون : قلا 0 بريدون ll‏ ( الثاف ( 
1 قل يؤمتون ۴ قاو م ¢ إلا أنهم رجعون e ac‏ ول مون لماكل : أل 5-0 إل 
قوله ( إنه فكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الام قال ( إن هذا إلا ر يؤثر ) . 

١‏ المسألة الثالثة ) ذ ر فى نق الشاعرية ( قليلا ماتؤمنون ) وف نن الكاهنية ( ما تذ أرون) 
لك فيه كا نه تعالى قال 5 یں هذا القرآن قو لا من رجل 8 ٤‏ لان 5 الصف ا 
١1 E‏ اله اک لان ل تتصدون الإعان ##افلذاك تعرضون عن ااتدير » 

39 ف عاذ لعلتم كذب قول نه عادر 2 أفارقة هذا ك ەروب ال 2 ولا 


۱1۸ قوله تعالى : تنزيل من رب العالمين ٍ الآية 


و عل 6 ہے 


CED o le E د‎ CE» تيل من رب العللين‎ 


ت E‏ ص صر س م لر عد ن م 


ل الین «cfoD‏ ثم مه الوارانا C12‏ 
أيضأ بقول كاهن ‏ لآنه وارد بسب الششياطين وشتممم . فلا يمكن أن يكون ذلك بالحام الشياطين ء 
إلا أن لانت ذ كرون كيفية نظم القرآن > واشتاله على شع الشراطين » فلهذا السبب تقولون إنه 
الاك E‏ 

قوله تعالى ‏ نز بل من رب العالمين » . 

اعلم أن نظير هذه الآية قوله فى الشعراء ( إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتسكون من المنذرين ) فمو كلام رب العالمين لآنه تنزيله » وهو قول جيريل انه نزل به » 
وهو قول عن لا زه ا الخاق به › فنا أرضاً ال 5 تقدم ( إنه اقول یول E‏ أ 
قا( لف رااان ) أ لاال وا 

ل تیال ولو قول ا مص كار رى اا 0 
التقرال ا تعال الال" لان فيه فان ا 2 ا 1 a‏ 
كةولك الاعاجيب والاضاحيك » كاثنها جع أفعولة من القول ٠‏ والهنى ولو نسب إلينا قولا 
لم قله . 

ثم قال تعالى 0 اا بالعين ١‏ 3 اقطعنا منه الو تبن 4 وفيه E‏ 

لإ المسألة الآولى » فى الآية وجوه ( الآول ) معناء لأخذنا بيده » ثم اضربنا رقبته وهذا 
ذكره على سبيل العثيل عا يفعله الملوك عن يتكذب علمم » فإنهم لا بمباونه > بل يضر بون رقيته 
فى الحال » وإنما خص. الوين بالذكر » لان القتال إذا أراد أن يوقع الضرب فى قفاه أخذ بيساره » 
و[ لأراداان و ع8 ده و أن#لل-ة#اباار ف .ا أ © ك1 ر 
اال ااه دز #قتب ا 32 متف 08116 قوله ( ل#طعنا منه الو تين ) لقطعنا و تيه 
ودا ى وه رافق ول عن المسن البصرى (القول الثاى ) انان ار اة 
وهو قول الفراء والبرد والزجاج »> وأنشدوا قول الشماخ . 

إذا ما راية رفعت نجد تاها عرابة ,اين 

والمعنى لا خذ منه الوين , أى سطلليةا عنه القوة ٠‏ الاه عل هذا التقنر صلة زائدة > فال أن تة 
و[عا قام العين مام القوة » لا ن قوةكل شیء فى ما منه ( والقول الثالث ) قال مقاتل ( لا"خذنا 
منه باللوين ) يعنى انتقمنا منه باو ولا ععنى الحق » كةوله تعالى ( إن كلتم 
تأ تو تنا عن العين امن قبل الحق 


0 


قوله تعالى : a e‏ عاد رن ١۹ e‏ 
5ه شام سر تر عااه_ ا لہ ورين سم 2 
ف هك من أحد 4 1 ن CY»‏ ونه 0 ٥‏ ة للمتقين E CA?‏ 


س 1 0-7 ا 25 

واءلم أن حاصل هذه الوجوه أنه لونسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك . إما بواسطة إقاءة 
الحجة ذإنا كنا تقض له من إعارضه فيه . وحيلئذ يظهر لااس 2-1 فيه » ف.كون ذلك إبطالا 
ده دا ا كفس وإما بأن ذسلب عنده القدرة على التكلم بذلك القول » وهذا هو الواجب 

فى حكمة الله تعالى اثلا يشته الصادق بالكاذب . 

المأ له الثانية 4 الوتين هو العرق المتصل هن القلب بالرأس الذى إذا قطم مات اليوان 
قال أبو زيد وجمعه الوتن و [يقَال] ثلاثة أوتنة والموتون الذى قطع وتينه » قال ابن قنيية » ولم برد 
أنا نقطعه بمينه بل المراد أنه لو كذب لأامتناه . فسكان كن قطع وتينه ؛ ونظيره قوله عليه السلام 
ومازاات أكاة خيير تعاودنى فبذا أوان انقطاع امرى 6 والامر عرق بتصل بالقلب » فإذا اتقطع 
مات صاحه کا نه قال هذا أوأن يقتلى السم وحيائذ صرت كن انقطع ره . 

2 قال 0 4| ie‏ مك | عند حاجزن € 

قال مقاتل والكلى «عناه ليس م 7 أحد حجزنا عن ذلك الفعل » قال الفراء وال إا 
قال حاجزين ع اد نا أحدا هنا ف معنى اجمم 50 اس بشع ۴ الى العام 000 فيه 
الوا<د واججمع والذ كر وااؤنث › ومنه قوله تعالى ( لا نفرق بين أحد من رسله ) وقوله ( استن 
كأحد من النساء ) وال أن الخطاب ف قوله ز فا منكم ) للناس 

وال أنه تعالى لما بين أن القرآن تزيل من الله الج بوامطة جدبريل على محمد الذى من 
ا رل كادى :بن بيد ذلك أن القر ان ها هر ؟ تقال : 

و وإنه اتذ رة المتقين 4 رقن ناا قن J‏ سو رة اليقرة فى قوله ( هدى المتقين ( مأ وه 
من البحث ٠‏ 

ثم قال جر وإنا نعل أن 2 مكذبين ) له بسبب حب الدنيا . فكا نه تعالى قال : أما من انق 
حب الدنيا فيو يتذ كر مذا القرآن و ينتفع . وأمامن مال إلا فإنه بكذب بهذا القرآن ولا يقربه . 

قرول :الوه أن كا ذه الاي عل أن الكفر ليس من الله . وذلك ل راطف 
القرآن بأنه تذ ثرة للمتقين » ولم يقل آل ل کد بل ذلك الضلال نسيه إلهم » فقسال 
وإنا انعم ل منك مكذبين » ونظيره قوله فى سورة النحل ( وعلى الله قصد اسل وما جائر ) 
واعم أن الجواب عنه ما تقدم . 


١‏ قوله كال وإنه رة على الكافرين 1 الآنة 


2 رہ اه ساكم اس ت دم ی سے لدان مد م 


و أنه tt‏ على الكافرين (0۰D‏ وإنه ق اليقين (o42‏ سبج باس 
ريبك العظيم دمه» 


ص 


ثم قال تعالى لإ وإنه لحسرة على الكافرين ) الضمير فى قوله (إنه) إلى ماذأ يعود ؟ فيه وجمان : 
( الول ) أنه عائد إلى القرآن . فكا نه قبل : وإن القرآن أسسرة على الكافرين . إما يوم القيامة 
إذا رأوا ترات المصدقين ٠»‏ أو فا دار الد ا إذا هلوا ا اذو »نين روااثات ) اليد" 
وإن تكذييهم بالقرآن لحسرة عايهم » ودل عليه قوله ( وإنا لم ان منک مكذبين ) . 

ثم قال تعالى ونه م ايقن ) r.‏ عق ن لی ال ل الاريك 
فيه .ثم اضيف أحد الوصفين إلى الآخر للأ كيد . 

ثم قال ر فج باسم ربك العظيم ) راع See‏ الإضات زايك EN‏ 
له عن الرضا بأن يذسب إليه الكاذب من الوحى ما هو بر و عه إلأما تفسير قوله ( فسبح باسم 
ربك ) فذ كور فى أول سورة( سبح أسم ال عل )وف تفسير قرله ( بے الہ الرحمنالر<م) 
وألله سبحانه و تعالی أ > وصلاته وسلامه على a‏ انی 0 وعلى أله وكديه أجمءين 1 


سورة امارج ١١‏ 


سو ا 5 4 


(إأربءون وأربع آبات 
١آ‏ صر حا 5ه ها 
1 ها ا السك 
E‏ - 1 
2R 2 2 E‏ سے صرق ص سمس لذت كم سے هد | 
ال سائل بعذاب واقع 2\2 الكافرين ليس له دافع ٠‏ من لله دی 
المعارج (TD‏ 


0 اه الله الرحمن الر<بم » 

0 سائل بعذاب واقع » للكافر بن ایس له دافع . من الله ذى المءارج ) . 

اع أن قوله تعالى ( مأل ) فيه قراءتان هنهم من قرأه بالهمزة » ومنهم من قرأه بذير همز » 
أما الآولون وه اوور فبقه القراءة تمل وجرهاً من التفسير : ( الأول ) أن اضر ءارث 
ا قال (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من ااسماء أو اتتا ورذاب 21 ( 
فأزل الله تعالى هذه الآبة » وم٠نى‏ قوله ( أل سائل ) أى دعا داع ( بعذاب وافع ) من قولك 
دعا بكذا إذا استدعاه وطليه . ومنه قوله تعالى ( يدعرن فما بكل فا كبة آءنين ) قال ان الا داری 
ل iT aa‏ ا سوا علد 
كقوله تعالى ( وهزى إليك يذع النخلة ) وقال صاحب الكشاف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لا جرم عدى تعديته كانه قال دعا داع بعذاب من الله ( الثاى ) قال الحسن وقتادة لما بث 
الله حمداً َل وخوف المشركين بالعذاب قالالمشر كون ب«ضهمابءض -لوا دا .إن هذا المذاب 
ومن رقع ا الله عنه بقوله ( 0 اال بالك واقع اا 1 ارى اداه اا 
Oates‏ ب Oa‏ 

ارمس رسو ديه ووو سو الس كه 

وقال تعالى ( فال به خبيراً ) وقال صاحب الكشاف ( سأل ) على هذا الو جه فى ”دير عى 
واهتم كانه قيل اهن مهتم بعذاب واقع ( الأ لث ) قال يضم هذا السائل هو رسول الله أجل 
بعذاب الكافرين . فبين الله أن هذا العذات واقع مهم » هلا دافع له قالوا والذى يدل على عة 
هذا التأوارل رل تعالى فى ]خر الإبة ( فاصبر صيراً .لا ) وهذا بدل على أن ذلك السائل هو 
الذى أمره بالصير اجميل . أما القراءة الثانية > وهى سال فير همز فلها وجمان : ( أحدهما ) أنه 
أراد (سأل) بام رة الفف وكاب فال ٠‏ 

ادا شر سا 


20 قوله تعالى : تدرج ملاك والروح إليه . الآية 
سوير ير د م فد ےم لم سائرثر له 


نعرج الماک وألروح إِلبه ى بوم کان مقداره تسين آلف مسن 61 


کے ا ت 


ص 2 


پاات ریش وول ات اعت ضات هذيل با ألت ولم قصب 

( والو جه الثانى ) أن بكرت ذلك من السيلاان واإقايده قراءههاين عباس سال سيل والديل »در 
ف معنى السائل »كالغور بمعنى الغار › والمعى أندفع عليهم واد بعذاب » وه-ذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا ال واد دن أودية جبنم ( بعذاب واقع ) أما سائل » فد اتفقوا على 
أنه لا جوز فيه غير الهمز لآنه إنكان من سأل اموز ؛ فهو بالهمز » وإن لم يكن من المهموز كان 
اله اتا فار رعا إلا أنك ol‏ الل اتا 05000977 
( بعذاب واقع للكافرين ) فيه وجمان » وذلك لأا إن فسرنا قوله أل عا ذ كرنا من أن النضر 
طلب العذاب »كان المءنى أنه طلب طالب عذااً هو واقع لا الة سواء طاب أو لم يطلب » وذلك 
لآن ذلك العذاب نازل.للكافرين فى الآخرة وافع بهم لا يدفعه عنهم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
ادنيا لآنه قتل يوم بدر » وهو المراد من قوله ليس أله دافع » وأما إذا فسرناه بالوجه الاق وهو 
أنهم سألوا الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب يمن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين » والقول الأول وهوالسديد » وقوله من الله فيه وجمان (الآول) أن بكرن تقدير الآآية 
بعذاب واقع من الله للكافرين ( الثاق ) أن يكون التقدير ليس له دافع من اه ای ا اك 
العذاب الصادر من الله دافع من جبته > فإنه إذا أوجبت الحكة وقوعه امتنع أن لا يفعدله الله 
وقوله (ذىالعا, ا المعأرج مح معرج وهو المصعد ؛ ومنه قوله تعالى (ردعا رج ء لها يبظهرون) 
والمفسرون ذ كرما فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس فى رواية السكلى ذى المعارج » أى ذى 
السءوات . ومواها معارج لان الملا يعرجون فما( وثانها ) قال قتادة ذى الفواضل والنه 
وذلك لآن لأاباديه ووجوه إنعامه مراتب . وهى تصل إلى ااناس على مراتب تة ( و ثالثها ) أن 
المعارج هى الدرجات الى يعطيها أواياءه فى الجنة » وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه االس.موات 
كا أنها متفاوتة فى الار تفاع والانخفاض والكبروالصغر » فكذا الآرواح الماسكية عنتافة فى القوة 
والضءف والكال واانقص . وكثرة المعارف الإلحية وقوتمسا وشدة القرة على “دبير هذا العام 
وضءف تلك القوة » ولعل نور إنعام‌الله وأثر فيض رحته لا 1 إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك 
الأرواح ٠‏ إما على » بول العادة أولا كذاك علىماقال (فالمةسمات أمساً) » (فالمديرات أمراً )فار اد 
بقوله (من الله ذى المعارج) ا ال تلك الارواح الختامة الى هى كالمصاءد لارتفاع اتب 

الحاجات من هذا ااعالم [ايها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا . 
قوله تعالىلا تعرج|الائ.كة والروحإليه فى يوم كان مقداره خمسين أله -سنة € وهم نا مسائل 
١‏ المسألة الأول € اعم أن اغادة الله تیال فى القوآن انام ف ر اللا قن درون 


قوله تعالی : تمرج Si‏ والروح . الاية ١‏ 


التهويل والتخويف أرد الروح بعدم بالذكر .م فى هذه الآبة . وكا فى قوله ( يوم ,قوم الروح 
محري يقتضى أن الروح أعظم [من] الملانكة قدرا . ثم هرنا دتيقة وهى أنه تعالى 
1 س SIN‏ أولا والروح ا ل لوقيل عند الام الروج 
Siy‏ ثانا » کا فى قوله ( يوم يقوم الروح وام لا صا( وه-ذا ب#تضى ڪرن 
5 وح أولا فى درجة الزول وآخراً فى درجة الصعود » وعند هذا قال بعض المكاشةين : 
إن 1 وح نور عم هو أقرب الانوار إلى جلال الله . ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر 
فار ورك ارال الارواح » وبين الطر فين معارج 0 الارواح a>‏ ومدارج اال 
الآنوار القدسية » ولا بعلل كينها إلا الله » وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قرا هذه المألة فى تفسير قوله ( يوم يقوم الروح والملا:كة صفاً ) 
لإ المسألة الثانية » احتج القائلون بأن الله فى مكان » إما فى العرش أوفوقه بهذه الآية من 
وجزين :ب( الأول) أن الآية دلت على أن الله تعالى مووصوف بأنه ذو المغارج وهو إما يكون 
كذلك لو کان فى جبة فوت (والثاى) قرله ( تعرج الملائكة وائروح إليه ) فبين أن عروج الملائكة 
وصعودثم له وذلك ى کر تال فى ج ة فرق ( رالراب ) لما ذلت الدلائل على امتناع 
كونه فى المكان واجبة ثبت أنه لايد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فيه » وأما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملا_كة والروح إليه ) فلوس المراد منه المكان بل 
الى اد انتهاء الآمور إلى مراده كقوله ( وإليه يرجع الأمركله ) المراد الانتهاء إلى موضع العز 
الل ا إلى داهس إل رف بكر نهذ إشارة, الوأنداراتوا - أعل ال ته ارتيا 
(المسألة الثالئة) الآ كثرون على أن قرله (فى يوم) من صلة قوله تعرج . أى بحص لالعروج 
فى مثل هذا اليرم » وقال هقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقع ) وعلى هذا القول يكون فى 
الآية تقديم ll lS‏ ساثل بهذاب وأقم؛ فوم كان ەەدارە سين اك . وع 
التقدير الأول . فذلك اليوم » إما أن بكرن فى الآخرة أوافى الدنيا ؛ وعلى تقدير 00 0 ۴ 
1 #ضرلك ااقار ل إما أن كرت رفا > رااان ركو ن تدرا مذ اقل الو جره الى اام 
هذه الآية » ونحن نذكر تفصيلها ( القول الأول ) هو أن معنى الآية أن ذلك العروج بقع فى يوم 
من أيام الآخرة طوله مسون ألف سنة »وهو يوم القامة » وهذا قول المسن : قال وليس يعنى 
قاقر عار له نذا ف اكان كناك مطاف له عا رلفكات ال رالا # اه تلك العاية 
وهذا غير جار » بل المراد أن موقغمم للحساب ؛ حى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة منسنى 
الردام باك سقو امل النار فى دركات نيران نعوذ بالله مما . واعلم أن هذا الطول إا 
5 التحدته ها كا وير لها رن يدن ای رساد اعاتا اى ءا | او تو الى 
( أكداب الجنة يومئذ خير مستقرأ وأحسن مقيلا ) واتفقوا على [أن] ذلك [المقيل وااستقر] هو 


١5‏ قوله تعالى : قاصیں قينا De‏ . اة 


فاصصر صيرأ جلا (oD‏ 


عر م 


الجنة » وأمابالخبر فا روىعن أنىعيدالخدرى أنه قال قل لر سو ل الله مكل ماطول هذا اليوم ؟ فقال 
meg‏ لاع الو بر e OT‏ 5 الع اكير 
ل إن واه ارقت إن ل لكر ا ارو يي E‏ 
الجنة ؛ و يكون سيباً ازيد المزن والغم لأهلالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء؛ فلابد من 
أن يعجل للثابين ئو امم » ودارالثواب هى الجنة لا لوقف . فإذن لايد من تخصيص طول الو ذف 
بغار( ورل الثاف ) هر أن هذه المدة واقعة فى الإاخرة الك ا اال ال 
التحةق » والمدنى أنهلو اشتغل بذلك القضاءوالحكوءةأعقل الاق وأذكام ل فيه دين ألف سنة 
ثم إنه تعالى لحم ذلك'اةضاء وال .كومةفىهقدار نصف بو ممن أيام الذباء راتا ات ق كان 
إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إلما لى فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم 
el‏ عفر إلما فى ساعة قايلة » وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين ( القول اثالث ) وهو 
أن فى ملم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا کا من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء » فبين تعانى 
أنه لابد فىبإوم الدنياء مزعروج الملاثمكة ونزوهم » ينبت مسين أف سنة » ثملا يلزم 
على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لانا لاندرى 7 مضى وكم بق ( القول الرابع ) تقدير 
الآية: أل سائل بعذاب واقع من الله فى يومكان مقداره خمسين ألف نة .ثم حتمل 1 يكرن 
المراد منه استطالة ذلك اليوم اشدته على الكفار » و>تمل أن يكون الراد تقدير «دته » وعلى 
و ذا فاق المراد مدر العذايكرذا المقدار ؛ بل اراد الع ل ع ل الفا ل 
أيضاً أن العذاب الذى أله ذلك السائل بكون «قدراً يذه المدة , ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
مو للء ذااب بعد ذلك :فف دل ووی بای نای ملسكية أن ابن عباس سكل دورود ال وو 
RE ALE‏ أيه تعالى هو أعلم ما الو كر نوكر ذا 
أقول فا مالا أعلى؛ » فان قيل : فا قولكم فى التوفيق بين هاتين الا بتين ؟ قانا قال وهب فى الجواب 
عن هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة سين آلف سنة ومن أعلى السماء الدنيا 
او a‏ لف ينه لا نوع ررض كان ae‏ رين أ 2 314 لال 
قراب الأرض خمسماثة أخرى » فةوله تعالى (فى يوم) بريد من أيام الدنيا وهو مقدار آلف منة لو 
و ا ااا فة لر مولا 161 اچ 76 
ټوله تعالى لإ فاصبر صيراً جميلا ) فيه م ألتان : 
( المسألة الآوى ) اعلم ان مساق رسا انان ا سكالا دو ا ا تسود 
على وجه الاستهزاء برسول الله والدكذيب بالوحى ٠‏ وكان ذلك مما يضجر رسول الله صل الله 


قوله تعالی : : م برونه ١ 6 uJ. E‏ 
ته Dor‏ ت م ا ے 2 يك سے فل 


!م روه لع هد 12 ع 0 (VD‏ وم7 1 مء والمهل GA»‏ 


ر سے صر 0ص 


وتکون آل 200 ا او 


عليه وسل فأمر ا كواك دن ذال عن ااعذاب أنهو ا مال على طريق انعد لق 
كفارمكة . ومنقرأ (سالسائل) فعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الإنتقام . 

لإ المسألة الثانية ) قال الكلى هذه الآبة نرات قبل أن بوم الرسول بالقتال . 

قوله تعالی لإ ام برو ته ا ل قرا € 5 

الضمير فى (يروه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الآاول) أنه عائد إلى العذاب الواقع (والثاف) 
أنه عائد إلى ( يوم كان مقداره مين آلف نة ) أى يستبعدو نه على جرة الاحالة اي 
ا ف ودر 7| غير بعيدعا. :او لامتعذر 3 «المراد بالبعيداليعيد من الامكان 3 وبالقريب ااقر اب هه . 

قوله تعالى لإ يوم تسكون اأسماءكا اهل » وتسكون الجبالكالعون . ولا يأل ہے حها ). 
وره ا : 

م كاه الكل 4 ل ME‏ منصوب عماذا ؟ فهو جوه (أحدها) 2 ¢ والتقدير : وثرأه 
ا ٤‏ وم کون السماء لهل ¢ َك يمكن ولا إعتذر ف ذلك الوم ) وثانما ( ااتقسدير 8 ال 

سائل بعذاب واقم » يوم تكون السماء كالمهل ( والثالث ) ااتقدير يوم تسكون السماء كالمل 
كان کذا CT‏ ان کون بدلا من وام 2 وا دير 4 سال رعذاب واقع فى Ê‏ 
كان مقدأره و إت سه E CR di‏ ل ف ” 

لإ المسألة الثانية € أنه ذ كر لذلك اليوم صفات 

١‏ ااصفة الآولى ) أن الا تكرت ا ا ر ل اک 
قال ان عن 7 مويه الزيت ۽ وروی al‏ عطاء 0 ااقطران 0 وقال الل 3 0 الفضةه 
إذا 55 2 وهر قول ابن مسحو د 3 

3 ااه الثانية 4 0 2 و ن الجبال فيه كا لعون 3 ومعى العهن اگ اللمفة : الأصوف المصبوغ 
ألواناً 6 اما وم التشيية 2 لان الجيال جلد بض ور تاف ا وغرابيدب سود . اذا 
ردك درت نك ن المنفوش إذا ااانه / 0 

SS‏ رولا يسأل حيم ) وفيه ا 

0 أل الارلى ) قال أن 1 س اتم ال2 راب 00 إحصب أه ¢ وعدم اؤ ال [عا کان 
لاشتغال كل ا للهسة > وهو کو له (تذهل كل س عه ¿ عا أرضعت) وقوله ) ر يقر لا 00 
|2 إلى قوله ۔ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه ( أحدها) أن يكون 


۱۲١‏ قو له تعالى :روم يود الحرم لو يفتدى . الأب 


ار رت 2 2ه ت وره م له سمس o‏ سے 
دصرو مم دود م لو دا من عاب ومد 17 »١١«‏ وصاحيته 
FF ES IY? 4 0#‏ ومن فى رض جیا 


اس ا ہے عن حيمه ذف الجار 7 الفعل ( اتاق e‏ ہے جيم کف 
حالك ولا يكامه . لآن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث ) لا يسأل ہے حمما شفاعة» 
ولا د بأل م 00 

TT بأل حم عز‎ e.e المسألة اانا ني ) اا ون بأل بضم الياء‎ ١ 
. تعر ف 5 من جرته کا تعر ف خبر ألص_ديق من جبة صديقه » وهذا 1 على حذف الجار‎ 
قالالفراء أى لايقال جي أبن حميمك . واستأحب هذه القراءة لانها عالفة لما أجمع عليه الفراء‎ 

قوله تع الى 02 دحم وعم 4 يقال بصرت به أبعم . قال تعالى ( بصرت ا روا به ) 
ويقال بصرت زيد بكذا فاذا حذفت الجار قات إصرلى زد كذا وإذا أثيت الفعل المفعول به 
وقد حذفت الجار قات بصرف زيداً » فهذا هو معنى صر وهم ؛ وإعا جمع فقيل روم م ء لآن 
ازيم راان ةرد فى اللفظ فالراد به الكثرة واجميع َُ# يل عليه قوله تعالى ( فا لنامرى 
0 ) ومعنى صر و م يعر فوم › أى اک 3 حى لعرفه »وهو م ذلك ت لا يسأله 
E o E‏ يك a‏ بر وهم ؟ لزا فيه وجمان ( الأول ) أنه متعاق ا 
دلە نه لما قال (ولا فال لد ج ( فول لعله لاديصره فقيل حمر وم ولكنم لاشتخاهم 
بأنفسهم ان لل لسار 5 (الثاى) أنه ا AO‏ ازاك ان ل 5 
الأءنين حال مايود أحدم أن يفدى نفسه لكل ما عاك » فإن الإنسان إذاكان فى البلاد الششديد 
dl‏ عدوه على تلك الخالة كان ذلك فى نماية الشدة عليه . 

لإ الصغة الرابعة © قوله لإ يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوءئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ) 
وفه مسااتان 

لإ المسألة الآولى )الحرم هز الكافر » وقيل/آلاول كل آمذنب . 

لإ الألة الثانية )€ قرى. ( بوهئد ) بالجر والفتح على البناء » لسبب الإضافة إلى غير متمكن » 
وثرىء رصا( من عذاب ودد يدون ةرو ار 0 
ي 

وقوله لإ وفصيلنه التى تؤويه ومن فى الأرض جيعاً ) فصيلة الرجل » أقاربه الأقربرن 
الذين فصل عنهم وينتهى للم ٠‏ لآن المراد من الفصيلة المفصولة ٠‏ لآن الولد يكون منفصلا من 
الأبوين . قال عليه السلام و فاطمة بضعة منى » فلياكان هو »فصولا منهما »انا أيضاً مفصولين 


قولهتعالى : ثم ينجيه . الآبة ١‏ 


2 م 


و کا[ ر اظ le»‏ رق الشوى 4712 


منه » قسميا فصيلة لهذا السبب » وكان يقال للعياس قصيلة النى صل الله عليه يه وس_لم ؛ ان العم 
قائم مقام الاب . وأما قول (تؤو ا 2 ET‏ معها ا 1: 0 

وقوله لإ ثم ينجيه € فيه وجمان ( اراك معطوقى على ا جرم لو 
بفتدى 4ة الاشاء ثم ينجيه ( والثانى ) أنه متعاق بقوله ( ومن فى الارض ) والتقدير : يود لو 
کی كن £ الآرض م" يجيه » وم الما الإا “اذى ا جروا کہ 
يلء اوبذك دا مك 2 نجه ذلك › وهات أن وجنه . 

قوله تعالى لإ كلا إنما أظى » نزاعة للشوى ) (کلا ) ردع للاجرم عن ڪونه حيث يود 
ا وعل أنه لاينفعه ذلك الافتداء ‏ ولا ينجيه من العذاب . ثم قال (إنم1) وفيه وجمان 
ال ل 2 2 04 كري إلا أن د كر العذاب ول ليرا ر والانى) 
يويك أن بكرن ضمبر القصةء و لظهيمن أسماء اتار . قال الست :يالاظى ١‏ اللهب لالص > فا0ا 
لظت الار تاظى اظى , وتاظت تاظءاً ٠‏ ومنه قوله ( تارا تلظى ) واظى عل لانار «نقول من اللظى » 
وهو عر اه لا تصرف ؛ فلذإاك م ينون » وقوله (نزاعة ( مرفوعة » وی سبب هذا الارتفاع 
00 | الارل )أن ل اف ما غاد ار تعمل ای اسم فكاع O OE‏ 
إن لغلى نزاعة ( وااثاى ) أن يجعل الهساء ضمير القصة » ولظى مبتدأ . ونزاعة: خبراً » وتجعل اخلة 
خبراً عن ضمبر القصة . والتقدير : إن القصة اظى نزاعة لاشوى ( وااثالث ) أن ترتفع على الذم» 
واتةسدير : إا لظى وهى نزاعة للشدوى . وهذا قبل الاخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنها حال ٠‏ ؤكدة ا قال ( هو الح «صدقاً ) 
وا رل : أنا زيد فعرو فا اعترض آ۴ عل الفإرمى عل دذايويظل : عل عل الال دد ٠‏ لات 
ليس فى الكلام ما يعمل فى الال . إت قلت فى قوله ( لظى ) معنى التاظى والتلهب » فهذا 
لايستقيم ٠‏ لان لظ فق اسم عم لاهية مخصوصة › والماهة لا كن يدها ادر رك مزهنا الذى 
e‏ د إزلهة 2 ال فلا کات 1ا0 رجلا حال کر ااا ٠‏ و مكن أن يقال 
علا اك كن ءالا ور و ”انسل أن کون رظ امأ انان تتاظى اطا ددا فكر ن 4 
الفعل ايا » لقوله (نزاعة) ( وثالتما ) أن تكون منصوبة على الاختصاصء وااتقدير : [نما الى 
ا نزاعة للشوى » وم نع . 

لإ السألة الثالئة 4 ( ااشوى ) الأطراف » وهى اليدان والرجلان » ويقال للراى : إذا لم 
ساكس ان الى اا ےک التق اسیا علد الرأس ؛ راح | دازام . ومن 
قول اللاعنى : 


ةر سے ت 2ع سس ررس ته ہی صاصر ص س ان ص 


E‏ من ادرو ۷5( 30 Joe AS‏ ان ا“ هرقا وول 
الك 5 CLS ed‏ 

هذاقول أهل اللغة ‏ قال «قاتل تفزع انار ع96 ا اال ا ا ارلا ارا ارا 5 
رال اميق ين جر : اامماقا و القت ا للقن رال لقان ثارت الان اج عي 
بی آدم .واعم أن اانار إذا أفنت هذه الاعضاء ؛ اه تعالى يها مره أخرى ل ٠‏ 
جلودم بدلناهم جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . 

ارد أدر وتولى ؛ وجمع و فأوعى ) فيه مسالتان : 

لإ السألة الأولى ) اختافوا فى أن لى كيف ندعو الكافر » فذ كروا وجرهاً ( أحدها 
اقوط انان 0 ل :ل ا وك ونان الاك ا ارك ؟ ب 
جؤاراً ؛ أجابتك اعتباراً . فههنا اكان مرجع كل واحد من الكقار إلى ذاوية من زوايا جهنم » 
كان تلك المواضع تدعرثم و ضرمم (وثانما) أن الله تعالى عاق الكلام فى جرم النار حى تقول 
صركاً : إلى ياكافر ٠‏ إلى يامتافق . ثم تلتقطهم التقاط الحب (وثالئها) المراد أن زبانية النار » يدعون 
وأضيف ذلك الدعاء إلى الا E‏ ا م lp‏ تدعو NF‏ نياك ااا 
أهلكاك » وقوله(من أدبر وتولى) يعنى من أدبرعن الطاعةوتولى عن الإعان (وجع) الال (فأوعى) 
أى جدله فى وعاء وكنزه ؛ ولم بوؤد الزكاة والحقوق الواجبة فما فقوله ( أدير وتولى ) إشارة إلى 
الإعراض عن معرفة الله وطاءته » وقوله ( وجمع «أوعى ) إشارة إلى حب الدنياء إمع إشارة 
[إلىاالحرص » وأوعى إشارة إلى الأمل » ولاشك أن جامع آفات الدين ليست إلا هذه . 

قوله تعالى لإ | إن الإنسان خلق دلوعا © فيه مسائل : 

لإ المسألة الآ ولى) قال بعضهم المراد بالإنسان ههنا السكافر » وقال آخرون بل هوعلىومه. 
لول أنه امكنى»مته إلا ,المصاين . 

لإ المسألة الثانية 4 يقال هلع الرجل يملع هلعا وهلاءا فهو هالع وهلوع » وهو شدة احرص 
وقلةالصير » يال جاع فهلع 9 الفراء : الملوعااضجور . وقال المبرد مود ذ 
الله من الماح عند هنازلة 0 _ عى . قال لی تمد بن عبدالله بن طاهر » ما الماع ؟ 
فقات قد فسره الله » ولا تفسير أبين من تفسيره » هو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجرع 9 
ناله خير ل ومنعه ااناس 

Rl 3‏ 4 قال القاضى قوله تعالى : ( د نحت ا ) نظير اقوله ( خاق 
الإنسان من ل ) وليس اراد أنه خلوق على هذا الوصف » والدليل عليه أن اله تعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعله » ولانه تعالى استثنى ١‏ منين الذين جاهدوا أنفسهم E E‏ 


ا ت حم للق 5-5 


للسسيسل لسلسم || ااا 


ے ر فد له ي لس ےت ثر مدمس ەك 2 
إذا مس لد ا 0 5 س ر دو C12‏ إلا اماك و 
عد ے ’م ساسا سے ص ھار م 


الذين م على دامون GYD‏ 
المذءومة » ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة عخاق الله تعالى لما قدروا على تركها . واعلم أن 
اهلع افظ واقع على أمرين : ( أحدهما ) المالة النفسانيسة الى ل جلما ,قدم الإنان على إظهار 
الجرع والتضرع (والثانى) تلك الافعال الظاهرة من الول والفعل الدالة على تلك الهالة الافسانية ؛ 
أما تلك الحالة اانفسانية فلاشك أمها دت اق الله تعالى » لآن من خلقت نفسه على تلاك الالة 
لا عكنه إزالة تلك الالة من نفسه . ومن خلق ماعا بطلا لا عكنه إزالة تلاك الحالة عن تسه بل 
. الاوعال الظاهرة من الول والفعل كك :4 كا والإقدام lle‏ ھی در اختيارية NNE‏ 
النفسانية الى هى الع فى الحقيقَة فهى مخلوقة على سبيل الاضطرار . 

قوله تعسالى لإ إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مه الخير منوعاً 4 المراد من الشر والخير الفةر 
والغنى أو الأرض وااصحة » فالمعنى أنه إذا صار ذقيراً أو مريضاً أخذ فى الجزع واشكاية » وإذا 
فير سن كات فى منع المعروف وشح ماله ولم ياتفت إلى الناس » «إن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه تفور عن المضار طالب لاراحة » وهذا هواللائق بالعقل فل ذمه الله عليه ؟ قلا إنما 
اه الط عل الا وال ال ابه العا : ركن من الواجب عله أن يكرن 
ال الآخرة » فإدا وقع فى مرض أو فةر وعلم ا اه 
أن اله يفعل مايشاء وبحكم مايريد » وإذا وجد المالوااصحة صرفمما إلوطلب السعادات الآخروية, 
واعل ا 7 ا ا وا ا 

11 - قول لإ | إلا المصاين الذينم على صلاتهم داتمون € «إنقيل قال (على صلانممدامون) 
ثم (عل 5 عافظون) قلنا معنى دوامهم عاما أن لاءتركرهانىثى. من الاوقات وعانظتهمعلها 

ترجع إلى الاھتام اها حی ؤت م n‏ الوجر# وعدا الاهتهام إا عصل تارة 
ال ا رة بأمور ا 2ة ا واتأرة بأمور متراخية عنها . أما لامور السابقة 
ان ل ر الى الاب دول أوقاما » ومتعاق بااوضوء 2 ور العورة 
وطلاب الةبلة » ووجدان الثوب والمكان الطاهرين » والإتيان بالصلاة فى الجاعة ء وفى الماجد 
الماك 10 أن 2 ا2 ل اماف ١ E‏ کاو ا ا إل ا ری 
الله تعالی» ا بالغ فى ال را و الكية وما الامو ر الغا ر ان هت 
لك كرون ا اننا اندرا . اهما للأاذكار .مطاناً على حك ااصلاة » وأما 
الام رر التر اة فى أن لا ةذل لد إقاطة'الصلاة بالاذو والاه رار الل وأن >تزز كل 
ولا سار .مع 


523 قوله تعالى : والذينفى أمواهم کی ما الاب 


سر ضام ين سم 


دن : ۴ ن أمواهم کا - 2 0 للسا ل راو روم ده والذين 


و أمظ سرت رھد تت سے 7ہ م سس سنه هټ 9 ص 


م ددم الدبن 5» والذين 5 ا سن e‏ ۷9 إن 


ص 


لاس ده هاور سؤر 0 د 


سے هم 20 2e o‏ ر ص 2 هلم © سے صر 


ا ,7 ا ا م 1 غير و »۰ 2 0 ره ذلك 


اوك م الك 12 


الاحراز عن الا .ان بعدهأ سىء هن المعاصى : 

و انا ح توا کک ٥وا‏ م حق معلوم »لا سائل وار وم )اخ لذوا فى المق 
المعلوم : فال 1 بق عياص والحسن و 0 عور بق ٠.‏ إنه الزكاة المفرو ضةه 2 قال ان قاس ؛ من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه 3 لاتصدق 3 قالوا والدليل على أت الراك به الركاة المفروضة وجهان 5 
CD‏ أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة ؛ أما الصدقة فهى غير مقدرة ( الثافى ) عر أن تال 
ذكر هذا على ع الس 3 د دل على أن الذى 5 يعطى هذا اجى کون ذا > له 
حق عل هذه الصفه إلا الوكاة > وتال ارون م هذا أطلة 32 سرک الوكاة »> وهو در كرن على 0 نق 
الندب و الاس تراب > وهذا قول عاهد NEE,‏ خی . وقولە(لا ى ای ألو (الحروم) 
الذي TST‏ 

وثالثها - قرله لإ والذين يصدقون دوم الدين € أى a‏ 

ورابعها e‏ وله (والذين 3 ق دلا E‏ «شفقون ) والإشفاق كرت من ا ¢ إما 
الخوف من رلك الواجيات أ واف من الإقدام على المحظورات 3 وهذا كقوله (والذين.يؤ:ون 
ما توا ولومم وجلة ) وكقوله سردا نه ) الذين إذا £ ألله وجات فلوم ) وهن يدوم به 
الخوف والإشفاق فما كاف يكون حذراً من ااتقصير حر يصأ على 0 بماكاف به من عل وعمل . 

ثم إنه تعالى ا کد ذلك الحرف فقال لإ إن عذاب رمم غير م أمون ) ا ا 
لا i5‏ القطم بان ا الواجہات کا > 4 2 وا رز عن المحظاورات بالكل 4 4 بل ګر رأذكرك 
قد وقع منه تقصير فى ثىء ذلك < e Dlê‏ 

وخاهسها ‏ قوله تعالى لإ والذين ثم افروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أوماملكت 
أعانهم فام عر ملومين ¢ فن 2 a2‏ ا ذلك فأو 1 ك م العادون 34 


قوله تعالى : والذين هم لاما ناتهم وعدم . الاية ۱۳۱ 
رھد سا 7ھ اووس سے 0 رهد س ترم ساس سا 


و ثم لاه مانام وعدم ن (YD‏ دين 3 اد دام 


هاي س ارو ساس س ص 5 ر 
مون و +6 انع عا فى صلا م حافظون YD‏ اول كف ف 


ص 


لدان (Yon‏ فال ا اك 5 T17‏ عن الین 5 الشال 


سے ص۱ ص سے ت ت ره جه 


عزن (۷ 
27 یره فى سورة أو هنين . 

ر سوا (١‏ والذين م لمانا م وعهدم راعرن 4 وقد تهدم تفسيره أيضاً : 

وسابعها - قوله ل( والذينم بشمادامم قامون € قرىء بشم ادنم وبشہادانہم »قال الواحدى 
والإفراد أولى لانه مصدر فيفردكا تفرد المصادر وإن أضيف ججح كةوله لصوت امير . وهن 
جم ذهب إلى اختلاف الشوادات » وكثرت ضر وما فسن الج او ,كر 
المفسرين قالوا يعنى الشادات عند الحكام يقويهون بها بالق ء ولا يكتم ونما وهذه الشرادات 
ت ا ا ال ف ا ا ا ای ور 
لا لضدنها ر عطاء عن أن عبامرويقال ر بد الشمادة بأن الل واعد لاشرايك ل . 

وثامنها -. قوله ا والذين م على صلام عافظون 4 وقد تقدم تفسيره . 

نم وعد دؤلاء وقال ل أوائك فى جنات مكرءون 4. 

JE SN Ss‏ 3 #اللذين كفروا قللك مهطعين 4 الموطع المسرع 
ول الماد عنقه » وأتشدوا فيه : 

مك املا واقد أرام بمكة .مطعين إلى ااسماع 
والوجهان متقاربان » روى أن المشركين كانوا عتفون حول الن ر صلى الله عليه وسل حلا 

ستول رن که ويقرلون : إذا دخل وؤلاء الجن كا يول عن 
فلندخاما قبلهم » فنرات هذه الآية فقوله (مهطعين) أى ٠سر‏ عين نعو ك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأيصارمم عليك » وقال أبو ملم ظاهر الآية يدل على أنهم م النافقون » فم الذي نكانوا عن 
وإسراعهم المذ كور هو الإسراع فى الكفر كقوله ( لاحزنك الذين يسادعون فى الكفر ) . 

3 قال 02 5 العين ومن الال عزين ) وذلك لانم كانوا عن عينه و32 اله معن 2 
ومعنى ( عزين ) جماعات فى تفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الازهرى وأصلبا 


من قوهم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عرداً إذا انتبى إليهم » والإسم العزوه وكان ااعزة 


۳ قوله تعالى : أيطمع كل امرىء دنهم . الآية 
TT‏ 9 مع 2م و 


يطمع كل | مركاء 8 يدخل جنا نعي کت > خلقام » 0 


ور ص صر سے 0 2 رص 0ه 


يعلمون 2( واد 1 رب N‏ 1 3 1 درون (£°D‏ 
ترم سلا س وس 5 رم ه7 J02‏ ره و ر ر سم ٥‏ ل 


ايك خيرا م ا عن عسبوقین CE\1D‏ فدرم ذوضوا وبلعيوا 0 
7ے 7 سام ء7 مد و 2 ا 
بلاقوا 9 ® 00 بوعدون ETD‏ 
كل جماعة اعتزوها إلى أمى واحد » واعل أن ه-ذا من المنةرص الذى جاز جه بالواو والنون 
م من ال#ذوف وأصاها عزوة › والدكلام 2 هذه کا کلام ق عضين وقد تقدم 3 وقبل كان 
NN‏ عت اه 
ثم قال لا أيطمع كل امریء منم أن يدخل جنة نم € والنعم ضد البؤس » والمعنى أيطمع 
كل رجل منهم أن يدخل جت یک يدخلها المسلدون . 
ثم قال ( كلا 4 وهو ددع 0 م عن ذلك ا اا 2 
2 وال زر ١‏ ناخ خامنامم ينا 2 4 5 اا 
(المسألة الأول الغرض من هذا الاستدلال على صحة البعث »كانه قال لما قدرت على أن 
أخلقك من النطفة » وجب أن أ کون قادرا على بعثكم 
3 ا الثانية 4 حرا ص تعلق هذه الأبة اا وجوهاً ( أحدها ( أنه لا احج على 
صو البيعث دل عل أنهم كانوا م0 للدعث ¢ 00 قيل هم كلا نک و للبعث 1 0 ا 
تطمءون ف دخول المنة ) وثانها ( أ ل ل E‏ س ةدرو ن الاؤمنين 03 فال تعالى دؤٌلاء 
المستوزثون مخلوقون مما خخلةوا . فكف يليق مهم هذا الا<تقار (دثالما ( أنهم لوقون من هذه 
اا المستةذرة ؛ فلو لم يتصفوا بالإمان والمعرفة > فكيف يلبق بالحسكيم إدخاطم الجنة . 
ثم قال لإا فلا أقسم برب الأشارق والمغارب » إنا لقادرون » على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين » فذرثم خوضوا ويلعبوا حى يلاقوا بو ممم الذى يوعدون € . 
اد ی مشرق 5 يوم من الله 4 ومعريه ا E‏ ومعريه 2 4 ارا لاخر ظبور 
دعوه كل فى و المغرب” و 0 لان أد أنواع ادارا e‏ والخذلانات ) إنا لقادرون عل 3 نيدل 
1 منرم وما و ن عسبوقين ) وهو هدفسر فى وله (وما 0 مسو قبن عل اك ندل Jel‏ ( 
وقوله (فذرم خوضوا) مقر فى ار :38558 رالمازز "از اجار فاا 6ار تاد 30 
بالقدرة عله من ذلك هل 0 إلى الفعل أم لاك فقال لعفم بدل الله ED et‏ والمهاجرن 


وله عا e‏ 2 رجدو 0 ن الاجداث ١ a.‏ 


سے وا سے ت رن اس ر 7 5 


9 خر جون ۾ م ن الأجداث 5 E‏ إا 52 cE» e‏ 


2 ےت نھ له له فين يي كم 1 اسم تنام 720 2 


ا دم e‏ ذلة داك ای كانوا = Cf‏ 


فان ى أصرة ا شېو ره ¢ 4 وقال ان ل ل يبدل ألله 0 لمعم بالإمان ¢ وقال 
بعضهم لم بقع هذا التبديل » فانهم أوأ كثرم بقرا على جملة كفرم إلى أن ماتواء وإماكان يصعم 
وفرع ا er‏ لو أهلكرا : لان أده را بو له ) إنا لقادرون عل أن نږدل 0 مم ( 
لطر ق الإهلاك 3 ناذا م صل ذلك کف £ أن ذاك ول ولم ¢ ا هدد لل اعقوم 
بذلك لكى يؤءنوا 

2 ار مال ذاك اليوم الذى سدم ذكره فال ايوم کر جول ھن الاجداث سراعا € 
وهر كقوله ) فاذا م من اللاجداث إلى دعم فس لون ( 

قوله تعالى لإ كانم إلى نصب يوفضون » خاشعة أبصارم رهة,م ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدوك 4 ١‏ 

اعلم أن ف (نصب) ار 0 || ءات ) أحداها ) ) و ھی قرأءة او ا بح النون وااخصب 
EET‏ إلى عل لم يستبقون ( والقراءة الشانية ) نصب يضم رن درق 
اأصاد وشه وجبان (أحدهما) J‏ ہہب ا صعب انا ثل الضعف والضعف (وثانهما ( أن درن 
جم كدقفك جمع شقف (والقراءة الثال ئه ) (نصب ) لضم اأذنون وااصاد . وفيه وجبان 
(أحدها ( ع بكرن النصب والتصب كلاهما يكونان جمع e‏ م ا 
) و انما ( أن كرون ارك مون ال الانصات عن ادك ل لصب لعل من دول أيه 
كقوله ( وما ذيح على اانصب ) وقوله ( :وفضون) وم الا على دنا ألو جه آم 
2 ر جول ھن انات اسر عو إلى الداعع مسین م کا نوا و ال أنصارم ¢ وقية 
السورة معلومة » والله سبحانه وتعالى أعل . ولد لله رب العالمين » وااصلاة والسلام على نبيه عمد 
وعلى آله و که أجعين ّ 


#8 ؟ ١‏ سورة وح عليه السلام 


3 عرو رمان آبات مكية 4 


0 ره 0 :ام غعاه 3 OR‏ م 3 
0 أ ا ره 0 در تروك من قبل أن ا م ست 
5 0 سے ار مص ر مد اس مد7 7 ي 
ألم قال ياقوم 8 لكم اذبرمبين 2 ا ر أللّه واتقوه Cs‏ 
ير 00-2 وى ار وار ماس ےر س ی ع ا 02 
لعقر 1 م من نم سكام 3 أجل م مسوى إن جل ألله ا جاه 


د ت 2272 2 70-9 سس 


لا يؤخر لو كنتم تعلبون «؛» 


م الله الرحمن الرحيم ) 

il}‏ ا أن 0 وك ارك 1 وجهان ( أ<دهما ) أصله بأن أنذر 
حت اا أرصل ا < والدى ك IOI‏ بالإنذار 
الثاف قال الزجاج » وز أن تكون مفسرة » والتقدير : إنا أرسلنا نو حا إلى قرمه أى أنذر قومك 
وقرأ ابن مسعود ) لذ لعير 0 على إرادة القول : 

ثم قال لإا من قبل أن اتم عذاب ألم € قال مقاتل يدنى الغرق بالطوفان . 

واعلم أن اه تعالى لا أمره بذلك امتثل ذلك الام » و ( قال ياقوم إفى لک نذير مبين ) 

ثم قال لإا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لک من ذنوب و يۇخ ركم el‏ 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلدون 4 . أن اعدو عر OE‏ الوجبين » ثم 
نه مس القوم بثلاثة أشياء بمبادة الله وتقواه وطاءة نفسه » فالأ بالعبادة يتناول جيم الواجبات 
AOE‏ ول الجوارح ¢ والااص تقراه يتناول الزجر عن و الحظورات 
وااالكرورجات 3 وقوله ) وأطيءون ) اول ا رطا عته E‏ ات والمهيات ¢ وهذا 
إن كن داحلاف الأ ا اة و تراه اا 2 اك 1100717 ا 
فى تقريره » ثم إنه تعالى لاكافهم بهذه الأشياء اللاثة وعدم عليما بشيئين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الأخرة re‏ ¢ وهو قوله ) عفر ك من ذنوبک ( ) الثاى ( ل ers‏ مضار الد نا هدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجلم إلى أقصى الإمكان . وهبنا سؤلات : 


لفارت إنى دعوت ووی . الأ و١‏ 


ل ىدعو وی للا هادا کل بردم مان إلا رار ره 


لإ السؤال الول ) ما فائدة من فى قوله ( يغفر لک دن ذنودكم ) ؟ (والجواب) من وجوه 
( أحدها) آنا صلة زائدة والتقدير يغفر ل ذنوبك NS‏ ان الذ مم أن تاذ 
به » فلو قال : يغفر اک ذنوبک O‏ لا يؤاخذ 0 #جموع دوبک »وعدم اأؤاخذة 
بالجموع لإا وجب عدم المؤاخذة بكل ان الجموع فله أن درل لا أطاليك ؟جموع 
ذنوبك » ولكتنى أطالبك بوذا الذنب الواحد فقط » أما لا قال (يخفر لک من ذنوبكم) كان #قديره 
يغغر كل قن 3 ن ذنوبک» > وهذا يقتضى عدم ا 7 رع الذنوب وعدم اا اوا 
على كل فرد من أفرادائجمرع (الثالث) أن قوله ( يغفر لک من ذنوبك ) هب أنه يقتضى التبعيض 
لکنه حى 3 من أمن فا زه يصير ما تقدم من ذاو به د إعانه مغفوراً اك 00 عنه فأنه 
ل ل ا ى ا 

لإالسۇالالثا ی كيف قال و بؤخركم كر مع إخباره بامتناع تأخير الا جل ؛ وهل هذا إلاتناقض ؟ 

(ا+ e DET‏ د ق بقواعل كه 
اھا کہم على رأس تسعائة سنة » فقيل لحم آهنوا ( ؤخ رکم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت سماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تام الآاف ٠‏ ثم 0 أنه إذا انقضى ذلك الأ جل الأطول › 
ااك ا 

لإ السؤالالثالث > ما الفائده فى قوله لو كنم تعلدون ؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب 
الدنياء وعن النهالك عام والإعراض عن الدن بسبب حما ؛ يعنى أن غلوم فى حب الدنيا وطاب 
لذانما بلغ إلى <يث يدل على آم شا كون فى الموت . 

قوله تعالى 3 قال رب إفى دعوت قوی ليلا ونار فلم م دعاق إلا فراراً €( 

عل أن هذا من الآ بات الدالة على أن جيم ا موادت بقضاء اللهوقدره > وذلك لاا رى إنسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واح-د بافظ واحد » فيصير ذلك االكلام فى حق أحدهما سياً 
ا ا الل والرغية يوق دى الثاف سيا لزيد العدر والتكير » ونهاية اأفرة ‏ واس 
لاحدأن يةول إن تلاكالنفرة والرغبة <صلتا باختيار المكاف . فإن هذا مكارة فا حوس » فإن 
صاحب النفرة يحد قلبه كالمضطر إلى تلاك النفرة وصاحب الرغبة بجد قلبه 5 ضطر إلى تللك الرغة ؛ 
ا ل ند رالا عزياضن ١‏ وإنحصات الرعة وجب 
أن حصل عقيبه الانقياد والطاءة » فما أن إذضاء ماع تلك الدعوة فى حق أحدههما إلى الرغبة 
المستازمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى حق الئاى إلى النفرة المس:لزمة لحصول الهرد والعصيان 
كارك قف انه ودره .انول د أن شر [النقرة والرغة لبس با تالاه لكن «صول 


۱۳7 قوله تعالى : وإ كلا دعوم < : الآنة 
2 نا رمع 2 6 77 E‏ هم مضاة م مس م سا سرهم 
وای كار mE‏ اشر م e‏ ءا بم ف اذام وأء احم ا مم 


2 34 اللا س س o‏ 77 سے ت 


واصروا ر 6 اتک ¥2 م ٤‏ إن دعوم جار 1 CA»‏ 2 إن 


وره ر نے کم س وائر ےرم امس 


غك هم ا رن ا 0 ۹۵ 


ألحص .أن عند النفرة کون راخ ءاره فان آل 3 ا يفن لات أن ةاد وإطيع ؛ 0 إنه لو 
2ك الذفرة غير ودارضة بو چه من وجوه الرغية بل تااس عن بع شوائب الرغبة امتنع أن 
عصل موه الفعل 3 وذا ذلك لاه £ 8 صل النقرة ا ل 1 الفعل المت > عل حصول 
النفرة انضم إلى حدم الممتضى وجود الماع 4 فيأن صر اأفعل 00 0 0 فقت أن ه_ذه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

قال تعالى } وإ كا دعوتمم اتخفر هم 4 : 

اعم أن نو حا عليه ااسلام إعا دعام اال العہادة رال والطاعة 3 در أن عفر هم 3 فان 
ال ر د ال گل حص ل المغفرة ١‏ راما الطاغة فر إماطلت لرل ما إلى ع ا 
ولذلك لما أمرم بالعبادة قال ( يغفر لک من ١‏ فلا كان المطلوب الأول من الد اة 
حصول المغفرة» لا جرم قال ( وإ فكلا دعرتهم لتغفر م ) واعلم أنه عليه السلام لما دعام 
لاا 

( أونها ) قوله لإ جعلوا أصابعهم فى آذانهم ) والمعنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جهلوا 
أصابعهم فى آذانهم اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانما ) قوله لإ واستغشوا ثياهم € أى تغطواما » إما لأجل أن لا يبصروا وجه »کا هم 
1 #وزوا أن يسمعو ا كلامه » ولا أن بروا وجمه . وإما لآجل المالفة فى أن لايسمعوكء فإنهم 
e‏ أصابعهم فى آذانهم . ثم استغشوا ثيا م مع ذلك » صار المانع من السماع افر 

( وثالما ) قوله لإ وأصروا » والمعنى أنهم أصروا على مذههم » أو على إعراضمم عن سماع 
دعوة اس 

( ورابعما ) قوله لإا واستکبروا استكباراً ) ٤‏ عظما بااذأ إلى النماية الةصوى 

ثم قال تعالى ( ثم إفى دعوم جھارآ ‏ ثم إفى أعلنت ت هم a E‏ 

واعلم ان هذه الآيات كاله على أن مرا ب دعر ته كانت لا ¢ و ندأ 1 اده ف ۳ فى أملوه 
بالامور الاربعة 3 م ی را نجاهرة 3 فلا ۋر مم بان الارن وال 3 وكامة (م) ) دالة 
عل راخى لعص هذه الاراتب عن عض إما کنب الزمان 3 أ كسب لر تة لان الجهار أغاظط 


قوله تعالى : ذقلت استغفروا ربك . الآية ۳¥ 
رە 7 دوه 7 ري رم ترس سے ص 


<° 23 £ أنه کان‎ ey 


من الإسرار . واجمع بين الإسرار والجهار أغلظ دن الجهار وحده ٠‏ فإن قيل بم انتصب جبارا ؟ 
قلنا فيه وجوه ( أحدها ) أنه منصوب يدعو تمم نصب المصدر . لآن الدعاء أحد نوعيه الجهار , 
قنصب به نصب القرفصاء بقعد لكوتم أحد أنراع القعود ( وثانها ) أنه أريد بدعونهم جاهر م 
(وناشا ) أن کر غ مدر ا ی e‏ أى #اهراً به ( ورادا ) sS Cl‏ 

«صدراً فى موضع المال » أى جاهراً 

قوله تعالى لإ فقات استغفروا ربك إنهكان غفاراً 4 قال مقائل : إن قوم نوح لما كذبره 
طويلا حبس الله عنهم الطر » وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة » فرجعوا فيه إلى نوح » 
فقال نوح : استغفروا ربك من ااشرك حى يفتح علي ارات افا 

واعل أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات » ويدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن کد راب الل عل انقو ف غرلا ماری ( تكاد ارات طن و وتنشق 
الآرض وتر الجبال هدا . أن دعو لار حن ولداً ) فلاكان الكفر سبباً لخراب العالى » وجب أن 
يكون الإعان سيأ لمارة العالم ( وثانيها ) الآيات ما هذه الآية . ومنها قوله (ولو أن آهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علمم بركات ٠»‏ ولو أمم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزل إلهم من 
رمم لآ كارا من ذوقهم . وأن لو استقاموا على الطريقة لآسةيناحم ماءأ غدفأ » ومن يتق الله على 
ار شين درك لاعت .> رأ أ ا ال اة لفط عاما ل نيالك رزا ين 
نرزقك ) ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فإذا اشتغلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما حتاج إليه فى الدنيا على سبيل التبعية ( ورابعم!) أن عمر خرج ست ټی فا زاد 
عل الاستغفار » فقيل له :»ما رأ يناك استسقيت » فقال : لقسد استسقيت عجادج السماء . المجدح 
اك 2ے ھی ا ل ع را ےھ ای هارا ارا الہ لي الم 
وعن بكرن عبد الله : أن أ كثر الناس ذنو] أماهم استغفاراً » وأ كثرم استغفاراً أملهم ذثرباً » 
8ن : أن وجاك نكا زه O‏ 6 الود" و دوه 
الال » وآخر قلة ربع أرضه ٠‏ فأمرم كام بالاستذفار . فقال له بعض القوم :تاك رجال 
يشكرن إليك أنواعاً من الحا جة » فأمرتهم كلهم بالاستغفار . فتلا له الآبة ء وههنا ؤالات : 

0 أن نوحاً عليه السلام » أ اللكفار قبل هذه الآية . بالعيادة والتقوى وااطاعة . 
فأى فائدة فى أن أمرمم بعد ذلك بالاستغفار ؟ ( الجواب ) أنه لما أمرمم بالعيادة قالوا له : إن 
كان الدين القدے الذى كنا علب حقاً 3 1ك و إن كان اک اکت ا 


وماس ا فر ۲۰ ) 


س 


2 قولهتمالی : يرسل السماء علب ك مدراراً . الآية 


ره وترم 2 رص ص رن © 


پرسل آل تا مدرار و١١)»‏ ويمددكم بأمؤاال ومان ول 


لد ترم سد ته مومه o5‏ روثر اس | اد شاه 


بای e‏ 6 و 9 ترجو نلله وقارا 2 


ا ت 


عص دناه 2 ذقال وح 0 السلام : إن وإن كنم عص نموه ن استغفروه من لات الذنوب 0 
Ed LT‏ 

0 اواك قاف 4 ل قال إنهكان غفاراً ول يهل إن غفار ؟ قلاا اراد : إنهكان غفاراً 
8 ی کل چن اس روه كا نھ يدول لا نظ را أزنالاغ نار نا ازا جد نت الا بل عو مكدر 
کک ن هذا وار 5 رنھ 

عق لعجا عليكم مدراراً ودد م بأموال وبنين و جع لادک + جنات و عل 
ا[ ارا 

اك 0 الخاق 2 بو لون على ع4 ا يرات الاج له . ولذلك قال ا صر 
من الله وقح ريت ) اد جرم آعم الله تعالى ھہ: نا أن وكا م بألله معط م الحظ الوافر 

o‏ ل وعدم هن مناقم الد ا ف هذه الآية E‏ ) أن ( وله J‏ برسل ااا عليكم 
E‏ ) وفى السماء وجوه : ( أحدها ) أن المطر مما ينزل إلى السحاب ( وثانها ) أن يراد بالسماء 
اللتخاب ( وثالئها أن براد بالسماء المطرامن ةر : 

إذا وال اماد رض قرم [رعيناه و إن كانوا غضابا] 
al‏ الور دغل كا بے عو الد کر و انث كةوم اه 

معطار ومهءقال (وثانها) قوله ) E‏ 1 وال) وهذا لا م .ص ا وا<دد من ااال بل م 
الكل ( وثالثها ار أن ذلك ءا حل اعون ا ( ورابعما) قوله ( وەل 
لک جنات ) أ ع ذا ان واا ) وله (و#مل لكم) د رام 

2 قال (١‏ مادم لاز جون لله وقارآ )6 وفه قولان : : (الاول) أن الرجاء هبنا عى الجوف› 
وەه قول اذل : 

كا ا انحل اعا 
والوقار العظمة وال و لاه قله تعالى ( وتوقروه) عدنى ماءا! سكم لا تخافون لله 

عظمة . و هذا الول عندىغير جائز , ا و ف اللغة المتواترة الظاهرة . فلو دانا إن 
وة اا ۴ الاذة م وضو عه گی اجرف ركان ذإك E‏ لارواية الثابئة بالاحاد على الرواية 


قوله تعالى : وقد خافقلم أ . الآية ۱۳۹ 


0 اک 4D i‏ 1 ا الات خلق 00 1ل ورات 
طاتا مل 0 2 من ey‏ 0 اا 5 له 


ص کے صر ص 


المنقولة 1 انر وهذ! يفضى إلى القدح فى اقرآن ا ا و ا 
ناته فيا ذا ااطريق ( الوجه الثأنى ) ما ذ كره صاحب الكشاف وهو أن الممنى ( مالك ) 
لا ت E‏ تعظيالك والءى (مالكم ) 1 ونوا على ةا لون ة ما تعظم الله 
ایا کم و (لل) , وا فالا روسو سات لكان د N‏ 

قوله تعالى لا ( وقد ل أ قار 4 ف مو ضع ا زه قال الم لاتؤمنون ,الله . والهال 
هذه وهى حال مو جبة للاعان به ( وقد لک اط ى ارات خا أو لا 1 ١‏ ثم خلقكم 
نطفاً م خلقكم علا , غ کا ا 2 1 3 ثم أنشأ كم خلقاً آخرء 989 
(وجه ثالث) وهو أن الوم كانوا يبالغون فى الاستخفاف ؛ 1 0 00 فام الله تعالى 
بتو قیره وترك الإستخفاف به ؛ فكا الي مإ نكم إذا وقرتم وا 1 به كان 
ذلك لاجل الله . فا لك لار جونوقارا وتأتون به لا+لالله ولاج لأمره 5 انان اك 
به الإنسان لجل الله فانه لابد وآن برجوا منه خيرأ ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الات اسه شر 00" قال ( مالک ) وعند هذا تم الكلام , ثم قال على سبيل 
الاستفهام معنى الإنكار ( لا ترجون لله وقاراً ) أى لا ترجرن لله بات وبقداء » فإنكم لو رجوتم 

ثيأته وبقاءه لخفتمره. وا ا تم على الاستخفاف بر له ا المراد من قوله (رجون) 
أى تعتقدون لآن الراجى للدى. معتقد له . 

واعلم أنه ا أس فى هذه الأبة بتعظم الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل : 

١‏ الاول € قوله ( وقد خاكم أطواراً ) وفيه وجران : ( الأول ) ةالالايث ااطورة التارة 
بعنى حالا بعد حال ک) ذ كرنا أنه كان نطفة ثم علقة إلى آخر التارات ( الثانى ) قال ابن الآنبارى 
الطور الخال » والمعنى خلفك ااا تاين لا إشبه بعضكم UE‏ ريد اللا ا 
لا تكلم عل اللرصده اذ كر دال اا در ا ق عل بالحادة المعرودة فى كن اعرا 

( الدايل الثانى ) على التوحيد قوله تعالى لإ آل تروا حكيف خاق الله سبع وات طباقاً 
وجعل القمر فين نوراً وجعل الشمس سراجاً ‏ 

واعلم ا ا ها بدلائل الفاق كا فى هذه الآية!. وذلك 
لآن نفس الإنسان أقرب الآشاء إليه » فلا جرم بدأ بالآقرب » وتارة يبدأ بدلائل الآفاق » ثم 
بدلاثل الانفس إما لن دلائل الآفاق أبهر وأعظم » فوقعت البداية مها لهذا السبب» أو لاجل 


١ 5 5‏ فو له تعالى Kil o‏ طمن 5 الآية 


سمب ٠٠ب‏ ببي:ايب تس سس بي يجيي سس ب اہ بيب لس 


عدار ور 2 6 سے مدو م و ري اجر ده 2 عارة بي ا 


مسا ت 


1A2 إخراجا‎ 


أن دلائل الآنفس حاضتزة ##لا خاجة بالعائل إلى التأمل افا ٠‏ [مغالالذى حتاج إلى التأمل دة 
دلائل الآفاق , لآن الشبه فيا أ كثر » فلا جرم تمع البداية ا . وهنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول € قوله ( سبع سموات طبافأ) يقتضى كون بعذما .تطبقاً على البعض » 
وهذا يقتضى أن لايكون ينها فرج » فالملائكة كيف يسكنون فأ ؟ ( الجواب ) اللائ أرواح 
الات من كن TT TE‏ 1 

لإ السؤال الثانى »4 كيف قال ( وجعل القمر فمن نوراً ) والقمر ليس فما بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟ ( والجواب ) هذا يقال الساطان فى العراق ليس اراد أن ذاته حاصلة فى جميع 
5ك اواك اانا فاده سوق ع كاز ار یادا ها . 

لإ الال الثااث € السراج ضوءه عرضى وضوء ااقمر عرضى متبدل فتشبيه القمر بالسراج 
انر ال ل للل غاا عن ظل الأرض راهس لات ل الراك 
ظل الأرض كانت شبة بالسراج » وأيضاً فالسراج له ضوء وااضوء أقوىمنالنور جعل الأضعف 
للقمر والاقوى لاشءس » ونه قوله تعالى ( هو الذى جعل الشءس ضياء والقمر نورآً) . 

لإ الدليل اثالث » على التوحيد قوله تعالى لإ والله أنبتكم من اللأرض نباتأ» ثم بعردكم فيا 
وخرجكم إخراجاً ) . 

واعم أنه تعالى رجع هبنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله ( خاقكم أطواراً ) فإنه بين 
أنه تعالى خلقهم من الارض ثم بردم إلبها ثم خرجهم «نما ءرة أخرى ء أما قوله (أنتك می 
الأرض ۳ ) فف اكان 

لإ المسألة الآول ) فى هذه الآية وجمان ( أحدهما ) معنى قوله ( انبتك من الأرض ) أى 
اانا 5 من اللارض ک) قال ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ) . ( والثاق) 
اك عرد لاہ تال إا شط ان ارق ای ا 
ال الل ال ا ارسي ! 

» المسألة الثانية € كان ينبغى أن يقال » اتک ام إلا أنه لم يقل ذلك بل قال أنبتكم ناما‎ ١ 


والتقظير ا قم ناتا ء وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال اک Kal NOS‏ | 


lz‏ ولا قال أنيشكم نباتأكان المعى أنبتكم فنبتم ناتا يجيا » وهذا ااثانى أولى لآن الإنبات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير عسوسة لا » فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات جيب كامل إلا 


قوله تعالى: والله جمل ادك الأرض .الاب ١4١‏ 


عدار ساس سا ص 


واللّه جعل 35 + رض بسَاطًا ٠٠١‏ 1 ”7 م ا اجا +6 


ر س ار کم بے لا هن ر م رم ےر وز 37ر سم رم م 


ل توح رب إنہم عصونی وآ نه وا من م بزده ماله وده إلا خسار «» 


بواسطة إخبار الله تعال » وهذا ا الال عل كال ل قدرة الله الى فلا کن إثياته 
بالسمع » أ ا قال (أنبتكم نبانأ) على معنى 000 007 كن نالك ركفا لايات 2 
ا ل اتات اد ام ۰ا عرس ا فیک الاستدلال به عل ک قذرة الله 
تعالى . فكان هذا موافقاً هذا المقام . فظو ر أن العدول من تلاك الحقيقة إلىهذا الجاز كان لهذا ااسر 
الاطيف , أما اقول (ثم يعيدكم فما ) فهو إشارة إلى الطريقة المعبودة فى القرآن من أنه تعالى لا 
كان قادر أ على الابتداءكان 37 على الإعادة > وقولەه ( وخر جكم إخراجا ) أكده بالمصدر كانه 
قال ر جكم دن ل عاتن 
iil 3‏ ابع قوله تعالى ‏ والله جعل اک م الأرض باطاً ‏ لتسلكوا منها سبلا جا جا ) 
3 0 وأسعة 2ه 3 وهو مفسر فم تقدم . 
واعلم أن نوا عليه السلام لما دعام إلى الله ونهبم على هذه الدلائل الظاهرة حك عام 
أواع قباحېم وأتو الم وأفعالهم . 
فالآول قوله لإ قال نوح رب إنهم عصوفى ) وذلك لآنه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيءون ؛ فکا نه قال قات لهم أطيعون فم عصوف . 
الثاف قوله لإ واتبعوا من ل بزده ماله وولده إلا خساراً € وفيه مسأاتان 
2 المسألة الأولى € ذكر فى الاية الا ولى أنهم عصره وف هذه الا بة 9 ضرا إلى عصان 
معصية أخرى وهى طاعة رؤسائهم الذين يدعوم إلى الكفر » وقرله 2 ا 0 
إلا خسار ) يعنى هذان وإنكانا من جملة المنافع ا 15 ضارا سباً اخسار 
الأخرة aE.‏ صارا عضا لسار الق ذلك فى الحةقة لان اف جنب ات 
فاذا صارت انافم د لإسوكيات رن ا اوا ریا ا ان 
الحلو إذاكانت مسءومة سم الوقت » واستدل ذه الآية من قال إنه ايس لله على الكافر نعمة إن 
هذه النعم استدراجات ووسائل إلى العذاب الآبدى فكانت كالعدم . ولهذا المعنى قال نوح عليه 
السلام فى هذه الآية (لم يزده ماله وولده إلا خساراً ) . 
وال ألة الثانية ) قرىء وولده ل م الواو واعلم أن الولد بالضم لغة فى الولد ء ووز أن 
کن إما جمع وإدكاافلك , وهم 5 ا 


¥ \ قوله تعالى :ورا كلا كارا . الآية 


٠ 


ا سكم اس 


ت الي رمالل يدر 3-3 رن 3 7 


ر ے اه سے سا رر اسم 0 سے سا اده ات 


TD ETT E‏ ا 


ص سے سے 


اا إل صلل 0 


بإ النوع ال الث ) من قاح أفعاهم ر وله تعالى لا ومكروا مكراً کیارآ » وقالوا لانذرن المتكم 
و ت E,‏ ا اكا لاو 
ضلالا ) فيه مسائل 

» اورك١ المسألة الآولى ) ومكروا ء معطوف على من لم يزده » لآن المتبوعين ثم الذين‎ ١ 
١ : جم الضمير وهو راجح إلى من » لآنه فى معنى اجمع‎ E وقالوا‎ 

لإ السألة الثاندة € قرىء كبارآ و كباراً بالتخفيف والتثقيل » وهو مبالغة فى الكبير » فأول 
yT‏ ارط الكيار بالتشتفيفب و روااتباية الكار اال ره > ا 
وجمال» و عظم وعظام وعظام » وطويل وطوال وطوال . 

0 لاال المكرالكبار . هو أنهم قالو! لااتباعهم ( لا تذرن ودا ) فهم منهوا القوم عن 
اتو د وام راه ارك »ولا کان التو داع عظر المر اتب لاجرم كان الماع منه أ عضر الكبائر . 
فلا مه ان الال يأنه كبار » واستدل هذا من فضل علٍ ااسكلام على ساء اللو ؛ فقال اللامس 

بالشرك كيار فى القبح والخرى › ا 0 را 19 e j|‏ 

الخير والدىن » 

لإ المسألة الرابعة ‏ أنه تعالى إا ماه (مكرأ لوجمين ( الأول ) ما فى إضافة الإلمية إلييم من 
الخيلة الموجبة لاستمرارم على عبادتها »كا نهم قالوا هذه الاصنام آلة لم وكانت آ هة اباگ » 
فلو قبلتم قول نوح لاءترقم على أ انکر 31 انتم جاهلين ضالينكافرين . وعلى آبائك بأنهم كانوا 
کذاك أ :وا كان قير 91 الإزدان عل 7 وعلي جع أسلافه بالقصور واانقص والجه-ل 
E‏ ل الاي بافظ 07 1ن هم عن الدن ٠‏ فللاجل اشتهال 
هذا الكلام على هذه الم لة الحمة سم E‏ أ( اتا اه دا 51100 

وعين آم كان لهم مال وولد ‏ فلعابمقالوا ل تباعہم : إن آ لمتكم خير من إله نوح ؛ لآن 1 تک 
4 ل ل وإله نوح لا يعطيه شيا لأنه فقير » فبهذا المكر صرفوم عن طاعة نوح » 
وهذا عكر فرعون إذ قال ( أليس لى هلك مصر ) وقال ( أم أنا | خير هن هذا الذى هو ٠هين‏ › 
ولا کد بين » فلولا 8 عادر رة اذهك ) . 


قوله تعالى : وقالوا لانذرن الت . الإ به ١+‏ 
١‏ الممألة الخامسة ) ذكر أبو زيد الباخى فى كتابه فى الرد على عبدة الأأصنام : أن العم أن 


هذه الخشبة المنحوتة فى هذه الساعة ليست خالقة لاسموات والأرض » والنبات والحيران ءل 
ضرورى » والعلوم الضرورية لا يوز وقوع الاختلاف فما بين العقلاء » وعبادة الاو ثان دين 
كان مو<وداً قبل بجىء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية » وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزات ٠أ‏ كر كان قراف ألم ررة عل دا الدن :فر جب حل هذا الدين على وجة 
لايرف فاده بضسرورة العقل ‏ وإلاالما بى هذه الدة المتطاولة فى أ كبر أطراف العالى؛ فإذاً 
لابد وأن يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات ( أحدها ) قال أبو معشر جعفر بر._ خمد 
الحم ولت ا الان أن الله جسم » وفى مكان , وذلك لآنهم قالوا 
إ 6ال رر هر أعظم الأنوار » والملادكةالذين ثم حافون حول العرش الذى هو مكانه ٠‏ م أنوار 
صغيرة بالتسبة إلى ذلك الور الاعظراء فالذين اعت دوا هَذَا المذهب انخذوا صما هو أعظم 
الأصنام على صورة إلهم الذى اعتقدوهء واتخذوا أصناماً متفاو تة » بالكبر والصغر والشرف 
والؤسة على صورة اللاك المقربين » واشتغلوا بعبادة تلك الاصنام على اءتةاد أنهم يعبدون 
الإله والملائكة » فدين عبادة الآوثان إنما ظهر من اعتةاد التجسيم ( الوجه الثانى ) وهو أن جماعة 
ات ]و1 كاك أن الاله الط على عه الكرا ك الثاتة رالسيارة » وفوض تدبير 
هذا العام در ا الال 29 8895 لكر كت والكوا كفاع إن الإله الاعظم 
يحب علهم عبادة الكرا كب »ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى » فاتخذوا 
أصناماً على صورها واشتغلوا بعبادتها » وغرضمم عبادة الكوا كب ( الوجه الثالث ) أن القوم 
اون كارا ف لدم الدهر » كاأنوا منجمين على مذهب ءاب الاحكام > فی إضافات سعادات 
هذا العالم » وو سانا إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلك شکل جیب صالم اطادم يب » فكانوا 
يتخذون ذلك الطادم لكان ا يحبية وآثار عظيمة » وكانوا ينظمون ذلك الطلسم 
iS,‏ ويشتغلون بعبادته » وکانوا ,:خذون كل طاسم على شكل مرافق لكو كب خاص وابرج 
خاص » فقي لكان ودعلى صورة رجل» وسواع عى صورةامرأة LS‏ » ولعو قعل 
صورة فرس » وأسر على صورة نسر (الو جه الرابع ) آنه كان يموت أقوام صالجر ن فكانوا يتخذون 


> لوشر 


تمائيل على صورثم ويشتغاون بتعظيم,ا » وغرضمم تعظيم لتك 1151 الد ین ماترا حي کا 
شافدين هر عند الله وهو اراد من قو هم ( مانعبدھ إلا لیقر بوا إلى الله زافى)(الوجه الاس )انەر عا 
مات ملك عظيم ت عظيم » فكاوا بتخذون مثالا على صورته و بنظرون إليه ء فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنو! أن آباءم كانرا يعبدوتما فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء » أو لعل هذه الأعماء الخة 
وهی : ودء وسواع > ويغوث » ويعوق » ونسر ء أسعاء خمسة من أولاد آدم » فلا ماترا قال 


اا e‏ ¢ لو ص ودم عو 2 نكنم تنظرون م 3 ففءلوا 3 فلا ات ولك 


١‏ قوله تعالى : لا تذرن لتك . الآية 
قال 5 رمدم مم كانوا عيدو مم فعبد وثم 0 ولهذا اا می ارول عليه اأسلام »> عن زيارة 
القبور أولاء ثم أذن فما على ما يروى أنه عليه السلام . قال : كنت ميتم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فان ف كا 5 رة ) الاس ( الذن ولون نه تعالى عم 4 وإنه جوز عليه 
الانتعال سارل لا درن أن كل تيال ف كلع لكان ييار فى ص صم فإذا أحسوا 
من ذلك الصنم للد على وجه الطاسم حالة مة » خطر باهم ا ا صل ف ذلك الصنم : 
ولذلك فان جوا من قدماءالروافض ¢ E‏ كن أن عدا عليه السلام 2 قلع راب عيبر 3 7 ذلكعلى 
خلاف المعتاد > قلوا إن الإله حل فى بدنه وإنه هو الإله ( الوجه السابع ) لعلهم ادا 
الاصنام كالدراب ومعصودثم بالعرادة هر ألله ¢ فهذا حل 1 ف هذا الا ¢ و عتما باطلة كالبل 
٫الجلول‏ والنزول› Ch,‏ وت أ تءالى هو القادر على كل المقدورات بطل الهول رالو ارط 
والطاسهات 3 ا عاد الشرع بالمنع من الخاد الم ٠‏ بطل القول باذاذها عاربب واشافعاء . 

2 المسألة اساد ىة 4 هذه الاصنام اة كانت 0 أصناه,م 2 3 إا وا عن قومنوح 
إلى العرب » ف.كان ود لكاب » وسواع مدان » ويغوث لمذ حج » ويعرق راد 0 ونسر حمير 8 
ا >2 ااعرب زعءل ود وعد لخواث ٤‏ ھک ذا فل فى الكتب ¢ و4 اکال 5 0 ا 
ول کرت ۴ زمان الطوفان ¢ کف ويك تلاك الاصنام 2 وكيف ا الال العر ب 8 ولا 
أن يقال إن نوحا عليه السلام . وضعها فى السفينة وأمسكرا لآنه عليه السلام > إعا جاء لنفيها 
وكسرها فكيف يمكن أن يقال إنه وضمما فى السفيئة سعيا هنه فى حفظرا . 
الواو صم كان لقوم م :ود اه اش ' وبه ی “رو بن عبد ردباو اول على وول 
الل ٠‏ سان لا جوز هبنا قراءة ود بال لان هذه الآبات فى قصة نوح لا فى أحوالقريش 
وقرأ الا عيش ( ولا إدو ا وإعوقا) بالصراف ر عدو ر وة تكدلا عها إنكا 2 ا 
.ين فھہ مما 06 منع اصرف 2 إما التعر يف ووز *الفعل 2 وإما التعر ينف والعجمة 2 فاع لە صر فما 
لجل 4 و جد ا صم د4 ودا وس اعا ا 3 

وال أن نوحا لما حكى عنهم أنهم قالوا لأتياعهم ( لاتذرن أصتامكم ) قال( وقد أضلوا كرا ) 
اجان الاك بيار داك الهاي زةد أضراركوا تافلا الرصت وا د اا ع 
اا ناراك مرة اشتذلوا بالإضلال ( الثاى ) وز أن يكون الضمير عائداً ال 
كقوله ( إنهن أضلان كثبراً من الناس ) وأجرى الا صنام على هذا القول جرى الأدميين كةوله 
) ألم أرجل ) ؛ وأما قوله تءالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان : 

لإ الاأول » كيف موقع قوله ( ولاتزد الظالمين ) ؟ ( الجواب ) كاآن نوحا عليه السلام لما 


تال :ءا خطيئاته» .243 ١)‏ 


5 خطيتا م أغر توا دخاو أبس 


أطنب ف تعديد أ قعالم المنكرة وأقواهمالقب o "7 0 7 E‏ 

ا السؤال اا > إا بعث ليصر فبم عن الضلال هكف لق به أن يدعو الله ف أن يزيد 
ف اشم ؛ (الجواب ) من و جن سرا لم لل یار اد الال فى أ مى الدن ‏ بل الضلال 
ا ديام »وف تروچ مكرم وحياهم (الثانى)/اضلال العذاب لقوله (إنالجرءين فى ضلالوس٠ر)‏ 

ثم إنه تعالى لما حك كلام نوح عليه السلام قال بعده لا مما خطايام أغرقوا وأدخاو انارأ € 

وقيه مسائل : 

ار اا ل 54 صلة كقوله (فما نقمم فها رحة) ؟ والمعى من خطايام gE‏ 
ويسبها . وقرأ ابن مسعود ( من خطرآءوم غر فأخر كامة ما كلل لهذه لر اء اكرون 
ما صلة زائدة لآن ما مع ما بعده فى ت#رير المصدر . 

واعل أن تقدم قوله رعا خطايام ) لبان أنه لم يكن إغراقهم بالطو قان إلا من أجل خطيامم 
فن قال من اللاتجمين إن ذلك إا کان سيب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الاعظم 
وما يحرى رى هذه لكات كان مكذبا لصرع هذه الاية فيجب تكفيره . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرى. خطيئانهم بالهمزة وخطيامم بقلما ياء وإدغاءم! وعطابام وخطيتهم 
بالتوحيد على 0-7 ٠‏ ويحوز أن يراد به الكفر . واعل اسن والخطيئات كلاهما حم 
خطاءئة , إلا أن الاولجهم r‏ جع سلا مة . وقد تقدم الكلام فما فى اليقرة عند قوله : 
( عفر كم خطاءا 0 ) وف الاعراف عند قوله ( خطيئاتم ) . 

(المسألة اثثالئة» مك أصتابنا فى إثيات عذاب القبر بقوله ( أغرقوا فأدخلوا نارآ ) ودلك 
مزةاؤانجهين (الاول) أت النماء فنقوله(فأدخلوا نار )ندل عل آنه حضات تلك الحالة عقي الإغراق 
ذلا يمكن حاها على عذاب الآخرة ؛ وإلا 00 هذه الفاء ( الثاتى ) أنه قال وأدخلوا على 
ال حار عن الماذى - واهذ| الها تصدىق لو وقح قم ذلك ؛ قال مها ل والكلى معناة eri‏ سد لون 
فى الاخرة نارآ ثم ys‏ رغادق الرعد .+ 185 يرز لإثادى 
OE‏ ا الجنة ) واعلم أفنااذع طللرزاة TS‏ 
ما تر كنا هذا ااظاهر لدلل » وهو أن من مات ف الماء . فإنا تشاهده هناك » فكيف عكن أن يقال 
إنمم فى تلك الساعة أدخلوا نارآ ؟ ( والجواب ) هذا الإث_كال إا جاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
وع هذا اليكل » وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هر الذى كان «وجوداً من أول عمره » مع 
e‏ فى التحال دالوا ووم أن الباق غر 


١ لکرس‎ = 7 


0 قوله تعالى : فل يحدوا لحم من دون الله أنصاراً . الآية 


سه ر 7 2ه 3 e‏ ا ص ص 


ذل دراوم من دون الله امنا o»‏ وقال و بدن تذر على 


مده ۾ 


5 من ن السكافرين دي ديار او نك 1 ره 8 عرادك 18 ا 
لان ل e‏ لدی 


المتبدل» ذا الإنسان عبارة عن ذلك الشى. الذى هو باق من أول عمره إلى الآن » فلم رآ 
يقال إنه وإن بقيت هذه الجئة فى الماء إلا أن الله تعالى تقل تلك اللاجواء اللاصلية الباقة الى كان 
الس اي عازه عا إل النار والعذاي ٠‏ 

ثم قال تحال ا فلم دوا لهم من دون الله أنصاراً 4 وهذا تعريض بأنمم [نما واظبوا على 
عبادة تلك اللأصنام لتدكون دافمة اللآفات عنهم جالبة للمنافع إليم » فليا جاءم عذاب الله لم نتفعوا 
تلكالأصنام » وء قدرت تلك الآصنامعلى دفع عذاب الله عنهم » وهو كقوله ( آم م آطة نهم 
من دوا ) واعلم أن هذه الآية حجة على كل من عول على شى. غير الله تعالى . 

قوله تعالى لإ وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكافرين ديار ) قال المبرد (دياراً) 
لاتستءمل إلا فى الي العام » يقال ها باندار ديار . ولاق تعمل فىجانب الإثيات » قال أها العرية 
4 قار عن الدرر ؛ وأصله دروار فقايت الواو اء وأدغنت اغاق ا0 ا 
والزجاج ؛ وقال ابن قتدبة ما بها ديار أى نازل دار . 

“م قال تعالى لا إنك إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرأ كفارأ 4 فإن قيل كيف 
عرف نوح عليه الالام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقراء » أما النص فقوله تعالى ( إنه أن يؤمن من 
اك زان اند ا ) وأما الاستقراء ٠‏ فهر أنه لبث فيهم ألف سنة إلا .ين عامأ عرف 
طباعيم و جر مم ٠‏ وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه » ويقول احذر هذا فإنه كذاب » وإن أى 
اا ا 0 انلا وقوه ارالك ادر 1 
كفارا ) فيه وجمان : (آحدهما ) آم يكونونف عك كذلك (والثاف) آم سيصيرون كذلك . 

واعلم أنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بعده لإ رب اغفرلى )4 اا 
ترك الا'فضل » ويحتمل أنه حين دعا على السكفار نا دعا عليهم ببب تأذيه منهم » فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك » لما فيه من طلب حظ النفس 

ثم قال لا ولوالدى »© أبره الك بن متوشلخ وأءه شمخاء بنت أنوش › وكانا ومين » وقال 
عطاء کن بین توح وآدم عامما السلام من أباله کا فر > وکان ينه وبين آدم عرقي الا: ودرا 
الحسن ن على ولولدى بريد ساما وحاما . 


قوله تعالى : و لمن دخل بى مؤمنا . الآبة ۱۷ 


5 SSE aI 
ST لن دعل بای مۇ ما‎ 


1 ص ا ا سے کے 


ل إلا 3 اار۴ 

لل ل وان دعل :2019972 0 ل سفينى ۰ ول ان 215( أن 
لك 1ل ا عير قو لا روا راض 0 من دخل ف د ظاهراً , 
قد رن 2 I NS‏ مع تصديق لقاب . 

م قال تعالى 3 وللىۋەتين وااؤمنات € E ok)‏ ) بالدعاء ثم المتصلين به لام 
ا بدعاثه ثم عم اموق ولا دالت 

ثم خم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال : لإ ولا تزد الظالمين إلا تبارأ € أى 
هلاک ودار أوكل شىء أهلك فقد تبر » ومنه قوله ( إن دؤلاء متیر مام فيه )و قوله ( وليتبروا 
ا یا ا اش دعا فأهلكيم بالكلية » فإن قل ما جرم الصبمان حين أغرةوا ؟ 

والجواب من وجوه ( الآول) أن الله تعالى أبس أص لاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 

الطوفان اا iu‏ ى كيت فلم كن محم صى <ين أغ رقوا » ول عله قوله ( ا 
ربک - إلى قوله - و مدد کم ا وال وبنين ) وهذا يدل حسب المفهوم على أنهم إذا لم يستخفروا 
انه تعالى لاعددثم بالبنين 5 ا ) قال اسن > عم الله براء ة الصدان ple‏ إغير عذاب (اله ثاأك 
3 را مدوم لاعلى وجه الا سل 6 گور تون بالغرق والحرق وكان ذلك زياد 0 ع 0 
والامهات إذا اا أطفالهم لغرقون . وأللهس.دانه و تعالى اعم . واد لله رب العالمين و صلاته 
وسلامه على سيدنا مد النى ال وگه أجمعين 


۱۸ سورة الجن 


(إسودة الجن 


9 هىع روك و تمان آنات (ise‏ 


ل 0 0-7-6 

بحب سساة رم اله 
ن 2 ص ص 7 مداه م م صا سے مره ات 
قل اوحى اك أنه أستمع نهر من الجن 


) بس الله الرحن الرحبم‎ (١ 

3 قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن © وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 اختاف الناس قدا وحديثاً فى ثبوت الجن ونفيه » فالنقل الظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكارم ٠‏ وذلك لن أبا عل نافال فى رسالتوق حدود الاشياء . الجن حروان 
هوا متشكل بأشكال عتتلفة » ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم بدل على أن 
هذا الحد شرح للراد من هذا الافظ وليس هذه الحقيقة وجود فى الارج » وأما جمهور أرباب 
الملل والمصدقين للأنباء فقد اعترفوا بو جرد الجن ٠‏ واعترفوا به جمع عظم من قدماء الفلاس-فة 
وأكداب الروحانبات ويسموتما بالا رواح السفلية » وزعموا أن الاأرواح الفلية أسرع إجابة 
إلا أنما أضعف ٠»‏ وأما الاترواح الفالكية فى أبطأ إجابة إلا آنا أقوى . واختاف المثبتون على 
قولين فم من زعم أنها ليست أجساماً ولا حالة فى الا جسام بل هى جواهر قاكمة بأنفسها » قالوا 
وا انه من هذا أن يقال انها كرن مساو ية لذات الله لان كرما ابت اانا ا 
سلوب والمشاركة فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية » قألوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختافة بال ماهية كاختلاف ماهيات الا أعراض بعد استوائها فى الحاجة إلى امحل 
فيعضها خسبيرة؛ و لءضما شرير ابر مه حه لأخيرات » ورمطها دئئة خسيسة عة 
للشرور والافات » ولا يعرف عدد أنواعهم وأصنانهم إلا الله قالوا وكونها موجودات جردة 
لا يمنع من كونما عالمة بالخبر بات قادرة على الا فعال > فهذه الا رواح عكنها أن تسمع وتبصر 
وتعلم الا" حوال الخبرية وتفعل الا فءالالخصوصة . ولا ذ كرنا أن ماهيانم! مختلفة لاجر ملم ببعد 
أن يكون فىأنواعما ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجر عنما قدر البشر » ولاببعد أيضآأن يكون 
لكل نوع هنها تعاق بنوع خصوص من أجسام هذا العالم » وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
ال ال رول للنفس الناطقة الى ليس الإنسان إلا هى »هى الا رواح وهى أجسام مخارية لطيفة 


قوله تعالى : قل أو حى إل .اة ۱٤۹‏ 
E ES‏ ر اقاب مم بوط دان اا نه 
الأرواح تصير متعلةة بالاءضاء الى تسرى فما هذه الارواح ل يبعد أيضأ أن يكون لكل وا 
N AE SE AE A Ne o‏ ك 
ايخ ثم بواسطة سيران ذلك الحواء فى جسم آخر كف صل لتلك الارواح تعاق وتصرف 

عارك الاجسام لانكتيقة ؛ وس الاس فن ال ةا ی فال هيده الأرواح 
N‏ النلظافة إذا وار قت ياتا وازدادت قوة وكالا ببب ماف ذلك ااءالم الروحاف 
E‏ > ف بدن آخر مداه اکن اتلك اذى 
المفارقة من البدن » فسيب تلاك المشاكاة حصل للاك النفس اللفارقة تعلق ١ا‏ هذا ادن » ونصير 
تلك النفس المفارقة كا لمعاو نة لةس ذلك البدن فى أفعاها وتدبيرها لذلك اابدن » فان الجنسية دلة 
الضم » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إهاماً > وإن 
اتفقت فى النموس الشريرة عى ذلك المعين شيطانا وتلك الإعانة وسوسة . 

ولإ القولالثاف »4 ف الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اغتاقرا 7 ا 007 
ذعم أن الاجسام مختافة فى ماه.اتما » إنما المشدترك بيا صفة واحدة » وهىكونما بأسرها حاصلة فى 
اجر اللكان والهة و كروما موهطرفة باأطول والعرض والعمق » وإهذه ,| 3 1 الصفات › 
راك ف العوات لا هى الاشنراك ف عام الماهية لما ثبت اما المذتافة فى ام 
الماهية لا يمتنع اشترا كرا فى لازم واحد . قالوا وايسلاحد أن حتج على تمائل الاجسام ,أن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة واحدة» فيلزم أن لا بحصل التفاوت فى ماهية 
الجسم من حيث هو جم » بل إن حصل التفاوت حصل فى مفموم زائد على ذلك › وأيضا فلن 
007 تقسيم الجسم إلى اللقليف والكثف > والعلوى والسفلى . ومورد ااتقسيم مشترك بين 
الاقسا ام .5 | »شىتىك فى الع ةر لفارت إعا #صل مذه الصفات › وھ الاطافة . 
واكك عة وسفاءةاقالواا راتان الحجتان ضعيفتان . 

لإ أما الحجة الآولى م فلاًنا تقول .کا أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد ؛ وحقيقة 
واءحدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد» وحقيقة واحدة فيلزم منه أن تكون 
الاعراض كارا متساوية فى عام المأهية » وهذا مما لا يقوله عاقل » بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
ا ا ار ر د 0 بالذاتيات ؛ إذ لو حصل هما قدر مشترك . لكان ذلك البرك 
جنساً لحا » ولو كان كذلك لماكانت القسعة أجناسا عالية بل كانت أنواع جنس واحد » إذا ثبت 
هذا فنقول : الأعراض من حيث أنها أعراض ها حقيقة واحدة » ولم يازم من ذلك أن يكون 
ليذ ب ا فضلا عن أن تكون متساوية فى تام الماهية » فلم كر أن كارن الحال 
فى الجسم كذلك » فإنهكا أن الاعراض عنتلفة فى تمام الماهية ‏ ثم إن تلاك الختافات متساوية فى 


١6‏ : قوله تعالى له تعالى : قل أوح أوحى إلى أنه استمع . الأ 


وصف عارض :6 كرما عارضة اوضر وام | ¢ ذا هن ا ا أن تكن ماهيات الاجسام 


عتافة فى عام اھا عا ثم إا تككون متسار به وصف عارض 2( وضو را شار ]1 | بالجس 
وحاصلة فى المحيز والمكان » وموصوفة بال بعاد الثلاثة » فيذا الاح ال لا دافم له أصلا . 

١‏ وأما الحجة الثانية ‏ وهى قوم إنه يكن تقس الجسم إلى الاطيف كنيف ف اا 
4~ تقوضة ر بالعرض فأنه 000 ن سيم ا إلى الكف وا( ° 8 م بازم أ ن مكون هتاك در 
مقر الك م الدات وض ل عن لہا وى كل الذا يالك فلم لاجوذ أذ o‏ وك الأامردهنا أيضاً كذاك 
إذا فت 1 لاامتناع فاون الاجسام عزتامة ول يدل دليل عل بطلان هذا الا<تمال ارد الوا 
لا عتنع فى بعض الاجسامالاطيفة الموائية أن تكون عذاافة لسائر أنواع الهواء فى الماهية م تكون 
لاک الماهية تمتذى لذاجما |e‏ دا وقدرة صو صة على عاك غه 5 وعلى هذا التقدير 3 
القول با جن ظاهر الا<تهال وتلكون قدرتما على القف.كل بالاشكال الختافة ظاه ة الا<تمال . 

لإ القول الثانى »4 قول من قال الأاجسام منساوية فى مام الماهية » والقائلون مذا المذهب 
أيضاً فرقتان . 

لإ الفرقة الأولى ) الذين زعموا أن البنية ليست شرطا لاحياة وهذا قول الأشعرى وجهور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالو! ولو كانت البنية شرطا للحياة لكان إما أن يقال إن 
الا الواحدة قاقيف لدوم الاجزاء أويقال ام کل واحدمن ا على حدة ¢ واللاول 
ات ول اله ص اراح اال ا ددد ا ل 
درك لله دراء الى ما ناف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد ممأ ماو ية لاحراة القائمة 
بالجزء الآخر وحم الئىء = مثله » فلو افتقر قيام اليا هذا الجزء إلى قيام تلك الحياة بذلك 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الأ خر فيازم وةرع الدور وهو ال » وإن لم عصل هذا 
الافتقار خينئذ ثبت أن قيام الحياة مذا الجزء لا توقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجزء الثاى » 
وا ذا بطل هذا ال تو ف ات 8 يضم رولك الجر ء الواحد موصو فا بالج مأة والعلم والقدرةو الا رادة 
ر نظن للق اك ادو والوا واا ل ارد أنه كي انه نا لال 0 
وهو أنا رأينا أنه متى فسدت البنية بطلت الحياة ومتى لم تفسد بقيت الحياة فوجب توقف - 
على حصول الذرة ¢ إلا ا هذا كلك ¢ فان الاسر 1 ٠‏ لاہ .3 القطع بالوجوب 3 ا الدليل 
عل أن حال مق إل يعاس كال داك رف راا فلآن هذا الكلام إا يستقبم على قول من 

E‏ = ف العادات 0 ا من کر وذها هذا لا تمشی ع مه 4 والةرق نما ف جعدل يعضماأ 


على 1 0 العادة وجعل يدضما على E‏ الو جوب ع عض لذ س دل ا 4 قرت أن الم ملك E‏ 
رم ق 5 ٤ a‏ وإذا كدت هذا م عل أن اق الله تعالى ف الجوهر الفرد 8 با رةو ودره 


ف تعالى الآ أوحى إلى أنه استمع . الآية ۱۵۱ 
على أشياء شاقة شديدة » وعند هذا ظهر القول بإمكان وجود الجن ؛ سواءكانت أجساءبم لطيفة 
أو 0 »> وسواءكانت أجزا وم كبيرة أو صغيرة ٠‏ 

لإ القول الثانى € أن اابنية شرط الحياة وأنه لايد من صلابة فى البذية حى يكون قادرا على 
الآفمال الشاقة فههنا م ألة أخرى » وهى أنه هل يكن أن يكون ال رى حاضراً والموانع مرتفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة ‏ وتكون الحاسة سايمة » ثم مع هذا لا عصل الإدراك 
أ کا و افا الاتری ,اناع فت جر وو هر آما المحتولة فقت کر | بالإتناعه 
عقلا » والأشعرى احتج على قوله بو جوه عقلية وتقلية؛ أما العقلية فأمران : ( الأول ) أنا رى 
ا اميف نرى بعض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع لي 
الخباسة و جيم الشرائط إلى تلك الأجراء المرئية كهى بالنسبة إلى الأ جزاء الى هى غير هرئية فعلمنا 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المرفى وحصول الشرائط واتتفاء المواذع لا يكون الإدراك 
وأا الثاى أن الجسم الكبير لامعنى له إلا جرع تلك الاجزاء المتألفة ٠‏ فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكير على مقدارمن البعدفقد رأينا تلك الاجراء . فإما أن تكون رؤية هذا الجزء مشروطة برؤية 
ذلك ال جز. الآخر أو لا سكون» فإنكان الأول لزم الدور لان الاجزاء متساوية فلوافتقرت روبة 
هذا الجز. [لمرؤية ذلك اجر لاقنقر تأ يض أ رو بة ولك الجز. ا وه هذا الجزء يقح الدور ١‏ وإن 
لم حصل هذا الانتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة » ثم هن 
المعلوم أن ذلك اجو درالفازد لو سلو حده منغيرأن نض إل ازال اهر فإن#الاارى . فلا أن 
حصولالرؤبة عنداجتاعااشرا قط oY‏ رأنا ال اف ر اا ورا 
ذلك لجوزنا أن يكون عضر تنا طبلات وبوقات ولائراها ولانس ممما فإذا عارضنام بسائر الامور 
ا 1 ران يفال :اقلت اء الد ارد وة . وا لجال باتو تأوزر جدا؛ أو یات 
E E lS‏ 
فى هدذا التشوش أن هؤلاء المءتزلة نظروا إلى هذه الآمور المطردة فى مناهج العادات » فوهموا 
أن عضا واجبة . وبعضها غير واجبة » ولم بحدوا قانوتاً مستقيا ء ومأخذاً سليها فى اافرق بين 
البابين » شوش الام re‏ ؛ بل الواجب أن يسوی بين الكل . فح على الكل بالو جرب 
م قول الفلاس نمق اوقل الكل يعدم االو جوب . كا هر قول الأشعرى . فأما اتک فى 
الفرق فرو بعيد » إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن » فإن أجساءهم وإن كانت كثيفة قر ية 
إلا ا لامتنع 1 للا تراهاء و إنكانوا حاضر ن هذا على ټول الأشعرى . فهذا هو تفصيل هذه 
الوجوه » وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إئبات اللاك 
والجن مع استمرارم على مذاهيوم »> وذلكيلآن القرآن دل على أن لملا إقوة عظيمة على 
ندال اانه ١‏ ورلل اق ر القدرة لا شب زلا ف الأغضاء اة الصلة , 


af‏ \ قوله تعالى : قل اوحى إلى أنه استمع . الآية 
ا جب فا ن رن كذلك ثم إن ھ۷ اللا ک ساد رازن 2 نا أا لايم 


الكرام الكاتيون والحفظة » le‏ عند وض الأرواح » وقد كانوا عضرون عند 
الرسسول يلت > وأن أحداً من القوم ماكان برام » وكذلك || 0 الحااسرن عو كن ى 
التزع لا رون أحداً إن وجبت رؤية الكثيف عند ال ضور فلم لا نراها وإن لم تحب الرؤية 
ققد بطل مذهيهم» و إذكانوا موصفون بالقوة والش دة مع عدم اللكثافة والصلابة فقد بطل 
قولهم : إن البنية شرط الحياة > وإن قالوا إنما أجسام لطيفة وحية . ولكنها للطافتها لاتقدر على 
الاعمال الشاقة » فهذا إنكار لصرع القرآن » وباجلة الحم فى الإقرار بالك والجن دع هذه 
المذاهب عرب » وليم ذ كروا على عة مذاههم شءة عخيلة فضلا عن حجة مبينة » فهذا هو التذيه 
على ما فى هذا الباب من الدقائق والمشكلات» وبالله التوفيق . 
لإ المسألة الثانية ) اخمتلفت الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام » هل رأى الجن أم لا ؟ 
( فالقول الأول ) وهو مذهب ابن عباس أنه عليه الس _لام ما رأهم . قال إن الجنكانوا 
ا اك السهاء فى القترة بين عسى و جد فستم وان أخار الا و لاهو ا إلى الك ا 
الله دآ عليهالسلام حرست اللدماء ؛ وحيل بين الششياطين وبين خبر ااسماء وأرسات الشهب عليهم 
درا إ1 الس و أخبر ئ #بالتيصة فال لايد لهذا من سيب اضر بو امار ف الا ج ك 
واطلبوا السبب فوصل جمع من ولك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله بم فى سوق عكاظ 
وهو يصلى بأ ابه صصلاة القجر فلا معدوأ التران استمعوا له وقالوا هذا 3 هو الذى حا 
بين وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قوههم وقالوا ياقومنا ( إنا معنا 7 عا ) فأخبر الله 
تعالى مدأ عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دال 
على أنه عليه السلام لم بر الجن إذ لو رآم لما أسند معرفة هذه الواقعة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسند إثاته إلى الوحى »إن قبل الذينرموا بالشهبم الشياطين والذين سمعوا 
القرآن م الجن فكيف وجه امع ؟ قانا فيه وجمان : ( الول ( ان الجن انوا مم انقسماطين فلا 
ری الشہاطی نخدا جن الذي نكانو! معہم فى #سس الخبر (الثای) أن الذن رموا بالشہب كانوا هن 
الجن إلا أنه قيل لهم شياطينك قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختلفوا فى أن أولئك ان الذينمعءوا القرآن من هم ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
زوبعة وأصحابه مك على النى صل الله عليه ولم فسمعوا قراءة ال د عليه وسلم ثم انصرفوا 
فذلك قوله ( eT‏ ان ) وف را دن شمان 8 اكثر الجن عدداً 
وعامة جدود إبليس منهم . 
( القول الثاف ) وهو مذهب ابن مسعود أنه اأص ا بالمناير إ لمم ليقرأ:القرآنإعايهم 
ويدعوم إلىالإسلام » قال أن مسعود » قالعليهالصلاة والسلام « أمرت أن تلو القرآن على الجن 


قوله تعالى : قل أوحى إلى أنه استمع . الآية o‏ 

فن يذهب معى ؟ فسكترا , ثمقال الثانية فسكتوا ء ثم قال الثالثة » فقال عبدالله قلت أنا أذهب معك 
بارسولالله قال فانطاق دى إذاجاء لجرل عند مع انأف د ل عل E‏ فيال لاګاوزه 2( 
مەی إلى الحجورن فاڪدروا علية أمثال الحجل كا م رسال الرط ۱( قرعوكف دفرفرمما تمرع 


اة 5 دفو فما حی شود ¢ غاب عن ےر ی دمت 0 كا اا كل 1 [جاس 3 ثم ثلا القرآن 0 


فم بزل صو ته بر تفع ٠‏ ولصةوا بالادض حى صرت أجع دوتهم ولا أراهم . وفى رواية أخرى » 
فقالوا لر سول القه صلالتهعليه وم : ما أنت ؟ قال أنا نىالله » قالوا فن يشهدلك علىذلك ؟ قالهذه 
ال ل ات 7 تی انصيت بين يديه » فال عل ماذا 
در ا طا ادات ر ۹ات ال کی ا CT‏ 
E SEE‏ ا ؟ قات نعم بارسول الله . قال ماکان ذلك 
ا ارين . a‏ 
العظم والبعر» فلا يستطيين أحد ب.ظم ولا بعر 

واعلم أنه لاسبول إلى تكذيب الرواءات > وطريق التوفيق بين مذهب ابن عباس » وهذهب 
ابن مسعود من وجوه ( أحدها ) لعل ما ذ كره ابن عباس وفع ا ال ا د 
ال ر ركلا ذلك ۰ جا ر و الل مدو د ( ونانيرا ) أن عدر أن كرت 
وابعة الجن مرة واحدةء إلا أنه عليه السلام أمر بالذغاب إليهم ؛ وقراءة القرآن عليهم » إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذ! قالوا » وأى شی. فعلوا » فاته تعالى أوحى له أنه کان كذا 0 
كذا ( وثالما ) أن الوافعة كانت مرة واحدة. وهو عليه ال لام رآهم وسمع كلا م وهم آمنوا 
يهأ ثم للا رجموا إلى دوه مهم قالوا لوه فم عا لي سمل الحكاة e)‏ ع 1 
ا نابض الله إلى عمد صل الله عليه وسلم ما قالوه لأقواءهم > وإذاكانت هذه الوجوه 
55-2 سيل إل التكذيت .١‏ 

لإ الم.ألة الثالئة ) اعلم أن قوله تعالى (قل) أمى دنه تعالى لرسوله أن يظهر لابه ما أو حى 
الله فى واقعة الجن » وفيه فوائد ( إحداها) أن رفا ذلك أنه عليه الام م بعث إلى 
اله نقد تال اجن (أواثانم!) أن يعم تريش أن الجر مم مر 
عرفوا إجازه » فأمنوا بالرسول ( وثاللها ) أن - القوم أن الجن مكافون N‏ ( 
أن لم أن الجن يستمعون كلامنا ويفممون لغاتنا ( وخاءسما) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإعان » وفىكل هذه الوجوه مصالم كثيرة إذا عرما الناس 

١‏ الأ الرابعة 4 الإعاء إلقاء الممنى إلى النفس فى خفاءكالإ لهام وإنزال املك ويكون 
ذلك فى سرعة من قوم E.‏ ر اوح بالف وق رھ وا 


)١(‏ بروى الحديث هكذا : أجسامهم كأجسام الزط ورؤ سم كرءوس الک کی . نی عظام الأجسام صذار الرءرس والمكا جع 
مکا. وهر طائى صدير 3 


دهم لا معو ا الهم رآن 


( شر المع 


١6‏ قوله تغالى : الوا إنا سمعنا قرآنا . الآية 


[ سے وم سمت ى م ”اہ سے رم ارم س لے 
الوا إا قرءا] عَيا ٠‏ دى إل أرشدناء kr‏ 


2 و2 أ 2 و رس ص ا CD FS E‏ 


م ا 


وهرون ٠‏ عن أن عمرو وحى بض الواو بنير ألف وهما لغتان » يقال وحى إليه وأوحى إليه 
وقرىء أحى باھمز مر ار وااو » فقلءت الواو همز ة کا | قال أعد وأذن ( وإذا 
الرسل أقنت ) وقوله تعالى ( أنه استمع نفر من الجن ) فيه مسائل : 

(المألة الآولى») أجمعوا على أن قرله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لانه نائب فاعل أوحى 
فهر كقوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجءرا على كر إنا فى قوله ( إنا معنا ) لآنه ميتدأ محى 
بعد القول » ثم ههنا قراءتان ( [-داهما ) أن عمل البراق على الموضعين الاين بينا أنهم أجمءوا 
عا ہما فا کان من الوحى فتح ركان دن فول الذن 0757 وكل ان قرل المن إلا 7000101 
وهما قرله ( وأن الماجد لهء وأنه لما قام ) » ( و انيما ) فح الكل والتقدير ( «أمنا به ) وآمنا 
بأنه تعالى ( جد ريا ) وبأنهكان يقول سفمنا وكذا الوا » «إن قل فهنا إشكال من وجهين 
( أحدهما ) أنه يقبح إضافة الإمان إلى بعض هذه السورة وإنه قبح أن يقال وآمنا بأنه كان قول 
فنا على الله شططاً ( والثاى ) وهو أنه لا يعطف على الماء الخفوضة إلا بإظهار الخافض لايقال 
آمنا به وزيدء بل يقال آمنا به ويزيد ( والجراب ) عن الإشكالين آنا إذايجلنا قرله آنا على پى 
5 تردنا رال الأشالان . 

لإ المسألة الثانية ) نفر من الجن جماعة منهم مابين الثلاثة إلى المشرة روى أن ذلك النفركانوا 
ودا وذكر السن أن فم ہوداً ونصارى وجو سا ومشر كين ين ثم اعلم أن الجن © 

لإ النوع الأول © ما حكوه قرله تعالى (ر دالوا لاا فاا عا عدى إل ا2ا 
كوو اك راسي ) أى قالوا لقو ممم حين رجءرا إلهم كةرله ( فلدا قضى ولوا إلى قومم 
منذرين) »(قرآنا يجباً) أى حار جا عن حد أشكاله ونظائره » (و©بأ) مصدر يوضع موضع العجيب 
ولاشك أنه أبلغ ی رن رات ی ال عراف ردن إن ا 
لد لدی اران رع رالود رر د مضا 
WOE o‏ وه N‏ سيل انور أن أوائك و 

لإ النوع الثاتى ) ما ذكره الجن ٠‏ أمم ا نفوا عن أنفسهم الشرك » نزهوا رمم عن الصاحبة 
ارس 

: تعالى جد را ما اعخذ صاحبة ولا ولدا ) وفيه مسائل‎ e 

لإ الہ أله اللآر لی( ى الد اولان ر ا0 )انيد فى الل المظمة ,قال 007ل 01 عظم 


قوله تعالى : وأنهكان يقول سفيبنا على الله . الآية 5 


1 سے ت 0 


واه كان 1 فی آله طا وا 


- سے سے فیا ص 


وألجن عل 1 كذبا oD‏ 


و4 الحسديث وکن الرجل إذا قرأ سوره القرة جل فنأ 6 أى حل قدره وعظم 3 لان الصاحية 
:ل اا ہا والولد AEN‏ 4 ا ¢ وهذه ھن ات الل وهر سيدا زه مزه 
مكل تق ص : 

لإ القول الثانى ) الجد الغنى ومنه الحديث « لاينفع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبي-دة أى 
لا تفع ذا الغنى كك ا وكذلك الحديث ا » ديت على راب ا اذا عامة من بدخلها 
ا ات ل نم 2 اكات لفون الد نكر ن ایی راه تال غى عن 
الاحة. اج إلى اا |اح.ة A DE‏ 

وعندى فيه لا قول ثالث ) وهر ا الان ا الذى منه وجوده لخدلل اا عق 
الاصل 8 فقول ال ) جل وا ( م ا أصل رثأ e‏ <4 ا مخصوصة 2 ار اال 
المقيقة من حہث إا ص كرون واج-ة الو جود تسیر المعنى أذ ههه الصو صة متعاة عن 
جميع جهات التعاق بالغير لآن الواجب إذاتهيب أن يكون واجب الوجود هن جميع جهاته » وما 
كد كذاك ال أن كرون وار 

لإ المسألة الثانية ) قرى. جدا ربنا بالتصب على القيوز وجد ربا بالكسر أى صدق ربوبيته 
وی إطرته عن اذ الصاحية والولد 03 200 ھۇلاء الجن اا سمعوا القرآن توا لفساد ما عليه 
اولان فر جوا أولا عن الشرك و ثانا عن دن النطالاى . 

لإ النوع الثالث » ءا ذكره الجن قوله تعالى لإ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً 4 
اله خفة العقل وااشطط جاوزة الحد ف الظل وغ ق الصوم إذا أبعد مه أى 
يرل قولا هو فى نفسه شطط لفرط ما أشط فيه : 

واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد ؛ وليس فى اللفظ مايدل على أن المراد مجاوزة الحد 
ف جانب الى 7 ف جانب الائيات 2( د ظهر أن 3 الأامس بن مذهوم تجاوزة الحد ف انی 
تفطى إلىالتعطيل و ججاؤازة الحدق الائيات تفضى إلى النشبيه » وإثبات الشر يك والصاخة والولد 
وکا الارن شطط ومذموم ٠.‏ 

(النوعالرابع) قوله تعالى إو ينيك ان تقو لالإنس والجن على الله كذبا) ر الان: 

لإ المسألة الآولى € معنى الآية آنا إا أخذنا قول الغير ‏ لآنا ظننا أنه لا يقال الكذب على 


١‏ قوله تعالى : وأ كان رجال من الإنس "الال 


722 ساس فده ه دير د م 2 سر هده له ساس تر 7ہ 
وا 4 كان رجال م مم روا امالك العوذوكن رجاك من الجن نزادوثم 
2 22 27 1 س م دون ع عداائر قاس 2 


5 1 وام e‏ اا نام أن 0 مث الله ا QVD‏ 


ارد و أنهم إا | عن تلاك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 
لإ المسألة الثائية 4 قرله كذبا بم نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر ذوف 


والتقدير أن ان ”قول الإنس والجن عل الله قولا كنبا ( وثأنها) أنه نصب نصب المصدر لان 
الكذب نوع من القول (وثالثه! ) أن من قرأ (أن ان تقول) وضع كذبأ موضع تقولا » ولم له 
دنه أن التقول لا كو قله كذبا : 

(النوعالخاء.س) - قوله تعالى لإ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ) فيه 
لن ١‏ الأول ) مذو قوك جور الف ن أن الرجل فق لا اا ي 
الأرض »قال أعوذ بشيد:هذا الوادى أؤابعزيز هذا المكان من :شر سفراء قومه , فييت اف جوار 
منبم حتى إصبح » وقال آخرون » كان أهل الجاهلية » إذا قحطوا بمثوا رائدهم » فإذا وجد كا 
قيه كلا وماء رجع إلى أهله فينادم > فإذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا ذعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيينا آفة يعنون الجن » فإن لم يفزعهم أحد نزلوا ؛ ور ما تفزعمم الجن فمربون ( القول 
الف ) المراد أ كن رجال من الانس بورذرن رال لا ايسان لكن. انا 00 
ا رك ار جلا آم د ر سول الله كن شر جن سنذا"الإاادى وأا بيهذا ااال عا دم د 
إل . لان الر جلا ا م الإنس لا 2 م الجن وه ذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على * 
ای لذ رم 5 نا تر : فزادوهم 5 4 قال المفسرون معناه زادوم غا 
وطفيانا وخطيئة وغباً وشراً »كل هذا من ألفاظبم »قال الواحدى الرهق غشيان الثى. » وهنه قول 
تعالى ( ولا يرهق وجوهبم قتر) وقوله ( ترهقها قثرة ) ورجلممهق أى يغشاه السائلون . و يقال 


رهةتنا اقحس 5ا 5 رات ¢ لمان رداك ا" إعا كرا لمن 57 0 نأن ددش اھ الجن ¢ 


0 
ثم ام زادوا فى ذلك الخثران » فام ا تو ذواً pr‏ و تعوذوا بألله اس ستذلوثم واجتروًا عليهم 
فزاد وهم ظلاً » وهذا a4‏ ی قول عطاء خبطو ثم وخنةرمم 3 وعللى هذا الول زادوا من فعل الجن 
و الآية قول خر وهر أن زادوا من فعل ال وذلك لان ال ا استعاذوا بالجن فالجن 
دادوت سيب ذلك التعوة طكيانايفيةولون سدنا الجن رالاس »رارك الا 1 اا 
الآية واأوافق انظمما . 

لإ انوع السادس © قوله تعالى لإ وأنهم ظنواک) ظنتم أن ان يبعث الله أحدا ) . 

اعلم أنهذه الأب والتىقناها > تەل أن کو نا Se 26 at‏ الوحى فان 


دول كلل : وإنا ا السياء الاب /ا6١‏ 


سسا ل لس ب ب ب ببحححبيب عييييييييج طوبه البسشسشح 


سے کن صوص sS‏ رساه سے سے ت ص ر ز7ز 2 7ه 
واا ا لتا فو جد زاھ CET‏ ا «AD‏ انا 
يط 2 ويد مم ماه سروس ات سے ور 


كانا من كلام الجن وهو الذى قاله بعضهم مع بض . كان التقدير وأن الإنس ظأدر وا کا ظنتتم أ 
الجن » وإنكانا من الو حى كان التقدير : وآن الجن ظنو اما ظنام ا ل كل قرت 
فالآية دلت على ا ان ج أنهم کان م a‏ فم 0 شك الت . 
وحتمل أن يكو نالمرادأنه لابيعثأحداً لارسالة عل ماهر مذعب لارام أن حمله على كلام 
الجن أولى لآن ماقبله وما بمدهكلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لاثق . 

لإ النوع السابع 4 وله تعالى 72 Î‏ اا ف ت ٍظ ديرا 0 14 

1 نه ا اط ون الاس طالب تعر ,قال : اة ر اله > وله الم 
يقال : جسوه بأعيتهم وتسسوه » والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أملها > والحرس اسم 
مفرد فى معنى الجر | سكا دم فى معنى لخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب إلىمعناهلقول شدادآ() . 

لإ النوعالثامن € قوله تعالى ل ناكا تقعد مما مقاعد لأسمع فن يستمع الآن عد امراب 
رصداً ) أى كنا نستمع فالآن مى حاولا الاستماع OL‏ رن نوز ا اعد 
E‏ بب00 00 


لد تملا رصداً لان الرصد غير الشواب وهو جع راصد ( وثانيها ) قال اامراء أى شہاباً قد 
ا اراب وهر فل ب ی مفعول ( وه اا( E‏ 
ا لکنا ا اا ان یه د کان اشم اب‌راصدله ومتر صدا 
واعل آنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح 
وجعاناها رجوما للش.اطين ) فإن قل هذه الشهب » كانت موجودة قبل المبعث » ودل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جميع الفلاسفة المتقدمين ؛ تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على أنهاكانت موجودة قبل المبعث ( وثانيها ) قوله تعالى ( ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً لاشياطين ) ذكر فى خاق الكواكب فاندتين ‏ التذبين ورجم الشياطين ( وثالما ) 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلة ؛ قال 0 بن حجر : 
فانقض كالدرى يتبعه 2 تمع يدور كاله طنبا 
وقال عورف بن الخرع :2 يرد عاينا العير من دون إلفه أو الثرر كالدرى يتبعه الدم 


يوق الردرف ف عن عل » . بن انحون عن أبن عاس رضى الله عنهما د بينا رسول الله مس 


000( ى الأمل : قل ا ولعل U,‏ هو المدواب 


۱۵۸ فال : ا لا ندري ار ارد ا 


س ہہ ا ہہ ےہ 


سے نه س ماه E‏ ر ت فد ٤٥‏ تس مس مده د » 
وا وا ازرد ین ف الأرض ام أراد بهم ديهم رشدا 1۰2 


جالس فى نفر من‌الاانصار إذ رى بنجم فاستنار ؛ فقال : ما كتتم تقولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا تقول : يموت عظم دا بولد عظي » الحديث إلى آخره ذ كرناه فى تفسير قوله تعالى : 
( وز ال ادنا ٠‏ الوا : فقت مذ الا جوه ١‏ أل فده الب كانت ٠ر‏ جر قال 
المعث , فا معنى تخصيصما محمد عليه الصلاة والسلام ؟ و ١‏ الجو انب 4 مبنى على مقامين : 

لإ امقام الأول 4 أن هذه الشهب ماكانت موجودة قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
81 وان ان تب وی عن ان عبائ لقالا كان اسان 0 إل الال 0 
احا 1 كلق O E‏ وأماالززازات كنا 2 
فلا بعث النى صل الله عليه يه وسم منعوأ مقاعدم ؛ ول تكن النجرم ری ما قبل ذلك » فقال 
إبليس ادنا إلا لام حدث ل ا فو جدوا رسول الله صل الله 5 
قَاماً يصلى » الحديث إلىآخره » وقال أى كت : لم يرم بنجم منذ رفع ع 
اللهفرىم) ؛ فرأت قرإش أمرأ ما رأوه قبل ذلك خجءلوا يسيمون أنعاههم ويعتةون رقاهم » يظنون 
0 الفناء . فباغ ذلك بعض أكبرغ ۰ فقال لم فعلتم ما أرى ؟ قالوا ؟ ری بالنجوم فر أيناهاتتهافت من 
السماء » فقَالاصيروا فانک 0 معروفة 7 وقت فناء الناس » و إن كانت 8 لا تعرف فمو 
ا ور لام لاق ا خبروه فقال فى الآمى «هلة » وهذا عند ظهور نى فا 
مكثوا إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أوائك الأقوام بأنه ظهر د بن عبد الله 
ويدعى أنه نىهرسل » وهؤلاء زعموا أن كتبالأوائل قد توالت عامها التحريفات فاعل المتأخرين 
ألحقوا هذه الم ألة بها طمن منهم فى هذه المعجزة » وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية للها 
اة عامم ومنحولة . 

لإ المقام الثانى ) وهو الآقرب إلى الصواب أن هذه الشمب كانت موجودة قبل الميعث إلا 
أا زيدت بعد المبعث وجعات أ ذل وأقوى » وهذا هم الذى يدل عليه لفظ القرآن » لاه قال 
( فوجدناها مامت ) وهذا يدل علأن الحادث هوالملء والكثرة و كذلك قوله ( تعد منها مقاعد) 
أى كنا بجد فما بعض المقاعد خالية من الرس والشوب والآن مائت القاعد كلها فل هذا الذى 
حمل الجن على الضرب ف البلاد وطلب السبب »لما هو كثرة الرجم ومنع الاستراق بالكلية . 

لإ النوع التاسح ‏ قوله تعالى لإ وأنا لا ندرئ أثشر أريد عن ق الآرض آم أر اد 0 
رشدأ ) وفيه قولان : ( أ<دهما ) أنا لاندرى أن المةصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد 
بأهل الأرض أم صلاح وخير ( والثاف ) لاندرى أن المقصود من إرسال تمد الذى عنده منع 
من الاستراق هو أن يكذبوه فانكواما هلك من كذب من الآمم »آم أراد أن يؤمنوا فمتدوا . 


11ل ١‏ وأنا ما السالحون ١‏ ا9 ٠۵۹‏ 


ا ل ا ال 0 2 


ت 5 6 ع ات ص 5 م ساه 
وا ا صالدون ومنا درل د ذلك کنا طر ا دا اننا | 0 
2 سے صااس مدو جه لس م رن ار سا سات 0 دي م وس هدوم 
ت E‏ 2 را د05 6 وو نيكب سوير المدى ءامنا نه 
مره رن م رتد ر ساس 7 س سے ےرت 
و ن دوهن e‏ | ولا رهما CID‏ 


لإ اانوع الداشر ) قوله تعحالى ١‏ وأنا ل درن ذلك ؟ناطرائق قددا 4 . 
أى منا الصالحون المتةون أى ومنا قوم دون ذلك ذف الموصوف كقرله ( وما منا إلا له مقام 
معلو م) ثم المراد بالذين هم دون الصالحين من ؟ فهقو لان (الأول) م اا كرون 
فى الصلاح غير كاملين ( والثانى ) أن المراد من لا بكون كاملا فى الصلاح » فيدخل فيه المقتصدون 
والكافرو ن والقدة من قدد .كالقطعة منقطم . ووصفت ااطرائق بالقدد لدلالئه! على معنى التقطع 
ان ا اراک اراد كنا ذوى رط ای قددأ ) أى ذوى »دادیب 
مختلفة . قال السدى : الجن أمثالك » فم مرجئة وقدرية وروافض وخوارح ( وثاني,ا) كناف 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختافة ( وثالئها) كانت طرائةنا طراثق قدداً على <ذف المذاف 
الذى هو الطرائق » و إقأمة الضمير المضاف إله مقامه . 

إزاانوع الحادى عشر € قولهتءالى (وأنا ظننا أن ان تعجزاته فى الأرض وان تعجزه هربا ) 
الظن » بمعنى اليقين » وف الأرض وهرباً » فيه وجمان ( الأول ) مما حالان ‏ أى ان نعجزه 

0007 الأرض أن ا وان جرا دار یں مها انما ( وااثاق) ان نعجوه فى 
10 إن اراد جا اما وان تعجرة هويا إن طلينا . 

لإ النوع الثاى عشر € قوله تعالى لا وأنا ا سمعنا الهدى آمنا به فن يؤمن بريه فلا ساف 
E‏ ) (لما معنا الحدى ) أى القرآن » قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به ) أى آمنا 
بالقرآن ( فلا عاف ) فهر لاعخاف » أى فهو غير خائف » وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جلة 
من الميتدأً والخبر » أدخل الفأء عليه اتصير جزاء للشرط الذى تقدمراء ولولا ذاك لقيل لاعف » 
فان تل أى فائدة فى رفع الفعل , وتقدير مبتدأ قبله حتى بقع خبراً له وو جوب إدخال الفاءء 
وكان ذلك كله مستذتى عنه بأن يقال لا خف > قلنا الفائدة فيه أنه إذا فل ذلك » فكا نه قيل فهو 
لاعذاف» فكان دالا على تقيق أن المؤمن ناج لا حالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره › 
لان قوله لانن 2 كرت زا الاعش :فلا عه ررله تصالى 
( كس ولا رها ) الإخس اانقص » والردق ااظلم ء الم فيه وجمان ( الاول ) لا نخاف جز 1 یں 
ولارهق » لآنه لم يخس أحداً حقاً ٠‏ ولاظل أحداً ‏ فلا خاف جزاءهما (الثاتى) لا ناف 5 


00 تله تعالى : آنا مذا الاالإن . الآية 
ته ات هدارهترم تر سا ص ته فدھ ل رصت 620 اساسا 


راتما اآلمسامون وم الَاسطون فن ا رانك م ونا رع ريا 


س تن مدامس ا 


واما |[ اسطونَ MM‏ حط ا »10 0 و 0 اموا ع0 الطريقة 


روه ره ارم سا 1 7 ره o‏ ساسا هم 7ه 3 مه 3 ره سا وثر 7 
لاسقينام د هك 5 )»6 الك فيه 4 ون ر رض د ر ره ا 


عذابا ددا و/ا؟ )» 


يخس » بل يقطع بأنه يحزى الجزاء الآوفى . ولا عخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهةهم ذلة) . 

لإ النوع الثالث عشر € قوله تعالى لإا وأنا منا المسلمون ومنا القاءطون فن ألم فأوانك 
تحروا رشداً € القاسط الجائر » والمقسط العادل. وذ كرا معنى قط وأقط فى أول سورة 
النساءء فالقاسطاون » الكافرون الائرون عن طريق الحق » وعن سسعيد بن جبير. : أن الحجاج 
قال له حين أراد قله ما تقول فى ؟ قال قاط عادل» فقال القوم ما أ<سن ءا قال » حسيوا أنه 
تصقه بالققسط والء_دل» ذال الحجاج : يا جه-لة إنه Ns Ee Ele‏ هم قرله ) ۳ | 
القاسطرن ) وقوله ( ثم الذين كفروا برهم «عدلون ) » ( تحروا رشدأ ) أى قصدوا طريق المق» 
قال أو عيدة : كروا توضوانيقال ا اداع ل التحرى يق ردك | ا 
اا اظ ا فل ددا اى عاك 

ثم إن الجن ذه وا الكافرين فقالوا ل وآما القاسطرن فكانوا ونم حطباً ) وفيه سؤالا 

(الآارل)» 0 ذ کر عقاب القاسطين : ولميذ كر ثواب المسلين ؟ ( الجواب ) بل ذ كر ثواب 
المؤمنين وهو قوله تعالى ( تحروا رش-دأ ) أى توخوا رشدآ عظما لا بلغ كنهه إلا الله تعالى , 
هد اا ی الف اذیا . 

لإ السؤال الثانى € الجن مخلوقين من النار » فكيف يكونون حط للنار ؟ ( الجواب ) أنهم 
وإن خلقوا من النار . ل-كنهم تغيروا عن تلك العكيفية وصاروا لأ ودماً هكذا ؛ قيل وههنا 
أخر كلام الحسن › 

قوله تعالى لإ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماءا غدقاً » انتم فيه ومن يعرض 
نوين فلكف ‏ يا € هذا من جملة المرحى إليه , والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر ) ( وأن لو استقاموا ) فيكون هذا هو النوع الثاتى ما أوحى إليه » وههنا مسائل : 

لإ السألة الآولى ) أن عخففة مر الثقيلة » والمعنى وأوحى إلى أن الشأن » والحديث لو 
ا اکن ؟ ذا رکا یال 7 وق ويرين انفد ل ا 


قوله تعال راتا ستَمَاهوا ١‏ اللكلية ۱۹۱ 


قوله ( أن لا يرجع إلهم قرلا ) و ( عل أن سيكون) . 

١‏ المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( استقاموا ) إلى من يرجع ؟ فيه قولان : قال بعضهم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرم ووصقمم » أى هؤلاء القاسطون لو آمنوا افعلنا هم كذا وكذا . 
وقال آخرون : بل المراد الإنس » واحتجرا عليه بو جين ( الأول )أن النرغرب بالانتفاع بالمماء 
ا ال rE‏ الا إعانرات بعد ما .حيس الله المطر عن آهل 
O‏ ناليار أنه م يتقدم أذ N‏ وللكنه كان ذلك دلوها جر 2ر0 
قوله ( إنا أنزلنا فى ايلة القدر ) وقال القاضى الاقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول كن أن 

حتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثيت حك معللا بعلة وهو الاستقاءمة . وجب أن عم 

الحم ل اا 

2 المسألة الثالثة 4 الغسدق بفتح الدال ارق يها الاعف 
O MD a et‏ چ ام 
اسه I‏ 8 اراد ااا 2 (أحدما) e‏ 
انان اسه كول أن ى مسل ا نه إشارة إلى الجنة جا قال ( جنات يحرى من ما الآنمار ) (وثالتها) 
يات TG‏ مراك كن لل ل الممراق كبا النانيا: 

لإ المسألة الرابعة € إن قلنا الضمير فى قوله ( استقاموا ) راجم إلى الجن كان فى الآآية ةو لا 
ر أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة ااثل أى لو ثبت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
أله و ره لآدم ول ار وتبعه ولده على الإسلا ملانعمنا علييم > ويره وله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) وقوله ( ولو أمم أقاموا التوراة والإن.ل وما 
أنزل اہم من رمم لاكاوا ) وقوله (وءن يتق الله ٠ل‏ له رجا ويرزته ) وقوله ( فقلت 
استغفروا ربك - إلى قوله - ويمدد ان I ag‏ 
وكثرة المنافع » فان اللاثتق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثافى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الج الذزن موا القران على طريقتهم الى كانوا علا قل الاستماع ول ينتقاوا 
عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق ؛ ونظيرء قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتمهم سقفاً من فضة ) واختار الزجاج الوجه الأول قال لآنه تعالى 
ذ كر الطريقة معرفة بالالف واللام تتسكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوررة وهى طريقة 
ONO‏ ان تدارا عله وله ١‏ 0 هذه الآية ( لتفتوم فيه) فمو كقوله 
( عا مل هم اتد ا جواب عنه أن من آمن فأنع, الله عليه كان ذلك الإنمام أيضاً 
اا ااا حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر أم لاء وهل ينفقه فى طاب مراضى الله » أوفى 
مساضى الشهرة والفطان » وأما الذن قالوا الضمير عائد إلى الإنس » فالو جهان عائدان فيه بعيئه 

و[ لطر سام 


۱۹۲ 15 5 لزان ردك ما 


سے الث ب فد م ساس 2 صن 26 
وان 01 5 ن 8 مع IA?‏ 


- سے ص 


وههنايكو نإجراءقوله (لأسقيناهم ماء غدةاً) على ظاهره أولى لان انتفاع الإنس بذ كأتم وأ كل . 

3 ااه ا 4 احتج أصابنا بقوله لنفتنهم على 1 ااا تل عياده 2( والمعتزلة i‏ 
0 الفتنة ھی الاختہار کا قال زت الذهب بالنار لاخاق الضلال 2 اكات المع_تزلة باللام ق 
قوله لنفتنهم على أنه تعالى نما يفعللغرض ٠‏ وأحتابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
کا هذه الآية 0 على أن الام اعت للغرض ف دق الله ٤‏ وقوله فاك ) وهن ار ضس عنذ كر 
ريه ) أى عن fol‏ 1 عن مو عظظته 0 أو عن و حه E‏ وه بالنون متو دة ومطمومة 
OTS Tl‏ عذات كقر له ( ما ESL‏ فى سقر ) إلا أن هذه العيارة 
أيضأ مستقيمة لوجبين ( الأول ) أن يكون التقدير نسا.كه فى عذاب . ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كقوله ( واختار مومى قومه ) ( والثانى ) أن يكون معنى ناک أى ندخله ؛ يقال لک 
وأا 2 والصءد+صدر صعل › يقال E‏ وصدر د 0 فو صف نه العذاب لانه (صعد [فوف] 
ط 4 المعذب 0 يعلوه > ولغليه 3 فل يطيقه »> و قول کر 8 زد شیء 8 تصعد تی خطبة 
اانکاح ٤‏ بريدماشق على ( ولاغلبى 0 وفيه ول »> وهو ا عكرءة عن ابن عباس ر ضى الله 
ا أن as‏ جيل ف erz‏ 0 وهر صحرة واا 0 فيكاف الكافر صعودهأ ثم ذب من أمامه 
ااال ولضرب من حافه بقاع ہی يبلغ اھا ۴ أربءين ٠ a.‏ واذا بلغ أ جذب إلى 
أسولها 4 ثم بكاف الصعو دة ای ¢ ذا دأبهأيداً ¢ ونظيرهذدالاية قوله تعالى (سارهقهصءودا) 

( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعسالى لإ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً € 
و49 مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) التة-در : قل أوحى إلى أن السا جد لله » ومذهب ال خليل » أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعرا . فعلى هذا اللام «تعاقة » فلا تدعوا أى فلا تدعوا ممع الله أدا فى 
اا ما لله خاصة ٤‏ وذظيره #رله ) رأت هذه أ ( على معدى 8 ولان هذه Saa‏ ا وأحدة 
ونا ربک فاعيدون 3 أى؟لاجل هذا ای فاعيدون ۰ 

لآ المسألة الثانية ) اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أا 
المواضع لي بدت للصلاة وذ كرالله ويدخل فم الكناس والبيع ومساجد الین 3 وذلك أن 
أهل العا رون 1 صلا 6م 0 البيع ول 6 8 ر ألله اا بالإخلاص والتوحيد 
١‏ وثانها ) قال ا أراد اأ جد البقاع كما قال عليه الصصلاة والسلام 2 جعات 4 اللارض 
kK FW‏ تعالى قال : اللارض کہا مخاوقة لله تعالى قل تسجدوا le‏ لغير خالقها ( Ns‏ ( 
روى 7ن ادن أيضاً أنه قال ااا فى الصاوات . فا مس أجد على هذا الول مس دل بفتح 


5و له تعالى : وأنه لاقام 0 بدعوه. الأب ع 


0 
م ساس ساد ور هذا ماهم سے صرت 


َه للا فام عبد أله يدعوه كاد 5 A‏ وا له لا 


ج عل 


- 


م سوق على هذا الول مصدر ععنى السجود (ودابعها) قال سعيد بن جبير : ا لاجد 
اللاعضا » الى د جد العبد عام وهى ن وال كتان ر ال دان و الو لحف هذا الور ل اخصار 
ابنالآنبارى » قال لآن هذه الاعضاء هی النى بقع السجود علا وهى مخلوقة لله تعالى ؛ فلايذينى أن 
إسجد العاقل عاما لغير الله تعالى ٠‏ وعلى هذا القول معى المساجد مواضع اال د ين اال 
وأحدها مسجد بفتح اجيم ) مما ( قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنما بريد بالمساجد 
مكة جميع ما فما من المساجد » وذلك لن مكة قبلة الدنيا وكل أحد يسجد إايها » قال الواحدى 
وواحد الساجد على الاقوالكاها مسجد بفتح الج إلا على قول من يول إنه! المواضع الى بيت 
للصلاة فان واحدها بكسر ال لان المواضع والمصادركلها من هذا الباب بفتح العين إلا فى 
أحرف' معدودة وهى : السجد والمطالع والمنسك والمسكن والابت والمفرق والمسةط والمجزر 
والنحشر والمشرق والمغرب» وقد جاء فى بعضما الفتح وهو المنسك والمسكن والمفرق والمطلع , 
وهو جابز فى كلها وإن لم اسمع . 

١‏ المسألة الثالثة يم قال امسن : من السنة إذادخل الرجل المسجد أنيةوللاإلهإلا الله » لان 
قوله (لاتدعوا مع الله أحدأ ) فى ضنه آم بذ كر الله وبدعائه ٠‏ 

لإ انوع الرابع ) من جملة الموحى قوله تعالى لإ وأنه لما قام عبد الله يدءوهكادوا يكونون 
عليه بدا 4 ١‏ 

اعلم أن عبدالله هو النى صل الله عليه ول فى قولاميع » ثم قالالوا<دىإن هذا ءن كلام الجن 
نار ' لان از ل رای أن ع عن بهي ا العامة قا لاوید اق 
م عر الت ا إل اال حن ودا ) رالا کراون عل آنه من اة االو حع إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس من كلام الجن . وف خال ما هو كلام الجن عتلا بعيداً عن سلامة النظم 
ل لاف أن من جعله من جلة الموحى فتح اللهمزة فى أن » ومن جعله من كلام الجن 
ن على القواليق أ 6ل ورال من قال امن اة الاو عى فاا فد ل 
کا لال د 5 د و أو 2 ) نا )الجن > ومعنى قأم يدعوه أى قام عبد بريد 
قنامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ٠‏ فاستعموا القراءةكادوا يكونون عليه لدا » أى بزدحون 
عله مترا کین ا رأراس غاا ,لا ا E, E aT‏ 
تلاس القرآن ١‏ لمم رأ وامال يروا علد دوأ 4 - مثله ( وااثاى) لما قدم 
رسول الله د.د الله وحده عالفاً ال لين ى عنا دنهم الاو ن كاد اشر کون ١‏ تظاهرثم عليه 


وتعاو م عل عداو ته » زد مون عليه (والشالت ( وهو a‏ فام عبد الله . اكات 


۱€ قوله تعالى : قل إنا أدعوا رى . الاب 


قل O‏ 0 ر 083 0007 إن لا أملك كم 


خآ سے 


ص ا ا ا م 7 رو ہے ت 
e 5 ١‏ 9" اد و أ ا من دونه مداد 


ان ولان : وتظاهروا عله لييطلوا ا اہ به ونطفئوا نو رالله : أيه إلاأن اص ره 
ويظهره على من عا َ ركنا على 0 من قال إنه عن كلام الجن ٠‏ الو جهان أرضاً كناك فيه ¢ 
وقوله ) 00 هو مع أيدة وهو ض تيد لعصه على لص وار تک اوه على لعضص 4 وکل شىء 
ا 2 إلصافاً i‏ فقدليدته » ومته اشتقاق :هذه الا وداالى تفرش . و قال دة اللاساد 


لما طلؤاكن ا اقول ور : 
[ادىأسدشا ىالسلاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقل 
وقریء لدا م اللام و الليدة فى معنى الليدة » وقرىء ليدأ جمع لايد نياف ملعك . 
0 دا ارش اللام والياء جع لبود كصبر جمع صبورء فان قا 913 عدا عبد الله » 
06 لضا و فى الله ؟ قانا لانه إن كان هذا الكلام من جلة الموحى » فاللائق بتواضع 
ا ا ارام بودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما اش-تغل 
بعبوديةالله » فمو لاء الك فار لم اجتمعوا ولم حاولوا متعههنه » معأن ذلك هوالموافق لةانون العقل ؟ 
قوله تعالى لإ قال إا أدعو ری ولا أشرك به أحداً ) قرأ العامة قال على الغيية وقرأ عاصم 
وحمزة» قل حى TT e‏ ..قل إلى ان يرف ) قال 
مقاتل : إن كفار مكة قالوا للنى صلى الله عليه ولم « رانك كت مر عظيم وقد عاديت الناس 
كلهم » فارجع عن هذا » فأنزل الله ( قل [ما أدعرا رف ) وهذا حجة لعادم e‏ 
قال حمل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك ٠‏ أجابهم النى صل الله عليه وسم بقوله ‏ إ٤‏ أدعو 
دلى» غك الت ذلك عنه بقوله قال : أو بكون ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الرسول لقوههم . 
قوله تعالى (١‏ قل إن لا أملك لک ضرا 2 ا شر الد بالنفع حى ان 
تقدير الكلام » لا أملك لک غا بأ ولا رشدأ ؛ ويدل عليه قراءة أى انز لار ندا لد الك أ 
النافع والضار » والمرشد والمغوى هو الله » وإن أحدا من الاق لاقدرة له عليه . 
قوله تعالى لإ قل إلى لن يرن من الله أحد ) قال مقاتل : إن قالوا : اترك ما تدعوا ايه 
ونحن بيرك ء فال الله له : ( قل إفى أن يحيرف من الله أحد) . 
ثم قال تعالى لإ ولن أجد من دونه ملتحداً 4 أى ماجأ وحرذاء قال المبرد : ملتحداً مشل 
دولك اجا وااتحد ‏ #فعناه ى اللغتوال ي ذالالتحد المدخل أن لاض ثل اسر ت الذاهب 
٤‏ الآرض ٠‏ 


قوله تعالى : إلا بلاغا من الله . الآية ۱۵ 


ت ص ت م مدا ے سے ص ھ سه قن اس س سس ار ل لتر سس لي ق لس ص سس لے 
0 مر E‏ ل م E‏ د 


خالدين' يبأ 5 د9؟9» 


قوله تعالى ١‏ إلا بلاغا مر ن الله ورسالاته 4 ذكرواق هذا الاےا۔ 2 ( أحدما ( 
0 0 زلا أملك) لااك دک دا الا بلغا من الك GG‏ 
( قل إىت 0 یری ( حا معثر ضدة 0 وقعت 1 اسن 8 الك ق ألا ے٦‏ طاءة dl‏ 5 وفك زه على 
می - 0 تعالى إن اراك 4 سوه م كدر ا 1 یره مله ) وهذا قول القراء 0 واا( وهر قول 
الزجاج : أنه لصب عل ادل من قوله ) ملتحدا ( والمعنى 5 و ك3 احا من دونه ٠.‏ 5 إلا بلاغاً 0 
8 لا ينجينى إلا أن أبلغ 2 درل هذا الاستثناء منقطع » لآنه تعالى لما لم 
بعل 0 8 جد :دنا 2 بل قال : وان ا من دونه ا والبلاغ من أله لا كرن داخلا 
12 قوله (هن دو نه ماتحدا ( لان البلاع من ايه کون من دون ألله 0 :ل يكون من ألله 
وباعانته ووهه ( ثاثا ( قال E‏ : لا مناه إن 3 ومعئاه 5 إن لا أبلغ لاغ الك : 
إلا قياما فقعودا > والأعى 8 إن لا أبلغ ٠‏ أجد SL‏ فان قل الل پور › ا قال بلغ عه 5 
قال عليه السلام ولغوا عى ( بغرا عى € فلم قال هنا (بلاءاً 4 ن ألله) ؟ 15 1 من ارت زص 4 ؛ للتباغ 
إا ھی عنزلة 0 فوله (راءة من اللّه) 0 انه امن الله . أما قوله تعال (ورسالاته) فهو 
عطف على بلاغا 6 نه قال : لا أملك لكم إلا التبايغ والرسالات ٠‏ والمعنى إلا أن أبلغ عن الله ء 
فأقرل قال الله كذا ناسا القول إليه وأن أبلغ رسالاته النى أرسانى با من غير زيادة ولا نقصان . 

قو له تعالى ومن لعص الله ورسوله فان له ا جم ( قال اأواحدى إن مكدورة اطمزة 
لان 8 زعل اء الجزاء يه أتداء ولاك ل س ډو ره قرله ) ومن عاد وخر الله د O‏ 
فأمتعه ؛ ومن :ومن ر به فاد عاف ( على أن ما فمأ وصور وقال صاحب الكضاف وى 
(فإذلهنارجهم ) على ت#دير فْزاؤه أن له تار جم ٠كةولك‏ (فإنلهه) أى كيه أن لله خمسه . 

ثم قال تعالى لإ خالدين فا أيدأ £ حملا على معنى اجمع فى من وفى !لآ رة مسالتان : 

الال الآولى# استدلجهور المعتزلة بهذه الأب عل أنفساق أهل ااصلاة لد نف ااناروأن 
هذا العموم يشما م کر الكفار ¢ قالوا وهذا الوعيد رط رط أن o‏ وزاك و 3 
ولا طاعة أعظم منها »قالوا وهذا العموم أقوى ف الدلالة على هذا المطلوب منسائرالءمومات لان 
سائرالعهمومات ماجاء فما قوله (أبدأً) فالخالف عمل الخلو د على ا لمكت الطو يل ؛ أما هبنا [فقد] جاء 
عيان ‏ نكر 1 بارعا إسقاط الا ال الذى ذكره الخالك (والجواب) أنابينا سورة 
البقرة وجوه الاجوبة على العسك ذه ااعمو مات ¢ ولزيد هيا وجوها ) أحدها ( أن مخصرص 


۱ قوله تعالى :إلا بلاغ أراون الله .الا ة 


العموم بالواقعة التى لاجلها ورد ذلك العموم عرف شهور» فإن المرأة إذا أرادت أن ترج من 
الدار ساعة » فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيد ذلك الهين بتلك الساعة المعينة حتى أنما لو 
خرجت فى يوم آخر لم تطلق » فهبنا أجرى الحديث ف التبليغ عن الله تعال» ثم قال ( ومن يعص 
الله ورسوله ) يعنى ج-بريل e‏ اى تبليغ رما لته ا 8 
فان له تار جم › > وإذاكان ما ذ كرنا #تملا سقط وجه الاس تدلال ( الوجه قاف ( 00 

هذا ا أن اول هذه الصورة لان من القبييح اك عقب هذه الواقعة 
لاتا ا كرت لهذا الوم د وعدا عل رك لال وات واا إن 
التبليغ مر الله أعظم الذنوب » والعقوية المترتبسة على أعظم الدنوت > لاك دات ا 
مرتبة على جميع اتوب ؛ لان نورت المتفاوة فى ا الد لكر ا ن ايا 
اعقو تة رإذا ثبت أن ذه العقوية عل هذا الذنب وتيت أن ماكان عور ة عل ذا ا 
لابجوز أن يكون عقوبة على سائر الذئوب» علا أن هذا الك ختص مذا الذنب وغير متعسد 
إلى سائر الذنوب ( الو جه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سائر آيات الةرآن غير 
مقيدة بقيد الايد تر ها هبنا مقيدة بيد الابد » فلابد فى هذا التخصيص من سيب » ولا سيب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب ‏ وإذاكان السبب فى هذا التخميص » هذا المءنى » علنا أن هذا 
الوعيد حص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع لذ كر إذا ترك أن عهذا الوعية عدر مان 
هذا الذنب » صارت الاية دالة على أن حال سائر المذننين يخلاف ذلك ٠‏ لان قوله ( فإن له نار 
جم خالدين فيا أبداً ) معناه » أن هذه الحالة له لا لغيره» وهذا كقوله ( لم دینک ) أى اک 
لااغين 5 انا داكن هم هذه الالة لا لغيرم » وجب فى سائر المذنبين أن لا يكون لهم نارجھم 
على سبول التأبيد . فظهر أن هذه الآية حجة انا علهم . وعلى سكيم بالإية سؤال آخر » وهو أن 
قوله ( ومن بعص الله ورسوله ) غا يتناول من عصى الله ورسوله تجميع أنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر ونحن نةول بأن الكافر .قف النار ءؤ بدا » و إتما قلنا إن قوله (ومن بعص الله ورسوله) 
إا يتناول من عصى الله بجميع أنواع المعاصى لآن قوله ( ومن يعص الله ) يصح استشاء جميع 
أنواع المحاصى عنه » مثل أن يقال » ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا فى الزناء وإلافى شرب 
الجر » ومن مذهب القائلين بالوعيد » أن حك الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
و اذل كلةك ذلك CR OE MONSANTO O EER‏ 
بكرن كذلك هو الكافر » فالاية عاتصة بالكافر على هذا التقدير » فط وجه الاستدلال ما . 
فإن قبل كون الانسان الواحد يا بميع آنواع المعاصى عال » لان من امال أرد_ يكون قائلا 
بالتجسم » وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل » و إذاكان ذلك حالا غمل الآية عليه غير جائز 
قانا تخصيص العام بدليل العسقل جائ » فةولنا ( ومن يءص الله ) يفيد كونه آ تيا جميع أنواع 


رار ا ني رار رابع الأية 0 


ا وق ر ر قش رص و2 2 6 6 ماس ات 1 موا 


ہی اذا ا 8 دو عدول فس ع مون من 8 ا واقل عددا CP‏ 


١ م‎ 


م 


o‏ 2ه سے اه سام رر راق رد وت 


0 اف أدرى أقر NF e‏ ام بجعل ەرف امدأ 626 


ا رك العمل به فى القدر الذى امتنع 5-5 حصوله . فيق متناولا الآفى يجميع الاشياء 
التى يمكن اجمع بينها » ومن المعلوم أن اجج بن الكفر وغتقة عك ا ال ةك 
اسألة الثانية ) مسك القائلون بأن الأ للوجوب مذه الآية» فقالوا تارك المأمور به 
عاص لقوله تعالى( أفعصيت أمرى » لايءصون الله ما آرم » لاأعصى لك أمراً ) والعاصیمستحق 
للعقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإن نار جوم فاك ادا 
قوله تعالى لإ حتى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلءون من أضعف ناصراً وأقل عدداً € فإن قيل 
E N ly‏ (الاول) e‏ اد عله 


ا ( وال دير أنهم يتظاهرون ع ع4 بالعسداوة و إستضءفوت و مەم تقلون عدده 2 ذا 


ا ما بوعدرن ) من يوم بدر وإظوار الله له علييم أو اك من دوم القيامة . سلون 1 00 
ا وأقل عددا 0 إل ا ( أنه متعاق 4<دذوف دلت عليه اا رت اہ اف EN‏ 
واستقلاهم اعد 1 نه قىل هۋ لاء لا بزالون على مأ م عايه » <تى 3 کان کا 1 اعلم 
أن نظير هذه الآية قوله فى مريم ( حى إذا رأو اما يوعدون إما العذاب وإما الساعة ) واعلم إن 
الكافر لا ناصر له وال شفيع و الة.امة ¢ عل | قال 0 م للظالمين من م ولا شیع يطاع 4 الا 
لشقءدوك إلا أن ار ( ویھر كل اعد منرم كن صاحيه 2 على ٤‏ قال ) اوم هر الا من أخه ( 
إلى آخره (ويوم ترونها :ذه لكل مرضءة عما أرضعت ) وأما المؤمنون فلهم العزة وااسكراءة 
والكثرة ؛ قال تعالى ( واملائكة يدخلون علهم من کل باب سلام عاي ) والملك القدوس يلم 
عم ) سلام قوللا من رب دم ( فهناك دظمر أن القوة والعدد جاب اومن أو ف عاب 
الكقان . 

قوله تعالى لإ قل إن أدرى أقريب ما توعدون آم يمل له ری أمدأ 4 قال مقائل لما سمعوا 
قوله (حى إذا وأا م دوعدون فسيعلدون من ا اضرأ وأقل عددا ( قال ال ك الحرث 
8 ذا ل و عدا ه ؟ ازل الله تال زقل[نأدرىأتر يسماةوعدون) إلى آخره والاعنى 
أن وقوعه متيقن » أما وقت وقوعه فغير مد لوم » وقوله ( أم حمل له رفى أمداً ) أى غاية و بعداً 
وهذا كکةوله ) وإن ادرف أت أم عد 1 توعدو ( فان فل ألا 5 قال 2 رعشت 3 
والساعة كهاتبن » فكان عا لما بقرب وقوع القيامة . فكيف قال ههنا لا أدرى أقريب أم بميد ؟ 


٤ المراد هقرب وذوعه هو 0 8 اق من الدنا أقل انی »ذا العدر ا مولو م‎ ils 


ال امك اك تعالى : عالم الخيب فلا يظهر على ييه أ<داً . الآية 


زر مد رس “ردم ل مسر 


آل لغب قار بظھر 1 ہہ ق c77‏ الام 0 0 من ولول 


سے ص ص ى 


اليه معنى معرفة القرب القريب وعدم ذلك فغير معلوم . 

ثم قال تعالى قر عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول) افظة من فى 
قرله من رسول تین ان ارتضى يعنى أنه لا يطلع عل الب لطر تن الذى يكرت ر ا 
قال صاحب الكشاف » وفهذا [بطال الكرامات لان الذين تضاف الكرامات إليهم وإنكانوا 
أولياء مر تضين فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من بين الارتضين بالاطلاع على الغيب » وفيا 
أيضاً إبطال السكهانة والسحر والتنجيم لان ااا :20 الإرتساء 5 غيل اين 
الو ادى ؛ وف هذا دلبل عل آن رین ادع أن ارم يله عل ا كون من حا | لكا 
أ رامين دا فقد كفر عاق القرآن 

راعلم أن الواحدى جو ز الكرامات وأن يلبم الله أ واياده وقوع بض الوقائع فى المستقيل . 
ونسية الآية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآبة دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغى أن 
جلما دالة على انع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف » وإن زعم آنا لا تدل ٠‏ على الع 
من الإلهامات الحاصاة الأو لياء فيذيغى أن لايعلها دالة ء! 2 الدلا as‏ || التحكم 
بدلالنها على المنعمن ال حكام النجومية وعدم دلالتماعلى الإلحامات الحاصلة الأو لاء جرد التشهى » 
وعندى أن الآ لادلالة فما على شىء ءا قالوه والذى :دل عليه أن قوله (على غيه) ليس فيه صيغة 
عموم فيك فى العمل مقتضاه أن لا يظهر آعالى خاقه على غيب واحد من غيوبه فنحمله على وقت 
وقوعالقيامة فيسكرن المرادمن الآية أنه تعالى لايظهر هذا الخيب لاحد فلاييق فى الايةدلالة على أنه 
لوغ اال د "اذى ر تعدا التأر بل أنه تاا اة ٠‏ هذه الارة ا 
أدرى أقريب ما توعدون أم حمل له رى أمداً ) يعنى لا أدرى وقت وقوع القيامة » ثم قال بعد ه 
( عالم الغيب فلا يظهر غيبه أحداً) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يبظ يره الله 
لاحد؛ وباججملة فقوله ( على غيبه ) لفظ مفرد «ضاف » فيكف ف العمل به حمله على غيب واحد ٠‏ 
فأما العموم فليس فى الافظ دلالة عليه , فإن قيل فإذا حاتم ذلك على القيامة > فكيف قال ( بلا 
من ارتضى من رسول ) مع أنه لايظر هذا الغيب لأحد من رسله ؟ قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشقّق السماء بالغام ونزل اللائ تنزيلا ) ولا 
شك أن اللاك يعلمون فى ذلك الوقت يام العا ا صمل رانک 
منقطماً كلانه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص وهو قيام القيامة أحداً ثم قال 
لعده لمكن من أرتضى من رسول ( فا زه إسللك من بين يديه ومن لهه ) حفظة حفظونه من شر 


مردة الإنس والجن » لآنه تعالى إا ذ كر هذا اكلام جوابأ لسؤال من سأله عن وقت وقوع 


وله تعالى : فا نه وسلا من بين يديه . الأية ۱۹ 
0 ەر م ماسهة ا ص 0 16 سے مت - 
فأنه لك من بین بده يدن bE‏ رصدا ¥2 يعم | 
را 2 
القامة عل سييل دواد 00 والاس:<مار لد ره ومقالته 
واعلم أنه ا من القطم أله ا مراد الله ره هده الآنة أن لا يطلع م على شی ء من 
العا 6 إل الرسل 3 الى يدل ع 4 وجوه ( أحدها ( 21 وت ا ده من J‏ عادر أن 
ا E‏ ن یران رور نوا ج صل ألله عا وسم ل زمان ظو ره 0 وكانا 5 
العرب مشمهورين بهذا النوع من الام » حی رجم لاما كسرى فى تدرف أخبار رسولنا د صلل 
الله عليه ولم . فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على ثىء من الغيب ( وثائيها ) أن جميع 
أ رباب الملل ,و مط بون على عة - النعمير » أن المعير قد ذير عن وقوع الوقائم ا 
ق ال2 J:‏ ¢ الو لك قل[ ) a‏ يا( وثاشا ات 1 ا di‏ اليغدادية ا ثم ا EL J‏ مجر بن ملك 
0 دن بغداد كك خراسان ٤‏ وس نذا عن اللا<دوال الات ۴ الل وذ کرت ا ٤‏ 3 ا 
وقدعت على وفق كلامما ب 
( قال مصنف الكتاب ) خم لله له بالحسنى : وأنا قد رأيت أناسأ عققين فى علوم الكلام 
الي ا ااا ا ق ا ا ا ا ل القن و ایت 
,لاك الوقاثم على وذق خيرما 6 وبالغ أبو البركات الى المعدير 0 ا اا ¢ وقال لود 
تفحصت عن حا ها مدة ثلاثين نة و E‏ اک ع إا ر امعط بيد 
و ر اى ااه ذلك ف ااا عا ا مولس هذا خا بالاو لبالا 


بو جد فى السحرة أيضاً هن بكرن كذلك رى الإنسان الذى يكون سهم الذيب عل درجة طالعه 
يكون كذلك فى كثيرمن أخباره وإنكان قد يكذب أيضأ فى | كثرتلك الأخبار» ونرى الاحكام 
ال ققد DAL a aed Se:‏ وإن كانوا قد مكفيرن بق كين منراوبىإدلكان ذلك 
ال ع ود ركا نالع ران ريد ل عل ادنجا بحرم ااطدن إلى القرآن ٠‏ وذاك باط يليا 
أن اتأويل الصحبح ما ذكرناه ء والله أعلم . ك 

أما قو له تعالى ا فاته ان كشن ا ضيدا 4 فال معنى أنه لكف 
من ارتضى لارسالة » ومن خلفة رصدأ » أى حفظة من اللاك عفظونه من وساوس شياطين 
الجن و اطم ٤ی‏ بلغ م أوحى به إليه » ومن زحة شياطين الإنس حى لا بۇ ذو نهولا ضرونه 
e‏ الضداك ما بدك ی إلا ومعه Sile‏ كر سو نه من ااشياطين الذن يكشمون بصورة الى . 

قوله تعالى لإ ليعلم أن قد أبافوا رسالات رم ) فيه مسائل : 

و مسار -.م» 


58 قولهتعالى : وأحاط ما لدم . الآية 


ه لاه سمس روني ماه سر ت 


ا ما م واحص ىكل : ی عددا YAS‏ 


م 


لإ السألة الأولى 4 وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من 0 فضت اكت 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع فى ترله وات قد الجا رسالات رهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فإن له نار جنم خالدين ) . 

١‏ المسألة الثانية ) احتج من قال عدوث عل الله تعالى بهذه الآية » لان معنى الآية ايعلم الله 
أن قد أبلغوا الرسالة » ونظيره قوله تعالى (حتى نعل الجامدن) (والجواب) من وجمين : رالآاول) 
قال قتادة ومقاتل ابعل عمد أن الرسل قد أبلذوا الرسالة ا بلغ هو الرسالة » وعل هذا اللام فى قوله 
( ليعلل ) متعلق محذوف يدل عليه الكلام » كانه قبل e‏ حفظ الوحى ايعلم أن الرسل قبل 
كائرا على مثل حالته من التبليغ الحق » ويحوز أن يكون المعنى ليعلم ا أ نجه ا اا ا 
واللائك الذين يبعثرن إلى الرسل رسالات رم » فلا يشك فما ويعلم أنها دق من الله ( الثانى ) 
وهر اختيار أ كثر الحةقين أن المعنى » ليعلم الله أن قد أبلغ الانبياء رسالات رمم » والعلرهرتامئله 
ف قوله (أم حسام أن تدخلوا الجنة ولا ءلم الله الذين جاعدوا منكم ) والمءنى ليبلغوا رسالات 
رمم + فيعم ذلك مم . 

لإ المسألة الثالثة ) قرى. ايعلم على البناء النفءول . 

قرله تعالى لإ وأحاط ما لدم وأحصىكل ثى. عدداً ) . 

أما قوله ( وأحاط با لدم ) فهو يدل على كونه تعالى عالا بالجزئيات » وأما قوله ( وأحصى 
كل شى. عدداً) فهر يدل على كونه عالما ميم الموجودات ٠‏ فإن قيل إحصاء العدد [ما يكون 
فى المتتاهى » وقوله (كل ثى. ) يدل على كونه غير متناه» هلزم وقوع التناقض ف الآية > قلنا 

لاشك أن [لحظظاء الحدد لمكن ف الل > ذأما لفظة ‏ كل شى ليها لا تال عا ك3 

متناه » لآن الشىء عندنا هرالمو جودات ؛ والموجودات متناهية فى العدد » وهذه الآية أحد ماعتج 
به على أن المسدومُ ليس بثىء ؛ وذلك لان المعدوم لوكان شيا لكانت الأشياء غير مناي » 
وقوله ( أحصى كل شىء عددا ) يقتضى كرن تلك الخصيات متناهية ‏ فيلزم المع بين كونها متناهية 
وغير متناه.ة ٠‏ وذلك عال » فوجب القطع إن المعدوم ايس إشىء حى تدقع هذا التناقض . 

al,‏ روعالا أل » المد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد المرسلين » وخاتم 


النبدين مد النى وآ له وكدره أجمعين . 


لاي ۷۱ 
لإ سورة المزمل عايهالسلام ) 


لإ وهی عشرون آبة مكية ) 
3 
ب قار 
م لر فدهت سار عر دە 
ا أا المزمل دى قم الل 


لإ یا أيها اا رمل € فيه مألتان : 

2 المسألة الأولى ) أجمعوا على أن المراد بالمزمل اانى عليه الام » وأصله المتزمل بالتاء 
وهر اا رمل بشابه 0 € تاقف مأ 0 فأدغم الاه ى الزاى 3 وڪوه المدر ف ااا 2 واختلفوا 
لم تزمل بثوبه ؟ على وجوه ( أحدها) قال ابن عباس : أول ما جاءه جيريل عليه السلام حافه وظن 
5 به 1 من الجن ¢ فرجع من الجيل ام تعدا وقال کد 2 فوا هو ڪزان إذ ل جيريل 
LN OU EG,‏ المزمل ( وثانها) قال الكاى : ما تزمل (التى عليه السسلام بثيابه 
للهبى. لاصلاة» وهو اختّ ار الفراء ( وثالئها ) أنه عليه السلام كان نالا بالل متزملا فى 
تطرفة فنودی مأ مجن :لاك الالة 3 وقيل 8 ا اناك اتدل دونه فم واشتخل بالعرردية (ورابعها) 
أنه كان متزملا فى مرط لخدي>ة مستأنساً بها فقول له (يا أيها المزمل قم الليل) كأ نه قل اتركنصيب 
ا او روا-0 کو ا الذى رمل أمرا طا آی له ».و الوقاع 
امل 5 وازدءله | 4 

١‏ السألة الثانية 4 قرأ ععكرءة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد الي والثساء 
على أنه اسم فاعل أو مفعول . فان کان على اسم اول 66ا لرل ذو نا و الد رسا ااا 
نفسه والمدثر نفسه وحذف المفعول فى مثل هذا المقام فصيح ؛ قال تعالى ( وأو تیت من كل ثى. ) 
E‏ ».و إنكان عل أنه اسم ل كان ذلك لان زم ل انيه ارز غ4ا 
وڈریء 8 ١‏ المتزمل على 51 . 

وقوله تعالى لتم الل فيه مسألتان : 

١‏ المسألة الاورلى) قال ابن عباس إن قيام اللي لكان فريضة على رسول الله » لقوله (قم اللبل) 
وظافر الاس لاو جوب 3 سخ 2( واختلهوا 3 ساب انسح على وجود (أوها) ان فرضا ل 
أن تفرض الص.لوات الس ثم نسخ ما ( وثانها) أنه تعالى لما قال ( قم الليل إلا قليلا نصفه 


a E O ۱۷۲ 


س2 سم ساس س 


يت ساس م ر 2 دەر هم وثر سداس هه اه or‏ 
إلا قلا (YD‏ صف أو االقص مزه قلاا و4 أو ات علمه 


أر انقص ف قاءلا أو زد عليه ) فكان الرجل لابدرى كم صل وكم تی من اللبل فكان يقوم الليل 
كله مخافة أن لاحفظ القدر الواجب وشق عام ذلك حى ورمت أقدامهم وسوقهم » فزخ الله 
تعالى ذلك بقوله فى آخر هذه السورة ( فاق أوا مائيسر منه ) وذلك فى صدر الإسلام » ثم قال ابن 
عباس وكان بين أو ل هذا الإعاب ونان ندخ O‏ 0 د ١‏ راان اعد سكم 
كه ونسخهكان بالمدينة » ثم فسخ هذا القدر أيضأً بالصلوات الس » والفرق بين هذا القول وبين 
القول الأول أن فى هذا القول نسخ وجوب النهجد بقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) ثم فسخ 
هذا بإيحاب الصلوات » وفى القول الأول نسخ [>ابالنهجد بإجاب الصلوات الس ابتداء ؛ وقال 
بعض العلماء : التهجد ماكان واجيأ قط » والدليل عليه وجوه ( أولحا ) قوله ( ومن الايل فتهجد به 
نافلة لك) فين أن النبجد نافلة له لافرضق > وأجاب ان عباس عنها بأن المدى زيادة وجوب 
LE‏ ونان ال أن افده ركان Ss,‏ رادا Jc E‏ الك OE a‏ 
النسخ على خلاف الأصل ( وثالثها ) استدل بعضبم على عدم الوجوب ,أنه تعالى قال ( نصفه أو 
ا انفد ا اا عل ك دا ت ران داك لا يكرت احا ا 
ضعيف لانه لاببعد فى العقل أن يقول أو جبت عليك قيام الال فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك 
مفوض إلى رأيك » ثم إن القاثلين بعدم الوجوب أجابوا عن السك بقوله ( قم اليل ) وقالوا 
غاد لوغيد ادكه انيرا نا اراي اه ال تامو" الاك ا العا اله 
دن جعلبا مفيدة لاقدر المشترك بين الصورتين دفعاً للاشتراك والجاز » وما ذاك إلا ترجيح جاب 
الفدل على جاب الترك » وأم! جوازالترك فانه “ابت عةتضى اللاصل » فليا حصل الرج<ان عقتاى 
الم ر عل راز انرك مقتضى الال كيان داك ادون ٠ات‏ آل : 

١‏ المسألة الثانية 4 قرأ أبو امال قم اليل بفتح الميم وغيره بض الى » فال أبو الفتح بن جنى 
الاک ن دوا 5 الريك نوا لدان الااكديواه اى ارات ك 
وحک قطرب عنهم : قم الأيل » وقل الحق برقع اليم واللام وبع الثوب ثم قال من كسر فعلى 
ادل الباب وءن ضم أتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح . 

قوله تعالى لا إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا » أو زد ءايه ) 

اع أن الئاس قد أ كثروا فى تفسير هذه الآبة وعندى فيه وجهان ملخصان ( الاول) أن 
المراد بقوله ( إلا تلبلا ) الثاث » والدليل عليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن ربك يعم أنك 
تقوم أدفى من الى الاين ونصفه وثلثه ) فبذه الآآية دات على أن أ كثر المقادير الواجبة الان » 
فهذا يدل على أن نوم !اثاث جائز » وإذاكان كذلك وجب أن يكون المراد فى قوله (قم اليل إلا 


قوله كال : ورتل القرآن تراتلا ١‏ 


قليلا ) هو الثاث ؛ فاذا قوله ( قم اليل إلا قليلا ) معناه قم ثائى الليل ثم قال (نصفه) والمعنى أو ة 
نصفه »کا تقول جا! 0 لاسر ذا 1 ذا ا شت » فتحذف واو !| 1 
فتقدر الاب :قم الثلثين ا قم al‏ و أنقص من الصف أر زد ٠ ale‏ فعلى ھ۔_ذا 7ن الثائان 
لقنا الى واكز 1114 الا رن الو اجب هو اللث» رالراند عليه بكرف 
Ee‏ نان قيل فعلى هذا الأول لزه ۰ أن يكون ااه ى صل الله عله وسلم قد ترك اأو اجب › 
لاز4 تعالى قال ( إن ربك يعم أنك تقوم e‏ 1 و ا 

بالخف ضكان المدنى أنك تقوم أقل من الثلثين » وأقل من النصف » انك ان 
ااثلث واجبأكان عليه السلام تار كا لاواجب » قانا إنهم كاءوا يقسدرون الثاث فر ما 
أخطأوا فى ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيا قليلا ‏ فيكون ذلك أدنى من ثلث اليل المءلوم بتحديد 
الاجر زاء عند الله » ولذلك قال تعسالى لم ( عل أن لن تحصوه) » ( الو جه الثانى ) أن يكون قرله 
( نصفه ) تفسيراً اقوله ( قايلا) وه 8 اقب بيجان لوجهين ( الأول ) أن نصف الثى. قلدل 
بالفس.ة بة إلى كله (و 1 ان ن الواجب إذاكان هو الصف 0 ترج صاحيه عن عهدة ذلك التكليف 
بوي لكاو ان ر ف ا رون الباق بعد ذلك أثل منه . 
وإذا ثبت هذا فنقول ( قم اللدل إلا قليلا ) معناه قم الول إلا نصفه ؛ فيكون الحاصل : قم نصف 
الالء ثم قال ( أو انقص منه قليلا ) يعنى أو انتص من هذا النصف نصفه حى يبق الربع » ثم 
قال ( أو زد عليه ) يعنى أو زد على هذا النصف نصفه حى بصير الجموع ثلاثة أرباعه » وحينتذ 
يرجع حاصل الآية إلىأنه تعالىخيره بين أن يوم تمام النصف » وبين أنيقوم ربعا للبل » و ين أن 
يقوم ثلاثة أرباءه ٠‏ وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذى لابد منه هو قيام الربع ؛ والزائد 
عليه يكون من المندوبات والنوافل ٠‏ وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذى ذ كرتم بالكلية › 
لان قوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدلى من ثلثى اللدل ونصفه وثلته ) يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام ل يقم ثلثى اليل » ولا نصفه » ولا ثلثه ٠‏ لان الواجب لساكان هو الربع فقط لم يلزم 
وام اترك کی ٠‏ من الواجبات » فزال الال المذ كور ء والله أعلم . 

8 تعالى لإ ورال الة رآن ترتيلا ) قال الزجاج ‏ رتل الةر أن رتلا 0 رامين 

م نان يمجل ف الق رآن اغا م ان بين جميع الحروف ؛ وبوفى حقها من الإشباع» قال 
سم ا قوم رل الإ اكات بن ااافا افتراق ليس باللكثين 6 اقل االات :ارتل 
ET‏ .رکم اد إذل دلت فهر وأحدنت 
اانه » وقوله تعالى (ترثيلا) ع كيد ق إاب الات ,رامل 


١‏ قوله تعالى : إنا سناق عليك قولا نميلا 


n .شد‎  سسسم‎ 


يه ره 2ه 02 5 2 سے 4 
إنا سئلق غلك ذو 7 تقيلا oD»‏ 
م ص ج 


س ا سے س ن ا 


واعلأنه تعالى لما أمره بصلاة اليل أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل فى 
حقا'ق تلك الايات ودقاثةها » فعند الوصول إل يعر الله وستشعر عظءته وجلالته » وعند 
لوكا إل ارا ولرد عطال ار ,الع و 0 ا ولاه بي 
فالوس اع فى القراءة يدل على عدم الوقوف على المءانى : ن النفس تبج بذ كر الأمور الإهة 
الروحانية » ومن ابتبج بشىء أحب ذ كره » ومن أءحب شيا لم عر عليه بسرعة » فظهر أن المقصود 
اويل | UEDA EE‏ 3 

قوله تعالى لإ إنا سناق عليك قرلا ثقيلا ) ذ كروا فى تفسير الثقيل وجوهاً (أحدها ) وهو 
الختار عنسدى أن المراد م نكو نه ثقيلا عظم قدره وجلالة خطره؛ وکل شىء نفس وعظم خطره ؛ 
فهو ثةل وثقيل وثافل » وهذا معنى قول ابن عباس فى رواية عطاء ( قولا ثقيلا ) يعنىكلاءأ 
عظما » ووجه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل » فك نه قال : [ما أمرتك بصلاة اللبل ء لأآنا 
سناق عليك قو لا عظيما » فلا بد وأن تسعى فى صيرورة نفسك مستعدة لذلك القول العظيم » ولا 
حصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل › فإن الإنسان ف الليلة الظلاء إذا اشتغل بعرادة الله تعالى 
وأقل “مهلكا عيض رالتسرع رو اسجعار لاح ا 
والدوائق الجسمانية استعدت النفس همالك لإشراق جلال الله فما » وتميأت للتجرد التام , 
والانكشاف الاعظم عب الطافة البشرية » فلما كان لصلاة الل أثر فى صير ورة النفس 
مستعدة لهذا المعنى » لاجرم قال : إلى إا أمرتك بصلاة الل » لآنا سناق عليك قولا ثقيلاء 
فصير نفسك مستعدة لقبول ذلك المعنى » وعام هذا المءنى ماقال عليه الصلاة والسلام « إن لر م ق 
أيام ده رکم تفحات ألافتعرضوا لها» (وثانها)ةالوا المراد بالّو لالثقيل » القرآن و مافيه من الأوامر 
والنوامی‌الى هى تكاليف شاقة ثقيلة علىالمكافينعامة » وعلى رسو لالله خاصة » لآنه يتحماها بنفسه 
ويبلغما إلى أمته » وحاص_له أن ثةله راجع إلى ثقل العمل به » فإنه لاءمنى لاتكايف إلا إلزام ما فى 
فعله كافة ودشقة ( وثالثما) ررك اا 7 ق يزان يوم القيامة » وهو إشارة إلى 
كثرة منافعه . وكثرة الثواب فى العمل به ( ورابعها) اراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يثةسل 
عند نزو #0 لزيد إليه CC A N‏ 
جرانهاء فلم تستطع أن تتحرك » وعن ابن عباس :كان إذا نزل عايه الو حى ثقل عليه وتر بد وجههة 
وعن عائشة رضى الله عا ر رأبته ينزل عليه الوحى » فى الوم الشديد البرد ؛ فيفصم عنه » وإن 
جبينه ليرفض عرقاً » ( وخاءسها ) قال الفراء : قولا ثقيلاء أى ليس بالفيف ولا بالسفساف » 
لانه كلام ر بنا تارك وتعالی ( وہ ادما ) قال الز جاج ca SEU Îla:‏ ره 


3 لتساك اإشفاشئة ا Va‏ 


5 تقول هذا كلام ال وھ ذا قول له وزن إذا كنت استجرده 5 وتعلم أنه وقح موقع الک 
والء.ان ) وسادءها ( قال ا على الفارمى 0 إنه 0 على المنافقين ؛ من حہث إنه متك أسرارثم 0( 
وءن حيث نه بطل أدءانهم وأقواهم (وثاء.نما) أن الثقيل من شأنه أن بی فى مكانه ولا يزول » 
ءل الثقيل كناة عن يقَاء القرآن > على وجه الدهر ٠‏ قال ( إنا تحن نزلنا الذ كر وإنا له 
خافظون) ؛ (وتاسعها) 2 فل 2 معى أ العمل الواحد لا ىق بادراك فرائده ومعانه بالكاءة : 
فاللتكلمون غاصوا ع حار مدهو لا ته 0 واافقهاء أقبلو على اليحث عن أ 2 لس أل اللغخة 
والنحر وأرباب المعانى » ثم لايزال كل «تأخر يفوز منه فوائد ما وصل إلا المتقدمون » فعلينا أن 
الإنسان الواحد لا يقوى على الاستقلال عمله » فصار كا .ل الثقيل الذى يعجز الاق عن حمله ؛ 
( وعاشر هام أتكانقيل ١‏ لكر ممتملا عل اک والمتشابه . والناسخ والمنسوخ» والفرق بين 
كان كذاإك لا جرم كانت الإحاطة به رة عل | الخلق : 

قرله تعالى لإ إن ناش الليل» يقال اقا بها 0 اا الإ حداث › فكل 
ماحدث [ثهو ناثى.] فإنه يقاللاذ کر ناشىء » وللاؤنث ناشئة . [ذاعر فت هذا فنقولفالناثئة قولان: 
( أحدهها ا عبارة عن ساعات الليل ( واكلاف ) اا E‏ 
الأول 0 0 اقول اال ٤‏ فال 0 عد ا2 الال اعا نه ا الما المتعاقة فاا تحدث 
وأحدة لعد ى فى نأشئة بعد ناشئة , ثم الها :لون مذا القول اختاهوا نهم من قال الل كله 
زا ؛روى ابن أنى م اك ات ان اس وان ال سر 0 ا الال > فال اال 5ك 
ناشثة . وقال زين العايدين رضى الله عنه : ناشئة الليل مابين المغرب إلى العشاء » وهو قول سعد 
أ اك ر الكسان الان ناشئة اللبل اق اللااعة الى ادى سواد الليل . 
(القول الثاى) هو تسیر ا2 2 د ٹف ى الال ٤‏ اندرا عل هذا المول ae,‏ (أحدها) 
الت ا ين ا ااناشتة باللدل اى تنما 2 ل ا و ن 
قات السحاية إذا أرتفعت ) واا ( ا4 الال 3 عبارة عن ام الال لعد انوم 3 قال ان 
ا أول اللدل نومة 2 قت فلك اانشأة ؛ ومنه ناشئة الليل وعندی فيه ( وجه 
ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقبل على العبادة والذ كر فى اللبل الظام فى البيت المظلل فى موضع 
للا صر حواسه مشغولة شىء من اس ااك الت 03 خد ل اقاب على الخواطر الروحانة 
NN,‏ أءا الببار فا الرس 6 نولك اط و سات . ناير دفر ار لے 
باحو سات » فلا تنفرغ للاحوال الروحانية » فالمراد من ناشئة اللول تلاك الواردات الروحانية 


DE ۱۷7‏ لعن عدو IT‏ 
م 22 سے 6 2 سے جه ر37 


اا وطدًا وأقوم قلا 06 


والذواطر النوروانية » الى تن-كشف فى ظلءةاللول بسبب فراغ الهواس » وسماها ناشئة الليل لامها 

لانحدث إلا فى الال يسبب أن الحراس ااشاغلة للننفس معطلة فى الليل و«شغولة فى النهار ولم 
بذ NE ME CSB LN SES‏ العاف E‏ 
انفعالات نفسانية هن الابتماج بعالم القدس أو الخوف منه ٠‏ أو خيلات أحوال ية » فلا كانت 
تلك الامور الناشثة أجناسا كثيرة لا بحمعها جامع » إلا آنا أمور ناشئة حادثة لاجرم لم يصفها 
ال شه الي 

أماقولهتعالى لإهىأشد وط 4 أى مواطأة » وملا ة وموافقة » وهو مصدر يةالواطأت فلانا 
على كذا ؛ مواطأة ووطأة» ومته (ليواطئوا عدة ما حرم الله ) أى ليرافةواء فإن فسرنا ااناشدئة 
بالساعا ت كانالعنى أما أشدموافقة لما يردمن الشوع والإخلاص » وإنفسرناها بالنفس ااناشئة 
كان المعنى شدة المواطأة بين القلب والاسان » و إن فس ناها بقيام اليل كان المعنى مايراد من الخشموع 
والإخلاص » وإن فسرناها عا ذ كر تكن المءنى أن إفضاء تلاك الجاهدات إلى حصول الكاشفات 
فى الايل أشد منه فى المار » وعن الحسن أشد موافقة بين السر والعلائية لانقطاع رؤية الخلائق . 

لإ المسألة الثانية 4 قرىء ( أشد وطنا ) بالفتح والكسر وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
أشد بات قدم ‏ لآن المار يضطرب فيه الناس و يتةابون فيه للمعاش ( وااثانى ) أثقل وأغاظ على 
المصلى من صلاة النهار» وهو من قولك اشتدت على 3 م وطا ة سلطامم إذا ثقل علييم معاماتهم 
معه ؛ وفى اديت «اللهم 0 وط تك على مضر» فأء 2 ألله وره ا اب فى 5 قيام الال على قدر 
نوفا ا لما » ونظيره قوله عليه'إصلاة والسلام رأفضل العبادات أحمرهاء أى أشقرا . واختار 
أبو عبيدة القراءة الآولى » قال لأانه تعالى لما أمره بقيام الليل ذ كر هذه الآية > كانه قال إا 
أمر تددر الال الان مر اة للغار لادان افنه أ كل را راا اغا اة لااك دنات 
الا 15 : 

قوله تعالى لإ وأقوم قيلا ‏ فيه مسأاتان : 

لإ المسألة الآولى € ( أقوم قليلا ) قال ابن عباس : أحمن لفظا » قال ابن قتيبة : لآن الليسل 
مدأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات وخاص الول » ولا بكون دون تسمعه وتفهءه حائل 

(إ المسألة الثانية 4 قرأ أنس . وأصوب قبلا ء فقيل له يا أبا حرة إا هى : وأقوم قيلاء 
فال أنس وأصوب وأهيأ واحد » قال ابن جنى » وهذا يدل على أن القومكانوا يءتبرونالمعافى » 
فإذا وجدوها لم ياتفتوا إلى الالفاظ . ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوى :كان يقرأ ( غاسوا 
حاجن الويان NEG‏ غير OPE RS‏ الك عار اناو اران EE‏ هادا ركد نا 


۱۷۷ a TN E E رن زنك‎ 11 


ال أك 0 مار ك hme‏ راسم ربك وتبثل ! اليه ل تيلا ÇA»‏ 

أقول بحب أن تحمل ذلك على أنه [ما ذ كر ذلك تفسيرأ لافظ القرآن ٠‏ لا عل أنه جعله نفس 
القرآن » إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جنى لا رتفع الاعتماد عن ألفاظ القرآن » ولجوزنا أن كل 
| عار عن اکى باعظط ر مط ا لذلك المعنى :2 ثم را e‏ ف ذاك الاعتقاد 3 ورعا ا 
وهذا > _ إلى الطعن ف القر TT‏ أنه حمل ذلك ء لاد e‏ : 

قوله ا } إن لك ف ار 55 ط بلا 4 وشيه 0 لدان 

لإ المألة الآولى » قال المبرد سبحا أى تقلا فها يحب ولحذا مى الساع ساكاً قله بيديه 
ورجليه 8 فى كة.ة المعى وجهان (الأول) إن اك 8 الهار تصرفاً ا ف مهماتك فللا شرع 
لخدمة الله إلا باللول . فلهذا السبب أمرتلك بالص-لاة فى الال ( الثانى ) قال الزجاج أى إن فاتك 
عق ال د دن OL.‏ 1 اغ» فاصرفه إليه : 

3 ا الغا ليه û‏ ( ر یه عهء ع بالخاء الط من فرق > وهو حو ا مهن م اأصوف 8 
وهر اوه وا أجزا 4“ فان 00 ف المار شرع اساب ارال 2 و تاف همر وه ااب 
الموجبات الختافة ء واعلم أنه تعالى أمى رسو له أولا بقيام الليل.: ثم ذ كر ال بب فى أنه لم خص 
ابر يداك درن الا م بين أن ا ف الاعمال الام رر ا عند فام الال لهو 

قوله تال لإ واذ کر 5 سم و إله تيلا ) وهذه الآيه يدل على أنه نال اس 
دشيدين ae‏ ا 6و || عاق ك 1 NE‏ ا 1 كا ال رات أن 50 ( هيا 
لون الت اك حرى (واذ ركد تضرعاً وخفية ) لآنه لا بد فى أ و من د 
الإسم بالاسان مدة 2 بزول الاسم ودی الس 0 فالد ادیک الا ل اراك بو له ههنا ) و 
اسم ربك ) والمرتبة الثانية هى المراد بقوله فى السورة الأخرى ( واذكر ربك فى نه سك ) ونا 
ن De‏ ر ٠‏ إذا القت 3 مقام د أدة ربو بده 0 وراو اه عيارة عن أنواع بر بده 
لك وإحسانه إليك . فا دمت فى هذا المقام تكون «شغول القاب مطالعة آ لاله ونه ائه فلا تكون 
مستغر قالقابه و جمد بزداد ترق لاصير مشتعلا ا إت 5 وإليه الإشارة قو له ) أذ بنرا 
ا لاي 5 0 م ) وفى هذا لاقام يكون الإنسان فى مقام الحيية والشية » لآن الإلحية إشارة 
الله القهارية والعزة والعلو والصمدية ٠‏ ولا بزال العيد رق 3 هذا المقام Ea‏ ف مقامات اللال 
والتنز ره وال کک إلى أن قل مرا ا مام الحوية الاحدية 5 الى كات العبارات عن شر ھا ٤‏ 
وناك نظير ف الصفات 6 دى عصل الانتهالمن صقة إلى صقة و لا للق کون ألهوبة رکه حی 

1 ف الآصل ( ولا أت تكون ) وأن فيا يظهر لى زاندة شذقتها وأنيت إلى ذلك رعاية للااصل‎ )١( 
ل٢ انر س‎  ( 


۱۷۸ فوله ا ورت لرن رارت اة 


E 


فده ا ا 1 م 
e‏ ا لاا الور ذه ركلا ده 


م 


قل نظر لقال هن جز إلى جز. ٠‏ الا )سنا أئى. من الا 00100 © عن ال ٠‏ 
تعرف على سبيل القايسة » فبى الظاهرة لما مبدأ ظرور كل ظاهر » وهى الباطنة لاما فوق عقول 
كل الخلوقات » ف#.انمن احتجب عن العقول اشدة ظوره واختق عنها بكال نوره » وأما قوله 
تعالى ( وتبتل إلبه تبتيلا ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) اعل أن جيع المفسررن فسسروا التبتل بالإخلاص . وأص_ل التبتل فى الاعة 
القطع ؛ وقيل مر ممالبترل لامها انقطعت إلىالله تعالى ف العبادة »> وصدقةبّلة منقطعة من مال صاحم| . 
وقال الليث التبتيل تيز الثىء عن|أشى. ؛ والبتول كل اعرأة تنقبض من الرجال » لارغبة ها فمم . 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمفسرين عبارات » قال الفراء يقال للعايد إذا ترك كل شىء وأقل على 
العبادة قد تبتل أى انقطع عن كل ثثى. إلى آم الله وطاعته ‏ وقال زيد بن ألم التبتل رفض الدنيا 
مع كل ما فيها واله-اس ما عند الله » واعلم أن معنى الا به فوق |١‏ قاله هو لاء الظاهر بون لآن قوله 
(وتتل)أى اتقطع عن كل ماسواه إليه فالمشغول يطلب الآخرة غير هتبتل إلىالله تعالى » بل التبتل 
[[ا#الآخرة وال رل بعبادة الله متبتل [ل اناده 9 ازلة الت . راا اة ا 
انمه لال انه . فن آثر العبادة لةس العيادة أو أطلب الراب أو كا اع 11 
البو دة ر متيل إلى غير اله وا ال ر فان رمان ا دل إلى اران 1 1 
لاللعبودية بل المعيود وآثر العرفان لالاعرفان بلللءءروف › فقد خاض لجة الوصول › وهذا مقام 
لار جه الةال ولا نعي عنه الال > ومن آراد هالک :ن ار اصلن إل ال کن الاك دل 

ولاجدالانسان لهذا مثالا إلاءندالعشق الشديدإذا مرض اليدن بيه واعست الةو ىو ميت 
العينان وزالت الاغراض بالكلية وانقطعت النفس عا سوىالمعشوق بالكلية , فهناك يظهر الفرق 
بين التبتل إلى المعشوق وبين التبتل إلى رؤية المعشوق . 

١‏ المسألة الثانية )مالو اجب أن يقال : وتبتل إليه تبتلا أو يقال بتل نفك إليه تبتيلا » اسكنه تعالى 
لم يذ كرهما واختار هذه العيارة الدقيقة وهى أن المقصود بالذات [ا هو التبتل . فأما التبتيل فهو 
تمرف والمشتعل اصرف لأ ك كتاذ إل لك لان ا غ د 
إل 5 لاد e‏ التیتہل <تى عص ل التّل کاقال تعالى (والذن جاهدوا فا ادم سا( 
ا ار لاإ ماراب انه الصو د ات ود رال انا ا را 000 

واعلم أنه تعالى لما أمره بالذ كر أولا ثم بالتبئل ثانا ذ کر السبب فيه فال تعالى لإ رب 
لله د اال لا إله إلا م اغ اد )6 وفيه مسائل : 

. فب أيضاً ( ولا !ما مناسبة) وی کسابفتبا‎ )١( 


۱۷۹ االاية‎ A OT 


لإ المسألة الآولى 6 اعلم أن التبتل إليه لاعصلإلا بعد حصول الحبة » والحبة لاتليتق إلا بالله 
ل ا دن سرب وا ا ل و ار ٠‏ أما الكل ادن الكال رب لاه إذ فن 
المعسلوم أنه يمتنع أن يكو نكل شى. إا كان عبوباً لأجل #ىء آخر » وإلا لزم التساسل » فاذاً 
لابدمن الانتهاء إلى Sola‏ و .وبأ لذانه ¢ والكال 2 .وب لذاته 4 فان من اء EY‏ كت فلا الذى کان 
e‏ الى Mg‏ أ ع ا انا دده شاء آم آى» 
رهن اعتقد ف دسم e E‏ رشجاءة زامدة على شواءة E‏ اراك 4 2 أ مأ . فعلمنا 
ST LE e‏ رات زا دن 34 ع صلق قله عا کان 
ذلك لعدم ع4 كاله : كا الكل 00 أن الجواد .وب والجواد المطلق هو يله تعالى وال روب 
TD eR‏ تل زل إلى الت تعالى ؛ لان ككل المطار اله 
امسو سم E‏ لا يكون التبتل المطاق إلا إليه > واعلم أن التبتل الحاصل إايه 
دسبب كونه مبدأ لکیل مقدم عل البتل الحاصل إليه ببب کو نه كاملا ق ذاته ‏ لإآنالإنسان فى 
ار رن غلا للحصة فيكون تبتله إلىالله تعالى بسبب كو نه ميدأ للتكميل والإ<.ان » ثم فى 
كر أأسير سرف عن طاب لے بينا من ا لصير E‏ للمعروف لا لاعرفان ¢ عه كله ف 
اي اوه كماد ورل( رپ ال ری و35211) إثارة إل الذالة الارل الى هي اول 
كرارق المبتلين وقوله(لاإلهإلاهو) إشارة إلى الحالة الثانية البىهى منتهى در جات الابتاين ومنتهى 
أقدام الصد يقبن ظ فس.حدان من له نحت كل كلمة ەر 0 0 3 وراء هانين الوالتين مقام آخر > وهو 
مهام انر اش وهو 0 2 الاختار من اليين ٤‏ ويفروض ا لاص بالكلءة امه فان ايان الحق 
به ا عله ميتلا رذى بالتيتل لا من حہث إنه هو › بل من حددث إنه اد اجى ¢ وإن 5 به 
عدم التيتل رضى يعدم التبّل لا من حيث إنه عدم التبتيل » بل من حيث إنه مراد الح » وههنا 
آخر الدرجات ؛ وقوله ( فاتخذه وكلا ) إشارة إلى هذه الحالة » فهذا ما جرى به القلم فى تفسير 
5 هذه الآية 0 الزوايا ارا ٠وهن‏ 5 هده الأب ھا را ر ولو أن | ف الارض ھن جرة 
ملام والبحر دده من اعده س 1 م نفدت کات الله ) 
3 المسألةاكادة 4 ) رب ( ف4 1 ۱ ا ( إحداها ( الرفع ¢ و9 وجہان :) أدرهها ) على 
الماح » والتقدير هو رب المشرق. فيسكون خبر مبتدأ حذوف » كقوله ( بثشر من ذلكم النار ) 
وقوله r‏ أى تلم متاع قليل i REE)‏ ا ٠‏ ) و<يره الل الى ھی 3 
لا إله إلا هو لكا فك اد 4 الضمير أ نفصل ع Jy“‏ القراء RIE‏ 4 ( الخفض 2 وم اوجہان (U E‏ 
على البدء من ربك (والثاتى) قال ابن عباس : على القسم بإضمار حرف الق » > كقولك : الله لافعان 
( وجوابه ) لا إله إلا هوك تقول والله لا أدد فى الدار إلا زيد؛ وقرأ ابن عباس رب المشارق 


أما قوله ( فاتخذه وكيلا ) فالمدنى أنه ا ثبت أنه لا إله إلا هر لزمك أن تخذه وكيا › 


٠‏ ۱۸ قوله اله : واصير عل مالإزقولون ا 


سے مد0 ولھ ن هدو سے للا سے 


قدت ما يةولون وأجرم جرا جلا «. 21۰ وذرف والمكذيين 


ا 


مد موس سے لا ورم ص 


اول عة ومهم ليلا د( 


وأن تفوض كل أمورك إليه » وهنا مقام عظيم » فانه لما كانت معرفة أنه لا إله إلا هو تو جب 
تفويض كل الآمور إليه دل هذا على أن من لايفوض كل الآمور إليه ‏ فانه غيرعالم بحيمَة لا إله 
إلا هو » وتقريره أن كلهاسواه عكن وعدث » وكل تمكن وعدت . فانه مالم ينته إلى الواجب اذاته 
لم بحب » ولماكان الواجب لذاته وا<دأ كان 00 اك ا ا ابا اا 
من قوله ( فاتخذه وكيلا ) وقال بعضهم lT‏ عا كفلا عا وءدك ون القع ل 

قوله تعالى لإ واصبر على ما يقولون والئ_مم مجراً جملا ) المعنى أنك لما اتخذتنى وكيلا 
(فاصبر على مايةولون ) وفوض أمثم إلى فإنتى لما كنت وكيلا لك أقوم بإصلاح أمرك أحسن 
من قيأء.ك باصلاحأمور نفك » واعلم أن م مات العباد عصورة فى أمرين كيفية معاءلتهم مع الله » 
وكيفية معاماتهم مع الخلق . والآول أثم من الثانى» فلا ذكر تعالى فى أول هذه السورة ما يتعاق 
بالقسم الأول أتبعه ا يتعاق بالقسم الشاف » وهو سبحانه جمع كل ما يحتاج إليه من هذا الاب فى 
em‏ ال را كشا ا عالطا ا اليا نبأ عنهم فإن خااطهم فلا بد 
له من المصابرة على إيذائمم وإعاشمم ٠‏ فانه إن كان يطمع منم ی احير )1 4 سد فيقع 0 
الغموم والأحزان » ثبت أن من أراد عخالطة مع الماق فلا بد له من الصير الكثير . فأما إن ترك 
الخالطة فذاك هو الجر اليل ؛ فثبت أنه لابد لكل إنسان من أحد هذين الأامرين » والهجراجميل 
أت يحانهم بقلبه وهواه والفيم فى الافعال مع المدارة والإغضاء ورك المكافأة » ونظيره 
(افألفلاض ء6 الةم ٠‏ وأعررض ع وا ادات عرض عر و لاعن د ) قلا لاا 
هذه الآية إنما نزلت قبل آية القتال ثم خت بالامس بالةتال » وقال آخرون بل ذلك هو الاخذ 
بإذن الله فا يكون أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ فى مثله وهذا أصح . 

قوله تعالى لإ وذرفى والمكذبين أولى التعمة ولمم قليلا ) . 

اعلم أنه إذا اهتم إنسان بم وكان غيره قادراً على كفابة ذلك المهم على سبيل الام والكال» 
فال له ذرف أنا وذاك أى لاحاجة مع اهتماى بذاك إلى ثىء آخر . وهو كقوله ( فذرنى ومن 
يكذب) وذوله (أولالنعمة) بالفتتح التنعم وبالسكسر الإنعام و بالضم المسرة يقال أنعم بك ونعمك 
عينا أى أسرعينك وهم صناديد قريش وکانوا آهل تنعم وترفه (وههلهمقليلا) فيه وجبان (أحدهها) 
المراد من القليل الحياة الدنيا (واكانى) المراد من القايل تلك المدة القليلة الباقة إلى يوم بدر » فإن 
الله أهلكهم فى ذلك اليوم . 


قوله تعالى : إن الد ا أنكالا وححيا. الآ . الآنة ۱۸۱ 


0 


ET‏ وجح لوقه ناتف Ey‏ 0 بوم 


ت 


3 
إن 
7 
2 


0 مده جه 


ترجف 5" وال أل كانت الجبال كنبا ميلا د“ 


ثم ذكر كيفية عذامهم عند الله فقال 9 إن لدينا أنكالا وجحماء وطعاما ذاغصة وعذارا ألا) 

و إن لدينا فى الآخرة مايضاد تتعمهم ف راوها ) قوله ( أنكالا) 
وا<دها نکل E‏ »قال الوأحدى : الك اأقيد > وقال صاحب الكشاف : الكل القرد الثميل 
( وثانيها) قوله ( وجحما ) ولا حاجة به إلى التفسير ( وثالها ) وله ( وطعاماً ذاغصة ) الخصة 
ماص به االاددان ٠‏ وذلك الطءا ام ه, ر الزقوم والضريع کا فال عاك ( ليس م طعام الا دمن 

ضريع ) قالوا إنه شوك كالعوسج يأخذ بالحاق يدخل ولا خرج ( ورابعما ) قوله ( وعذاباً آلا ) 

007 اع العذاب » واعل أنه عكن حل هذه المراتب الآربعة على العقوبة الروحانية , 
ا غبارة عن E‏ ات ا ت اللات الد فا اق لدا 
ل سيت ملكة تلك الحبة والرغبة . فبعد البدن يشتد الحنين » دم 0 ع ات 
فصارت تلك کل كال والقيود المانعة له من التخاص إلى عالم الروح والصفاء . ثم يتولد من تلاك 
اليو د الروحانية » نيران روحانية . فإن شدة ماها إلى ال حرال الإدنية وعدم تمكنها من الوصول 
إلها » .وجب حرفة سوسوي دن القتمررة 2ك وق وعد ان فيه مەلا ده ذإنه ترق 
قله عليه » فذاك هو اجج بم “ثم ثم إنه جرع غصة لكا وأم الفراق » فذاك هو اراد من ةوله 
"5١‏ ذاغصة )ثم [ نه ربب هذه اللا حوال ق غ GE‏ بحل ادك الاق لاك 
Ol‏ /اللرزاد سن اقولغار بو عدار ا رأم ام بو لمكيو فااقرله ( وعداباً )ادل عل أن هذا 
العذاب أشد مما ةدم وأ كلء واعل أن ل أتول الاد نمالا يات 2 نفل بل 
اول إنها تفيد <صول المراتب الأآربءة الجسمانية » وحصول المراتب الأربعةالروحانية » ولامتنع 
رك كان الافظ ياانسية إل آلر اتيا اسوم و اة إل المر ات ار عا 
انا 8 پور 

ثم إنه تعالى لا وصف العذاب » أخبر أنه متى يكون ذلك فقال تعالى لإ يوم ترجف الأرض 
والجبال » وكانت الجبال كثيباً مبيلا ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى 4 قال الزجاج : يوم منصوب بقول إن لدينا أنكالا وجحيا ‏ أى نتكل 
بالكافرين وذمذهم يوم ترجف الارض . 

2 المسألة الثانية ) الرجفة الزلرلة والزعزءة الشديدة » والكثيب القطمة 1 دن الكل 
تجتمع >دودبة وجمعه اللكثبان » وفى كيفية الاشتقاق قولان : (أحدهما ) أنه من كثب الثىء 


١‏ وله LL eds‏ ايك رسولا . الأب 


حح 


1 
A‏ إل رسولات شاهدا لك 7 5 إلى فر AEE‏ 


26 زعد وم رصا م ر سے ودار وه 


فعصی عون الرشوك ااه و ۳2 
إذا جع نافيل عدى مفو و الان ) قال اللات : الكتيلك نثر الاب ٠‏ أو الا رى هة 
الل اللازم اكع ايتكائية ااا رع الك 0 و غ 
منثور بعضه على إعض لرخاوته » وقوله ( مهيلا ) أى سائلا قد اسيل ٠‏ قال تراب مهيل وههيرل 
Eo‏ لوال 2 لر ال كيل وکو مضق ولق نه 
وذلك أن الا ذف GS 2S o Saman‏ رار 1 ا لد 
ذكره الفراء والزجاج ؛ وإذا عرفت هذا . فنقول إنه آعالى . يفرق ت ركيب أجزاء الجبال وينسفها 
نسفأ و بجعلا كالعون المنفوش » فعندذلك تصير كالكشيب » ثم إنه تعالى ! كبا على ما قال ( و یوم 
نسير الال رغال ( ھی م الاب ) ھال زا ديرت اال فا الك ا ان 
قبل للم يقل وكانت الجبال كبا مهيلة ؟ قلنا لانها إأسرها در كثياً واحدا مهيلا . 

واعم أنه تعالىلما خوف المكذبين (أولىالنعمة) بأهو ال القرامة خوفهم بعد ذلك بأهوالالدنا: 

فال تعالی ١‏ إنا أرسانا اک لود le‏ ک أ رظانا إلى فوعون ر وله 2 
الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا € واعل أن الخطاب لهل مكة والةصود ديدم بالأخذ الوبيل , 
SEIS‏ 

لإ السؤال الأول) م نكر الرسو لثم عرف ؟ ( الجواب ) التقدي رأرسانا إلى فرعون رسولا 
ا الخد ا دار ا ا ا الک أذ رسولا فعصيتم ذلك ادال .فد ا 
0 كر آذآ و بلا 

١‏ الؤال الثاق ) هل يكن الك ذه الآية فى إثبات أن القياس حجة ؟ (والجواب) نعم 
لآن الكلام نما ينتظم لوةسنا إحدى الصورتين على الأخرى » فإن 2 هب أن ااا ف ده 
الصورة حجة » فل قاتم إنه فى سائر الصور حجة ٠‏ وحينئذ يحتاج إلى قياس سائر القراسات علىهذا 
اا مان د انأ لات ال E a‏ ؟ قلنا لانثنت سائر ااقنا تات القاس 
على هذه الصورة ؛ وإلا لرم الحذور الذى ذ كرتم » بل وجه الك هو أن نقول : لولا أنه هد 
عندم أن الشيئين اللذين يشتركان فى مناط الک ظنا عب ا ا م الحم لاا ارد 
هذا الكلام فى هذه الصورة ؛ وذلك للآن احنال الفرق المرجوح قائم هنا فإن لقائل أن قول 
لعلهم إنما استوجبوا الأخذ الوبيل مخصوصية حالة العصيان فى تلا الصورة . ولك الخصوصية 
غير مو جودة ههنا ؛ فلا يلزم حصول الأخذ الوبيل هونا ء ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحتال جزم 


رركت عورا نا 
- 2ه 2 رم دام تس مو سام 


دون إن E‏ الوا دان د لا منقطر 


ر مر ر77 ول اص 


به کان وعده مفعو لا E1۸2‏ 


سے صر 


او وق الحم . فهذا الجزم لايد وأن 15ل [ 4 كناك 0 01 نه می وقعالاشتراكىااناط 
الظاهر وجب الجزم الاك 0 8 ص > وإن = د امال ؛ الفرق N‏ ا E‏ يعلم ا عا 
a‏ ا 4 û,‏ الحم كرون قاد ع ف تلاك ا 4 ¢ قله معدى ةوا | الها ءاس =« 4 إلا هم عدا 

3 السؤال ات 4 در ف هذا الموضع و موسى وؤرعون على التعين دول 2 
الرسل والاءم ؟ ( الجواب ) لن أهل مكة ازدروا عدا عليه الصلاة والسلام ٠‏ واستخفوا به 
لآنه ولد فم OE‏ فرعرك انعورف موسى لا نه رباه وولد er‏ 0 وهو قوله ( أل تربك 
فينا وليدأ ) . 

لإا ال ؤال الرابع ) ما معنى ك ele EN‏ 15 واب) ارركم 
| شاهد ere‏ م القيامة بكقرم وتكذيهم ) اناد ) ار 1" ونه 01 للدق گ الد | ٤‏ 0 
لطلان مام عليه مز ن الكفر ان الشاهد رشم ادته دين الحق > ولذلك وصقت بام ا نة > فلا 

عم أن و صف le‏ م4 الصلاة | e‏ بذلك ھن <= مث إنه ان اجى > وهذا عد 03 لان ننه كال 

قال ) اذلك ك جءلنا كم 5 E ME‏ عن الا ا 3 رما ناك على اناس E‏ 
الرسول عليكم شويداً : 0 أنه يكرن شاهداً عليهم فى المستقبل » و لان له على الشهادة فى الآخرة 
<42 3 وحمله على الاك عار 2 والهف.قة كل : 

E EC MN 
أى أنفضى به إلى غاية الوت > وهن هذا دل للءطر‎ ١ الغلظ > وم قوطهم صار هذا وبالا عليه‎ 
7 3 e العظيم : وابل 1 والويل : العصا الضحمة ( الثاى) قال و زيد 8 الويل للد لا‎ 
إذا عرقت هذا فقول‎ ٤ ويل 9 إذا كان غير مرىء ,8 »ستو بل ۳ أدت عافيته كد مكروه‎ 
. قوله ( أخذناه أخذآ وبلا ) يعنى الغرق » قاله الكلى ومقاتل وقتادة‎ 

2 إنه تعالى عاد ا ك وم بالقيامة رة E‏ 0 وال 05 لإ فكيف تهون إن كرتم 
عل الولدان E‏ < || ا bain‏ الس ل ا كل 5 

ا سألة الاو لى ) قال الواحدى : ف الآية تقديم وتأخير » أى فكيف تنةون يوماً بحسل 
الوادان شيا إن كفرع . 

لإ السألة الثانية ) ذكر صاحب اللكشاف ف قول (يوماً ) وجوهاً ( الأول ) أنه ٠فعول‏ 
به » أى كيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقيتم عل الكفر ( رااان کر نووا آى 


\Aé‏ وله تعال 5# رن .الاي 
وكيف لك بالتقوى فى يوم القياءة إن كفرتم فى الدنيا (واا الت أن TOT‏ تم على 7 ل 
جحدتم › 0 ا 2 ان اله و کو إن جحدتم بوم القيامة : والجزاء لآن ت#وى الله لامعنى 
4 إلا خرف عقأنه : 

١‏ المسألة الثالثة > أنه ذكر من هول ذلك اليو م أصرين ( الأول ) قوله ( يمعل الولدان 
aS‏ ا ري eR Me‏ مرك “7 الأطفال 

والاصل فيه أن اموم ءالاحزان » إذا تفاقت على الإنسان» 00 فيه الشيب ؛ لآن كثرة الهدوم 

:وجب انقصار الروح إلمدال القلب » وذلك الانقصار ,وجب أنطفاء الخرارة الغريزية وانطفاء 
اله_ارة الغريزية وضعفها » يوجب بقاء الأجزاء الغذائية غير تامة النضج » وذلك يوجب استيلاء 
البلغم على الأخلاط ‏ وذلك يوجب ايضاض ااشعر » ذلا رأوا أن حصو لالشيب من لوازم كثرة 
0 ؛ جعلوا الشيب كناية عن ااشدة والحنة » وايس اراد أن هول ذلك اليوم ( ىم لالوالدان 
شيا ) حتبقة » لآن إيصالالالم والخوف إلىااصبيان غير جائز يورم القيامة (الثالى) بوذ أن يكون 
المراد وصف ذلك اليوم بالطول » وأنالآطفال ببلغون فيه أوان ااشرخوخة وااشيب» ولقد سألى 
بعض الآدباء عن قول المعرى : وظل ااا م 

وقال كرف يفضل هذا التشبيه الذى ف القةرآن على بيت المعرى ؟ فقات من وجوه ( الأول ) 
000983 ا ا ااا ا ا ا 
اليوم تتقلهم من سن الطفهر ابه إا سن الح ر حه من ران ٤روا‏ فا ين الا ا ا 
وهذا هو المالغة العظيمة فى وصف اليوم بالشدة ( وثانما ) أن امتلاء الفودين من الشيب معناه 
أبمضاض الشعر » وقد بض الشعر اعلة مع أن AS‏ م باقية فهذا ليس فيه ميالفة 0 
الآية فانما ندل على صيرورة»الولدان. ے 8 فى الضعف واانحافة وعدم طراوة الوجه » وذلك 
نهاية فى شدة ذلك بوم (وثالما) أن امتلاء الفودين من الشيب » ليس فيه مبالغة لن جانى الرأس 
موضم للرطوباتالكثيرة البلخمية » وهذا السبب » فإن الشيب عا حدث أولافى الصدغين » ر بعده 
e‏ اث اراس رل اف الف ن اا اله اا ا 
E GA e E‏ كسس ديرن TT‏ ور فى الآية » والله أعلم 

االو نوع الثاف € من 3 يوم القيامة قوله ( السماء منفطر به ) وهذا وصف لليوم بالشدة 
أرضاً ا السماء على عظمرا وقوتما تنفطر فيه » ماظنك بغيرها من الخلاثق » ونظيره قوله ( إذا 
ا انفطرك) و1301 ران ” 

ؤ الؤالالآول > لم يقل حك ( ارات اوس ترون يي 
عن أى عمرو بن العلا » إا قال ( السماء منفطر ) ولم بقل منفطرة للآن مجازها از السقف » 
i‏ قدا ا الت ( وثانها ) فال افر اء العا ونت وا > و اق وج 


” الرواية 0 وجح 34 الفود.ن فم 03 5 ەل الصحراء‎ (N) 


وله تعالى ا ET‏ ة. الات ١/6‏ 


نه 1 0 
إن هذه 1 د كرة من شاه 2ن 1 اله چ 4۹2 


م ع سے کے ص ع سے ع 


كلم مھ ت فلم ل عر سے 25 2 


وأ 2ا فلورفع اسما. إليه ةرما لقنا بالنجوم مع السحاب 
لذ ام أت انيت اا ليس کی وها كان كذاك عار تذكيره». 

ال ال هة والعدن ال ام ع يرل 

كاذ اا : 

فلا مرنة ودقت ودتها ولا أرض أيقل إبقاها 

ابام أن راا داك انفطارا فن ا اا ااا راج الا 
ا منقعر » وكةو هم امراة مرضم » أى ذات رضاع . 

لإ الدؤال الثاى ) ما معنى ( منفطر به ) ؟ ( الجواب ) من وجره: ( أحدها ) قال الفراء 
المعنى منفطر فيه ( وثانيها ) أن الباء فى به ماما فى قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به ؛ يدنى ألما 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله »ا ينفطر الثىء عا ينفطر به ( وثالما ) يوز أن يراد السماء «ثقلة 
به إثقالا يؤدى إلى انقطارها لعظم تلاك الو عا ا دما تكولا كدر انز دات فى ااسهوات 
ل 

أما قوله (كان وعده مفعولا ) فاعلم أن ااضمير فى قوله ( وعده ) تمل أن يكون عائدأ إلى 
الك رك أت لكر ن اند )از الفاعر ما ر الآرل ) أن كرت )مى وعد ذلك يلير اقول 
أى الوعد المضاف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع . لآن حكة الله تعالى وعلءه يقتضيارنف 
إيقاعه » وأما ( الثانى ) فأن يكون المعنى وعد الله واقع لاع لة لآنه تعالى منزه عن الكذب . 
وھا وإنلم بحر ذكر الله تعالى ولسكنه حس نعود الضمير [لي» اسكونه مملوماً واعلم أنه تعالى بدأ 
فى أول السورة بشرح أحوال السعداء » ومعلوم أن أحرالهم قسمان ( أعددهما ) ما يتعاق بالدين 
والطاءة للاولى فقدم ذلك ( والثاى ) ما يتعلق بالمعاملة مع الخاق وبين ذلك بقوله ( واصبر على 
ما يقولون واشرمم جرا جيل ) وأما الآشقراء فقدبدأ ديدم على سيل الإجمال » وهو قوله :الى 
( وذرى والمكذبين ) ثم ذكر بعده أنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدنيا وهو الاخذ 
ا لدا 0 صف بعده شدة يوم القيامة » فعند هذا ثم ايان بالكلية . فلا جرم ختم ذلك 
الكلام بقوله 

0 إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) أى هذه الآيات تذكرات مشتملة على أنواع 
ن ا ا 


والاحتراز عن المحص.ة ٠.‏ 


و ع؟ شرس 


۸٦‏ قولهتداى : إن ربكيعل ٠‏ الأب 


.يس سجس جسم ع ص ہہ س 
ص ته سم 6ج ص 2 م 22م ساد سمه کہم سے فد لے سم 


0 دك يعم لك تقوم دا دن 9 لآ :ل و اص هه lie‏ وطائفة د ن الذين 
ر ور داثمر صد تامس عد ت سے ص ۵٤‏ اس لے رم سے ره ار ع خدج تر ١‏ صر لهاسم 
اك ا يقدر الليل وال - | 9 ن حصو ه قاب عايتكم قافر قا ما تیر 
سے فدھ 
من القرءةان 


قوله تعالى 1 إن ربك عم أنك تقوم أدف من اى الال ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
محال 4 فيه مسأ 

١‏ المسألة 5 ) الأراد من قوله ( أدنى من ثلث الليل ) أقل منهما ؛ و إا استعير الأدنى 
وهو الاقرب الاقل > لان المسافة بين ا إذادنت 0 م نذا من ا 5 وإذا عدت 
ES‏ 

(المسألة الثانية ) قرى. نصفه وثلثه بالاصب » والمءنى أنك تقو مأقل, من الثلثين وتقومالنتصف 
وقرىء ونصفه وثلاء بالجر أى تقوم أقل من الثثثين والنصف والثاث » كنا بينا فى تفس.ير قوله 
( قم الايل إلا قليلا ) أنه لا ,لزم من هذا أن يقال إنه عليه الصلاة والس-لام كان تار للواجب 
وقوله تعالى ( وطائفة من الذين ««ك ) وهم أحدابك بقومون من الا : هذا المقدار المذ كور 

قوله تعالى لإ والله يقدر اللبل واانمار € يعنى أن العالم مقادير أجزاء الال واامار 6 إلا 
ا 

قوله تعالى ر عل أن لن تحصوه ) فيه مألتان : 

N 2‏ الم امد د نظ ره عد إل عدر ای عم أنه للا كا 
إحصاء مقدار كلوا<د من أجزاء اللي والنهار عل القيقة » ولا »كنك أيضاً تحصيل تلك المقادير 
على سبيل الطعن والاحتياط إلا مع المشقة التأمة . قال مقائل :كان الر عل يصلى الال كاء عافة 
أن لا يصيب ما أمى به من قيام ما فرض عايه . 

لإ المسألة اثانية € احتج بعضم 0 تكليف مالا يطاق أنه تعالى قال ( لن تحصره ) أى 
أن اطدة لوه ثم ثم إنه كان قد كانم له 2 و 51 أن عاب ع1 الاراد صعو ته لا أنهم لا لاءقدرون 
ل ال NEN oO NEY‏ 

وقوله تعالى لا فتاب ي € هو عبارة عن الترخيص ف ترك القيام أاقدر كةوله تعالى 
( تاب عليكم وعفا is‏ تالآن ا OT‏ والمعوايلية رفع التبعة نكم فى ترك هذا العمل يا رفع 
الا عن القاني . 


قرله تعالى ر فاقرؤا ما تيسر من القرآن 4 وافية قولان : ( الآول ) أن الأرادءن هذه القراءة 


وله تعالى : عل 5 منكمرضى . الاية AV‏ 
سے سر ةه ے2 کر فوقو ےم م ر7 هدوج ه م ےکر س اه 


عم ان سیکون منكم مرضى و ارون يضر بون ف رض شعولن من 


ج 
ہے فل ر صصص و2 2 


سے ر 2 2006 1 ددر 0 
1 0 و٤اخرون‏ 4 0 TT‏ 


1 سے سے ا ص سے 2 


سيا سا 
اا وان ا ةاد ابرا الصلاة.. فأطاق اسم الجزء على الكل ؛ أى فص لوا ما تيسرعليك , ثم 
لن ر(الارل ( قال ليان ا د صلاة المغرب والعشاء » وقال اخروزن بل اخ 
وجوب ذلك التهجد وا كتق ما تيسر منه . ثم نسخ ذلك أيضاً بالصلوات الخس ( القول الثانى ) 
أن اراد من قوله ( فاقروا! ها تير من القرآن ) قراءة القرآن بعينما والغرض منه دراسة القرآن 
انان قن يكرا ماه جهن وقول من قرأ مائة 1 كنب من الات اوقل 
خسن أية ومنهمءنقال A‏ ةكافية#يلآن | قاط اأنعف زعا كانردنماً للحرج » وفى 
القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعتبارها . وهنا حث آخر وهو ماروی عن أن عباس أنه قال 
سقط عن صاب رسول الله صل الله عليه ولم قيام الليل وصارت تطوعاً وبق ذلك فرضاً على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم إنه تعالى ذ كر الدكمة فى هذا النسخ فقال تعالى لعل أن سیکون منک مرضی وآخرون 
0 وا يض اندو نين اقل الله و اخررون الارن د ال الله ریا سے و 
ا | الصلاة وآتوا الركاة ) 

واعلم أن تقدير هذه الآآية كا نه قبل لم نسخ الله ذلك ؟ فقال لانه در كذا وكذا والمعنى لتعذر 
القيام على المرضى وااضاربين فى الأرض للتجارة والجاهدين فى سسبيل الله > أما المرضى فانم 
لاء كلهم الاشتفال بالتوجد و 55 المسافرون وامجاهدون فهم «شتغلون فى انهار بالاعمال 
الشاقة » فلولم يناموا فى الأول لتوالت أسباب المشقة عليهم » وهذا السبب ماكان موجوداً فى حق التى 
صل الله عليه وسم ٠م‏ وال 00 لكان البار 58 طويلا ) فلا جرم ما صار وجوب ا 
منسوخا فى حقه . ومن اطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بين ال#اهدين والمسافرين للتكسب الحلال 
دن اين مسرت رن أعما رجل جاب د اا ا كدائن ا بين صاراً ع شبأعه بسعر 
يومه کان عند اللهمن الثم,داء» ثم أعاد مرة أخرى قوله (فاقرؤا ماتيسر منه) وذلك للتأ كيد ثم قال 
( وأقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة ( وآنوا الركاة ) أى الواجبة وقيل زكاة الفطر لانه لم يكن مك 
ز اة وا وجيت بعد ذلك ومن فسرها بالزكاة الواجية جعل آخر الشورة مدنا . 

قوله تعالى لإ وأة ر ضرا الله قر ا ضا حا ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ( أنه بريد سار ااصدقات 


۱۸۸ تولهتعالى : وماتقدموا لا نفسكمن خير . الآية 


ع بے اراس لد ل و2 م ره ر ر ار امل مدا 7ے سوه ساسم © هص 
وما تحير كم من حر e‏ عد 11 هو حيرا وأعظم اجرا 
ل مدواة 7 تت ماس سم 5 لم 

واستغفروا ا إن الله غفور و حرم 


( وثانها ) بريد أداء الزكاة على أحسن وجه» وهو' إخراجما من أطيب الاموال وأ كثرها نفعاً 
للفقزاء وسراعاة النية راا يده الشه رزو !اصرف إل SS OI DU‏ 
ار عا اق بال ,الال 

شم د تمال الحكمة فى أءطاء الال ذهال لا وما تقدموا لافس دق كتير قاد وه عندالله هو 
خير وأعظم أجرأ واستغفروا الله إن غفور رحبم € وفيه ٠أاتان‏ : 

لإ المألة الأولى ) قال ابن عباس : تجدوه عند الله خير وأعظم أجراً من الذى تؤخره إلى 
وكاك عند الوت رداك الزجاج 6 وذا كرا اتف ارا عر ا 1 اک 
من متاع الدنيا» والقول ماقاله ان عباس 

(المسألة الثانية) ممنى الآية : وما تقدموا لانفسك من خير فإكم تجدوه عند الله خيرآ وأعظم 
ا را ذا كيد والمبالغة » وقرأ أبو الال هو خير وأعظم أجراً بالرفع 
على الابتداء والخبر » ثم قال ( واستغفروا الله ) لذنو بك والتقصيرات الصادرة منك خاصة فى قيام 
اللبل ( إن الله غفور ) لذنوب !أؤمنين ( ر<يم ) م :وف الغفور قولان ( أحدهما ) أنه غفور 
جيم الذنوب » وهو قول مقاتل ( والئاى) أنه غفور لمن يصر على الذنب » احتج مقائل على قوله 
د قوله (غفور رحيم ) يتناول التائب والمصرء بدايدل أنه يصح استئناءكل 
واحد منهها وحده عنه وحم الاستئناء إخراج مالولاه لدخل (والثاق) أن غفران التائبواجب 
عند الخدم ولا حصلالمدح بأداء الواجب » والغرض من الآية #7ريرالمدح فوجب مله على الكل 
حقيةا المدح » واللّه سبحانه و تعالى أل » والخمد لله ربالعالمين والصلاة و ا على سيد الأرساين 
عيذ الكاارا کور أجمعين 


١/5 E 


لإ سورة المد ) 


3 وك و ست آنات مكية 4 وعند حي اما ال ال 4 


) إسم الله ۳ الرحبم‎ (١ 

3 8 7 المدر 4 فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) المدثر » أصله المتدثر » وهو الذى يدر بثيابه لينام . أو ليستدف. : يقال 
ندثر بوبه » والدثار اسم لما بتدثر به ثم أدغمت التاء فى الدال لتقارب مخرجبما . 

١‏ المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله به » واختافوا فى أنه عليه ااصلاة 
والسلام لم مى مدثرأ . فنهم من أجراه على ظاهره وهو آنه کان متدرا بثوبه » ومنهم هن ترك هذا 
ااظاهر » أما على الوجه الأول فاختلفوا فى أنه لأى سيب تدر بكوبه على وجوه (أحدها) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روى جار بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال « كنت 
على جل حراء » فنوديت يامد إنك رسول الله » فنظرت عن »> ET‏ 
2 لكوفاءدا على عرش بين السماء والار ص .لفت ورجهت إلى خديحة › 
فقات درون در وای ۰ وضبوزا عل ماء بارداً > تنزل 0 عليه السلام بقوله (يا أا المدثر ) » 

(وثانها) أن النفر الذين آذوا رسول الله » وم أبو جهل وأبو هب وأبو سفيان والوليد بن المذيرة 

ى ال ت ويأدية بن عاف والعاص ن وائل اجتمعوا وقالوأ : إن وفود العرب يجتعتدون 
ف أيام المج 0 0 ا مد 2 فكل واحد مهنا جيب كواب 0 > فوأحد بقول #نون؛ 
وآخر قول كاهن › وآخر بقول شاعر » فالعرب يستدلون باختلاف الأجوبة على كون هذه 
الاجوبة باطلة » قنعالوا تمع على تسمية عمد باسم واحد ء فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد : 
”معت كلام ٠ E‏ ولام a‏ نأف الصات ؛ وكلاهه ما رشيه كلاهبما » وقال آخر 
نال انر ا 0 اه ثارة و کدی ألخرى لقا الو لد اذب 
محمد قط › فقال أن إنه #نون فقال الوايد ومن رن الجنون ؟ قالوا حف الناس » فقال الو امد 
ما أخيف محمد أحد قط » ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته . فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة » 


3 قوله تعالى : قم فأنذر . الآية 


E‏ 0 سے ص سے 
فانذر ر ٩‏ وريك کر 


سے 


فد خل ءاه ابو جهل 6 وقال مالك 5 rl‏ ؟ هذه قريش تجمعلك 8 2 عا الك ا e‏ 
وضبات: تقال الو ليد N LD‏ 
هو الذى ری Eu‏ ي( اها الاخوين > ونين اا رأة وزوجماء ثم ثم م أجمعوا على 
اقب ړل عليه الصلاة والسلام ذا الاب 3 2 إمم خرجوا صر خوا 5 ولاس جتمعول 2 
فقالوا إن دآ لساحر » فوقعت الضجة فى اننامر, أن مدا ساحر ؛ فلها سمع رسول الله ص.لى الله 
عليه وسل ذلك ا عله ¢ ا إلى يانه روا تق ويه 2 1 الله تعالى ) 5 7 ادش 03 ثم 
فأنذر ) (وثالئها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان ناما متدرا بثيايه » خاءه جير بل عليه السلام 
وأيقظه ؛ وقال ( ا ا مدر قم 0" ) كانه قال له اترك التدثر بالثيات والنوم :وال ا 
الخخصب الذى نصبك الله له . 

0 القول الثاى 4 أنه ا دن ار الاق ااا “وع هذا الا<تمال فيه وجوه 
أحدها لفطلا 865 انيريا دنار EE‏ من 3و لهم :الها لاس ال “٠‏ 
برداء العا » و يقال تلبس فلان بأمى كذا » فالمراد ( يا أبها الدثر ) بدثار النبوة ( قم فانذر ) 
(وثانها ) أن المتدثر بالثوب يكون كالختنى فيه » وأنه عليه الصلاة والسلام فى جيل حراء كان 
كات من الناسء فك نه قيل : يا أيها المتدثر بد ثار الخول والاختفاء » قم مذا الام واخرج 
من ز أوية اال 3 وال بإنذار الخاق 7 وا عة اال هعر ذ4 ا ق ( ۴ ديا ( 2 تعالى ل 
رحمة لاعالمين » فكا نه قيل له : يا أما المدثر بأ أثواب العلم المظير » والح ق الكر م » و الرحمة الكاملة 
فم ا ل ااا و 

0 المسألة ا عكرمة ا“ #رىء عل افظ دم المفعول 5 دره 2 کل له دك 
هذا الاس وعصرت به › وود سيق نظيره ف الز هل . 

0 وله تعالى ر قم افر ) فى قوله ) م ) وجمان ( أحدهما ) قم من مضجءك ( وال ثانى ) 
قيام م احويد ل د (أحدهما ) حذر قومك من عذاب ألله 8 
وهنو | . وقال ابن 3 وال 55 م نذيراً n‏ ¢ احتج اھ لون بالقول الآرل بو له تعالى 0 وأنذر ) 
واحتج الها لون بالقول || ا وله تال( 0 ناك إلا که للذا س ) وههنا قول الك 
وهو 8 الاراد فاشتغل بشعل الإنذار 0 اه تعالى توك له ف 0 الجرفة 3 فإنه رق ن أن شال 
تعر صنعة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيداً . 

قوله تعالى رز وربك فكيبر 4 فيه a‏ 

لإ المسألة الآولى € ذ كروا فى تفسير التسكبير وجوهاً ( أحدها ) قال الكلى : عظم ربك 


فوله كال وماك طهر ۱۹۱ 


سے راس سے ساس لان 


مايق رله عبدة الآوثان (وثانها ) قال مقائل : هو أن بةول الله أ كبر » روى أنه و لما نزلت هذه 
الآية قام النى يله وقأل : الله أ كبر كبيرا ؛ فكبرت خدجة وفرحت » وعلمت أنه أوحى إلله » 
522 فالصلوات: نان I‏ رات فى أو لاليعث وها كانت الصللاة 
واجبة فى ذلكالوقت ؟ قانا لا ببعد أنهكانت له عليهااسلام صلوات تطوعية . فأمرأن يكير ريه فبا 
( ورابءها ) يحتملعندى أن يكون المراد أنه لما قيل له ( قمنأنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فكبر) 
لاقي ا 

واعل أنه ما أمرك م-ذا الإنذار إلا حكة بالغة > ومهمات عظيمة . لا يوز لك الإخلال 
ما » فقوله ( وربك ) كالتأ کید فى تقرير قوله : ( قم فأنذر ) ( وخاءسم! ) عندى فيه وجه آخر 
ا 0 بالإسار فك نات ال رلقلل : عاذا ندر ؟ فال أن يكس ريه عن الشركاء 
والاضداد والانداد ومشامة الممكنات والى.دثات » ونظير قوله فى سورة النحل ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا تنه على أن الدعرة إلى معرفة الله ومعرفة تزه مقدعة على 
سائر أنواع الدعرات . 

(السألة الثانية ) الفاء فى قوله (فكبر) ذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتس الموصلى : 
RC N‏ فمنده أن الغاء زائدة 
( وثانها ) قال الزجاج : دحات الفاء لإفادة معنى الجزائية » والمعنى : قم فكير ربك وكذلك 
1 1 هذا تاريل ( و الما ) قال صاحب الدكشاف : القاء لااد فعنى الشرط ؛ والقدير : 
-- شىء کان فلا ندع تكبيره . 

قوله تعالى لإ وثيابك نطبر 

اعم أن تفسير هذه الآنة بتع على أربعة أوجه ( أحدها ) أن يترك لفظ الاب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك افظ الثياب على حقيةته » و حمل لفظ التطبير على جازه ( الثالث ) أن 
حمل لفقل الثياب على عازه » ورترك لفظ التطهير على حفرقته ( والرابع ) أن عمل الافظان على 
لجاز ( أما الاحال الأول ) وهو أن ,ترك لفظ الشاب » ولفظ التطهير على حقيةته » فهو أن 
تقول ااراد دنه أنه عليه الصلاة والسلام » آم بتطهير ثيابه من الا ناس والاقذار » وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الاية ثلاث احتمالات ( أحدها ) قال ااشافعى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لا جوز إلا فى ثياب طاعرة ٠ر:‏ الآبحاس ( وثانيها ) قال عبد الرحمن بن زيد بن ألم : كان 
الاش رکون ماكانوا يصو نون ثيابهم عن النجاسات , فأمره الله تعالى بأن يصون ثيايه عن النجاسات 


) وثالئها ) روی أنهم ألقوا على رسول الله صلی الله عليه وسل سلى شام فی عله ورجع إلى 


جيلا  ES‏ : وشيابك فهر 


بده حز وآدر بثيأنه Nl‏ 0 ) يرا عا ادر : قم 0 ولا 0 ك تلك السفاهة عن الإنذار 
(وربك 5-6 عن أذ لا ت 2 م مم (و ماك فطهر ) عن اك ع مااع والقاذورات لا تال 
ااك ( ات ق أف الد الب على هته 1 وبجعل اك التطهير على ره : فنا ولان ) ال ( 
أن المراد من قوله ( فطبر ) أى فةصر » وذلك لان العرب كانوا يطولون ثيابهم ويحرون أذياهم 
فكانت ثيامم تتنجس » ولان تطويل الذيل إا يفعل لاخيلاء والسكير . فنهى الرسول صلى الله 

عليه وسلم عن ذلك ( القول الثاتى ) (وثيابك فطهر) أى ينبغى أن 0 الات الى ال اة 
عن 0 کون 1 رمة ٠‏ ل 1 كا م دن وجه دل <) الاءمال 1 ااك ( أن 
ببق افظ التطبير على حقيقته . وحمل لفظ الثياب على جازه » وذلكأن عمل لةظ الثياب على الجسد 
وذلك لان العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسلام بذلك ااتنظيف 
وقد بجعل DS N‏ 


ال قككتث د بارخ الاعم ابه (أى نفسه ) 
ولهذا قال : ليس الكرم على 0 حرم 


( الاحتمال الرابع ) وهو أت يبحمل امظ الثياب » وافظ التطهير على الجساز . وذ كروا على 
هذا الاحتال وجوهاً ( الأول ) وهو قول أ كش المفسرن : وقابك فطبر عن الصفات المذمومة 
وعنالحسن (وثيا بك فطهر) قال وخلقك فسن . قال القفال : وهذا عتمل وجوهاً ( أحدها ) أن 
الكفار ها لةبوه بالساءهر شق ذلك عليه جدأ , <تى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه » وكان ذلك إظهار 
جزع وفلة صبر يقتضيه سوء الخاق » فقيل له (قم ' فأنذر ) ولا عمك سفاهتمم على ترك إنذارم 
بل حسن خاقك ( والثانى ) أنه ز جر عن التخاق بأخلاقهم » فقيل له ( طهر E.‏ قليك عن 
أخلاتهم » فى الافتراء والتةول والكذب وقطع الرحم ( والثالث ) فطور نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منهم والإساءة إلهم 00 فسرنا الآية بم-ذا الوجهء فق كيفية اتصاها ما 
قيلبا وجمان ( الأول ) أن يقال إن الله قعمالى لما ناداه فى أول السورة» فقال ( يا أما المدثر ) 
ر ا ا ري ااب ود لكا س 
التفكر والجرع واشجر من انرا أشي دن ( الف الات ) أن ةه الا د ا 
بالنبرة ٠كانه‏ قيل : يا أما المتدثر بالنبوة طهر ما:دثرت به عن الجرع وفلةالصبر . والغضب والحقدء 
فإن ذلك لا يلبق بهذا الدثار » ثم أوضح ذلك بقوله ( ولربك فاصير ) واعلم أن ثل ادر عل 
المخصف ببعض الصفات جائز » يقال فلان طاهر الجيب نقالذيل » إذا وصفره بالنقاء منالمعايب » 
اقا فللان دنس اتات اكان ٠‏ هارا تاي الذمعوء تال الشاء. . 
لداب و اا ف ل ذا عي ا 


والسبب فى حسن هذه السكناية وجمان ( الأول ) أن الثوب كالشىء الملازم للانسان » فلهذا 


قوله تعالى : والر جر فار : الآية ۱4 
2-0 07 2 اه مد o‏ 


والرجز فا تجرد و مىن e‏ 12 


م 


لش 1 م عن الإنان » يقال الجد فى ثو به والعفة فى إزاره (والناى) أن الغالب 
أن من طهر باطنه » فإنه يطهر ظ هره ( الوجه الثانتى) فى تأويل الآية أن قوله ( وثيابك فطهر ) 
أعس له بالاحتراز عن الآثام والاوزار الى كان يقدم اما قبل النبوة . وهذا على تأويل من حمل 
آوله ( اك ررك یا ظهرك ) على أيام الجاهاية ( الوجه الثالك ) a‏ 
الآية قال ف 00 التدرى معتاه : نساءك طهر قن . وقد يكنى عن الأساء بالثياب» قال تعالى هن 
ا س لک وآتم ن) وهذا التأويل إ.د لان عل هذا الوجه لاسن اتصالالآبةعاتاها. 

قوله تعالل 34 0 فاه i‏ 

AL 9‏ ولى 4 ذكروا فى الرجز وجوها ( الأول ) قال ااعتى : الرحز العذاب قال الله 
تدالى (اثن 1 جز) أى ا ا ! 6 
الاصنام 0-06 هذا الممى ما 3 تمل هذا الول لك الآية دالة على وجوت الا تراز ل 
المخاصى ١‏ ثم على هذا القول احتالان ( أحدها ) أن قوله ( والرجز فاج ) دی كل ما يؤدى إلى 
الرجز فامجرء » والتةدر وذا الزجر فاج أى ذا الغذاب فيكرن المضاف عذوفا ( واكاى ) أنه 

TE LONE NN‏ 0 ما تعاوره و بتصل به ( القول الثاى ) أن 
الرجز اسم للقبيح المستقذر وهو معنى الرجس » فقةرله ( والرجز فاج ) كلام جامع فى مكار م 
الاخلاق كانه قبل له اجر الجفاء والسفه وكل شى. قبيح » ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين 
الان رجز" رها ينكل تأر بل نون در 0 رار ابلك ب ل ےب وار ر 
اع عن الماصى رالا 

لإ المسألة الثانية 4 احتج من جوز المءاصى على الانبراء هذه الآبة . قال لولا أنه كان «شتعلا 

ا زلا ا زجر عنها بقوله ( واارجز ذا ) واج راب الراد مه الام بالداومة على ذلك 
الحجران .ا أن ا1 0 قال اهدنا فلوس معناه أنا لسنا على الحداية فاهدناء بل المراد ثبتنا علىهذه 
المداية, فكذا ههنا 

اا ة اا قرأ عاص فى رواية حفص والرجز يضم الراء فى هذه السورة وق بار 
NT‏ الباقرن وعادم كر اسك وق ا عفرت بالضم ٠‏ ثم قال 
اله ا قا لان والح واحد > وى كتاب الا وس بض الراء عادة اوا ا اا 
ا ل اقطان ا ف عاق الجن ك غ 6 

قوله تعالى زر ول ار ر( فيه مسال : 

لإ المألة الأونى ‏ القراءة المشبورة تستكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 

0p‏ — نر سس ءا 


I A E ۱۹4‏ 
بكرن التقدير ولا تمئن لتستسكثر فتنزع اللام فيرتفع ( وثانبها ) أن يكون التقدير لا تمان أرن 
تست کر ثم ذف أن الناصبة فتسلم اللكلمة من الناصب وال جازم فترتفع ويكون مجاذ السكلام 
لا لان ت كار از واثالثيا) أنه حال مترقعة أى لكان ا أن 27 ا 
هر مدل أُوللِكَ مررت برجل معة صقر صائدأ به غدا أى متدرا للطيد فكذا ههنا المعنى مقدراً 
الاستكثار »عل ورز أن حي بلإاسالا ايه . اداع 2اد اراد 2 ادك 
وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هذه الآبة » بأربعة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب » 
وتطهير الثياب » ور الرجزء ثم قال ( ولا تمنن نستسكثر ) أى لا تمنن على ربك بهذه الاعمال 
الشاقة »كامست-كثر ها #فعله » بل اصبر على ذلك كاه لوجه ربك متقربأ بذلك إليه غير عتن به عليه . 
قال ال سن » لا تمنن على ربك >سناتك فتست-كثرها ( وثانها ) لانن على الناس عا تعلدهم من 
اا الو ل املك اميم 3 ما فعات ذلك بأمى الله . فلا منة لك عليهم » 
لهذا قال ( واربك فاصبر ) . ( وثالئها ) لامنن علهم ل ل .ايلالد منهم على ذلك 
أجراً تستكثر به مالك ( ورايعها) لا تمنن أى لا تضعف من قوط حيل منين أى ضعيف» يقال 
هنه السير أى أضعفة . والتفدير فلا تضعف أن تستسكثر من هذه الطاعات الأاريمة النى أمرت مما 
قبل هذه الآة .ومن ذهب إلى هذا قال » هومثل قزله (أفغيرالله تأمرو قأعبد) أى أن أعيد ؤذفت 
أنلارة كوورااةتر EOE‏ ة عند EN‏ لا GCE‏ راهنا مهنا تأرو ما 
القول اختيار بهد ( وخأهسما ) وهو قول أ كثر المفسرين أن معنى قرله ( ولا تمنن ) أى لا تمط 
يقال مننت فلانأ كذ أى أعطيته » قال ( هذا عطاؤنا فامين أو أمسك ) أى «أعط » أو أمسك 
وأصله أن من أعطى فقد من » فسميت العطية بالمن على سبول الاستارة ٠‏ فالممنى ولا تمط مالك 

لأجل أن تأخذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سؤالات : 

لإ السؤال الأول/) ما المسكمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكمة فيه 
من وجوه ( الاول) لاجل أن تسكون عطاياه لجل الله لا لاجل طالب الدنيا ء فإنه نمىءعن طلب 
ادنيا فى قوله ( ولا مدن عبنيك ) وذلك لآن لان ران لراك يا عنده عزيزة » 
ومن كان كذلك لم يصلح لادء الرسالة ( الثانى 0 من أعطى غيره القليل من الا اعد ا 
لابد وأن يواضم لذلك الغيرو بتضرع له ؛ وذلك لايليق عنصب النبوةء لآنهيوجبدناءة الأخذ» 
وهذا السبب حرمت الصدقات عليه » وتنفير المأخوذ منه » وهذا قال ( أم آسأطم أجرأ فهم من 
مغرم مثقلون ) . 

لإ السؤال الثالى »4 هذا النهى نص بالرسول عليه الصلاة والسلام » أم يتناول الامة ؟ 
( الج راب ) ظاهر الافظ لا يفيد العموم وقريئة ا لجال لاتعتضى العم رم انه عليه الصلاة والسلام 


ا قن ا الاءدوة › وهذا ا ی غير مو جود ف الاہة 2 مكف اذا صن تاك 


قوله تعالى : وارك فاصبر ۱4۵ 

ذاربك فاصر 20/2 
هذا المعنى فى حق الآمة هو الرياء » والله تعالى منع الكل من ذلك . 
لإ السؤال اثالث »6 بتقدير أن بكرن هذا النهى عتما بالنی صلى الله عليه وسل أهى ہی 
تحر أو ی النزية ؟ ( وال واب ) ظاهر اہی a‏ ( الوجه ل ادس ) ف تا يل لاان 
القغال ت عذال أن يكون المقصد من الارة أو عرم على ا ل ألله عليه وسل أن يعطى لاحن 
SME 2‏ ذا ار ROS SOE‏ وم 
ll elel SAN ESEN N EET‏ 
العو ض كيف كان » و إا حسنت هذه الاستعارة لان الغالب أن الثواب بكو ن زائداً عل العطاء» 
أ اا اا ا ااا اف ا ا ا ا رداک انا اتا 
ا ترج وما ولد لا<ا جه 2 ىدن برف ولدها و الراك 5 3 ثم اتسع الس سی رسا 


ون کان حين تتزو ج ا ر د إل دا القرل ال الب فه أن يصير عطله ال 
صلى الله عليه وسل E Sm 020 9 ١ im‏ 
لو جه الله تعال ) الوجه السابع ) أن ا المعى ولا معنن عل الا عدا 1 م عام وتعطيوم 
استسكثاراً منك لتلاك العطية » بل ينبغى أن تستقاها وتستحةرها أوتكون كالمتعذر من ذلك النعم 
عليه فى ذلك الإنعام » فان الدنيا بأسرها قايلة » نكيف ذلك القدر الذى هوقليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدنياء وهذهالوجوه الثلاثة الأخيرةكالمرتية (فالوجه الأأول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
الي اك العوض ( والوجه اذاف ) معناه کو زه غا عن عا اق الور ض 
زائد كان أو ماو ا أو ناقأ ( وااو جه الثالث) معتاه أن يعطى وينسب نفسه إلى التقصير وجعل 
تسه تحت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الو جه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيا فلا 
2 2505 ك ؛ نان ان عط اراب العمل فل تعالى رلا طا 
39 3 الان والآاذى کلدی ق اله رناء الاس ) . 

0 اللسألة"الثانية € قرا الحسن #اتستكثر ) ادم ,اه لن ايرا هذه اققا‎ ١ 
وای ما نلاه أو ۰ معدي ساسكا رين‎ 
يكون أراد تست كثر فأسكن‌الراء لثقل الضمة مع كثرة الج رکات »ا حكاه أبو زيد فى قوله تعالى‎ 
بل ورسلنا لدم بكتبون ) بإسكان اللام ا لفقا أن ا‎ ( 
AS باضيان أن‎ ENES 

ودا الواكقاق اضر !لوغ اران امد الاذاد ةل اككلدى | 

وجطة 3/17 ال كقاقهار لان انت كدر . 


قوله اال 02 ولتك فأصير 4 فيه وجوه 5 ) أحدها) إذا أعطيت امال فأصبر على ك 


١‏ آوله تعالى : ذاذا نمر فى الناقور 


ر ر ام فد نا ے 
o‏ 


م جي سيل 


للم GY‏ رك هذا اللامس للاجل مرضاة ربك ( وثانها ) إذا أعطيت امال فلا تطاب 
امرض ١!‏ يكن هذا ا الا جل ربك زو ناش اا لو 31 
ناكل تلاك ااال راو رام ريت دن 0 ا 
واو ¢ وف هده الآية ان 8 ااه یب أن ف تلا الإافعال الروك وهر طا رضا 
الرب ) ورادا ( أن N‏ ا نا اجتمءرا وححثوا عن ال مل ك2 قام ا ود غل 
داره تقال القوم إن اوليك ول 5 فدخل عليه أ جهل 3 وال إن قريشاً وا لك مألا حی 
اك دن آبائك 2 شرو لاجل ذلك ذال عل 0 2 فقيل كيك إنه 8 على دنه الناطل لا جل 
كرس وا ات ال ب رو اق ا ا اس 0 
كع O EN‏ صر A‏ ) لا الاوثان (وثيا بك فطهر) ولا تكن كا اشر كين 
بجس البدن والثياب ( والرجز فاثجر ) ولا تقربه کا تقر به الكفار ( ولا تمنن تستكثر ) ک) أراد 
الكفار أن يعطوأ الوليد قدرأ من المال وكانوا وستدكشرون ذلك القايل ( ولربك فاصير ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال والجاه . 

قوله تعالى م فاذا نر ۴ الناقور 4 اء أنه تعالى كا عم م اق أرشاد فدوة اللانساء وهو 
عل ا ¢ عدل ع4 الله a‏ و عك ا وهو هذه الآية ¢ وهنا مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) الفاء فى قرله ( فإذا نقر ) لابب كانه قال ( اصبر على أذام ) فين أيديهم 
و سار يلون ف عاقية أذام 8 وای 5 عاقية صبرك عليه 5 

3 الأ الثانية ) اختلفوا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور . أهوأ النفخة الأولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النخفة الآولى ٠‏ قال الحليمى فى كتاب المماج أنه تعالى 
ع رر نا ددع الصور والأحر الناقور » وقول المفسرين إن الناقور هو الصورء ثم 
و د وات کان هو الذى ينفخ فه الافحتان ءا » قان نفخة الإصعاق ذااف نغخة 
الال ,0 اناق ر ا بعدد الآرواحكلها » وأا تمع فى تلك الثقب فى 
النفخة الثانية » فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الجسد الذى نزع منه فيعود الجسد حا 
بإذن الله تعالى » فيحتمل أن يكون الصور توا عل ١‏ انين ينقر فى إحداهما وينفخ فى الاخرى 
فاذا نفخ فيه للاصعاق ك ان النقر والنفخ 2 3 الصيحة 5 وأعظم 2 وإذا تفخ فيه للاحياء 
دنر فيه » واقتصر على النفخ ٤‏ ا ال الآرواح إل أجسادها لاتنقيرها 
من ا ¢ والاخفة الأول للتنقير 4 وهو نظير صوت الرعد ¢ فاه إذا اد فرعا مات ا 4 


71 الصيحة اأشد بدة الى يصيحما رجل 0 فيفزع منه فيدوت › هذا آخر كلام الحليمى رحه الله . 


قوله تعالى : فذلك بوم مذ بوم عسير . الا بة ۱4۷ 
2 ت سرن الم ص مم ےم ا ر ەل 
فذلك ومذ 79 لسار 2 عل كور ن غير لسير (۱۰» 


ولى فيه إشكال » وهو أن هذا يقتضى أن يكو نالنةر عا حصل عند صيحة الإصعاق ؛ وذلك اليوم 
غير شديد على الكافرين » لمم ءوتون فى تلاك الساعة [عا اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء : ولذلك يةولون ,اليتماكانت القاضة » أى ياليتنا بقينا على المونة الآولى ( والقول اثاتى ) 
إن االنفخة الانة» وذلك لان التعاقور هو الذى ينقر فيه » أى يكت ٠‏ فيجوز أ::إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لاء فسمى ناقور لهذا المعنى » وأتول فى هذا اللفظ عحث وهو أن 
الناقور فاعول من النقر .كاله اضوم ما ييضم به » والحاطوم ما يحطم به » فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما يقر به لا ها ينقر فيه . 

) المسألة الثالئة 4 العامل فى قوله ( فإذا تقر ) هو المعنى الذى دل عليه قوله ( بوم عسير‎ ١ 
: نقد ربزذلاة زافق رالداقور )80ل الام صب‎ 

قوله تعالى لا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير » فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قوله فذلك إشارة إلى اليوم الذى ينقر فيه فى الناقور » والتقدير فذلك 
اليوم ( يوم عسير ) ١‏ وأما ( بوءئد ) ففيه وجوه : ( الأول ) أن يكون تفسيراً لقرله ( فذاك ) 
لآن قوله (فذلك ) تمل أن يكون إشارة إلى النقر ٠‏ وأن يكون إشارة إلى اليوم المضاف إلى 
النقر » فكا نه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ( بوم عسير ) فيسكرن ( بومئذ ) فى محل 
النصب ( والثانى ) أن يكون ( يومئذ) مرفوع انحل بدلا من ذلك( ويوم عسير ) خبر كاه قل 
فيوم النقر ( بوم عسير ) فعلى هذا بومئذ فى عل الرفم ره امن ذالةالإلة اا أف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن نى على الفتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النةر يوهءد نقر 
وء عى على أن#كرن العا ةلاق (ووفتذ ) اسز االاقر . 

١‏ السألة الثانية 4 عر ذلك اليوم على 097 رن ف#افاساب و یعطون كفلم 
بشمائلهم وتسود وجوههم وعشرون ذرةأ وتتكام جوار<هم فيفتضدون على رؤوس الأشباد 
وأما المؤمنون فإنه علهم يدير لمم لا بناقشون فى المساب وعشرون بض الوجوه ءال 
ل ا يكرن إا وصفه الله تعالى بالعسر لأانه فى نف ه كذلك للجميع من الاؤمنين 
ا ا انبا وقد ر عرف 2 وآن الولدان يشيبرن إلا آ کن دولا 
الكفار فيه أشد ؛ فعلى القول الأول لا بحسن الوقف على قوله ر بوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
ان RR (E O O‏ ل الثسالى مين الوت لن المدى أنه فى فاه 
عسي على الكل ثم الكافر خصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير وير » فإن قبل فا فائدة 
وار عر کک راف ويروا جو ) ماعل الد لکول اکور للا كسم 


١ ۹۸‏ وله ال در وهن > لقت وحيداً . الآنة 


سس کے 


0 مامد هره تي ا سم ر ر ره ر رر ر e‏ شاه ثر ت 
ES ORT OO‏ لاء در 95 


مر 


تقول آنا لك عب غير ميض وولى غير عدوء وأما على ( القول ااثانى ) فقوله ( عسير ) فيد 
أ عاد اون اكان O‏ رقا رم > I OT‏ > 
لان الس 38 ركوان 172 قلاا وقد اق عا کد اا ال ا ا 
العسر بصفة الكثرة والقوة 0 207 

لإ المسألة الثالثة € قالابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكافر بن »كان يسيراً على الم منين 
قاض من ا0 ,6 اه قال لولا أن دليل الخطاب حجة وإلا لما فهم ابن عباس من كونه 
غير يسير على الكافر کو نه كرا TT‏ 

قوله تعالى لإ ذرنى ومن خاقت وحيدا ) أجمعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
نصب قوله وحدداً وجوه ( الأول ) أنه نصب على الحال » ثم يحتمل أن يكون حالا من الخالق 
أن يكون خالا من الحارق .ر الا ع 0 
فإنىكاف فى الانتقام منه ( والثانى ) خلقته وحدى لم یش ر کی فى خلقه أحد » وأما ونه حالا من 
اذاو واس الى خاقته حال ماکان وحیدآ فر يدا لامال له » ولا ولد كةوله ( واقد جتتمونا 

فراد ی ک) خلھنا ک مأر مرة) » (القول الثاى) أنه نصب على الذم » وذلك لان الآية نزلت فى الوليد 

اوس و ال ن ا ٠لاس‏ ل فال ت كا ر لای نظير . 
فاللراد ( ذرتى ومن عاف اق رحد رط كني دن الا 11د ار 85 مور 
SNE OC oe‏ واد E‏ 
الكشاف » وهو ضعيف من وجوه ( الأول ) أنا لما جعلنا الو حيد اسم عم فقد زال السؤال لان 
اسم العلم لا يفيد فى المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة (الثانى) لم لا يرز أن عمل على 
كرتعم وسيدا فى ظنه واعتقاده ؟ ونظيره قوله تعالى (ذق إنك أنت العزيزالتكرم) (الثالث) أن افظ 
الو <ذ لاقنت أنه: ويديف الخلؤاار الغااف »,| اللقوكالة يدن ل#لاه أنةبوحيد فيعذه تج ١‏ 
فيمكن أن يقال أنت وحيد لكن ف التكفر والخبث والدناءة ( القول اثالث ) أن وحيداً فقول 
"الاق ؛ اك وف 8اد او اليى ل" أت له .ةا إل ااطمن ف 1 كلاق ا 
( عتل بعد ذلك زنيم ) : 

قوله تعالى لر وجعات 2را 4 فى تفسير المال الممدود وجوه ( الأول ) ال مال الذى 
رکون د 5 0 الجنء بعد ار زء على الدوام تلاك ره ر الخطا اب د 2 
( وثانما ) أنه المال الذى مد بالزيادة » كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالما ) أنه المال 
الذى امتد مكانه » قال ابن عباس کان ماله مدودآً ما بين مك إلىالطائف [من] الإبل والخيل والغنم 


ل اك وبنين دا ۱۹۹ 
2-7 .ب را تر 2س م ته 2 ستيه ص زه of 2o‏ 8 


و سان ددا ( وميدت 1 Cf»‏ 5 يطمع إن أذيد ww‏ 


2 ا ر 
e‏ 


م هر 


ول ة بالطائف رال عا واللام ار راود التكثير » وقال مقائل كان له :ان ا 
نفعه شتاء ا الكل در ) أى لا بنقطع (ودابعما ) أنه المال 
الكثير وذلك لان الال الكثير إذا عدد فان عند تعديده » ومن المفسرين من قدرا مال الممدود 
تقال سام اف دنار 3 وقال الدررن ا لاف وقال كا رود ال اا 0 وهذه ااتحكات 
ما لاعيل إلا الطبع اللي . أ 

وله و 2 ودين 0 4 وه وجمان 0 الإول ( دين ورا معةه e‏ له يفارقر اله 
لاجم كانوا أغنياء فا كانوا عتا جين إلى مقار قته اطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم ط 
القاب بسبب <ضورم ( والثاف ) جوز أن يكرن اراد من كونمم شمو دا آم رجال يثبدون 
معه الجامع والحافل وعن #اهد كانوا عشرة 03 وقيل سبعة كلهم وال الوليد , بك الث اليك وخالد 
وعمارة وهشام والعاص و وعد 5 ا 4ı 1 er’‏ ة خالد وعمارة وهشام 3 

قول تعالى لإ ومردت له بيدا 4 أى وبسطت له الجاه العريض والرياسة فى قوءه فا مت 
عليه تعمتى الال والجاه » واجتماعرما هو الال عند أهل الدنيا ‏ لهذا المعنى بدعى ذا فقال أدام 
ألله و أى زه وتصرفه ق ا ؛ ومن ا من جعل هذا اد السطة ف اا 
ا ار كار نر رش رلذاك اقت رش . 

قوله تعالى لإا ثم يطمع أن أزيد »4 لفظ ثم هرنا معناه التعجبك تقول اصاحبك أنزاتك 
ا و ك وأسفدة 00 ا :هفل تعالى رالد هھ الذى على الراك 

واللارض وجعل ااظليات وا اد 3 2 الذن د دم ډءدلون) دی مهنأ للانكار وااتعجب 

0 تلك الزيادة الى كان لطمع فأ هل ھی زيأة فى الدنا أو ق الآاخرة 0 الل ( 
قال ااكلى ومقائل ثم برجو أن أزيد ف ماله وولدء وقد كفر فى (الثافى ) أن تلك الزيادة فى 
الاخرة 2 إنه کان قول إن كان ړل ادق و ا الله إلا ل 0 ونظيره قوله كال ) اك 
ال ا ا 

قال تعالى )5( وهو ردع لد عى ذلك الطمع الفاسد قال امغر ون و بزل الو لد ی 
تقصان بعد قوله (كلا ) حى افتقر ومات فقيراً . 

قرله تعالى ( إنه کان لاا E‏ 4 إنه تعايل لأردع على وجه الاسكثناف كأن قاثلا قال 
ل لايزاد ٩‏ فل lı OD‏ عنيداً واأعتيد ف می امعان كالجلس والا 0 والعشير 3 وه 


4 ۲ قوله ا : ف صعو دا : الآية 


مه رد ر ت ر ےم ےہ لتر م ص وس ص ت 
سار ههه صعو دا و۷ انه فكر وقدذر ١م‏ 500-25 ددر 9 ` 


لے سے سے وع ص ب سے ےس 
OS‏ ۲۰ 3 نظر «۲۱» 
هذه الأب إشارة إلى ا 77 ر صا ) | ( ا موادا ف جميع الدلاثل الدالة 
عل التو حمد والعدل والقدرة و که الندوة ودة البيعث ¢ وكات هرو متازعا ف الكل كر الكل 
(وثانها ) انك نوكن نر عناد قرف ااا اليه إلا أندكان E‏ 
وكفر المعاند أغش أنواع اللكفر ( وثالئها) أن قرله ( إنهكان لآياتنا عنيداً ) يدل على أنه من 
ودم الزمان كان عل هذه الحردة والص:عة 0 ورابمما ) 1 فو له ) إنه کان .ا e‏ ( فيك 31 
لاک اناده کا 006 غتصه بأنات أله اماك و يانه ٠‏ فان تعديره إنه كان لاا 6 عنيداً لا لآنات 
0 3 اتخصرصه هذا العئاد رابات آله مم كونه تاركا للءئاد ف ا يدل علىغا يه اران 
ورله تعال 02 ا عورا 4 3 00 عدرما و الصعود قو لان ) الأول ( ا قشل 
ا ق من العذاب هان الصعب الذى لايطاق مدل قوله ) بلي عذاباً 0 ( وصعود دن 
قرطم e‏ کد (5112157١‏ رالتاف ) أن ردا اسم لعقبة فى اانا ركاما وضع يده 
علما ذارت اذا رفعمأ عادت و إذا a‏ رجله ذارت وإذا رفعمأ عادت 2 و al‏ عليه الصلاة وااسلام 
« الصعود جيل من نار يصعد فيه سيءين خريفاثم موی كذالك فيه ن € . 

“م إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال لإ إنه فكر وقدر ) قال سدكر بن الأاقار ردنك را ررد 
فيه وتدر .ثم لما تف کر رتب ف قلبهكلاماً وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر ) . 

3 قال اك 3 فقتل کف ودر 4 وهذا أ ن کا عد التعجب والاستعظام 3 ومكله قوم 
ېله الله 8 شوه »وأخزاه أللهمأ ا 1 ومعئآه 5 1 ول بلغ المبلغالذىهر حرق أن لساك ودعو 
عليه حاسده بذلك » وإذاعرفت ذلك فنقول إنه »تمل ههنا وجهين (أحدهما) أنه جب اة 
خاطره » يعنى أنه لمكن القدح فى أمى عمد عليه السلام بشہة آعم زلا اأترى E‏ 
القائل ( والثانى) الثناء عليه على طريقة لارا دان اا دك 
Ee‏ 

ثم قال لثم قتل كيف قدر €والمةصود من كلمة »ثم هنا الدلالة على أنالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الأولى . 

ثم قال لإا ثم نظر € والمعنى أنه ( أولا) فسكر ( وثائياً ) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدرء 
اضر السابق للاستخراج 2 والنظر االاحق لاتقدر 2 وهذا ھر الاح:.اط هذه ا اأثلا نه 
لصلفة ا :الو 


لزنه كال م البلا ربسا 0ة ا 


- 
تاي ص سے ا عرس ملاس ںےہ م سس 


سے سے سے e‏ ام 
ثم عبس وسر داى ثم سس ينيد وعى فقال إن هد 


م 

3 

١ ط١‎ 
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ثم إنه تعالى وصف بعد ذلك ال وجهه › فقال : 3 2 تس بر صر 4 ووه الان : 

١‏ الأ الأولى )۱ء أن قرله ( عبس وس ) يدل على أنه كان عارفاً فى قله صدق عمد 
يله اهكان كفر به عناداً قا . الا رلم أنه بحست تفكر رتأدلا قدر ىق 
نه كلاماً عزم عل أنه إظهره ظهرت العبوسة فى وجهه ولو كان معتقداً كدة ذلك الكلام لفرح 
بااطه ودرا کوان لالم يفرح به علمنا أنه كان بل ضعت الك الا اة 
عناده ماکان جد شمة أجرد من تلاك الشبية » فاهذا السبب ظهرت العروسة فى و جهه ( ااشافى ) 
فلار ری اس ل الود مس برسول الله صلى الله عليه وسال و قرأ ج لا 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فةل آذرتک صاعقة مثل صاعنة عاد وود ) أنشده الو لد بالله وبالرحم 
ا يسكت » وهذ يدل على آنه كان ل أنه مقبول الدعاء صادق الأهجة ‏ ولما رجع الوليد قال 
طم : واه قد ممعت من د أرهاأ كاد.أ ماهومن كلام ال من كلام الجىء إن له لحلارةء 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ايدلووما يعلىعليه ء فقالت قررش صا الوليدولوصبا لتص.آن تريش كما . 
نال أبرجهل أنا أ كفيكوه. ثم دخل عليه حزونا فقال مالك يا ابن الاخ ؟ فةالإنك قد صبوت 
لتصيب منطعام د وأابه وهذه قريش تجمع لك مالا ليكون ذلك عوصاً ما تقد رأن تأخذ من 
أحدا بد . فقال والله ما يشرءون فكيف أفدر أن آخذمنهم مالاء ولكننى تفسكرت فى أمرهكثيراً 
فلم أجد شيئاً يليق به إلا أنه ساحر ‏ فأفول استعظامه لافرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن 
E‏ سكن ف اء اجو مانا لآن السحر يتعلق بالجن ( والثالت ) أنهكان يلم 
ا > وي عل اة رالا نكيل المسكرةهروكان امن ادر أن عدا و دعر إلا إلى 
الله » فكيف يايق به السحر ؟ فثبت مجموع هذه الو جره أنه إمسا ( عبس وبسر ) لانهكان لمأن 
2 كدب ومان . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الت عبس يموس فر عابس إذا «طب ما بين عيزه » قان أبدى عن 
ا فى عبوسه قبل كلح » فإن اهت لذلك وفكر فيه قبل بسر ء فإن غضب مع ذلك قبل بسل . 

قوله تعالى لا ثم أدر واستكير » فقال إن هذا إلا عر يؤثر ) ۰ عن اسار ا 
عي كان تعظم عن الإعان فقال إن هذا إلا عر يؤثر ٠‏ وإعا ذكره بفاء التعقيب لعل أنه 
سا ولى واست كبر ذكر هذه الشبيه ٠‏ ونی قوله ( يؤثر ) وجمان ( الآول ) أنه من قوم أثرت 
الحديث آثره أثرأ إذا -جدئت به عقوم فى آ ثارهم . أى بعد ماماتوا هذاهو الاصل . ثمصارمعنى 


و شر دامع 


۲ قول له تعالى : إن هذا إلاتول البشر ١‏ اة 


E 


ب مه ماص سس داس 0 
ا إل 0 ل سام 0 اا سھر QYVD‏ 


تاق ب ساني صلم وساس 


01 بق ولا در مرى لواحة در 42 


مم ةاش امم ممم اس سس ع اا سے 


الرواية عمن كان ( والثانى ) يؤثر على جيم السحر » وعلى هذا يكون هو من الإيثار 

ثم قال لإ إن هذا إلا قول البشر ‏ والمعنى أن هذا قول البشر » ينسب ذلك إلى أنه ماتقط 
من كلام غيره » ولو کان الام کا قال لمكنو من معارضته إذ طريةتهم فى معرفة الائة متقاربة . 

واعم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد [مساكان يقرل هذا الكلام عناداً منه » لآنه روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صل الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سمعت من مد كلاما ليس من كلام الإذس ولا من هلام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه » فلما أقر بذلك فى أول الام علمنا أن الذى قاله هبنا من أنه 
فول اليش Ne I‏ لعل سر الات" 

ثم قال ل سأصله سقر € قال ابن عباس ( مقر ) اسم للطبقة ااسادسة من جهنم » ولذلك 
او لاحر ع راذا 9 

ثم قال لإا وما أدراك ما سقر € والغرض التهويل . 

ثم قال لإ لا تبق ولا تذر 4 واختلفوا فنهم من قال هما افظان مترادفان معناهما واحد» 
والغرض من التكرير التأ كيد والميالغة کا يقال صد عى وأعرض عنى . ومهم من قال لا بد من 
الفرق » ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها) أنها لا تبت من الدم واللحم والعظم شيا فاذا أعيدوا 
ا 008 (فلا تذر ) أن تعاود إحراة م بأشد ماكانت » وهكذا 7 > وهذا رواية عطاء 
ع ان اس ر انا )ل ديس الان لذا لاع لان لا ار ات اي 
ا إلا أحرقته ( وثالما) لا تي من أبدان المءذبين شيئاً Nol‏ 
ا ا ا ا ل ی 

ثم قال لا لواحة للبشر ) وفيه مسأاتان : 

(المألة الآولى » فى الاراحة قولان ( 3 ) قال الات : لاحه الماش ,ل 
فاللواحة هى المغيرة . ةل الفراء : تسود الدشرة ب حراتها ( والقول الثانى د قول س 
والاصم "أن مءنى الأواحة 2 تلوح 7 E‏ عام NET‏ ® 
ا جحي لمن رى ) ولواحة على هذا القول من لاح الشىء بلوح إذا لمع عو البرق » وطعن القائلون 
بهذا الو جه فى الو جه الأول » وقالوا إنه لا يحوز أن يصفها بنسويد اابشرة مع قوله إنهسا ( لا تى 
ولا ندر ). 


قولهتءالى : عام| تسعة عشر . الآية 0 


ع هامر 1 لتم ت بے سے سر صصص وص 2 ت 
عا ا عشر »°« رم جءلنا ااب ألثار إل 50 


لإ المسألة الثانية ) قرى. ( لوا-ة ) نصباً على الاختصاص للتور يل . 
نم قال لا عا ا 
١‏ -ألة الآولى .الى اه ل آم تلك الار ٠‏ ر فاط عل أعلها تببعة عشر ٠كا‏ رقل 
22 ا ل عت صفاً.وحى الواحدى عن المفسرين أن الا سق 


عشر مالك ؛ ومعيه اة عر أع عا 3 1 ماهم كالصيادى . وأشعارم : كس أقدابم 5 


رج هب النار هر ن أقراههم ا ن د کی أحدم ٠ E‏ سم کا أحدم شل رسعة 

وهضر » نزعت مام الرأفة والرحمة, a‏ أحدم سین ألفاً اف كفةورم يهم حيث أراد مر جنم 

١‏ المألة الثانية ) ذكر أرباب المعاتى فى تقدير هذا العدد وجوهاً (أحدها) وهو الوجه 
لكات رل أرلاب اذكه . أن الاك ناد الت الإفسائية فى قر تما النظرية » والعملمة هواللةزنى 
EO‏ 

اى ال رام :اة عة > واه الاطة > راہ رة و الفا ۴ا ےرا 
ا و 

وأما الةوى الطبيعة فهى : ال+اذية والماسكه والحاضة والدافعة والغاذية والناءية والمولدة › 
وهذء سسبعة » فالمجموع آسعة عشر » فل اكان هنش الآفات هو هذه القسعة عشر » لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانها ) أن أبواب جنم سبعة » فستة منها لللكفار » وواحد لافساق, ثم إن 
ا تون انار ادر الاه ترك الاعتقاد ررك الاو ار ورك العدل کن لكل باب 
من تلك الآبواب الستة ملائة والجموع تمانية عشر » وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسبب ترك 
الاعتقاد ولابسبب ترك القول › بلليس إلا بسببترك العمل » فلايكون على بام إلا زبانية واحدة 
فامجموع تسعة عشر ( وثالئها ) أن الساعات أربعة وعشرون خمسة مها مشذولة بالصلوات الخنس 
فرت مما نسعة عشر مشغولة بغير العبادة » فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر . 

¥ الال الثالثة 4 قراءة أنى جعفر وبزيد وطلحة بن سامان (عليها تسعة عشر ) على تقطيع 
ا ههلك لكان اتيت والدرت أن الاسدين كاسم كذ کرت ارا اک 
أول التاتى للتخفيف » وجبعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه » وقرأ أنس بن مالك 
( تسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لا تعرف لها و جما » إلا أن يعنى : تسعة أعشر جمع عشير 
مدل عزن 507 ٠‏ وعلى هذا كرون امجموع لسعين . 

قوله تدالى لإوما جعانا أحداب النار إلا ملائكة ) روى أنه ما نزل قولهتعالى (عاها تسعة عشر) 
قال أبو جول لقریش ثكانكم آم هاكر » قال ابن ألى كبشة » إن خزنة انار قسعة عشر وأتع الج 


o‏ قوله تعالى : وما جعلنا عدتمم إلا فتنة . الآية 


سے سر © سلا ت 2م 


7 ل کا ا ل ف لذ ين كفروأ ليسيقن الذين اورا ا قات 


N,‏ ا دين اوتا لكاب وان 


ا م ا سم 2-6 


وليقول للدين ق لويم 8 وَالكافرونَ 0 21 9 8 39 
العظيم ؛ أيعج ركل عشرة منك أن ببطشوا بر جل منهم ! فقال أبو الآشد بن أسيد بن كلدة اجمحى 
07 شدید النطش 0 أكفيكم ذا كا نتم اثنين ! فلا قال 5 جهل وأو ا 
ذلك »قال المسلءون وڪ DS‏ بالحدادين ! جر ی هذا مثلا فى كل شيئين لاسوى 
EN SONE oS DARLENE‏ النارا OE‏ تال 
( وما جعلنا أكداب النار إلا ملاثك ) واعل أنه تعالى إا جعليم ملائكة لوجوه ( أحدها ) 
ايكوتو! غلاق جنس الم عذرين . لان النسية مظان االرأفة والرحمة » ولذلك بعت الرس ولال ر ت 
لينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحة بنا (وثانها ) آ٣م‏ أبعد الخاق عن معصية الله تعالى وأقواهم 
على الطاعات الشاقة '( وثالما ) أن قوتهم 'أعظم من قوة الجن والإنس » فإف قيل ثبت فى 
CNN I‏ عي ال ليت سن القرر كنف بطر المكت ا الك 
مدار الول فى إثبات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل الممكنات ؛ فك أنه لا استبعاد فى أن يق 
الحى فى مث-ل ذلك العذاب الشديد أيد الأباد ولا موت . فكذا لا استبعاد فى بقاء الملائكة هناك 
من غير 1 . 

شم وال تعالى 3 وما 0 عدم إلا وة المذن كفروا n‏ الذين ا اكات و بزداد 
لاا ااا نات برلل ان رر اا ا اترا لا 
والكافرون ماذا أراد الله ممذا مثلا و فيه مألتان : 

لإ المسألة الآولى ) هذا العدد إنها صار سيا افتنة الكفار من وجمين ( الأول ) أن اا-كفار 
ل دو ولون م ا عشر ان › وما لخدي لخصرص ه_ذا العدد الو جود ؟ ) ااا ( 
أن ار رر نهدا ادن - كيف یکو نون وافین بتعذيب أ كثر خاق العالم من الج 
والإنس من أول ما خاق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإعان فلا ياتفتون إلى هذين السؤالين 

إا | الدؤال الأول ) فلآن . العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة التى منها 
تالت جلة هذا العام عدد معين و عہ 58 ذلك کی . ذلك الدؤال وشو أنه حص ص درك ااا 

بالاجاد زد على ذلك العددد جوهر دن ول انض ؛ ذا القول فى إبحاد العالى؛ ailê.‏ ما 

كان الع الم 0 والإله قدا ؛ ققد 3 ر العام عن الصائع تقد ر مدة غير ا نأهية 2 فلم مش عدث 


٢.۵ a YUEN SENE SS 

العالم قبل أن حدث ةدر لظة أو بعد أن وجد تدر لظة ؟ وكذا القول فى تقدير كل واحد 
من الم#دثات نزمانه المعين » وكل واحد من الاجسام بأجزائه ال#-دودة المعدودة » ولا جواب 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار » والختار له أن يرجح الثى. على »لله من غير علة » وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خاق جملة العا » فكذا فى تخصيص زبائية النار بهذا العدد . 

لاوما السؤال الثاف € فضعيف أيضأً » لآنه لا بعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخلق ٠»‏ ومتمكنين من ذلك من غير 
خال » وباخلة فدار هذين السؤالين على القدح فى كال قدرة الله » فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادرأ على ما لا نمابة له من الةدورات » وعم أن أ<وال القيامة على خلاف أحوال الدنا زال 
عن قابه هذه الاستيعادات بالكلية . 

١‏ المسألة الثائية 4 احتج من قال إنه تعالى قد بريد الإضلال م-ذه الآية »> قال لان قول 
تعالى ( وما جعانا عدتهم إلا فتئة لاذين كفروا ) يدل على أن المقصود الآصلى [ا هو فتنة 
اال أحابت اله رة عت#الآن وجوه ( أحدسا ) قال الباق اهراد من الفنة اعد بد التعيد 
21111 ل قادن عل أن ری دول الاقم عن عل مالا يقوى عليه عائة أاف 
ملك أقوياء (وثانيها) قال السكعى المراد منالفتنة الا.:حان حى يفوض الؤمنون حكة التتخصيص 
بالعدد المدين إلى عل الخالق سب<انه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإعانبه ( وثالثها ) أن المراد 
من الفتنة ماوقعوا فيه مناللكفر ببب تكذيهم بعدد الزنة ‏ والمعنى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به ؛ وليقولوا ما قالوا » وذلك عقوربة لهم على كفرمم ٠‏ وحاصله راجع إلى ترك الآالطاف 
( والجواب ) أنه لا تزاع فى شى. ءا ذ كرتم ٠‏ إلا آنا تقول هل لإرال هذه المتشابهات أثر فى 
تقوية داعية التكفر »آم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية افر .كان إنزالها كسائرالمور 
الأجنية »فل لتر افر 200 CT‏ رجه الحتهووزوإن كان له أب 
فى تقو ية داعية الكفر » فد حصل المقصود . لانه إذانر جحت داعية الفعل . صارت داعة الترك 
مرتبتوحة , والمرجوح بمتنع أن .ؤثر : فالفرك بكون متنع الوقوع . فيصير الفعدل واجب الوقوع 
والله ال واعلم أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا ااتشابه أمور أربعة . ( أوها) ( ليستيةن 
اا ا ر لالت ا 
أوتوا الكئاب والمؤءنون ) ( ورابعما ) ( وليقول الذين فى فلوم مرض واللسكافرون ماذا أراد 
لله مهذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآيات لا تلخص إلا سؤالات وجوإااإبات : 

ذإ السؤال الأول ) افظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعد الزبانية يا 
هذه الامور الاريءة » فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتائهم بالعدد سباً هذه الاشاء 


وباته من و+جهين (الآول) التقدير : وما 0 عد مم إلا وه للقن كوو 8 وإلا 0 ال 


. ل اچ تاک رر کک :` 


72ت س ڪڪ 5 سم ر 


ا الک لاك 7 يقال وت ازا وط مالك ولد تحير عدو لك > قالوأ والعاطفة ول 5 1 هم ذا 
الموضع #آرة . وقد حذف أخرى(الثانى) أن اروا( ا عدم إلافتنة للذين كةروا ( 


هوأنه وما جعلنا عدتهم ألا ا عقر اال ا وضع ف الذين الوا موضع تسعة عشر کا نه عبر 
عن الاؤثر لالافظ الدال على الآثر » تنبا على أن هذا الآثر من لوازم ذلك الور . 

(السؤال الثاق ) ما وجه تأثير [نزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 

من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد لما كان مو جوداً فى كتاهم ٠‏ ثم إنه عليه السلام أخبر على 

وفق ذلك من غير سابقة دراسة و تع » فظهر أن ذلك إعسا حصل يسيب الو حى من السماء فالذين 
آمنوا محمد صل الله عليه وسلم من آهل الككتاب يزدادون به إاناً ( وثانها ) أن التوراة 
والإنجيل كانا محرفين » فأهل الكتاب كانو! يقر أون فيهما أن عدد الزبائية هوهذا القدر » ولكنهم 
ماكانوا بعولون على ذلك كل التعويل لعلدهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين » فلا سمعوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عايه ولم قوى [عانهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( وثالثها ) أن رسول الله صلی الله عليه ول کان على من حال قریش أنه متى آخبرم بهذا 
العددالعجيب » فانم يسمز دون به ونضحكو نمنه › لام كانوايسمزئون E‏ لغ مد والقدرة 
والعل »مع أن تلك المسائل أوضح وأظبر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استهزاءم 
برسول الله وشدة تخر يتمم به ما منعه من إظهار هذا الحق » فعند هذا يعلم کلآءحد أنه لو کان غرض 
د صلل الله عليه ولم طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذ كر هذا العدد المجيب » فلا ذ كره مع 
عله بأنهم لابد وأن يستهزئوا به علم كل عاقل أن مقصوده منه إنما هو تباي الوحى » وأنه ماکان 
ال فا ذلك لامصدى المصدفين ولا د دد الد . 

3 الو ال الثالت 4 ل هذه الواقعة فى ازدياد إعان الوه نين ؟ ( الراب ) أن الكلاكق 
مالم يستحضر كونه تعالى عالما مع المعلومات غنياً عن جميع ا ادات منزها عن الكذ ب و الحاف 
كك أن ينقاد هذه العدة و يعترف حقيةت,ا» فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلاثل ثم جعل العم 
الإجمالى بأنه صادق لا يكذب حكير لايحبل دافا للتعجبالحاصل فى الطبع من هذا العدد العجيب 
خينئذ يمكنه أن يؤمن حقيقة هذا العدد » ولا شك أنالمؤمن يصير عند اعتبار هذه المقامات أشد 
EE OS Sa‏ اذا الاعان e‏ 

١‏ السؤال ارا ) حقيقة الإيمان عندكم لاتقبل الزبادة والنقصان فا قولكم فى هذهالآية؟ 
(الجواب) مله كل مراات N SDI‏ 

لإ السؤال الخامس € لما أئيت الاستيقان لأهل الكتاب وأثبت زيادة الإعان للؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذين أو توا الكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذاكان غاا lS‏ الشمة » فاذا اجتمد الإنان فيه وحصل له اليقين فر ما غفل عن 


تراك تال ايلك رصب شين A‏ بم 


ذلك يضل و ل TE‏ 
مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق › فيعود الشك والشمة › فإثبات اليقين فى بعض الاحوال 
لا ينای طربانالار تياب بعد ذلك؛ فالقصود من إعادة هذا الكلام دو أنه حصل لهم يقين جازم » 
ميث للاعصل عقيو الله ذلك ران ر 

لا الدؤال السادس ) جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين فى قلومم رض ) !نمم 
الكافرون وذكر الحسين بن اافضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن عكة نفاق » فالارض فى 
هذه الأية ليس ععنى النفاق . و ( الجراب ) قول المفسرين حق وذلك لانه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخير عا سيكون:» وعل هذا تصير هذه الآية معجرة ؛ لآنه إخبار عن غرب 
سيقع » وقد وقع على وفق ابر فيسكون معجزاً »> ووز أيضاً أن يراد بالمرض ااشك لان آهل 
مكذكان أ كثرم شا كين وبعضبم كانوا قاطمين بالكذب . 

لإ الدؤال السابع م هب أن الاستيقان واتفاء الارتياب يصح أن بكرنا “قصودين من 
إبزال هذا المتشابه » فكيف صح أن يكون قول الكافرين والمنافقين مقصوداً ؟ ( الجواب) أماعلى 
1/0 065 لوال دى وكا اتل من شاء. > سنا س اععرار هذا ى"الخرة 
E‏ ا ر کت شپت الق ص نكر 0 راذا ادغ غا 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا لجنم ) . 

لإ السؤال الثامن € لم موه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدداً .با ظن القوم 
أنه ريمالم يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لثىء آخرو تنبا على «#صود آخر › 
لاجرم موه مثا . 

لالس ال التاسع 6 قوم كانوا كرون کون القرآن من عند الله » فكيف قالواماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟ ( الجواب ) أما الذين فى قلومهم مرض > وم المتافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك بالاسان » وأما الكفار فقالوه على سبيل التمكم أو على سبيل 
زال ,أن القرآن لو كان من عند الله لا قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى لإ كذلك يضل الله من يشاء ودی من ياء 4 وجه الاستدلال بالآرة الأعداب 
ظاهر لآنه تعالى ذكر فى أول الآية قوله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذكر فى 
آخر الاب ( وليقول الذن فى قلومم مرض والكافرون ماذا أراد الله ہذا مثلا) ثم قال ( ذلك 
يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) أما المعتزلة فقد ذكروا الو جوه المشمورة الى لم (أ<دها) 
أن المراد من الإضلال منع الالطاف ( وثانها ) أنه لما اهتدى قوم باختيارم عند نزول هذه 
الآيات وضل قوم باختيارم عند نزوها أشبه ذلك أن المزثرفى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 


541 قوله تعالى : وما بعلم جره ا ا 


ر مير رر ے سس س فلم 8 ساسم 
وما بعل © ECE Ean‏ ار ورمع مك والقمر «+» 


e e 


ير 3 ا CYT»‏ 


هذه الآيات » وهو كتوله (اقزادتهم [عانا ) ركقوله (فرادتهم رجا (وثالتها) أن ارا من قر ل 
(يضل) ومن قوله (مدی) حم ا ( ورابعبا ) أله تعالى يضام يو مالقامة 
عن دار الثواب » وهذه الكرات مع أجو با تقدمت فى سورة البقرة فى قوله ( يضل به كثيراً 
e‏ 
قوله تعالى لإ وما يعم جنود ربك إلا هر فيه وجوه :( أحدها ) وهو الآولى أن القوم 
استقبلوا ذلك العدد » فقال تعالى ( وها يعلم جنود ربك إلا هو ) فهب أن هولاء تسعة عشر إلا أن 
الكل وا<د مهم مع ا ران وودد الا يعم عددثم إلا الله( و انما ( وما للم جدود ربك 
افرط كثرتها إلا هر ؛ فلا يدز عليه تتميم الذزنة عشرين ولسكن له فى ه-ذا العدد <كية لا يعلرا 
الاق وهو جل جلاله يعلما ( وثالئها ) أنه لاحاجة بالله سرحانه فى تعذيب الكفار واأفساق إلى 
دؤلاء المزنة» فإنه هو الذى يعذمم فى الحقيقة » وهوالذى اق الالام فم واوا الات 
شعرة فى عين ابن آدم أو اط الام على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه ذلك بلاء وعنة» 
فلا بام من تقال عدد الزبة قلة العذاب » نود الله غير تناهية لآن مقدوراته غير «تناهية . 
قوله تعالی لإوماهى إلا ذ کری للبشر) الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا إمود ؟ فيه قولان 
(الآأول) أنه عائد إل د ارلا وفاشفر وا الات كره ل را اعا إل د 
الآيات المشتملة على هذة التشامات » وهى ذ كرى جنيع العالمين » وإنكان المتفع بها ايس إلا 
أهل الإعان . 
ثم قال تعالى کلا ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه [ ابد أن جلما ذ كرى » أن تسكون لم 
8 ری لام لا 5 رون ( وثانها ) أنه ردع لمن ei‏ أن رن ات اکر ادا 1 
أنه ردع تقول أ جم-ل وأكابه [نهم يقدرون على مقاومة خزنة الثار ( ورابعما ) أنه ردع هم 
عورا وان 0-01 المخصوصة . 
ثم قال تعالى لإ والقمر » والليل إذ أدير ) وفيه قولان ( الأول ) قال الفراء والزجاج دير 
وأدر بممنى واحد كقبل وأقبل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا در » وروى أن جامداً أل 
ان عباس عن قوله ( در ) فسكت حتى إذا أدبر الليل قال يا بجاهد هذا حين در الليل؛ وروى أبو 
الضحى أن ان عباس كان يعيب هذه القراءة ويقول : [ءايدرظهر البعير » قال الوا حدى والقراءتان 
عند أهل اللغة سواء على ما ذكرنا NES‏ على : 


اؤرن "نظي إذا اقلا I‏ فم 


رمد م ه س هساسا 523 سر 0ص مرن لے س سر ت هساسا 
والصبح إذا 8 CTE»‏ ا | کی الكر (To?‏ نذيرأ ا 1D‏ 
سرن ت 20 o‏ هه سس قاس عه مما وه مه 
01 0 منكم أن سم 0 و 3 ج (FVD‏ 


7 آی الذى ترك الوك وجعهم بصهاب هامدة كأءس الدابر 

(القول الثاى) قال أبوعبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء بعد النهار » يقال ديرف أى جاء خافى ودر 
E‏ نعل هذا مدي داد اذا اقل بعد غصى النهار . 

قوله تعالى لإ والصيح إذا افر )6 8 عايوروة لنديك اير ابراه ري وساادرله 
( وجوه بومكد مفرة ) أى مضه . 

ثم قال تعالى ل لوجت الكى € وفه سال : 

٠ الا الآولى > هذا الكلام هو جراب القسم أوتعاول لكلام والقسم معترض للت وكيد‎ ١ 

لإ المسألة الثانية ) قال الواحدى ألف إحدى «قطوع ولا تذهب فى الوصل . , روى عن 
ا ا ی وا کو 
والق اس التحفرفت هوان عل بين سن : 

O E TT السألة الثالئة € قال عا آل الكبر جمع‎ ١ 
التأنيث فكي جعت فعلة على فعل جعت فمل علا ونظير ذلك السوافى جم السافياء وهو التراب‎ 
. الذى سفته الريع » والقواصع فى جميع القاصعاء كا نما جم فاعلة‎ 

١‏ المسألة الرابعة € ( إنها لإ<دى الكير ) ينی أن سقر التى جرى ذ كرها لإحدى اكير 
ا دركات جهنم » وهى سبعة جهنم » واظى » والحطمة » والسعير »وسقر » والجحم 
والماوية » أعاذنا الله ممأ . 

قوله تعالى لإ نذيرا للبشر € نذيراً تمييز من إحدى على معنى أنها لإحدى الدواهى إنذاراً کا 
کل کدی النسا. عفان . وإقدل هو حال » وفى قراءة أنى نذير باارفع خبر أو عذف اليتدأ . 

ثم قال تعالی لإ لمن شاء »نكم أن يتقدم أو يتأخر € وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ) فى تفسير الآبة وجهان ( الآول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفع بالابتداء 
ولمن شاء خبر مقدم عليه كقولك ان توضأ أن يصلى » ومعناه التقدم والتأخر «طلقان من شاءهما 
م ال ولا 2" لسري إلى الخير رالا لك عن وهو ف فادرا رفنشاميلوين 
ال ا رای )لی ادا و ا ر والمدير : إنيا ضر ذن شا منک أن 
بتقدم أويتأخر » نظيره ( ولله على الناس حج البيت من استطاع ) . 

لإ المسألة الثانية 4 المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كرن العبد متمكناً من الفعل غير جور 

۷ سل لخر 2 (f‏ 


6١‏ قوله تعالى : كل نفس ما كسبت اله 


J‏ هو ل 2 كه 2ه ت ص نہ ۵ سے س ت 
E‏ نفس ما كسدثك 9 FAD‏ ا ا كار ل 4D‏ ق گات 
مد ٥2ہ‏ 


ءابه ( وجوابه ) أن هذه الآية دلت على أن فعل العبدمعاق على مشيثنه » لكن مشيئة العبد معلقة 
عل مشيئة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن بشاء الله ) وحيةذ تصير هذه الآ رة حجةلناعلهم ؛ 
وذكر الأعداب عن واجة"الام:دلآل 2 الآية عد آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشيئة 
إلى الاطيين التهديد ٠‏ كذواله 00 افون ن ا ا ف ( الثاى اد هذه المشيئة لله تعالى 
على معنى أن شاء الله منک أن يتقدم ١‏ 5 

قوله تعالى لإ كل نفس ها كسبت رهينة » إلا أصواب المين ‏ قال صاحب الكش اف رهينة 
ا ل ا ا اا ست 
لقيل 2" لان فعيلا عى مفعول إستوى ف ادل ر والمؤنث › وإماهى ام مکی الراون 
كالشتيمة بمعنى الشتم > كأنه قيل كل نفس عاكسبت رهن » ومنه بدت الداسة : 

E أت بس لي‎ TG o 

EY A EO OE اذ[‎ OOO 
فانهم فكوا عنه رقاب أنفسهم إسبب اعام الحسنة .يا مخلص الراهن رهنه بأداء الحق » ثمذكروا‎ 
: وجوهاً فى أن كاب الوين من ثم ؟ ( 75 ) قال إن عباس : ثم المؤمئون (وثانييا) قال الكلى‎ 
م الذين قال [فيهم] الله تعالى « هؤلاء فى الجنة ولا أباى » وهم الذينكانوا على مين آدم (وثالثها)‎ 
قال مةاتل : هم الذين أعط وا كتهم عد بذنومم فى الار ( ورابعم! ) قال على بن‎ 
أنى طالب عليه السلام وا إن مر م اسان !قال اإغراء ر2 ا ا ا‎ 
ا نون به (والثاف) ا وصفهم ؛ فال‎ OS الود لان الو لدان‎ 
ابه الى و 5 ل بدرفواأ‎ E ی جنات يتساءلون عن ا من ا‎ ( 
دوك ر ( ما سلمكك فى سقر ) ( وخامسما ) عن ابن عباس : م الاک‎ 

قوله تعالى 3 ف جنات 4 أى م ات ال كته 50 ' 

ثم قال تعالى لإ ينساءلون عن الجرمين 4 وفيه وجهان ( الأول ) أن تکون كامة عن صلة 
زائدة » والتقدر : يتاءلون الجرمين فيةولون م ما سک فى سقر ؟ فاته يقال أله كذ 
وات دا ) E sa‏ 75 بعضوم 6 عا 
الجرمين » فان قل فعلى هذا الو جه كان يهب ا بقولوا : ما سا-كهم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
الكشاف عنه فةال : المراد من هذا أن المسدرلين ياقون إلى السائلين ما جرى بوم وبين الجرمين؛ 


"1١ نا ع فيسقر . الاية‎ EAE 


نااك 20 ات رر ورزر تراه 

220 م ف سر وجب قالوام ك من ألْصلَينَ دم ول نك لطعم 
فاا اه ص لم هي شم 7 2د و o‏ 
اا 01 وكا وض ض مع ل انضين (oD‏ كا الت .“ب a‏ 
ور لدا ع ا حدم ص ميق سے سے ص ر 
الدبن 6152 دى ا دنا بين GV?‏ فا تتفعهم Me‏ آل CEA» er‏ ا فم 


ص ةر سا 7ه 

عن الت 5 مع وکن ٩4۹2‏ 

فةولون قلنا هم ( ما سانكم فى سقر ) وفيه وجه آخرء وهو أن يكون المراد أن أكداب الهين 
کانوا يتساءلون عن الجرمين أبن ثم ؟ فلا رأو مم قالوا لهم ( ما سالك فى سقر ) والإضمارات 
كني عونا TT‏ 

قوله E‏ سالك فى سقر . قالوا ل نك من المصاين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا 
تخوض مم الا دصين › ودع الكذب بوم الدين » حى أتانا البقين 4 . 

المقصر دهن السؤال 1 3 وو 2 وال xx‏ له 'والعنى 8 fee‏ ف ه_ذه الدر كز هن 32 
فأجابوا بأن .ذا العذاب لامور أربعة :( أولها ) (قالوا م نك من المصلين ) ( وثانيا 
ل نك نطهم أ 0 € وهذان جب أل کو ا و لين على الصلاة الواجية 4 وال كاة الواج, مه 3 
EEE‏ على تركه ( وثالئها) ( و كنا وض مع الخائضين ) والمراد 
منه الأباطيل (ورابعها) ( وكنا نكذب بيوم الدين ) أى بيوم القيامة حتى أتانا اليقين» أى اموت 
قال تعالى (حتى يأتيك البقين ) والمدنى أنا بقينا على إذكار القيامة إلى وقت الموت » وظاهر الافظ 
يدل على أن كل أحد من أوائك الا ةوام كان مو صوفاً ذه الخصال الأربعة » واحتيج أصكابنا ذه 
الآية على ل الكفار يدون بترك فروع ااشرائع ا د ذکر ناه فى الخصول من 
گال الفوه فان قل ل 0 || 58 2 وهر 0 تلاك اا الأربع ls.‏ أرب آم زل 
اتصافم ا الامور الثلاية كاثر مكذبين دوم الدين : والغرضص تەم وذ! الذنب > كةوله زم 
كان من الذين 0 

3 قال 5 إلى 3 0 م شفاعة ااشافعين ) واحتج اوا ا على : دوت ! شفاعة للفساق ايل 
هذ الآية ‏ وقالوا إن تخصيص هؤ لاء م لا تنفعهم شفاعة الشافعين بدل على أن غير ثم تنفعهم 
شفاعة اأشافعين 

3 قال تعالى 2 ف لم ءاكذ كر معر ضان )أى عن الذ ؟ ر وهر ألعظة برك القرآن ات غيره 
من المواءعظ 0 ومعر ضين اقب على الماك كقوهم مالك فاا 8 


r 8 5‏ 
۱۲ قوله تعالى :كا نمم حمر مسةنفرة . الآية 
ترم 7ر ثر ىلام سكم دنه ه م ماهو ساس ده' ث2 07 بده 


كانم ر ديت ( +60 فرت دمن وسورة دأه» 0 لت اشری: 


2 م ترم سا 7ر e‏ 


3 ان 2 ونا منشرة 60 07 


ثم شههم فى فورم عن القرآن حمر نافرة فال لإ كانم حر مستتفرة ) قال ابن عباس يريد 
اراو و اچ O 2 OG‏ ا 
وقرىء بالفتح » وهى النفرة الحمولة على النفار » قال أبو على الفارسى » الكسر فى مستنفرة أولى 
ألا زى أنه قال( فرت من قسورة ) وهذا يدل على أنها هى استنفرت » ويدل على عة ما قال 
آ اک راد 2 اد لقال ارت أءا کر ارالوی ۰ ران اع 1 N‏ ؛ ققلت كا نهم حم 
ماذا؟ فقال مستنفرة طردها قسورة . قات إا هو فرت من قسورة ؛ قال أذرت ؟ قات ف 2 ل 
فته داي 

ثم قال تعالى لإفرت) يعنى الحر لإ من قسورة). 

اذك ر ولاق الق ر رۇ 2 2ا 085 12ا52 انير اا 0700 من 5 
وهوالةهر ؛ والغلبة مى بذلك لانه يشم رالسباع قال أنعباس ا الام صضية إذا عابنت كيك هربت 
E O‏ مدا پو هربوا منه »كا يورب اهار من الاسد ء ثم قال ابن 
عباس : القسُورة » هى الاسد باسان اليشة » وخااف عكرمة فقال: اللاسد باسان الحيشة ؛ عنسة 
(وثانها ) القسورة » جاعة الرماة الذين يتصيدوما» قال الازهری : هو اسم جع لارماة لا واحد 
له من جنسه ( وثالما ) القسورة : ركز الناس وأصواتهم (ورابعما) أا ظلة الال . قال صاحب 
ا رف اشام باحر شهادة عام باليله » ولا ترى مثل نفار حبر الو حش » و إطرادها 
فى العدو إذا خافت من شىء . 

ثم قال تعالى ف بل برید کل امرىء منهم أن بوت صحفا منشرة © أنم قالوا لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم : لانؤمن بك حى تأنى كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى 
لان إل < ناور اء ار نظير 6 ررد چ تيان عا كنار قرو ال 
( الإارتاعيك ١‏ فى قرطاس فلسوه بأيديهم ) وقيل : إن كان مد صادقاً فليصبح عند 
OTE OEE: Sg ND DES‏ 
كان يصبح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارته فأتنا مئل ذلك » وهذا من الصحف النشرة معزل > 
إلا أن راد بالصحف المنشر ة » الكتابات الظاهرة المسكشوفة , وترأ سعد بن جبير رصمفاً منشرة) 
جود دل أقأشن لمعيسو زات ا اک وله ونزله . 

ثم قال تعالى OS}‏ وهو ردع 5 عن تلك الإرادة ؛ وزجر عن اقتراح الآيات . 


SG SG am ML‏ او 


۴ سے فدھ ےا سے س 5 ىم # -ه © ص 222 
1 ل ا وون الأخرة cor»‏ كأك إنه 57 5 {OD‏ 0 ا ذکره CO0D‏ 
cC‏ ى ص فد ك سے ھل عدمماة ے 
وم ا إل 1 اه قاد " 0 8 9 راهل المغفرة C017?‏ 


ثم قال تعالى لإ ءل لا عخافون الآخرة) RO‏ و lU‏ 
الكثيرة » كفت فى الدلالة على كة البو ة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

شم قال تعالى ( كلا 4 وهو ردع هم £ إعراضوم ا د 

ثم قال تعالى لإ إنه تذكرة ) يعنى تذكرة بليغة كافية لإ من شاء ذكره ‏ أى جعله نصب 
عيذه 4 فان نفع ذلك راجح إأء مك ) والضمير ف (إنه) نم ره) ع 5 1 قوله (ثما هم عن الك ة 
م رضين ) و اعا دراك ت] انا ی معی ى الذكر أو القرآن : 

ثم قال تعالى لإا وما يذكرون إلا 1 يشاء الله ) 

تالت المذتولع: ى إلا أن قر ثم على الذكر ولجم له (والجواب ) أنه تعالى ی د 
E‏ او اس عه ال الأشيثة المطاقة ١و‏ لزم أنه ھی الت ا أن عصل الذكر ڈث ١‏ 
عصل الذكر lide‏ أنه عصل المشيثة اد كن اة با م القورية تراك لاظاهر 2 ر 
5 روث بالياء والتاء عففا أومشدداً . 

ثم قال تعالى لاهو أهل لو عون المخفرة 4 أى هو حرق أن تيه عباده وكافوا عقابه 
فيۇءنوا ويطيعوا وحقيق بأن يغفرهم ما ساف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا . والله سبحانه 
U,‏ أعل . واد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآ له وصعبه أجعين . 


>1١‏ سورة القيامة 
( أربعون آبة مكية ) 


سه صلم م 4 مد ت ت 


لضم يوم القيامة د ولا أقسم بال 5 وام 


١ 3 


لإ بسم الله الرحمن 7 

إلاأق م یوم القيامة ولا أقسم بالنفس الاوامة » فى الآية مسائل : 

لإ المسألة رل € المفسرون ذ كراو فى لفظة (لا) ف قوله (لا أقسم ) 7 
( الأول ) آم صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القيامة ) ونظيره ( اثلا بعلم ا ر 
TT‏ أسجد )2 ا ا ا ا و3 
جوز هذا ھی ال الطعن ۴ القرآن ¢ الث على دنا التقدبر وذ جعل الى إا الات نفءأ 
و #وبزه يشفذى أن دك اق الاعتهاد على إثباله ولا على افيه ( و انما ) آن هم_ذاالجرف إا 
بزاد فى وسط الكلام لا فى أوله » فإن قبل [فا].كلام عليه من و جهين : ( الأول ) لانسلم ا 
تزاد فى وط الكلام» ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها فى مستهل قصيد» وهی قوله : 

5 لاك ان العامرى لا دی الوم د أفر 

(الثاف) هب أن هذا الحرف لابزاد فى أول الكلام إلا أن القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال 
ډعضه يعض » والدليل عليه أله أنه مد 1 رأقىه ود ثم بجى جو أنه ek‏ او تعالى 
( وتالوا يا أيها الذى نزل عليه الذ كر إنك نون ) ثمجاء جوابه فى سورة أخرى وهؤقوله (ماأنت 
ياعم ربك f‏ نون ) ) ن كذلك كاك اول 4ھ تنه السورة 0 ججری وسط اكلام 
NINES)‏ الك قم على الننى » وقوله ( لا أقسم ) أن للقسم » فتشبيه 
ادها الاخر غير ا ر ا قلا إن قو[ ل أقسم أفى للقسم لد عل وران 
رك ( لك أ ( ومعلوم أن ذلك اغد انى 8 ا عليه ا لو حاف لا يقسم کان ابر 
بترك القسم ؛ والحنث بفعل القسم لير أن البرت المد كرر ١‏ 101521810 الاب ( وع ا 
أن القرآنكالسورة الواحدة فى عدم التناقض» فإما فى أن يرن بكل آبة ما قرن بالآية الأاخرى 
ذلك عر ا ¢ لانه لزم جواز اد يرك بكل إدأات حرف الف 07 الآيات 2 وذلك تى 
انقلا ب كل إثنات نفيا وانقلاب كل نى 5 وإنه لاوز (وثالئها) أن المراد من قوائا لا صلة 
أن لغو باطل » يحب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكلام » ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذاك 


وله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . الآية ويم 
لا يحوذ ( القولالثاتى ) للمفسرين فى هذه الآية . ما تقل عن الحسن أنه قرأ , لاقسم على أن اللام 
للابتداء » وآقم Eu‏ 7ه لاتا آقے ,ر أاف 
0 5000 ] م أقسم بالنفس الاوامة على لا أقسم ٠‏ قال الحسن معنى الآية ألى أقم وم 
القيامة لشرفهاء ولا أفسم بالنفس اللوامة لساستهاء وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لو كان 
N TE‏ جلك افون كنا DT‏ الا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعلم Ele‏ 
ال لم عاطق وك ن شا الل سرف وة الم ررة اران ولا مكن دا 
e E‏ ارما فلا بد من [ضهار قسم آخر لتسكون هذه اللام 
ا عنه » فيصير التقدير : والله لاقم بيوم القيامة » فييكون ذلك قا على قم » وإنه ركيك 
ولآنه يفضى إلى ااتساسل ( القول الثالث ) أن افظة لا وردت لانن ؛ ثم ههنا احخالاس 
( الأول ) آنا وردت نفياً لكلام ذ کر قبل القسم . كاأنهم أنكروا البعث فقيل لا ليس الام 
على ما ذ كرتم » ثم قل أقسم بيوم القيامة » وهذا أيضأ فيه إشكال » لاز إعادة حرف الانى مرة 
أخرى فى قب .له ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) مع أن المراد ما ذ كروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
( الاحتمال الثانى) أن لاههنا لن القسم كانه قال لاأة قىم عليكبذلكاليوم وتلك التفس ولکی 
ا غير مقسم E‏ جمع 8 مك إذا n‏ الوت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم 
أنا قادرون على ارو لفان توراه رك ار أنى ملم وهو الاصح » ويكن تقدر هذا 
القرل على وجوه أخر ( أحدها )6 نه تعالى يقول ( لا أقسم | كك اد .ع a‏ 
المطلوب فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه بمذه الآشيا. ويكون الغرض من هذا 
اكلام تعظير المقسم عليه و تفخيم شأنه ( و انما )كا نه تعالى يقول ( لا أقسم نا 
إثبات هذا المطلوب » فإن إثياته أظهر وأجل وأقوى وأحرى » من أن عاول إثياته مل هذا 
القسم »ثم قال بع-ده ( عب الإنان أن ان نجمم عظامه ) أى كيف خطر اله هذا الخاطر 
الفاسد مع ظبور فاده ( وثالئها ) أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإنكار وااتقدير 
ألا ان ب بوم القيامة . ألا اق م ب ا تار رار حق. 
المسألة الثانية ) 8 فى النفس الاوامة وجوهاً ( أحدها) قال ابن عباس إن كل نفس 
فانم تلوم نفسما يوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة » أما البرة فلأجل أما للم تزد على طاعتماء 
وأما الفاجرة فلأجل آنا للم تشتغل بالتقوى » وطعن بعضوم فى هذا الوجه من وجوه ( الأول ) 
ا ااب لا جوز أن يلوم نفسه على اك الويادة 2 1ك لو جاز منده لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غديره أن بلوءما عليه ( الثاتى ) أن الإنان [ما يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 
القلبء » وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كوم فى الجنة » ولآن المكاف يمل أنه لا مقدار من 


Oy 1‏ 200 
الطاعة إلا و يكن الإتيان ا هو أزيد منه ٠‏ فلوكان ذلك موجبأ للوم لامتنع الانفكاك عنه 
وماکان كذلك لە 5-55 «طلوب الحصول 3 2 يلام عل رك صم له ) والجواب ( عن الكل 
أن حمل اللوم على تمنى الزيادة » وحينئذ قسةط هذه الآسئلة ( وثانها ) أن النفس اللوامة هى 

النفوس التقية التى تلومالنفس العاصية يوم القيامة بسبب ألما تركت التقوى . 

)2( نلا هى النفو س الشر يفة الى لاتزال تلو م ما و إن اردق فق اطا رع ان 
ا3 الأؤمن لصا تراه إلا لاا ىه ٠‏ ۴ الجاهل فا نه کون ا كا هو فيه من اللا حوال 
الخسيسة (ورابعها) م نفس آدم م تزل تلوم على فعلها الذى خرجت .ه من الجنة ( وخاهسما ) 
المراد نفوس الاشةءاء حين شاهدت أ-وال القيامة وأهواها » فإنها تلوم نفسها على ماصدر عنها 
من المعادى واظبره قوله الل (أن دول نفس | حسرثا على 4 فرطت ) ) را ا ( أن 
الانسان خاق ملولا 2 وأى شی طايه إذا وده مله ٤‏ اذ بوم اق مه على أ ' طليته 2 فالكثرة 
هذا العمل گی الس الاوامة 8 واظيره #وله ال إن الان خاق هلوعا إذا مس ا2 جزوعا 
وإذاهسه الخير منوعا) واعم أن قوله لوامة. ىء ار والإعادة N ge‏ اقول ف لوام 
واا را 6 

لإ المسألة الثالئة 4 إعم أن فى الاب لات أحدها ( ما المناسية بين القيامة وبين النفس 
الأوامة » حى جمع اله ا الق كو (pil‏ المقسم عليه » هو و قوع القيامة فيصير ا اق 
اك أقسم بوقوع القيامة ( وثالثه! ) لم قال ( لا أقسم بيوم القيامة ) ولم يقل والقيامة؛ ما قال فى 
ا الور ¢ والاور والذاريات والضحى ٩‏ ) ارات ( عن الل من وجوه ) ادا ( ان 
أحوالالقيامة ية جدآ . ثم المقصودمن إقامة القيامة إظرار أحرال النفو س اللوامة . أعنى سعادتما 
وشقاوتما ؛ 4 حصل بان الق.امة والنفوس اللوامة هذه المذاس.ة اشد دة ) وثانيها ( أن القسم 
بالنفس اللوامة ته على عاب أل ا على ما ال عليه الصلاة والسلام فق کر ا 
ل عرف ره 6 ومن م العج..ة 2 وله اال ) وما خلت ان وات»ع إلا لمعيدون ( 
وقوله ( إنا عرضنا الأماءة ‏ إلى قوله ‏ وحماها الإنسان ) وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة 
عل معى ااتعظم ل من حہث إا أبداً مر فعاها وجدما واجنهادها قطاعة ألله » قالات رن 
إنه بالل أقسم بالقمامة 0 ول ت بالنقس الأوامة ٠وهذا‏ عل ااقراأءة الہ اذد لفق رو تاها عن 
الحسن » فكا نه تع الى قال ( أقم بيوم القيامة ) تعظما لها » ولا أفسم بالنفس اللوامة تحقيراً 
ل ¢ 0 النف سالاوامة إما 0 :-كون كافرة بالقمامة ف عظم أمرها ¢ وإما أن ا فاسفة مقورة 
۴ العمل 0 وعلى التقديرين فاا کون مسدّ<هرة : 

3 وأنا السؤال ا 4 والجواب عه م 5 الهققين قالوا 5 القسم ذه ال فم 
برما وخالقها فى الحقيقة » فكأ نه قل ا برب القيامة على وقوع بوم القيامة . 


وله تعالى :أ 02 الإنسان انل بجمععظأ م4 ا ۱۷ 


6 7 قيزة هاس اث 22 6 هص مم 62 و 


N 9‏ ا مع عطامه ر 4 قادرین على ال نسووى 
آ م سے ر 
انه £ 

7 وأما السؤال الثالث ) خوابه أنه حيث أقسم قال ( والطور ؛ والذاريات ) وأما ههنا فإنه 
زف كونه تعالى مقسما بهذه الاشياء . فزال السؤال والله تءالى أعلم . 

قوله تءالى لأسب الإنسان أناز ن نجمع عظاءه » بلىقادرين على أن ذو ی بنانه )فيه مسائل : 

0 السألة الآولى » ذكروا فى جواب القسم وجوهاً (أحدها) وهو قول الهرر أنه #ذوف 
ESET‏ ااانا ان تجمع عظاءه ) . ( و" نما ) قال الحسن وقح 
القسم على فول ( ب[إقادرين ٠)‏ ( وثالئم! ) هو ارب أن هذا ایس بقسم بل هو تی لاقسم فلا 

يحتاج إلى الجواب . فكا نه تعالى ,2, رللا id OMT‏ 
الإنسا إن أن أ ن مم عظامه ) . 

١‏ المسألة ا اذم ر أن اا اد ونا الاتسانبإزنان دعن ارری اراپ ودی ن أى 
ربيعة ختن الاخنس بن شر بق » وهما الاذان كان رسو[ الله صل الله عا يه وسلم يول فيهما « اهم 
ااا شر جارى اأسرء » قال ارول الله صل الله ءاره وسم ل <دثى عن يوم القرامة مى 
وي سسا رسول الله صل الله عليه ولم . فقال لوعايذت ذلك اليوم لم ٣‏ 
باد ولم أؤمن بك كيف يجمع الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية » وقال ابن عباس بريد بالإنسان 

ل وقال عم من الاصولييك بل ا ل0919 كدي ال فل الإطلاى . 
(المألة الثالثة ) ة قرأ قتأدة ( أن لن نمع عظاءه) على البناء للافعول » والمءنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرةها وصيرورت! رابا واختلاط تلك الأجزاء بغيرها وبعد ما تسفتها الرياح 
ا اا ا اک ج ا ےه أخرى رقال نمال فى راه ( بل ) نالک 
أوجبت مابمد الننى وهو اجمع ؛ فکا نه قيل بل معها » وف قوله (قادرين) وجمان (الآول) وهو 
EN‏ حال من الضميرفى تجمعأى تم عالعظام قادریں على تأليف جميهما وإعادتها إلى التركيب 
الول وهذا الوج/عندى فيه إشكالوهرأنا لال إا ع .ن ذكره إذا أمكن وقوع ذلكالاملاعل 
ا o‏ رون فر تر 
للعظام يستحيل وقو عه إلا مع ا ل خالا جار عرى لك 
"ا رال ا ين عل أن تسوى باه فى الا دل ف ج أن 
ف ی ا تلك ال ان ال اء ر #اتادرون أى وکن ارون » وف ذو لتر عل أن 
نسم وی تأنه ) وجوه : ( أحدها ( ا نيه بالينان على ية ae‏ نقدر على أن اه 

7( - افر س ٣۰‏ ) 


۲۱۸ کر اال :بل لاان لشن اا 2/1 


عن 2 e‏ و مر 
ايان ع القيمة 1D‏ 


ص 


COO J‏ تر OC‏ 222602 سه 
رند لاان افر مين ه60 لسه 
بعد صر ورت تراياً > کان وصقيقه أن من در عل 2117 ی الاد ا اا ا 
وإعا خص الينان بالن لاز حر | م Ks ¢ E‏ نه ول (قدر على حم EDs‏ على صر ھا 
ولطافتها بع ضما إلى عض كا كانت أولا من غير نقصان ولاتفاوت » فكيف الةرل فى كيار العظام 
es)‏ تاد و E‏ تجعار! مع E A SS‏ 
البعير » فيعدم الارتفاق بالاعمال اللطيفة كالسكتابة والخياطة وسائر الاعمال الاطيفة الى يستعان 
اما بالأأصابع #[االترل ال !قلق إل الضوات : 
قوله تعالى لإ بل بريد الإنسان ليفجر أماءه ) 
اع أت قوله ( بل بريد) عطم عل أحسب » فيجرز فيه أن يكون أيضاً استفراما كانه 
استفهم عن شی 2 اتم عن شی ا 0 ووذ أن کون إ>اباً كانه استفىم أو لا ثم أى مدا 
الإخبار ثانا . وقوله ( ليفجر أمامه ) فيه قولان : ( الأول ) أى ليدوم على جرره فيا يستةبله 
من الرمان لا لاع عله ٠‏ وعن سعيد بن جمير : دم الذنب واژ حر التو 4 2 قول عورف 56 
اا الارت عل قر أحراله وأسارا! أعكالة ( القول الثانى) لبفجر اماف أى لبكذب كنا 
ا دون البعث والحساب ٠‏ لان من ا ذا كان كاذياً وفاجرأ 3 والداء J‏ عليه قوله ) ذال 
أإن وم القامة ( ای بر بد ال ليفجر ا 0 0 ااذ لوم العامة وهر ااا ¢ فر 
CS‏ لزان لقا بكرن ذلك تكد اراي. 
ثم قالتءالى لا يسأل أيان يوم القيامة 4 أى يأل ؤال «ستنعت مستبعداقيام الساعة » فىقوله 
ا وم القيامة ¢ ونظيره يشولون می هذا الوعد 5 واعلم أن إنكار اليعث ارق وزاك من اا 
ا ی اة اا ا ار الذي TN O sao‏ 
بجمع عظامه ا( و تربره أ انان هر هذا كن فأذا مات تقرقت أجزاء اليبدن واختاطت لاك 
اا ار اج ا الراب رت فك فى ارو رض ار اف کن د غا 2 
غيرها عالا فكان البعث الا » واعلم أن هذه الشببة ساقطة من وجهين ( الآول) لا نل ا 
الان هو هذا المدن ذز لا عرز 1 يقال إنه شی مدير | اليدن فأذا ؤسد هذا ادن ۴ هو 
8 كان : وعورةكل كن الله تعالى قادراً عل ا لك أى ردن ا اك 0 وعلى هذا القول 
يسقط السؤال؛ وف الآية إشارة إلى هذا لآنه آقء بالنفس اللوامة » ثم فال ( أعسب الإنسان 
أرق بق بجمع عظامه وهر تەر بالفرق بن النفس واليدن ) اا ( إن ل أن الان هو هذا 
البدن فل قام إنه بعدتفريق أجزائه لا كن جمعه مىةأخرى وذلك لانه تعالى عالم جميع الجزئيات 
فيسكون عام بالجزه الذى هو بدن عمرو ؛ وهو تعالى قادر على كل الممكنات وذلك ااثر 5 © 3 


قوله تعالى : فإذا رق اابصصر .الاأبة ۱۹ 


سے ص ہے س قفا ساسم س صر ر صر هنج ساس ر زر ل فدات م ار الهدةدا ملم 
6 


فاذا برف (V9‏ و حسھ أله 0 CA»‏ وجمع انكس و الفير د 


رر ر7 فع 26 کہ عع فد ەت 
ل ET‏ ع المقر د 1°( 


2 ا 


إا ر ا ا 
يجميع الجزثيات قادرا على جميع الممكنات لابق فى الألة إشكال . 

١‏ وأنا القسم الثاق ) وهو اا اا ا ا 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) وم مناه أن الإنسان الذى ميل طبعه إلى الاسترسال فى 
ENS‏ ع يقر بالحشر والنشر وبعث الآموات اثلا #: 0 عليه 
الذات الجسمانية فيسكون أبدا مشكراً لذلك قائلا على سيل امز وال خر ة أبان بوم القيامة 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فقا ل( اذا برة قالبصر » وخدف القمر » وجمع الثم س وااقمر 
اج يي 00 وفه مسألتان : 

(المسألة الار لى) اع أنه تعالى ذكر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً ثلاثة (أونها) 

قوله ا ا ا ا ا و هم أ كثر 
والمفتوحة لغة أيضأً » قالالزجاج برق إصره بكم : ا اننا إذا حير » والاصل فيه أن يكر 
الإنسان من النظر إلى لمعان البرق » فوئر ذلك فى ناظره » ثم يستعمل ذلك فى كل حيرة » وإن لم 
يكن هناك نظر إلى البرق » مم قالوا قر بره إذا فسد من اانظر إلى القمر > 0 
وكذلك بعل الر جل ف الى يا ودش » وأصله هن قرم بعلت المر احا روسبا. 
لدي ی فصي e el‏ 
1 السمال باق بمعنى انفتح » وانفتح يقال باقالباب وأباقته و أقته فتحته . 

١‏ السألة الثانية 4 اختلفوا فى أن هذه المالة متى تعصل ؟ فقيل عند الموت » وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جبنم ٠‏ ن قال إن هذا يكون عند الموت ؛ قال إن البصر بيرق على مءنى يشخص 
1 ارت ؛ راملا تي بواجد ذلك فى كل واخف [إذا قرب سوته ,ومن 0 إل 
هذا التأويل ل [ عا عار عن بوم القيامة > للكنه تدالى ذ كر اه الحادئةعنة الات 
والسبب فيه من وجوين : ( الأول ) أن المنسكر لما قأل ( أيان يوم القيامة ) على سبيل الاستوزاء 
ا 0 الك رترت اوت زالك عنسالة كرك وتيقن ان الدى ان 
ا لام خطأ راان أنه 6ب مرت ور بصره قن أن نكال ااك 
للأجل طلب الاذات الددو ية كان باطلا » وأما من قال بأن ذلك إنما بكرن عنداقيام القيافة , 
قال لان السؤال [إمساكان عن يوم القيامة » فوجب أن بقع الجواب بما يكون من خواصه 


۰( تزاله تعال 151 205 الاره 


) قال تعالى ) إعا ۆرم ليوغ كسفن ڏه الابصار ( ) وثانها ( قوله ) و خسف القهر‎ N, 
E وفيه‎ 

لإ المسألة الأولى ) حتمل أن يكون الراد من خسوف القمر ذهاب ضوثهي نعةله من حاله 
إذا خسف ف الد زا ¢ وحتمل َك کون المراد ذهأبه دنفسه له ) E‏ به ونداره الأرض) : 

لإ المسألة الثانية ) قرىء ( وخسف القمر ) علالبناء الفعول( وثالثه! ) قوله ( وجمع الشءس 
والقمر ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) ذكروا فى كيفية المع وجرهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس بنذب لها 
أ الراك القهر ( فاذا ا وقت الةاءة أدرك کل وأحد منههأ صاحيه واجتوعا )و (yil‏ جوا ف 
ذهاب الضوء »فروك يقال الشافعى مع ما بین كذا و كذا فى حك كذا (و”المّا) بجمعان أسودن 
ل ss‏ وران ع اك ق الار ¢ وقيل جمعان شم ةذفان فى البحر اك ار أله ل 
واعل ادا ا ناها فى قوله » وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقمر إا تة 
عل ذهب ھن عل برقال مر من علاماتالقنا 4 ا من دل برق ال ھر من علامات ارت 
قال معدى ) و خسف القمر ( ا ذهب ضوء ار EK‏ الأوت 3 يقال عين ا ¢ إذا وکت ہی 
غات حدقا ف الرأس ¢ وا من سهت ا CE‏ | علا ¢ وقوله ) وجمعاأشمس 
والههر) اكناية عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة ا IS‏ ¢ فاه يظور فمأ السات 
وح فا الميهمات 1 والروح كالقمر فاه 7 أن القهر قل الور من ا 5 :كا الروح 
تقل اور العاارف من عام الآخرة 3 ولا تالت ال تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة 1 مهن 
ها ولدنات ت وا لان 

الما أ 1 5 42 قال الفراء إعا قال ص 0 ول هل ET‏ لان اراد 1 ت ہما 2 زوال 
ار وهاي اهر قال ا ا العا جمع الو رات لهاان اا عبد 001 
شارك الشمس ف اجمع ٠‏ وهو مذكر ٠‏ فلا جرم غلب جانب التذ كير فى الافظ » قال الفراء » قلت 
أن نصرهذا الول : كيف تقو لو نالشم سجمع والقهر ۹ ةالو أجمعت ؛فقاتماالفرق بين ألو ضعين ؟ 
فر جم عن هذا الول : 

( المسألة الثاللة ‏ طعنت الملاحدة فى الآية » وقالوا خسوف القءر لا حصل حال اجتاع 
اس والةمر (واجو اب ( ألله تعالى تادر عل أن دل القمر 2 کا اللارض 
متوسطة بينه وبين الشهس ٠‏ أو ل تكن » والدايل عليه أن ال جسام متهائلة » فيصح على كل واحد 
منها ما يصمح على الآخر » والله فادرعلى كل الممكنات » فو جب أن يقدر على إزالة ااضوء عن القدر 

قوله تعالى لإ يةول الإنسان يوهئذ أين المفر € أى يول هذا الإنسان انكر للقيامة إذا 


قوله تعالى : كلا لاوزر . الاءة ۲۲١‏ 


سے م مد ووس # رت 7و دی م 7 
ل وزر »١١١‏ إل ربك 8 الال قر ۲D‏ نوا الا نسان 
رھ ص سے تسر س E‏ نه E‏ سرس اماه للم 2 
و ا قدم وأخر AYP‏ بل الانسان على لسك e‏ «؟١»‏ 


عاين هذه الاحوال أبن امغر » والقراءة المشهورة بغتح الفاء ‏ وقرى. أيضاً بكسر الفاء » والمفر بفتح 
الفاء هو الفرار › قال اللاخفش والزجاج : المصدر من فعل بفعل مفتوح العين . وهو قول :تمهور 
نك ا أن ال رار وقول القائز ا القرار نهل مین راما لار ی قاقات 
ل 1 الفرار 02021215 دان رد هول أين زيد ( والثاى ) أن 
يكون المعنى إلى أبن الفرار . وأما المفر بكسر الفأء فهو الموضع » فزعم إءعض أهل الاخة أن المفر 
بفتح الفاءكا يكون اعم للدصدر » فة-د بكون أيضاً اا الدوضع والمفر بكس لقا يكون ابا 

الوط ضع » ققد , رن درا والغلره ار > جع . 

قوله تعالى لإ كلا 4 وهو ددع عن طاب المفر لإ لا وزر 6 قال امبرد والزجاج أصل الوزر 
الجبل المنيع »ثم يقال لکلا لوقك ار ار فد ودوك كعك نيتارك : 

ا علنا فك لس نا الف ا ا 

ومعنى الآية انه لاثىء يعتصم به من أمى الله . 

ثم قال تعالى لإ إلى ربك ومذ المستقر € وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستقر عى 
اى 3 Ly‏ الاك رات إلى 
ار إن ات اھ لاال ات و رر ر إل ررك اد ی رالثافيإن کرت 
المعنى إلى ربك مستقرمم » أى موضع قرارهم من جنة أو نار » أى «فوض ذلك إلى «شيئته هن شاء 
ال وو سان مغل انار + 

قوله تعالى! بن نبأ الإنسان بوه مذ ا غ واش 4 عاقدم ەن عمل مله » وا أخر من عمل 
لم يعمله » أو ءا قدم من ماله فتصدق به وبما أخره تخافه » أو عا قدم من عمل الخير وااشر وما أخر 
ار نه فول م دہ وعن جم متسر يأو ل العمل وآخرمع وره اله 
(فينيم عا عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآثارم ) واعلم أن الاظهر أن 
هذا الإناء يكون يوم ا الال E‏ كارت 
ا له ن اله والتار؛ 

قوله تعالى ور بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 

ال أنه تعالى لما قال ( يذو الإنسان ) يومئذ بأعماله > قال بل لا حتاج إلى أن ينه غير 
LA E‏ نه فاعلا للاك اللافعال N.‏ 2 3 قوله ( بصيرة ) 
وجهان (الآول) قال الاخفش جع له فى نفسه بصيرة كا يقال فلان جود وكرم › فههنا 


۲ قولدتعالى : ولو ألق معاذيره . الآية 


د ا صم سے لدا هټ صر سے سام ساسا 


ولوالق معاذره »١6«‏ لحر به له كناك لتعجل به 712 


ےس 20 2 ر 


أيضاً كذلك » لآن الإنسان بضرورة عقلله يعلم أن ما يقربه إلى الله و يشغله بطاءته وخدمته فهو 
السعادة » وما بعده عن طاعه‌الته و يشخله بالدنيا ولذاتها فهر الشقاوة ؛ فهب أنه بلسانه بروج ويزور 
ويرى الحق فى صورة البساطل والباطل فى صورة الح » لسكنه بمقله السام بعلم أن الذى هو عليه 
فى ظاهره جيد أو ردیء ( والثانى ) أن المراد جوارحه تشہد عليه عا عمل فهو شاهد عل نفسه 
إشوادة جوار حه » وهذا قول أبن ع.أس وس عيد بن جبير ومة ائل وهر كقوله ( بوم روه 
اا | وأيدهم وأرجلوم ) وقوله ( a,‏ | ایدم و اا ( ودوله ( شبد عا وم erf"‏ 
0 وجلودثم ) أي ا ارف الرصيرة » فيجوز 71 کون لان المراد بالإنسان ههنا الج وارح 
كا نه قيل بل جوارح الإنسان » کا نه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة » وقال 

أبو عبيدة هذه لاء لأجلالمالغة كقوله رجل راوية وطاغية وعلامة . 

واعلم أنه تعالى ذ كر فى الآبة الآولى أن الإنسان خير يوم القياءة بأعماله . ثم ذكر فى هذا 
ااه شاهد على نفسه عا عمل » فقال الواحدى هذا يكون من الكقار فإنهم ,كرون ما عماوا 
فيختم الله على أفواههم وينطق جوار<هم . 

قوله تعالى لا ولو 8 معاذيره € المفسرين فيه ا ا ل ) قال الواحدى المعاذير جم ا 
معذرة يقال معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاحب‌الك شاف جع المعذرة معاذر والمعاذر ليس جم 
معذرة . وما هو اسم جمع ها » ونحوه المنا كير فى المنكر » والمءنى أن الإنسان وإن اعتذر عن 
نفسه وجادل عنها وأ بكل, عذر وحجة » فإنه لا ينفعه ذلك لانه شاهد على نفسه (القول الشاف) 
قال الضحاك والسدى والفراء والميرد والزجاج المعاذير الستور واح.دها معذار › قال المبرد هى 
لغة بمانية » قال صاحب الكشاف إن كحت هذه الرواية فذاك جاز من حيث إن السثر منم رة بة 
اجب منم المعذرة عوبة الذنب » والمدنىعلى هذا القول أنه وإن أسبل الستر ايخنى مايعمل , 
فإن نفسه شاهدة عليه » 

قوله :الى 02 لا حرك به لسانك لتعجل به 4 فيه مسائل : 

لإ الال الأولى ) زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه ,أنه لامتاسية بين هذه الآآية و بين »افيلها : ولو كانهذا الثر تيب من الله 
ل كا كن الام ن 

واعلل أن فى بيان المناسبة وجوهاً (أوها ) عتمل أن يكون الاستعجال المهى عنه : [نما اتفق 
لارسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عليه » فلا جرم . نى عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت ؛ وقيل له ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وهذا ک) أن المدرس إذاكان يا على تلميذه 


را تاك لرك انك اة لاا 


A‏ 0 فى اا اك الرس لاناتفت ا رغال 
3 لعود إلى الدرس ٠‏ فاذا نل ذاك الدرس هذا اكلام ق ا 2 5 اعرف اا قول 
إن وفوع تلك الكاہة 5 آنا ذلك لاقو غير ا ¢ كن من عرف الوأقء_ة ع اك سن 
اتر يب ) وثانها ( أ عاك 05 عن الكقار أنهم عون اق العاحلة 0 وذلك هر قوله ) بل 


بريد الإنسان ليفجر أمامه ) ثم بين أن التمجيل مذءوم مطلقاً «دتى التعجيل فى أمور الدين » فقال 
( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وقال فى آخر الآبة (كلا بل تبون العاجلة ٠)‏ (وثالما) أنه تعالى 
هل ان الا ناونعل نفسه بصيرة » وأوألق معاذيره ) ذههنا كان الرسول صل الله عليه وسل 
يظمر التعجيل فى القراءة مع جبريل » وكان عل العذر فيه خوف الذسيان » فكا نه قبل له إنك 
إذا أتيت ذا المذر للكنك تمم أن المفظ لاعصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هدابة الله تعالى » وهذا هوااراد من قوله ( لاحرك به لساك لتعجل به إن ءانا جمعه 
وقرآنه ) ( ورابعها ) كأنه تعالى قال ياد إن غرضك من هذا التعجيل أن عفظه وتباغه [لم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه بصيرة ) وه بقلو مم يعلمون أن الذى ثم ءايه 
ا رونك "ا رإنكار الدت لكر باط افلذاكان ركن 12ا 0ن 
تعرفهم قبح ما ثم عليه »ثم إن هذه المعرفة حاص لة عندم »> رند ل بق لهذا التعجيل فائدة » فلا 
جر م قال ( لاتحرك به لسانك ) ( وخاءسما ) أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أبن المفر + ثم 
قال تعالى ( كلا لا وزرء إلى ربك بوهئذ المستقر ) فالكافر كانه كان يفر من الله تعالى إلى غيره 
ار كمد إنك ف طاب حفط القرآن » تعن باكرا وهذا اس داه :اك حر أب فار ك 
هذه الطريقة » وامتعن فى هذا الام بالله فك نه قل إن الكافر يفر من الله إلى غ-يره » وأما 
ا له دسي أن تعر امن غدير الله إلى الله وأن من فى كل الأءور بالله + حى 
صل لك المقصودعل ما قال ( إن ءانا جمعه وقرآنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بالقرآن 
0 ان سفى لك ر رول وى زدق علا ) أى لا تمن فى طلت الفط بالسكرار بل 
ا ل مد كره القفال ر قر أن فول زلا تمر ك نانك ) ابس خط 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع لادان امار فى نيلك راك الإنسان باد يا 
قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال ما يذأ بقاع أفعاله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فبقال 
له( اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسانه من شدة 
الخرف وسرعة القراءة فيال له لا حرك به لسانك لتعجل به ء فانه حب علينا £ ل 
الحكية أن مم أعمالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع ترآثه بالإفرار بأنك 
فعلت تلاك الافعال »ثم إنعلينا دان أمره وشرح مراتب عةوبته » وحاصل الأامى من ”فسيرهذه 
الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبول التفصيل » وفيه أشد الوعيد 


ع" قوله تعالى : إنا عليئا جعه . اللاية 
يي اس ساس ع وسار كه رر سے سے م فد 06 2 
إن ءا جمعه وور اه وا قدا اه قا 0 Cel‏ 
فى الدنيا وأشد الهو بل فى الآخرة ؛ ثم قال القةال في ذا و جه حسن ليس ف العة-ل ما يدفعه وإن 
كانت الأثار غير واردة به . 

١‏ المسألة الثانية » احتج من جوز الذنب على الأنبياء علييمالسلام ذه الآآية » فقال إن ذلك 
الاستعجال إنكان بإذن أبله تیا[ ل فكيف ناه عنه وإرن کان لا راذن الله تعالى نقد صدر الذنب 
ا ل ذلك الال كان ol‏ إل O O I‏ 
الثىء مأذونا فيه فى وقت ثم يصير منهيا عنه فى وقت آخر » ولحذا السبب فلنا يجوز الخ . 

١‏ الل الثالثة € روى مسعيد بن جبير عن ابن عباس » قال کان رسول الله صل الله عايه 
وسل يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحى حرك لسانه وشفتيه قبل فراغ ج-بريل 
5ه اك 312" اول قلا رلا مرك ب امالك )21 Da‏ 
هذا الإضمار وإن لم بحر له ذكر لدلالة الال عليه كم أضمر فى قوله ( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) 
وألظير وله (رلا تعجل القرآن من قبل أن مى إلك ر حه ) وقوه ( تجزيه )اى لجل 1 

أما قوله تعالى لإ إن علينا جمعه وقرآيه ) ذفيه مسائل : 

(الألة الأول كامة على للوجوب فقوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب على اللهتعالى » 
أما على «ذهبنا فذلك الوجوب عك الوعد» وأما على قول المعتزلة دان الصو د من البعئة لا يتم 
إلا رذ كان وكامو رطا OE CI OOS ON GEN‏ 

} لك لة الثانية ) قوله ( إن عايتا جمعه ) معناه علينا جنه فى ص درك وحفظك » وقوله 
( وقرآنه ) فيه وجهأن ( أحدهما ) أن المراد من القرآن القراءة » وعلى هذا التقدير ففيه احتالان 
( أحدهما ) أن يكون المراد جيريل عليه السلام » سيعيده عليك حى تحفظه ( وااثاف ) أن يكون 
المراد إنا سنقرئك يامد إلى أن تصير حيث لا تنساه » وهو اراد من قوله ( 0 ا 
فعلىهذا الوجه الآول القارى, جير يل عليه انام ٠‏ وع 6 الثانى القارىء مد ج كلاه (والوجه 
الثانى ) أن يكون المراد من القرآن اجمع سيت "اتسيف اه أكا اة لافطا أى 
ما جمعت » وبفت عمرو ب نكلثوم لم تقرأ جنيناً » وقد ذ کر نا DE i‏ فين ار 
هذا الو جه يكون اجمم والقرآن واحداً فيازم التدكرار » قلنا حتمل أن يكون المراد من ابع جمعه 
فى نفسه ووجوده الخارجی » ومن القرآن جمعه ف ذهنه وحفظه » وحن يندفع ا 

قوله تعالى لإ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 6 فيه مسألتان : 

لإ المسألة الآولى € جعل قراءة جبريل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العظيم 
ل+بريل عليه اأسلام ‏ ونظيره فى حق تمد عليهالصلاة والسلام (من يطع الرسول فقد أطاع الله) . 


قوله تعالی : 4 فانايانه a‏ كف 


١‏ اس صاصر ع یروچ ساس 


م أن ل 2 e‏ حون تأجلة . 0 0 ا C۲12‏ 


لإ المسألة الثالئة ) قال ابن عباس : معناه فإذا 5 7" جبريل فانبع قرآنه » وفيه وجمان (الاول) 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثانى ) فاتبع قراءته ‏ أى لا يبغ أن تكون قراءتك مقار نة 
لقرادة جتؤائل » لكن يب أن قسكت حت بم جيريل عليه السلام القراءة» فإذا سكت جبريل 
ذذ أنت فى القراءة » وهذا الو جه أولى لانه عليه السلام أ أن دع القراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام »> حتى إذا فرغ جبريل قرأه» ولیس هذا موضع الام باتباع ما فيه من الحلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان النى يلقع إذا نزل عليه جبريل بعد هذه الآرة أطرق واس_تمع 
ادا تعب وراه 

وله تعالى ١‏ ثم إن علينا يانه © فيه مسأاتان : 

١‏ الم_ألة الآولى © الآية تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جيريل عليه السلام 
MEM‏ قراءته مشكلاته ومعانيه لعاية حرصه على العلم ٠‏ فی انی عاءه ااأسلام عن 
الأعبن جيعاً » أما عن القراءة مع قراءة جبريل فيةوله (فإذا قرأناه فاتيع قرآنه ) وأما عن إاقاء 
الاسئلة فى البيان فيقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

لإ المسألة الثانية ) احتج هر جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ذه الآية . وأجاب 
ا ار ل أن 1ك ار کک جرت تأخير البيان عن ست 
الخطاب وأتم ر ا الوا ا ل لالظ ار أن امس لاد 
من الافظ مايقتضيه ظاهره » فأما الان ااتفصيل فجرز تأخيره تحمل الآية على تأخير الان 
التفصيل » وذ كر القفال (وجها ثالئأ) وهو أن قوله ( إن علينا يانه ) أى ثم إا برك بأن علينا 
بيانه » ونظيرء قوله تعالى ( فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من الذين آءنوا ) والجواب عن (الاول) 
ا تاس الات يل د تأخير وجوت الاق > وعننانا الام داك 
لآن وجوب البيان لايتحقق إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أن كامة ثم دخلت مطاق البيان فيتناول 
ل وال الال د يك رضأ لاه رك للظاهر من غ دلل . 

لإ المسألةالثاائة 4 قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيأن امجءل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فالوعد والتفضل . وأما عند المعتزلة فالمكمة . 

قوله تعالى لإ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ‏ وفيه مسألتان: 

لإ المسألة الآولى € قال صاحب اللكشاف (كلا ) ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عادة العجلة - على الآناة وااتؤدة » وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل بون العاجلة )كا نه 
قال بلأتتم ياببى آدم لا نکر خلقتم من عل وطبعتم عليه تعجلون ىكل ثىء ؛ ومن a‏ 2 

ا يد = طن 


N‏ قوله تعالى : وجوه بوهم تأضرة ٠‏ الآية 
تج i E‏ 


وجوه دو مدد 1 تقرف إل 5 ا CYT‏ 


م ص ص ص م 


وتذرون الآخرة » وقال سار المفسرين (كلا)معناه عقا أى حقا تبون الماع وتذر ون الأخرة» 
والمعى أنهم عبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويعرضون عنما . 

لإ المسألة الثانية 4 قرىء تحبون وتذرون بالتاء والياء وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعر يفأ ل+القوم ٠‏ فتارة ينزلعلى سبيل الخاطبة هم . وتارة ينزل على سيل المغاية ؛ 
كقوله تعالى (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين مم) (الثانى) قال أبو على الفارسى : الياء على ماتقدم 
من ذ كر الإندان واأقوله ( أعسب الإنظاذا) ,ا اع ا 0 ار إن ااا 
هلوءاً ) والمعنى أنهم عبون ويذرون » والتاء على قل لهم » بل تحبون وتذرون . 

قوله تعالى لا وجوه یو هذ ناضرة ‏ قال الايث : نضر اللون وااشجر والورق ينر فضرة» 
والنضرة النعمة » والناضر الناعم ١‏ وال اح کے و وال لر 
ناضر » فيقال أخضر ناضر » وكذلك فى جيم الآلوان » ومعناه الذى يكون له برق » وكذلك 
يقال : شجر ناضر » وروض ناضر . ومنه قرله عليه السلام « نضر الله عيداً حم مقالى فوعاها » 
الد كثر الرواة رواه ؛التخفيف > ررر ك8 اام 1205 ر انك 
المفسرين عختلفة فى تفسير التأضر ء و معناها واحد قالوا : مسرورة . ناعمة » مضيئة » مسفرة » مشر فة 
مجة . وقال الزجاج : نضرت بنعيم الجنة »کا قال ( تعرف ف وجو هبم نضرة النعهم ) ' 

قوله تعالى لإ إلى را ناظرة ج . 

ال أن جور أهل السنة يتمسكون ذه الآية فى إثبات أن المؤمنين برون الله تعالى يوم 
القيامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان (أحدهما ) بيان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تععالى 
زرا 2 نان تاريل 

اده المقام الأول ) O a‏ إل ىر N N‏ 

Ce‏ الحدقة كو ا الغاس ترق ده . ونظر العين الا إل آله كط اقل ات ه 
1 0 ؛ وكالإصخاء بالنسبة إلى السماع » فك أن نظر القلب مقدمة المعرفة » والإصغاء مقدمة 
للسماع » فتكذا نظر العين ٠قدمة‏ للرؤية » قالوا والذى يدل على أن النظر ليس اما لارؤية وجوه 
( الأول ) قرله تعالى ( وترام ينظرون [ليك وم لاد صرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية › 
فدل على أن النظر غير الرؤية ( والثانى ) أن النظر يوصف ءالا تو صف به الرؤية » يقال. نظر 
إليه نظرأ شرزأ » ونظر غضبان . ونظر راض » وكل ذلك لاجل أن ركه الحدقة تدل على هذه 
لارا ولا صف الرؤية ديم ذلك الان راء دررا. 220 000000252 


رؤة راض ( الثالث ) يقال انظر إليه حى تراه » ونظرت إليه فرأيته » وه-ذا بفيد كون الرؤية 


قوله تعالى : إلى رما ناظرة . الاية ۷ 
غاية للنظر ٠‏ وذلك بو جب الفرق بين النظر والرؤبة ( الرابع ) يقال دور فلان متناظرة » أى 
متقابله ) ف النقار حاصل هونا : ومسو الرؤبة غير حاصل ( الخاءس ) قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم در إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 

أثبت النظر المقرون عرف إلى معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجآبو على الفارسى 
عل أن اغ لس عبارة عن ارو هى الى هى إدراك البصر . بل ###اعباقزة عن تقليب اة 
IL‏ راد رق يل لقول اأقاء 

E‏ قرارا روسان إلك اررق 
اا E‏ ا ات قر الراب اغا 

قال : فلو كان النظر عبارة عن الرؤية لما طلب الجزاء عليه » لان انحب لم يطلب الأراب على 

رؤية الحبوب » فإن ذلك من أعظم «طالبه ‏ قال : ويدل على ذلك أيضاً قول الآخر 
لط ذى 0005 و إذاما الركائب جاوزن م.لا 

ا ا دا ی قشنا مده الو جره أن ا ا رن 
عرف إلى ليس اسا للرؤبة (السابع ) أن قوله ( إلى رما ناظرة ) معناه أنما تنظر إلى رما خأصة 
ولا تنظر إلى غيره ؛ وهذا معنى تقدحم المفعول » ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يومئذ المستقر » إلى 
ا TRE SST‏ 
توكات وإليه أنيب ) كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص » ومع-لوم أنهم ينظرون إلى 
ع الي . رلا ل حت ااعدد فى مراف القيامة , فإن الى فنين نظارة ذلك 
ايوم لانم الآءنون (الذين لا خوف عام ولا م يحزئرن ) فلا دلت الآية على أن اانظر ليس 
إلا إلى الله ؛ ودل العّل على أنهم يرون غير الله » علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر إلمهم يوم القيامة) ولو قال لارام كن () » فلا فى الأظر » ولم نف 
الرؤبة دل على المغائرة . فقوت ذه الوجوه » أن النظر المذ كور فى هذه الآية ليس هو الرؤية . 

( المقام الثالى 4 فى بيان التأويل المفصل » وهو من وجهين ( الأول ) أن يكون الناظر بمعنى 
المنتظرء أى أوا:-ك الاقام يتظرون :واب الله » وهو كةول القائل ؛ ما أنظر إلى فلان فى 
حاجتى والمراد أنتظر تجاحها من جهته » وقال تعالى » ( فناظرة حم برجم المرسلون ) وقال ( وإن 
2 فضطرة إل رة لا يقال النظر" ااقروت. عرف إل غين ستاال ف معن 
الانتطار » ولآن الانتظارغم وألىء وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة» لآنا تقول( ا جواب ) 
عن الأول من وجهين ( الآول ) النظر المةرون حرف إلى قد يستعمل معنى الاتظار ؛ والتوقع 
1" "عله أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى » والمرادمنه التوقع والرجاء » وقال ااشاعر : 

وإذا كرت ادك 0 الجر دراك زددى اها 


. ف المطبوعة التى تتقل منها ( ولو قال لا برا مكفر ) وهو حرف واضح‎ )١( 


۲۲۸ قوله تعالى : إلى رها ناظرة . الآية 

يق 9 فيه أن قولهم فى الانتظار نظرت بغير صلة ٠‏ فإنما ذلك فى فى الانتظار ی 
الإنسانبنفسه ء فأما إذاكان منتظرا لرفده ومعونته » فقد يقال فه نظرت إليه كول الرجل »واا 
نظرى إلى الله * 3 إليك ١‏ وقد قول ذلك من لا دصر 002٠:‏ شن قدا ات ع 
شاخصة إليك »ثم إن سلمنا ذلك كن لا فلم وا اراد من إلى ويا ف ادى ل لل رحد 
الألاء » والمعنى : وجوه يومئذْ ناضرة ذعمة رما منتظرة . 

0 وأما السؤال الثانى © وهو أن الانتظار غم وألم . جرابه أن المنتظر . إذاكان فيا ينتظره 
على يقين من الوصول إليه؛ فإنه يكون فى أعظم الاذات , 

لإ التأوبل الاق ) أن يضمر المضاف» والمعنى إلى واب رما ناظرة؛ قالوا وما صرنا إلى 
هذا التأويل؛ لآنه لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى متنع رؤيته وجب الأصير 
إلى التأويل » ولقائل أن يقول : مده الآية ندل أيضاً عل أن النظر ايس عبارة عن قاب 53011 
لانه تعالى قال لا ينظر إليهم واي سالمراد أنه تعالى يقاب الحدقة إلى جهنم فإن قائم المراد أنه لاينظر 
)م نظر الرحة كان ذلك جواننا عا قالوه . 

١‏ التأويل الثالث € أن يكون معنى ( إلى رما ناظرة ) آنا لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الته 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد اله كا نك تراه » فأهل القيامة اشدة تضرع,م 


إليه وانقطاع أطاعهم عن غيره صارواكا نهم ينظرون إليه ( الجواب ) قوله ليس النظر عبسارة 
عن الرؤية » قانا هبنأ مةامان : 

( الأول ) أن تفم الدلالة على أن اانظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حك الله 
تعالى عن مو سى عليه السلام وهو قوله ( أنظر إليك ) فل و كان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
ا ا اده أن مو سى عليه الام أئيت لله تعالى وجهة ومكاناً وذلك عال 
(اثانى) أنه جعل النظر أمراً مرتباً على الإرادة فيسكون النظر متأخراً عن الإرادة » وتقليب الدفة 
E E‏ كر الع مره ع TE‏ له 

( المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب ٠»‏ سلنا أن 5 ر كخيارة عن قلي الد عر 
المرتى الاما لرؤيته . لكا نقول لما تعذر يله على حقيقته وجب عله عل مسيبه وهو ألرؤبة 
إطلاقاً لاسم السيب على المسيب » وله على الرؤية أولى من حمله عل الانتظارء للآن تقايب الحدقة 
كالسبب للرؤية ولا تعلق بينه وبين الانتظار » فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . 

اماد اله اظ ا الغا اقلا انا ى ارا هن 

( الآول ) أن الجا ر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن » والكنه لم يقرن البتة حرف 
إلى كقوله تعالى (انظرونا نقتبس مز من نوركم) وقوله ( دل ينظرون إلا تأووله ) ( هل ينظرون إلا 
ا باتہم الله ) والذى ندعيه أن النظ 0 حرف إلى المعدى إلى الوجوه ليس إلا معنى الرؤية 


ا وجوه ودد باس 6 الاية ۲۲۹ 

ع ا ل الم كن قد = OE Ded‏ 

ووجوه ومد أسرة iD‏ حلن ان دقعل ا 0 (oD o‏ 
أو اى الذى تعب ارو ع اهي ف جب أن الا نزم ععنى الانتظار دفاً للاشتراك. 

وأما قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم يدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
قانا هذا الشعر موضوع والرواءة ااصحي<ة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلة الكذاب » لمهم كانوا يسمونه رحن العامة فأكدايه كانوأ 

ينظرون إلية ويتوقءون منه التخلص من الأاعداء > وأها قول الشاعر 
وإذا نظرت إليك من ملك 

(فالجواب ) :ارت رابك الج دك رآن كرف الازاد منه الاعظاورو اعرد 
ال ار لا إستعقب العطية بل المراد مو رلك و إةاانظرت إليدك .الإا سأك لان النظر إلى 
ا ان ا جر ا کو [ لمجا اس ازاك حرف اعطق 
د الا 6 إا عل هيد" القول تكورن اعا الناهية الى اردق قله انمه ةنعل 
هذا يكن فى تحةق «سمى دذه اللفطة أى جزء فرض هن أجزاء النعمة » وإن كان فى غاية القلة 
والحقارة » وأهل الأواب يكونون فى جميع «واقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » ومن كان 
ت کف مكن أن بارأ كران فى توقع الشىء الذى ينطاق عليه اسم النعمة » ومثال 
ال N Te‏ م يت كوت مراماً 
مول اللةمة الواحدة من ايز والةطرةاالواحدة من الماء > وا أن ذلك فاد من الول 
فكذاهذا. 

((المقام الثانى» هب أن النظر المءدى حرف إلى المقرون بالوجوه جاء فى الاغة ععنى الانتظار 
ك ل هذه الأب ع م الشركة الاتظاره مع يقين الوقوع كانت حاصلة فى الدنياء فلا بد 
فط ران الا رة فى؛ 1" مه حى سن د كر ةف ادر ال غ اق الاه ررر 
O O‏ ا" 

لإ وأما التأويل الثانى 4 وهو أن المراد إلى ثواب رما ناظرة » فمذا ترك لاظاهر ؛ وقول إا 
صرنا إليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أن الله لارى » قلنا بينا فى السكتب العقلية ضعف تلك 
ار ف اهبا إلى ذ رقا وات أعل 

وقوله تعالى لإ ووجوه يومئذ باسرة » آظن أن يفعل ما فاقرة ) الباسر : الشديد العبوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غاب فى الشجاع إذا اشتدكلوحه ٠‏ والمعنى أا عابسة كالحة قد 


412 قوله تعالى : كلا إذا بلغت التراق . الآة 


ا ال اي 


لات E O CLL IC u‏ 
سودها الله كين مز .الله أهل الجنة والنار > وقد اقام تير الور ع دول ( 2 لر ) 
و[عا كانت ذه الصفة » لانم قد أيةنت أن العذاب نازل » وهو قوله (تظن أن يفعل بها فاقرة ) 
والظن ههنا بمعنى اليقين » هذا قاله المفسرون ٠‏ وعندى أن الظن إنما ذ كر ههنا على سبيل اام 
كانه فل إذا شاهدوا تلك اللدرال . سل 0 ن أن القيامة ج رما اا قعل آم 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم للوسم الذى يفقر به ا الأسصمعى : الفقر ر 
بحز أنف البعير حى مخلص إلى العظم » أو قريب منه ‏ ثم يجعل فيه خشبة جر البعير بها » وهنه 
قبل عملت به الفاقرة » قال ابر د داه كر الظرر » وأصارا ون الفقرة رالا و كاد 
الفاقرة داهية كر فقار الظر , وقال ابن قتيبة : يقال فقرت الرجل » ك يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور » واعلم أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العسذاب فى النار » وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية رما ولا تنظر إلنه . 

قوله تعالى لإ كلا 4 قال الزجاج :كلا ددع عن إيثار الدنا على الآخرة »كا نه قبل لما عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الآشقياء فى الآخرة » وعلتم أنه لانسبة لها إلىالدنيا , فارتدعوا عن 
إيثار الدنيا على الآخرة » وتذهوا على مابين أيديك من الموت الذى عنده تتقطع العاجلة عنكم » 
وتنتقلون إلى الأجلة الى تبقون فما مخلدين » وقال آخرون (كلا ) أى حقأ إذا بلغت التراق كان 
كذا وكذا ء والمقصود أنه لما بين تعظم أحوال الآخرة بين أن الدنيا لابد فيبا من الانتهاء والتفاد 
والوصول إلى جرع مرارة الموت . وقال مقائل (كلا ) أى لا ,ؤمن الكافر ما ذكر من أص 
القيامة » ولسكنه لامسكنه أن يدفع أنه لابد من الموت » ومن تجرع 1 لاءهاء وحمل آفام! . 

ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة الى تفارق الروح فيا الجد فقال لإ إذا بلغت الثر اق ) 
وه مسالتان : 

لإ المسألة الأولى € المراد إذا بلغت النفس أو الروح آخبر عمالم جر له ذ كر امإ الخاطاب 
بذلك ‏ كقوله ( ا أنزلنداه ) والثراق جمع ترقوة . وهى عظم وص ل بين أفرة النحر » والعداتق 
من الجانيين . 

واعلم أنه يكنى يلوغ النفس ااتراق عن القرب من الوت » ومنه قول دريد بن الصمة : 

ورب عظيمة دافعت عنما وقد بلغت نفو سوم ارات 
ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحاةقوم ) 
(المسألة الثالثة ) قال بعض الطاعنين : إن النفس إا تصل إلى التراق بعد مفارقتها عن القاب 


و وا ا ۳١‏ 


سے ر ها ت a‏ غ222 ۶# مد ت 


وقبل هن لظن أنه اله bm‏ .ت 0 ق AS‏ 


وهتى فارقت النفس القلب حصلا لوت لاعالة » والآية تدل على أن عندبلوغها النراق» تي المياة 
<تىيةال فيه منراق » وحتى لف الساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (<ى إذا بلغت اتراق) 
أى إذا صل القرب من تلك الخالة . 

قوله تعالى لإ وقيل من راق 4 وفيه مسألتان 

ان الي نراق رج بان را أن كرت من_الرقية: قال و ا 
إذا عوذه با بشفيه نما يقال بے الله أرقيك » وقائل هذا القول على هذا الو جه » مم الذين يكو نون 
حول اناكم انا شرف 5 هذا الاس مام > تمل شارك 5 ے آاطات 6 : ee‏ طلءوا له 

لشفيه ؛ ورافا ر دوعتل کن امعان 2 ا 7 قول القائل عنداليأس 

ا ا فل الت ( ال 0 ) أن كرن قول (مزراق) 
دف رقا » ومنه قوله تعالى ( وان اؤمن لرقيك ) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا الول 
م الملا . قال ابن عباس إن اللاك يكرهون القرب من الكافر » فقول هللب الموتمن رق 
ذا الكانر :ر فل الكلى در ااعبد عند الموت سيعة أملاك من للا كال عة > وسدبعة من 
ملائكة العذاب مع ملك ارت » فإذا بلغت نفس العبد التراق نظر بعضمم إلى بض » آم برق 
ل م E‏ 

لإ المسألة الثانية ) قال الواحدى إن إظمار النون عند <روف الفم جسن » فلا يجوز إظهار 
ا فقوله (من راق)وروى حفص عن عاص إظهار النون فى قوله (من راق » و بلرات) 
قال أبو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك 1 الواحدى » والوجه أن يقال قصد الوتف على 
عن وبل » فأظهر ها * م ابتدأ با بعدهما » وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى لإ وظن أنه الفراق ) قال المفسرون : اراد أنه أن عفارقته الدنياء وامله ما 
مى اليقين هبنا بالظن . لان الإنسان مادام يق روحه متملقا بدنه » «إنه يطمع فى الحياة لشدة 
حبه (5) هذه الحاة العاجلة على ها قال ( ذلا بل تحبون الءاجلة ) ولا ينقطع رجاؤه عنها فلا عصل 
له يقين الوت ٠‏ بل ااظن الغالب مع رجاء الحياة . أو لله سماه بالظن على سبيل التب . 

واعلم أن الآية دالة على أن الروح جوهر قاثم بنفسه باق بعد هوت البدن . لآنه تصالى مى 
لوت فرافاً . والفرق إِنما يكون لو كانت الروح باقية » فإن الفراق والوصال صصفة » والصفة 
استدعى وجود المأوصوف . 


“م قال تعالى لإ والتفت ااساق بالساق © الالتفاف هو الاجتماع » كةوله تعالى ( جثنا بک 


)١(‏ صوابه أن يقال والام فى ( بل رأن ). (,) فى الأمل المطبوع الذى تتقل عنه (حه) 


DT E EEE لفلف‎ 


إل ربك بومئذ أ ساق , Cf‏ ا ولاصلى ولكن IS‏ 
ړت کے سے صن ص o‏ سے سر سے لک 
ثم ذهب [ 1 n‏ ون 7 


لعيفآ ) وف الساق قولان ( الول الأول ) .أنه الاس العديد ءإقالنا أدل العاف : أن الجساد إذا 
دهمته شّدة ر 8 عن ساقه ¢ 00 ل اأشديد ا :2 وتقواك العرب ات اجرب على حاف 2 


أى ادت سال املوسى : 


أخر الهف إن عضت الب ءا وإن شرت عن انها انر ا 

ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى التفت شدة مفارقة الدنيا ولذاتها وشدة 
انهاه CC‏ ا E‏ 
الأعداء » وغم الأولياء » وباجخلة فالشدائد هناك كثيرة » كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم ء 
ليان 6 a‏ بلالا حاف ERNE EN‏ دار للد قزرو نيزنا ال 0 
المراد من الساق هذا العضو الوص »تم ذكروا عل هذا القول وجوعاً ( أحدها ) قال الشء 
وقتادة : هما ساقاه عند الموت أما رايته فى النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى 
(ووزااثاك )يناك ريسن وابد بن الحشيث : هما ساقاه إذا النفتا فى الكفن ( والثالك ) !4 ا 
لق ا إحداها بالا ى 

ثم قال تعالى + إلى ربك يومئذ الاق السساق مصدر من ساق يسوق ٠‏ كااقال من قال 
يقول ؛ ثم فيه وجمان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هر الرب ( والثاف) أن يكون 
الللاكا أن لفق ف دلك CE‏ اشرى درا اووس 19 

قوله تعالى ل فلا صدق ولا صل » ولكن كذب وتولی ؛ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) 
ت ال 5 

ل المسألة الأولى )أنه تعالى شرح كيفية عمله فيا يتعلق بأصول الدين و بفروعه؛ وفيا يتعلق 
بدأمأه a ONES NOE GE‏ بالا راو وو ارا اق 
بفروع الدين » فهو أنه ما صلى ولعكته تولى وأعرض » وأما ما يتعاق بدثياه؛ فهر أنه ذهب إلى 
أهله يتمطى » ويتبختر » وتال فى مشيته » واعلم أن الآية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
رتراك الصلاة رتخا ترك الاعاف 

((المسألة الثانية ) قوله (فلا صدق) حكاءة عمن ؟ فيه قولان (الآول) أنه كناية عن الإنسان فى 
قوله ( أحسب الإنسان أن ان نمع عظامه ) ألا ترى إلى قوله ( أحسب الإنسان أن ترك سدى) 
وهو ممطوف على قرله ( يأل أيان يوم القيامة ) ( والقول الثانى) أن الآية نزات فى أى E‏ 


را الاك الاي 22 


ر س مه دام 2 2ه ره د 


ماك 0 ساد 0 5 ل OOS‏ رك 


ص 


رے 
سدى «هم» 


3 المألة الثانية € فى يتمطل قولان ( أسحدهما ) أن أصله يتمطط أى تمدد . لآن المتبختر 
عد ا ۾ هارت الطاء 4 اء 6 3 ل ق ھی أصاه تقصص (واثاى ( 0 لاطا وهر الظور 
ا اي ف الت اذا معاد الع هى وة المبخس.. 

لإ المسألة الرابعة 4 قال أهل العرية : (لا)دهنا فى موصع لم فقوله (ثلا صدق ولا صلى) أى 
ل صد و ككل 2 01 0 ذل ل العقية ( 0 م كا ٠‏ وكذلك م روک ف ا لمحد ت 
و آرآیت من لا أكل ولا شرب ٠‏ ولا اسل »ب قال الكساف لم أر العرب قالت فى مثل هذاكلمة 
وحدها دي تيدهأ 0 4 امأ هيم مهد ¢ أما المصرح ولا عولون : لاه عد آله خارج 
حى ي#ولون ولا فلان؛ ولا يةولون : ميرت برجل لا سن حى يقولوا > ولا يبحمل . وآما 
المقدر فو كةوله ( فلا اقتححم العقبة ) ثم اعترض الكلام . فقال ( وما أدراك ما العقبة لك رقية 
”9 إطمام ) وكان 0 سكم e‏ :ا TE.‏ اک کک د ت واحدة ٠‏ وموم من كال 
التقدير فى قوله (فلا اقتحم ) أى آلا اقتحىء 2 6 

قوله تعالى ١‏ أ 5-0 Oa‏ فار كال قا دة واادكلى وءةا 0 د 
صل الله عليه - 1 أنى ك اک د چ ی - 
تهددى ؟ لا تستطع رك NM TT‏ هذا الوادى . ثم انسل 
لات 11 ليله الرسول عليه الاموا (أول ل 
ويل لك 3 وهر کا عليه 3 امه 8 کر هه قال القاذى ای لعل ذلك 2 يعدا [لك] ۴ ل 
١‏ ا يي تالت اوكا رون المي الويل اة و لكي رسال 
القفال : هذا عتمل وجوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين (والثاف) أنه ثى. قاله النى 
ليه لعدوه فاسة تنكره عدو الله لعز ته اك سر ذلك ( والثااث ) أن " ا 
ذلك أمراً من الله بيه ء بأن بوا لعدو الله . فيكون المعنى ( "م ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له 
ل اد ند قرب ك0 فل للا و و 

قوله تعالى 02 م الإيكان أن دراك سدى 4 أى مهملا لاو مس ¢ ولا ی 0 ولا يكلف 
ی الد :ا ولا عاسب رم له £ الاخرة 8 لے الله المهمل قال ا إلى ا ألتما 5 

واعلم ا ف ولا رة رعسب الإنان أن أن مح عظامه ) أعاد 
6 ار انلك وذكر فى تة الحت والقيامة داراين ( الأول ) دراه( أب الإنسان 

اي د 


عم 5 - أل يك نطفة من 4 من ھی 1 الآية 
وسار زر ورت م ر 2مس ريني سے سه ےت صصص صم ص ہے سے سے 


الم كك نطمة من 59 گی C1‏ ثم کان عاد كلاق سو ی (FVD‏ جعل 


مر فد بم لاه ب سے o5‏ رم سل هدام اوس 


0-6 جين اولان yT‏ ان یحی امون د۹ 


ص هه غ ا عي 


أن ترك سدى ) ونظيره قرله ( إن الساعة له د سنغا نان E‏ 
( أم جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الآرض أم عل المتقين كالفجار ) وتقريره 
أن إعطاء القلارة والالة رالعهل درن اة و الام الطرة ة2 
تعالى راضياً قاح اللافمال » و ذلك لأبايق عكته » فإذاً لابد من التكليف والتكليف لا عن ولا 
يلبق بالكريم الرحيم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

لإ الدايل الثانى ) على عة القول بالحشر الاستدلال باللةة الأولى على الإعادة » وهوا هراد 
من قوله تعالى ل ألم يك نطفة من منى نى 4 وفيه مسالتان : 

لإ المسألة الآولى ) النطفة هى الماء القليل 10 | نطاف ونطف , يقول ألم بك ماء قليلا فى 
مر روات اللوام لور دن عى ) أى يصب فى الرحم > وذكرنا الكلام فى عى 
عند قوله ( من نطفة إذا ET‏ ( أفرأيتم ما و os‏ عنى فى قوله ( من 
0 ل الك كا نه قيل إنه خلوقمن الى الذى جرى على خر جالنجاسة ؛ 
فلا ای #يهذا الذىء أن ج د عن طاعة اله تقال إا عر ع 2ا 
E‏ - 37 ف عيسى و صم (كانا رأ ا کلان الطعام ) والمرأد منه قضاء الحاجة . 

لإ المسألة لثانية 4 فى عنى فى هذه السورة قراء تان التاء والياء » فالتاء للنطفة » على تقدير 1 
لك اع ل من الى ا لی تن ل ع ا ددر کان ادان 

قول تعالى لا ثم كان علقة € أى الإنسان كان عاقة بعد التطفة . 

أما ةرله تعالى لإ خاق فسوى ) فف,ه وجمان ( الأول ) اغاق فقدر فسوى فعدل ( الثاى) 
تلاق » أى فنفخ فيه الروح » فسوى فكمل أعضاءه » وهو قول ابن عباس ومقاتل . 

ثم قال تعالی لإا جءل منه ) أى من الإنسان ( الزوجين ) يعنى الصنفين . 

ثم فسرحما فقال لإ الذكر والانثى » ايس ذلك بقادر على أن عى الوق ) والمعنى أليس 
ذلك الذى نشا هذه الاشياء بقادر على الإعادة » روى أنه ل كان إذا قراها قال : سبحانك بلى 

واد لله رب الءالمين . وصلاته على ا قنك وار ان 0 وڪره وسل 


سورة الاانسان م 


3 سورة الانسان ) 


لا إحدى وثلائون آي مكية € 


اا 
سه کے سے سے ماق مه ىم سے فل تيا هم ره شا کر مه صما مس ا ت 
هل اف عل الت دين من الدهر ل كن م مل ۋرا 2| 


4» بسم الله ال ن الرحم‎ (١ 

بزهل 0 على ااال حين من الدهر کن ات ورا ) اتقهرا على 1 (هل) قم ١‏ 
قوله تعالى ) هل أناك حدرثك الغاشية ( ععى ول E‏ تر الك هل سارك صليع فللان وقد علدت أنه 
ول 15 ١‏ وتقول هل و هل أعطيتك ١‏ راو أن ر ت أنك ل أعطته زو 2 5 
واد گعی امعد 3 تقول وهل عدر ا على مدل ه_ذا 0 نا ا بجىه مەی الاستفهام 
تظاهر 8 والدايل على أ ھہنا ا کدی الاستفمام وجبان ) ال روى لق الصديق ركى 
أئله عنه انا 0 هذه الآية قال 3 بالا کانت كك فل نسل ولوان ذلك اماما ا قال ا 
مت ء لان الاستفبام » [مايجاب بلا أو بنعم » فإذاكان المراد هو الب » بئذ بحسن ذلك الجواب 
( الثانى ) أن الاستفام على الله تعالى عال فلا بد من حمله على الخبر . 

١‏ المسألة ارق 4 اختلفوا فى الإزسان اد كور ههنا فقال جماءة من الميدرن رند آدم عليه 
اأسلام »ومن ذهب ا هذا قال : إن الله تع الى 0 خلق آدم ف هذه الاية 3 عقب ا كه 
رز عام الإنان ذن نطافة أل تلب ». ( والقرل الثاق ) أن اأراه بالإنبان ار 
آدم بدليل قرله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد , وعلى هذا التق دير 
ن نظم الاية أحسن . 

لإ المسألة الثانية 4 ( حين ) فيه قولان ( الأول ) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير 
0 1ه والثاف ) أنه مدر بالأآرددين . شن يثال المراد بالانسان هو آدم ل آل أنه 
مكث آدم عليه السلام ا سئة طيئا اك أن تفخ فيه الروح فرق E‏ ان ماس 5 2 طا 
أ ES‏ كه ا دون فلم خاقه بعد ماله وعشرين سنه . فهو 
ف هذه الد ماكان شیا مل ٤‏ وقال ا خاق ألله تعالى کل الاش ماری 6 لايرى دن 
من کا البر والبحدر ف الايام اال الو خاق فم السموات رارصا وخر مأ خلق أدم عله 
السلام وهر قوله (م ام فإن قل إن الطين والصلصال واا المسنون قبل نفخ 


۲۳٦‏ قوله تعالى : إا خلةنا الإنسان من تطفة . الاية 


B2 »م‎ ET 5 


8 عا کل ٠‏ نطفة 0 


0 
م 


الروح ا إنسان! ١‏ رل فى أنه ف مضى عل ال ان حال وا ا ٠‏ لمم 
مم أنه فى واکان ف د يننا إنالطين و ااماصال إذا كان قدو را يه د 


وكرت 2 عليه 1 د لفحم فيه ار و ہہ صر إا 2چ 0 أنه إنسان 0 والذن 
رلت الا اا مواد الاطت ا و دل عنهم زائل 
واعل EEE LSE KO CO gE‏ 

E المسألة الثاللة »م انثا ينيك 21 ب ع اا‎ ١ 
عليه دين من الدهر غيراهذ كو را و الرفم على الو صف مين 4 آھد ره َ هل أن على ال ان‎ 
E لم يكن فيه‎ 

قوله كال 0 إا تا اونا ادات من تطفة أشاج € فيه 5 ل 

0 اه الدوال 4 المشج 5 الاد 4 ES‏ 6 شال 0 3 6 إذا E‏ : والامشاج 
الاخلاط » قال ان الاء راف واحدها مشج ومشيج > و قال للثى. إذا خاط مشج كم لك 7 
ومشوج › > كقولك #خلوط . قال المذلى : 

وكيك ارق والفوقين :له حلاف التصل شط ه شي 

اضف السهم ١‏ زه قد (دك ف ال 4 1۳ اتطخ ر شه وفر فاه يدم لسار .2 قال صاحب العاف 
الأمشماج افظ مفرد » وليس e‏ صفة اللفرد وهو قوله ( نطفة أعشاج ) ويقال أيضاً 
زطدة مشرج 0 ولا ا 0 :کون ناكا 00 للمشج ل هيا WB‏ ف الور أد ٤‏ ونظيره برمة 
أعشار 0 ای قطع مكدمرة 000 ووب اة دض 17 ا > وأ لوا ف فور برك j‏ :ةه عتاطة 
فالآ كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كةوله ( خرج من بين الصلب والترائب) 
اا2 واا دا اوا او 58 كه يختاطان 
وخاق الولد م #فاكان من صب وعظم وقوة ومن نطمة || رجل كن من لخم ودم ف من ا 
لأ ¢ قال ماهد ھ ى ألوان || :دة ةة 4 || رحدل بيضاء ولطفة الالو 3 صفراء 6 م وقال ع ألله 
أمشاجها عروقها 2 وقال لدم لعى من نطفة مش ت دم وهو دم اة وذلك أن المرأة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أءسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم » وقال قتادة الأمشاج هو أنه 
ختاط ا والدم را 3 اص ار ale‏ 2 اصار ميك 4 وال فمو ع.ارة عن اال ذلك الجسم 
ھن صفة الهم صذمةه 4 وهن ساك الال داك 8 وقال قوم اك آله تعالى جعلق النطفة علاطا ون الطيائم 
ال ا من الهرارة والبرودة واارطوبة والء.موسة ٠‏ والتعدير من نطفة ذات أمشاج 
ذذف المضاف وتم الكلام » قال بعض العلياء الأولى هو أن المراد اختلاط نطفة الرجل والمرأة 


) ف المطبوعة الى نتقل عا وبرمة أشعار ؛ والذى أعرفه وذكره النحاة واللذويون ( برمة أعغار‎ )١( 


#وله تعالى : إنا هد راه ال ٠.‏ الآنة لخر 


س e‏ سے ےر ہے ا له ييه ساس وسار هد ين سا 
نبتليه كولاه - 3 بصيرأ YD‏ إنا هد ناه ا 


لآن الله تعالى وصف النطفة بأنها أمشاج » وهى إذا صارت عاتة فلم ببق فما وصف أا نطفة » 
ولكن هذا البيلال لايقدح فى أن المراد كرتا أمشاجاً من الإرض والماء والهواء والخار . 

أما قوله تعالى لإا نبتليه ‏ ففيه م ائل : 

لإ المسألة الآولى 4 نبتليه معناه لنبتايه » وهو كقول الرجل جئ.ك أفضى حك » أى لأاقضنى 
حك . وأتيتك أستمنحك » أى لاستمنحك ‏ كذا قوله ( نتليه ) أى لنبليه ونظيره قوله ( ولا 
عر ) أى اتك . 

. المسألة الثانية € نبتليه فى موضم الحال » أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ابتلاءه‎ ١ 

اسا الثالثة ) فى الآية قولان ( أحدهما ) أن فيه تقدهاً وتأخيراً » والمعى ( لمانا 
سويعاً بصيراً ) لنبتليه ( والقول الثانى ) أنه لاحاجة إلى هذا التغيزر » والمعنى إنا خلةناه من هذه 
الاعشاج لاللبعث . بل للابتلاء والامتحان . 

ثم E‏ ا صح معه الابتلا. وهو السمع واايصر فال ا جعاناه م بديرأ 4 
والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والهييز کا قال تعالى حا کیا عن براه عليه الام (لم تعيد 
مالا يسمع م قد براد بالسميع المطيع »كةو له سما وطاعة . وبالبصير العالم يقال 
فلان بصير فى هذا الأمى . وهنم من قال : بل المراد بااسمع والبصر الهاستان المدروفتان . والله 
ع لاض 2 eS‏ م المواس وأشرفها . 

قرله تعالى لإ إنا هديناه السبيل »4 أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه اواس الظاهرة 
والماطنة بين له سبيل المدى والضلال » وفيه مساثل : 

(الألة الأول الاية دالة على أن إعطاء الوا سكالمقدم على إعطاء العّل والأمم كذلك 
ان خان ف بدا الفطرة خالا عن معردة اشا إلا أنه أعظاه االات انه عل عضيل 
2 ف :وص الر اس الظاهرة والباطة »> اذا اجس بال وسات تنه اشاركات ہا 
ومباينات » ينتزع منهسا عقائد صادقة أولية » كملمنا بأن ااننى والإثيات لا بجتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزء . وهذه العلوم الآولية هى آلة العقل لآن بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام الجرولات النظرية . فثبت أن الهس «قدم فى الوجود على العقل . ولذلك قيل من ةد 
يس ١‏ رت قال امر ا ذال لكر سما كك الور المقن EL‏ 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآية » أنه إا أعطاه العقل لين اة [اسبل ويظبر له أن الذى عب 
فعله ماهو : واا لا بوذ ماهو 1 

لإ المسألة الثانية ‏ السبيل هو الذى يسللك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسيسل 


۲۳۸ وله تعالى ا 7 اما aS‏ 


إما شا کرا ا و ۲2« 
امول ال م والنجاة ة اللاك > ويكون معتى هدیاه » أئ كر فناه ونا كبفية كل ,اا 
هما له »وله قعالى ( وهديناه النجدن ) ويكون اسول الها جنع هلدا أفرد لفطك دول 
تعالى ( إن الإنان انى خر ) وجوز أن يكون المراد بالسبيل . هو سبل الحدى لاما هى الطريقة 
المعروفة الستحقه لهذا الاسم على الإطلاق ١‏ فأما سبل الضلالة عاد عل رال اة .الا رى 
إلى قولهاتعالى ( إن أطعنا 56 وكتراءنا :فأضلونا الال ) وإ ا أضلوم اسل ادى ء وان 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) 0 ES‏ تسيل الاق » فقد به على 
تجنب ما سواها » فكان الافظ دليلا على الطريقين من هذا الوجه . 

0 المسألة الغاله {i‏ المراد من هداية السيل خاق الدلاثل » وخاق العقل المادى وبعثة الانباء 
وراكفا بت 1 نه تعالىقال : لتك اللاتلاء ° 3 أعطيتك كل ماعتاج اله (املك عالت من 
بينة) وليس معناه خاة:ا الهداية . ألا ترى أنه ذ كر السييل . فةال (هديناه السبيل) أى أر يناه ذلك 
(المسألة الرابعة) قال الفراء هديناه السبيل » وإلى الد بيل ولاسبيل »كل ذلك جائز فى اللغة : 
قوله تعالى لإ إما ا وإما تفورا ) فيه مسائل : 

: المسألة الأول ) الا انرا‎ ١ 

١‏ الأول € أن شا كر أو كغورا حالان من اا » فى هديتاه السبيل » أى هديتاه السبيل 
3 ل أ 0 0 0 أن كلما يتعاق مهدايةألله وإرشاده . فد ثم حالی العو والامان ه 
لإ والقول الثاق 6 أ نه اتساب قوله شا كأ کر ر ضار کان را 7 00 
E‏ 

لإ والقول الثالكث € ماه إ0 ام لول > ان ادا 0 110025 01 

دک ان كفره رطا س ا اب أحسن علا ) وقوله : ( ولقد فتنا 
من قبلهم فايعلين الله الذين صدقوا ) وقوله ( وانبلونک ی نعل الجاهدين هنكم وااصابرين و نبلو 
أخباركم ) قال القغال» وجاز هذه الكلمة هل هذا التأوبل قول القائل » قد نصحت لك إن شت 
فاقل » وإن شات فارك أى فان شتت التحذف الفاء كنا الى إناهد نا ال ا را 
وإما كفورآء تحذف الفاء وقد تمل أن يكون ذلك حل جبة الوعيد أى إنا هديناه السبيل فإن 
شاء فل -كفر وإن شاء فلرشكر » فإنا قد أعتدنا للكافرين كذا ولاشا كر ين كذا . كةوله (وقل احق 
من ربكم فن شا ا فليكفر ). 

لإ القول ل رابع ) أن را الين ف السيل أى ع دا لا" 
و وو ا لار غا 


5 


و 


1ت ايزا كدر ا 5 


واعلم أن هذه الأقرال كابا لاثقة بمذهب المءتزلة . 

2 والقول الخامس »4 وهو المطابق اذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تسكون إما هذه 
الآبة كإما فى قوله ( إما يعذبهم وإما .توب علمم ) والتقدير ( إنا هديناه السبيل ) ثم جعلناه تارة 
كرك د انأو يل ما روى أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة فى 
(أما) » والمعنى أما شا كرا فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننا ؛ قالتالمعتزلة هذا التأو 0 ؛الآنه 
تعالى 0 بعد هذه الآية مدید الكفار فقال ا إنا أعتد نا للكافرين ددل وأغلالا e‏ ( 
ل ا كن من انه اه ا جار ننه أن دده عليه ولا بطل هذا ا ل 7ك أن 
الحق هو التأويل الال وهو أنه تعالى هدى جميع المكلفين سواء آمن أو كفر ؛ وبطل مذا قول 
الجبرة أنه تعالى لم مد الكافر إلى الإمان . أجاب عابنا بأنه تعالى لما عل من الكافر أنه لا يمن 
ثم كلفه بأن يمن ذةدكافه بأن بجمع بين العلى بعدم الإعان ووجود الإعان وهذا تكليف باجم 
اا ا ا اتاد ل ال رال عد جاز أيضا أن على الک بيه 
ا ا ا ادت هذا أ ان هذا التأريل دراو 
ا ی ا ارا کی ال ول ا 

(المسألة الثانية ) أنه تعالى ذكر نعمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية » ثم ذكر بعده 
النعم الدينة »ثم ذكر هذه القسءة ٠‏ 

واعلم 1 اک الک رن كارن و ,هدر افك اوقل الكفراة 
وإلالم بتحتق الخصر » بل المراد من اشا كر الذى يكون مقرأ معبرفاً بوجوب شكر خااقه عايه 
ال O‏ أو نهو إفكات 
ا ل عر رحد ی ا ودر أنالمكاففتء إما أن يكن 
شا كرا وإما أن بكرن كفوراً » واعلم أن ال+وارج احتجوا م-ذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطييع والكافر » قالو! لات الشا كر هو المطيسع و -كافر ؛ والله تعالى اق 
الواسطة وذلك يقتذى أن يكور نكل ذنب كفرأ » وأن يكو نكل مذنبكافراً »> واعلم أن اابيسان 
الذى لخصناه يدقع كن الت اراد ين الغا كر الذى بكرن مشعلا قعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً , أما الطرد فلن الہودی قد يكون شا كرا لربه مع أنه لا کون 
E.‏ لربه » والفاسق قد 107 5 ا لر به مع أنه لاکرن kL.‏ أر به ال لان اومن 
52 بالشكر رل بالكفران» بل یکر نا کنا غافلا عم ما بوت أنه لاکن تير 
DE‏ لابه وأن 25 SS TOT O‏ 
وحينثذ إثبت الحصر » ويسقط سؤاطم بالكلية والله ال : 


31 قوله تعالى : إنا أغتد نا 00 ن ل 


أ 0 للكافرين سلاسل وأغلال و ديرا {CD‏ 


ع 
ت سے سے 


تہ مداو ةوس سے رن ر لے اس 


إن االات لر دون e‏ 4 ا oD E‏ 

قوله تعالى ( إنا أعتدنا لالكافرين سلاسل وأغلالا وسعیرا) 

اع أنه تعالى لما ذ كر الفربقين أتبعهما بالوعيد والوعد » وفيه مسائل : 

يماد ِ هو إعداد اائیء حى يكون عتيداً حاضراً مى احتيج إأيه » 
كوله تعالى ( هذا ما لدى عتيد ) وأما السلاسل فتشد بها أرجلبم » وأها الاغلال فتشد بها أيدهم 
a‏ ما السعير فهو انار الى تسعر عليمم فتوتد فيكونون حطياً لما » وهذا من ا 
أنواع الترهيب والتخويف . 

لإ المسألة الثانية € احتج أا نا بمذه الآية على أن الجحم بسلاسلها وأغلانها عخلونة » لان 
E‏ 1 02 الا فی قال القاضى [إنه ا ا 
موجودء قلنا هذا الذى ذ ارم مرك للظاهر فلا يصار إلله [لالضرورة . 

لإ المسألة الثالثة » قرىء سلاسلا بالتنوين » وكذلك ( قواريرا قوارراً ) وهنهم من صل 
بغير تنوين ؛ ويف بالالف فلن نون وصرف وجمان ( أ<دهما ) أن الأخةش قال قد سمعنا من 
العرب صرف جميع مالا ينصرف » قال وهنا لغة الشعراء لآهم اضطروا إليه فى الشعر 
فصرفوه » جرت ألسذتهم على ذلك (الثانى) ان هذه الجموع أشمت الآحاد » لانم قالوا صواحبات 
يوسف ء فليا جمعوه جمع الاحاد المنصرية جعلوها فى حكمرا فصرفوها » وأما من ترك ااصرف 
فإنه جعله كةوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) وأما إلحاق الآلف فى الوقف فمو 
كالحاقها فى قوله ( الظنوناء واارسولا» والسيلا ) فشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 

EEE SO‏ الأو حدين فقال 3 ا اع لوي ا 
E‏ ر( 7 NT‏ 3 رب . والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى ( ولكن البر من آمن بالله ) ثم ذ كر من أنواع نعيمهم صفة شرو مم » فقال ( ` 
ات ا ل 9 ا ر ا ووا اران 
لإ السؤال الأول € أن ءزج الكافور بالمشروب لايكون لذ يذاً ء فا السبب فى ذ كره «هنا 
( الجواب ) من وجوه ( أحدها) أن الكافور اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض ااسكافور و 30 
وسيق س لا يكون فيه طعمه ولا مضرته › فالمعنى أن د اث كرون ا ا 
هذه العين (وثانيها) أن راكة الكافور عرض فلا رکون إلا ف جسم ٠‏ فإذا خلق الله تلاك ااراعة 
فى جرم ذلك الشراب مى ذلك الجسم كافوراً » وإن كان طعمه طيباً ( وثالثه! ) أى بأس فى أن 


ھن 


ووا ما عباد الله . الآية ۲١‏ 
yT Tg aoa‏ 
ع لے مرب مأ عاد أله شجرونها ا 1 «دوذوكث بالنذر 
يخاقالله تعالى الكافور فى الجنة سكن من طعم طيب لذيذ ؛ وياب عنه ما فيه من الاضرة ؟ ثم إنه 
تعالى يرجه بذلك المشروب ٠‏ 5 أنه تعالى ساب عن جيم المأ كولات والمشروبات ما معها فى 
الدنيا من المضار . 
لوال الثاف) مافائدة كان فى قوله (كان مزاجم!كافوراً ) ؟ (ال+, واب) منهم من قال إا 
زل والتعدين من کا س زاج باكافورا! : وقيل بل المدنىكان زاجم فى عل الله » وحكمه كافورا 
وله ار ie‏ ل اع اد الله ) فيه مسا 0 
السا ةالاول»! نثانا الكافور اسم الہ رکان ع :ا بدلاءنه ؛ و نشت نصبت على المدح » وا در 
أءعوعيئاً » أماإن قانا إن اکا فر راہ سنا التى :110111 مكار ر كاد الا 2ل امن كلأس كل 
ةدير <ذف »ضاف ا فاون خر أرعين 1 ذف ف ) وأقم ااضاف اله مقاءه 
لإ السألة الثانية € قال فى الآية الآولى ( بشريون هنكس ) وقال ههذا يشرب بهاء فذ كر 
هناك من وهمنا الباء ؛ والفرق أن الكا سءبدأ شرم وأول غايته . وأما العين فما بمزجوذ شرام 
7 1ن انك |( اتوي ورل فرت الماء الل 
لإ المسألة الثالثة € قوله ( شرب ہا عباد الله ) عام فيفيد أن کل عباد الله يشريون ما » 
يار لان ل ن ادل عل أن افظ عاد اش عص ادل الإعان » إذا ثبت هذا 
ر رلا برضى اداد الكأقر ) لابتنار ل الككقار بل بكرن عنصا بالا مدن قير تقدير الآ 
ار السك فر فلا دل الا عل أنه تال لابريد فر السكاار 
قولهتعالى لإ يفجرونماتفجيراً € معناه جر وها حيشث ؤا منمناز ل تفجيرأ سبلا لاعتنم علوم 
واعلم أنه .انه لما وصف ثواب الأبرار فى الآخرة شرح اعام انی مها استوجبوا ذاك الثواب 
فالاول قوله تعالى لإ يرفون بالنذر € وفه ٠.سائل‏ : 
(المسألة الآولى) الإيفاء بااشى. هو الإتيان به وافياً . أما النذر فقال أبو ملم 'نذر كالوعد , 
ا او ت ٠‏ ر إن كك من الله تعالل اه وعد + واختص هذا الط ف 
عرف الشرع بأن قول لله على كذا وكذا من الصدقة » أو يعاق ذلك بأمى باتمسه من الله تعالى 
مدل 3 قول إن شق الله مس اذى › أوردغا؛ نيا "يكنا »واختافوا فم إذاعاف داك ها 
00 ا دا لا ل ل ين 
وم من جع له من باب الاذر > إذا عرفت هذا » فنقول e J e‏ ات أقوال 
E‏ المراد من النذر هو النذر فةط » ثم قال الأصم هذا مبالغة في وصفهم بالةر فر على 
ا ات لان ںوی ٤ا‏ ارج ھر عل هکان ما ارج الله عله اوی »ودا 
(- فر س ٣١‏ 


11 مدي‎ ES E 


سے ار س ص ا اد رودم 


و افون او 00 ندر ه (YD br‏ 


تعالى ابتداء أو بان أوجبه المكلف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجيع الطاعات » وذلك لآآن 
النذر وواه الإعاب ( وثالئها ( قال اا اراد دن ار العهد والعقد 3 ونظيره قوله تعالى 
) أوثرا ی ا ا مد کم ) فسعى فراضه عبداً > وقال ( ا بالعقود ) ماما عقوداً لانم 
عقدوها عل أنفسهم باع i‏ الإاعان 

ر ماله الثانية 4 هذه الآ دالة على ووب الوفاء بالنذر ¢ 2 حال عف.ه يخافون i‏ 6 
وهذا يعتذى £ وذو بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم 1 والخرف دن 1 ذاك الوم لاتق 
إلا إذاكان الوفاء به واجبا » وا كد هذا بقوله تعالى ( ولا تنقضوا الإمأن ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم ليقضوا تفثهم وايوفوا نذورهم ) فحتمل لبوذوا أعمال نسكبم الى ألزموها أنفسهم . 

) المألة الثالثة 4 قال الفراء وجماعة من أرباب المءانى : كان فى قوله (كان زاجم اكافوراً‎ ١ 
01 رأقائل أن ا ا‎ ١ زائدة . وأما قينا فكان عذرة »> والعدر اوا بوذرن بالذر‎ 
كن ف قوله (كان ەزاجم ا ( اوت بزايدة 0 وأنا ف هدذء الآية فلا حاجة إل إخوارها 1 وذاالك‎ 
الأآارار ربوك أى سيشر بون » فإن لفظ المضارع مشترك بين‎ Ey 
٠ ( الال والاستقيال ¢ ثم قال ا 5 ذلك الثواب الذى س:ج لو له ام الأن ) وون بالنذر‎ 

( النوع الثانى ) من أعمال الابرار النى حكاها الله تعالى عنهم قوله تعالى لإ و عافن يوا كان 
شره ا 4 

واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذاكانت النية مةرونة بالعمل » فلما حكى عنهم العمل وهو 
قوله ( يوذرن ) حي عنهم النية وهو قوله ( وعنافون يوم ) وتحقيقه قرله عايه السلام « [إعا 

١‏ السؤال الآول) أ حوالالقيامة وأهر الما كلها فعل الله وكل ماكان ذعلالله فمو يكون -.كمة 
وضواباكء وماكان ذلك I oY‏ ا ا ل اا ار ا 
شيأ لکوم ا مرەن تال عر ضع 6ه N I OF‏ 

١‏ الدؤال الثاتى € ما معنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجمان ( أحدهما ) الذى يكون فاشياً 
0 نا 0 المبالغ > وهر من قوم استطار ارق 1 وامتطاار الفجر وهو هن طار وا 
استنفر من تفر » فإن قيل كيف يكن أن 4 _ ذلك اليوم مستطير «نقشر » مع أنه تعالى قال 
E‏ لياثه (لا يحزتهم الفزع الأ كي لارا وج ا 
شديد ¢ أله رى أن ارات شق و 0 و لصدير كالول 3 وار ا ¢ N,‏ 


قوله ل - ويطعموث الطعام على <.4 5 الآية وما 


کے 


م ا م7 سے ھل ت ص اسه e‏ ص ام 
و ر الطعا 0 5 ف 4 مسكينا و تما سيا CA»‏ ا امک م 
رام ر ص ر ا رنت رر 
کاس ر جزاء ولد E‏ 07 ا 


"1.١ تُطريرا‎ 


الكمس وااقمر » وتفرغ الملائكة » وتبدل الارض غي رالارض ؛ وتنسف ال جبال » وتسجر البحار 
ودذا المولعام يصل إلى كل المكافين على ما قال تعالى (يوم ترونما تذهل كل مرضءة عا أرضعت 
EL‏ 2 لادان كنا )!ا زلالأنه تعالى بمضدلهة يزامن اللياءه من ذلك الفزع ( والجواب 
اال )أن كرت اراد أن شر ذلك اليوم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فبم 
آمنون .کا قال ( لاحزتهم الفرع الآ كبر » لا خوف عايكم اليوم ولا م : درن الخد الى 
ادعب 8ا الزن ) إلا أن أهل الكقاب ف غا التكئرة 0 007 الاراب»: تأجرى الغالب 
مجرى الكل على سبیلاجاز . 

لإ اقول ااثاف ) a‏ كر ن سريع الوصول إلى أهله ؛ وکن هذا 
القائل ذهب إلى أن ااطيران إسراع . 

لإ الال الثالث > لم قال کان شره مستطيرا » ولم يقل وسيسكون شره «ستطيرا ؟ (الجراب) 
ل رلا الى الم تسل > وز كدرل ( وکن د ان تاولا ) وعتمل 
أن کون المراد إنهكان شره مستطيرا فى عل الله وفى حكيته » كانه تعالى يمتذر ويقول إيصال 
هذا الضرر اكان لآن الحمكة تقتضيه ‏ وذلك لان نظام العالم لا حصل إلا بالوعد والوعيد, 
OT‏ للد جا كاذى , فكاانه تال قول كان ذلك فى اة 
ا 

١‏ النوع الثالك ) من أعمال الآبرار : قوله تعالى لإ وإطءمون الطعام على حبه مسكيناً ورتا 
يعن دك نہک لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکور » إا نخاف من ربنا 0 0 
تطريراً ) 

اعم أن مجامع الطاعات محصورة فى أصء بن التعظبم لام الله تعالى » وإليسه الإشارة بقوله 
(يوفون بالنذر) والشفقة على خاو الإشارة 72 ويطمءون الطعام ) وهبتنا 0 

لإ المسألة الأول ) م بذ كر أحدمز كان المترلة » كاف بكر الآصم وأنى على الجباى 

۴ القاسم الكمى » وأف ملم تع راد اف lae‏ 1 تفسيرمم أن هذه 
الآيات تزلت فى حق على بن أف طالب عليه السلام » والواحدى :من أصحابنا ذ کر فی كتاب 


1 2 5وله كال ٤‏ وإطعمون الطعام على حه 1 الآية 


البسيط أا نزات فى حق على عليه السلام » وصاحب الكشاف من المحتزلة ذكر هذه القصة » 
فروى عن أن عاس رطى الله عنما ران ان وان ع ع ا 
الله صلى الله ءايه وسل فى آناس معهء فقالوا يا أيا ا لسن نذر ك عل رلدك .د عل ا 
وفضة جارية لطا » إن شفاما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معوم شىء فاستةرض 
على من هون اليبرى الو دى ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة 
أقراص على عددم ووضعرها بين يدم ليفطروا ٠‏ فوقف علهم سائل فقال : السلام عاك أهل 
CN rT‏ أ الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا وم 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صاعين , فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علييم بآم 
5 وه وجاءثم اف اا ا ا ااي اليل على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخاوا علىالرسول عليه'أصلاةوالسلام ؛ فلا أبصرم وم برتعشون كالفراخ من شدة 
ا جوع قال ما أشدْمادسوءق ما أرى بک وقام فانطلق ممم فرأى فاطمة فى عراما قد التصق بطما 
بظورها وغارت عيناها فساءه ذلك » فتزل جيريل عليه السلام وقال خذها ياعمد هناك الله فى أهل 
يدك اف اها السررة) و الأواون د انه عل دك أو ل ار س ا عاد ا 
والامتحان ‏ ثم بين أنه هدى الكل وأزاح عللهم ثم بين آم اتقسموا إلى شا كرو إلى كافر ثم ذكر 
وعيد الكافر ثم SESS‏ فقال ( إن الآبرار يشربون ) وهذه صبغة جع فتتناول 
جميع الا كرين والآبرار » ومثل هذا لاعكن تخصيصه بالشخص الواحد » لآن نظم السورة من 
أوها إلى هذا الموضع رقتضی أن کرت هدا اا حال کان كات يون الإ ا ولا ا 
تا بشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثاتى ) أن الموصوفين م-ذه الصفات «ذكورون 
بصيغة الحم كقوالة؟( إن الا رار يشر بوت ر وز ت راد وو كافون و رطعمرن ) م بزل 
آخر الآيات فتخصرصه جمع معينين خلاف الظاهر » ولا يتكر دخول على ناف طالب عليه السلام 
فيه ولسكنه أيضاً داخل فى جيم الآيات الدالة على شرح أحوال المطيعين » ف أنه داخل فيا 
فكذا غيره من أتقياء الصا بة والتايعين داخل فما > خيخئذ لايق للتخصرص معنى البتة » اللوم إلا 
أن قال السوزوة رلت عند سد روا 2 ا ,ا ل ا ا 
بعموم اللةظ لا خصوص السبب . 

١‏ المسألة الثانية ‏ الذرن يقولون هذه الآية عختصة بعلى بن أنى طالب عليه السلام » قالواا مراد 
من قوله ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويقها وأسيراً ) هو ما رو .ناه أنه عليه الام اطم 
المسكين واليتبم والاسير » وأما الذين يقولون الآبة عامة فى حق جيم الابرار [فانهم] قالوا إطعام 
الطعام كنا ة عن الإ<.ان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجه كان » وإن لم يكن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لان قوام الابدان 


قوله تعالى : إنما نطعمكم لوجه الله . الأب مع" 


بالطعام ولا' حيأة إلا بهء وقد يتوم إمكان الحا مع فقد مأ سواه ؛ فلا كان الاحسان لا جرم عبر 


به عن یع وجوه النافع والذى .وى ذلك أنه لعير لكر عن جميع وجوه المذافع aS‏ أكل 
ولان ماله إذا ا ف سار 5-9 الإتلاف 0 وقال آءالى ) إن الذين أكارن اراك الى ثانا 
إعا رن ف بطو م ا ( وقال ) ولا كارا أموالكم is‏ بالباطل ( إذا وت ام رك : 
إن ألله تعالى وصف مؤلاء الارار 1 درك يأموالهم أهل الأضعف والماجة ¢ 01 قوله 
تعالى ) على A‏ ( ف4 وجبان ) اس 2ا ( أ كرن الضمير لاطعام ا اشا والجحاجة إله 
ونظيره ) راف كال على ره ( 0 "الوا اأبر ہی ةوا :| رن ( مل وصفوم ابله 0 أنهم 
.ؤررن غيرثم على أنفسوم على ا قال ) ويؤارون على تفم ولو كان 0 د ( رول ( 
قال الفضيل ان عياض على حب ايله أى م لله : واللام ل تقَام مقام عل : داك تقام على 
مقام اللام » ثم إنه تعالى ذكر أصناف مننجب مواساتهم » وم ثلاثة (أحدم) المسكين وهوااماجز 
عن الا كتساب بنفسه ( وااثانى ) الیتے وهو الذى ما تكاسبه فيق عاجزأ عن الكسب اصغره 
2 أنه مات كه (والثااث) لاسر وهر ا هون قر مه gla!‏ كزة | رقته الت لا le‏ 4س4 
نصراً ولا حل ¢ وھؤلاء ا د رم أله E‏ هيا 2 ادن د رم ف قوله ( فلا أقتحم 
العتمبة » وما أدراك ما العقبة؛ فك رقبة » أو إطعامفى يوم ذىمسغية » يتما ذا هقربة . أومسكيناً ذا 
«تربة ) وقد ذكرنا اختلاف الناس فى المسكين قل هذا أما الآسير فقد اختافوا فيه على أقوال 
) أحدها ) قال ابن عباس والهسن وقتادة إنه ادن مق ال دن رد أن عايه أاصلاة 
وااسلام كان اٿ الارن ا مشر كين ا.حفظوا وليقام بم ؛ وذلكللانه يدب إطعاميم إل نه 
ری‌الامام اه يم من لاون ا أو ا ١‏ ولاعتتع كا 3 کون المراد هرو 9 
كافرآكان أوهسلاً » لآنه إذاكان معاا-كفر يحب إطعاءه فع الاسلام أولى» فإن قيل ما وجب قله 
فكيف جب إطعامه § قأنا القتل 5 جال لامع من الإطعام کال ى 5 ولا جب إذا عوقب 
رو جه أن لعاقب دو جه ا 0 ولذلك لا سان عرق لز م4 ااقصاص أ قعل ره ماهو دون المتل 
ثم هذا الاطعام علىمن يحب ؟ فنقولالإمام يطممه فإن لم يفعله الإمام وجب على الم لمين (وثانيها) 
قال السدى الاسير هو الملوك ( وثالما ) الآسير هو الغرم قال عليه السلام « غرعك أسيرك 
ا ا ا ٤‏ ا ( الا هو المسجون من أهل القبلة وهو قول #جاهد وعطاء 
و مہ عاك ن جمژر 0 وروی ذلك دعا من طر 0 ار أنه عا السلام قال ) ( فقيراً 
يل 1 فوووا يرأ قانا الوك بيليلك دوت ( وغامهيها ) الاي هو الزوجة لان 
۹ كاك الأزواج اك عليه الص_لاة والسلام » اتقوا ألله 0 اماك 0 عند کم أعوان € قال 
القفال واللفظ حتمل كل ذلكلان الأصل الاسر هوالشد بالقد » وكان الاسير يفعل به ذلك حبسا 


له ( ثم عى ا من د ومن لم رشمد فعاد المعنى إلى اجيس : 


حاف قو لە تعالى : ا زط مکرلو جه ايه : الآنة 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن الأبرار نون إلى هو لاء الحتاجين بين أن طم فبه غرضين 
(أحدهها) تحصيل رضا الله . وهو المواد من اعبيه | طممكم لوجه له ) ( واااق) الا<تراز 
من خرف بومالقيامة وهو الإ أد من قو له ( i‏ ا ر اوه 4 3 A‏ ( وشم ايسا ل 

0 2 الا 4 قرله ) ا نک لو جه الله ) إل قوله ) قطرراً ( عتمل كلانة ا 
( أحدها) أن يكون هؤلاء الارار قد قالوا هذه چ AE ESN O‏ 
القرل ا لأرائك اناجيت 0 اراد ر بالشكر ‏ لآن انهم مفعول لا جل الله تعالى 
قلا می ا الخاق 0 وإما 0 كرة لاجل ا اصار ذلك الول دنا ا على م ابی 
أن يكون عليه من أخاص لله حى يقتدى غير م بهم فى تلك الطريقة ( وثانيها ) أن يكونوا أرادوا 
أن بكرن ذلك ( وثالما ) أن يكون ذلك بان وكشفاً عن اعتقادمم وة نيتيم وإن ل يةولواشياً . 
وعن #اهد ee‏ ما تكلموا به وکن عله الله تءالى مم 5 اى ع مم . 

للا 3 1 كاده ب أء ع أن الإحان من الغير ار كران لاجل أيه 5 الل ٤‏ و تآرة 70 وك لغير 
اتال إنااطلاً كاد أى للا دك SE oS‏ يل 
عق تداك آنا القسمان الباقيان فردودان قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآاذىكالذى 
غق ماله رئاء الاس ) وقال ( وما أوتيم دسا لاا 908 د الله وما 
د م من ار 0 ثم المضعفون ) ديك أن الاس ا من جس 
والأاذى . إذا عرفت هذا تقول : الوم الالقالو! e‏ تیمک لوجه الله ) بق فيه احتهال 
e‏ لو جهالله و نار ا راض عل + 1J.‏ اتخير رالك , ذاه جرم هذا بق وله (لارد 

منكم جزا ولا شكرراً ) : 
لإ المسألة الثالئة ) الشسكور والتكفور مصدران كالشكر والكفر » وهوعلى وزن الدخول 
والخروج 3 هذا قول جاع أهل اللغة ¢ وقال لحري إن ات ج الك جماعة قار 
وجعات اللكفرر جاءة الكفر لقوله ( أف ااظالمون إلا كفوراً ) ل برد ورود وإن شات 
كور ا ف می EE‏ مل قنك 55 ع 0 32 

0 المسألة الرابعة 4 قوله ( إنا خاف من ربا ) حتمل و جهن ( أحدهما ( EE‏ لک 
للخرف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة Kia‏ ( والثاف ) أنا لازيد ia‏ المكافأة لوف عةاب 
أله عل طلب EI‏ الصدية 3 فان قل إنه كعالى کی عم الإيقاء ا وعال ذاك وف 
القيامة فط . ولا 2 prie‏ الإطعام عال ذلك 0 دطلب رضاء الله وبالخرف EÊ‏ القيامة 
م الا وه ؟ il‏ الإيقاء بالنذر دعل ق حھ ةه ار أاله تعالى 3 وذالك لان النذر هرالذى 
ا الإنسان على نفسه لأ جل الله فلا كان كذاك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط ٠‏ أما 
الإطعام » فانه لا يدل فى حقيقة طلب رضا الله ؛ فلا جرم ذم إليه طلب رضا اه وطلب الحذر 
من دوف القيامة . 


قوله تعالى:فوقاهم الله شر ذلك اليوم ٠‏ الأية iY‏ 


رر رر مدر ر 1 صا ے يھ 22-2 ام ب هد اجا ب رن - سے ر ےس مه ص 
فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولف م قضرة »و رورا إا و E‏ 
رر ر سے قي ت مس سے 1 قد ¢ 
صير وأ جنة ل سكين فم lL‏ 


لإ المسألة الخامسة »4 وصف اليوم بالعبوس ازا على طريةتين (أحدهما) أن بوصف بصفة 
ات 01100 مارك عاتم > روی أن الكافر عبس حی يسيل من بين عينيه عرق 
مدل القطران ( والثانى ) أن يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

١‏ المسألة اساد م قال الزجاج جاء فى التفسير أن قطريرا مناه تعبيس الوجه . فيجتمع 
ما بین ااعنين ‏ قال : وهذا سال فالاغة بعال اقطرت الناقة إذا رفعت ذثمأو جعت تطرم,اوردت 
بأنفبا يعنى أن ممنى اقطر فى اللغة جمع » وقال ال-كلى قطريراً بعنى شديداً وهر قول الفراء وأنى 
TC O oer‏ وار إزاكان طرها ديا أخدما بكرن كن اللزيام 
ا تال ال ای ددا راللفسير در الارل. 

قوله تعالى لإ فوقاهم الله شر ذلك الي م ولقاثم نضرة وسروراً > اعل أنه تعالى اا حك عم 
أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من القيامة ين 59 هذه الاية أنه أعطاممهذين 
الغرضين » أما الحفظ من هول القياءة . فهوالمراد بقوله (فوقام الله شر ذلك اليوم) و مى شدائدها 
الما على ماعلات » واعلم أن د ا ها يدل عل أن خدائد الا رة لا تصل إلا إلى 
ارا 2 1و سارت ا الله ال اعام ار ا الما رات 
مس تفسیر ( ا ( وطقون فما عة ) وتفسير النضرة فى قوله ( وجوه يوهئذ ناضرة ) 
ان و للاعظم والتفخي 

قو له تعاى (وجزامم ا صيروا جنة و<ريرا» والمعى وجزاثم بصبرثم على الا يثارومايؤدى 
إليه من الجوع والعرى › بستاناً فيه مأكلهنى. وحريراً فيه مابس ہی » و نظي_ه قوله تعالی ( ولاسم 
فما حر ]َال وهذا ,دل على أن المراد من قوله ( نما نطعمكم ) ايس هو الإطعام ققط بل جنع 
أنواع المواساة من الطءام والتكسوة » ولا ذكر تعالى طءاءهم ولباسهم » وصف مسا كتهم ثم إن 
اتن لكا ار 

لإ أ<دها ) الموضع الذى يلس فيه فرصفه بقوله : لإ متكئين فيا على الآرانك »4 وهى 
ال اريك إلا إذا اجتمعت > وف أعب متك وجقان (الأول) 
قال الا ةش إنه نصب على الحال » والمعنى وجزام جنة فى حالاتكائهمكا تقول جزام ذلك قياءاً » 
( والثانى ) قال الأخفش وقد يكون على المد . 


۲۸ تلد »الى ب رن 2 2 
حو راكنا ساس سد وس تال ر سے م 


لا يروك ل فا عا زمر 7 2 ا عم ف 5E‏ و 1 ع 


ص ص 


ذلا 40 


لإ والثانی € هو المسكن فوصفه بقوله لإ لا رون فما شما ولا ذمريراً 4 وفيه وجهان 
( أحدهما ) أن هواءها معتدل فى الحر واابرد ( واائانى ) أن الزمبرير هو القمر فى لعة طىء هكذا 
yS‏ 

وأملة ظلامم| قذ اع كر وط اوا ا ك 
والمعنى أن الجنة ضياء فلا حتاج فيها إلى ثدس وقر . 
( والثااك ث € کون بس 00 > فرصفه الله تعالل بقوله ار ودانة عا بهم ظلالها 4 وف الاية 

ا الول ا E‏ كل كك سي الك وص حيس e‏ 
والزجاج فيه وججهين ( أدر هما ) ا حال بالعطف على قوله ( م 31 تقول فى الدار : ع.د الله 
متكا ومرسلة عليه الحجال . لآنه حيث قال عليوم رجع إلى ذ كرم ( والثانى) ال حال بال عاف 
على عل (ر ون انها تاولا ردير را والعد ر رامن ا 97 راك 
عليهم ظلالها ) ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين جتمعان لهم .كلانه قل : وجزام جنة 
جامعين فيبا بين البعد عن الحر والبرد » ودنو الظلال علييم (والثالث) أن يكون دائية عتا لاجنة , 
والمعنى : وجزام جنة دائية » وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف عحذوفءكأنه قبل 
وجزاجم »ا صبروا جنة وحريراً » وججنة أخرى دائية عليهم ظلالهاء وذلك لم وعدوا جنتين ؛ 
ر 0 خافوا بدليل وله (إنا خاف مزر بنا) وکل من خاف فله جنتان : بدليل قوله (ولمن 
خاف مقام ريه جنتان ) وقرىء ( ودانية ) بالرفع على أن ( ظلاها ) مبتدأ (ودانية) خبر » واججلة 
فى موضع المال» والمدنى ( لا يرون فيها شمساً ولا ذهبريراً ) والحال أن ظلاها دانية عابم . 

١‏ السؤال الئان الظل نما يوجد حيث توجد اأشءس » فإنكان لا شمس ف الجنة فكيف 
حصل الظل هناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن آجار الجنة تنكون بحيث لو كان هناك شمس 
لكارك تلك ال شار ا ا 

قوله تع.الى لا وذلات قطوفها تذايلا ) ذكروا فى ذللت وجبين ( الأول ) قال ابن تة : 
ذللت أدنيت هنهم من قوم : حائط ذايل إذاكان قصير السمك (والثانى) ظلات أى جعات منقادة 
ولاعتنع على قطاقما كت ا اقا اا ا عازوت : ذلات هم م ناو نا فت ا موراة 
فن قا ل ذو | كل ااا تارمن أ كل ت جما ا زد 

واعم أنه تعالى لما وصف طعاميم ولباسهم ومسكتيم وصفب بعد ذلك شرام وقدم عليه 


وله لاسي يطاف عام بآنية . الآية ۲۹ 


تي عار ا 2 
ونطاف عام 1 دن 1 0 كوت زرا زرك أن ر 
3 2 سات 7 3 و ١‏ َ 9 م 


دن ده قدروها درا 17D‏ 


وصف تلك الآوانى النى فما يشر بون فقال لو إطاف عليهم بآنية منفضة وأ كواب كانت قواريرا 
قوارير من فضة قدروها تقديرأ ) فى الآية -ؤالات 

١‏ الدؤال الآرل ) قال تعالى ( ويطاف علهم بء<اف من ذهب وأ كواب ) وااصحاف 
هى القصاع » والغالب فما الا کل فإذا كان ما ياكاون فيه ذهباً فا يشر بون فيه أولى أن يكون ذه)ً 
أن ری ف ااا فاا كيو إذادات هذه الاية عل أنإناء 
شرم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه من الفضة ( والجواب ) أنه لا منافاة بين الاين 
ق دا ونارة بذاك . 

لإ الؤال الثانى € ما الفرق بين الآنية وال كواب ؟ ( الجواب ) قال أهل اللغة الا كراب 
الكيزان الى لاعرى طاء فيحتمل أن يكون عل مى أن الإنا. بقع فيه الشر ب كا !فدح » والمكرب 
سي الى سينيد 

O كار 501 ا‎ ae ) السؤال الثااك‎ ١ 

TT 5‏ تفخما لنلك الخلقة المجيءة الشأن الجامعة بين صف ا لج وهر ن المتباينين . 

لإ السؤال الرابع ) كيف :كون هذه الاكواب من فضة ومن قوارير ؟ ( الجراب ) عنه من 
وجره ( أحدها ) أن أصل الةراربر ف الدتا الرمل وأصل قوارير الجنة هر فضة الجنة وك أن الله 
تعالى تادر على أن يقاب الرمل الكثيف زجا جة صافية » فكذلك هو قادرعل أن قاب فضة الجنة 
ا سن يفن ا فب اتبيه عل أن نسي تار وره المنة إل "فازرورة لدا 
اا تة اة إل رمل الد دا دک أ لا اة سن هذن الاصاين » ف كدان القارور تتف 
الصفاء والاطافة (و ان ای لاس ف ادا ی ٤ای‏ ا ارال غا ولا كان 5ذإلك 
فال الفضة فى ماما و ناما وشرمما اذاه ف الوه ركل الارور ةف واا و صفاتما 
إلا أنه سريع الانكسار» فآنية الجنة آنية عصل الفضة بةاؤها و نةاؤهاإ. وشرف جوهرهاء 
e‏ 0 0 انيتا ر راا ا ا كرون فة ولك ذا صذاء القاراررة > رلا 
يستبعد من قدرة الله تعالى الم مع بين هذن الوصفين 0 0 المراد (بالهوا رير) فال لن 


هو الزجاج 2 فان العرب ھی 5 ١‏ كار من ا الى 2 عل فا الاشربة ورک ى وصفاؤارورة : 


عى 


. نوق ملل يتأنق وزناً ومعى‎ )١( 


الآية (وأ كو اب من فضة ) مستديرة صافة رقيقة . 


07 ار 2 


۵ فؤله :تع الى الالئون :لوكلا . الايد 
سے م مها سمس ص روت نے 6س 2 


ولس عونل فيا كا. a‏ 4 ع 2 ۷ « عا فا ت لسمى ی سأسيلا 2 CAI‏ 


1- 1 م 


لإ لوال الامش ) كيف القراءة فى ( قواريرا » قوارير ) ؟ (الجراب ) قرما غير منو نين 
ويننون الاوك وتو ما » وهذا ال رن دل عن الف الاطلاى لاه قاعله ونا ا > 
الأول للآن الثانى بدل من الأول فيتبع البدل المبدل » وقرىء ( قرارير من فضة ) بالرفم على هى 
قرارير » وقدروها صفة لةوارير من فضة . 

0 قوله تعالى ( قدروها ديرأ ) ففيه مسألتان 

لإ المسألة الآولى » قال المفسرون معناه ( 57 1 ) على قدر رہم لار 
من الرى لي-كون الذ لشرمم » وقال الربيع بن أنس : إن تلك اذ وان تتكون عقدار ملء اللكرف 
ل تعظم فيثقل حالما . 

المسألة الثانية ) أن منتبى سراد الرجل فى الأنية الى يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارر ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة ٠‏ وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ) . 

3 اه العاائة 2 الاقدر لهذا 2١‏ تقدير م رف هوا ترات ) ) ) أنهم ٤‏ الطائفون 
الذین دل علهم قوله تعالى ( ويطاف علهم ذلك أنهم قذروا شرا ا عل ا ا 
( والثانى ) أنهم ثم الثاربون وذلك لام سد كا من المشروب جاءم على ذلك القدر 

وا IT‏ مشرو م ذكر بمد ذلك و صف مشرو مم > فال لا ويسةون 
فما کأساً كان مزاجها زجبيلا ) العرب كانوا يحبون جعل الز جيل فى المشروب » لآنه يحدث 
فيه ضرباً من الاذع » فلاكان كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك ٠‏ ولابد وأن تتكؤن فى 
الطيب على أفصى الوجوه . قال ابن عباس : وکل ماذكره الله تعالى فى القرآن ما فى الجنة » فايس 
منه فى الدنيا إلا الاسم ٠‏ وتمام القول هنا مدل ما ذكرناه فى قوله (كان زاجباكافوراً ) . 

قرله تعالى لا عينا فما تسمى ساسدلا ) فيه مسائل : 

7 ا الآولى ) قال ابن الأعرانى لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن ٠‏ فعلى هذا لا يعرف 
له اشتقاق » وقال الا كرون يقال شراب ساسل وساسال وساسهيل أى عذب سول المساغ . وقد 
زيدت الباء فى الت ركيب حتى صارت الكلمة خماسية ١(‏ . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج 
الساسييل فى اللغة صفة امنا كان 9 ا اللا . والفائرة ا در ل 0 د سل 
الشراب يكون فى طعم الزنجبيل » وليس فيه لذءة لآن نقيض الاذع هر السلاسة » وقد عزوا 
إلى على ب نأفى طالب عليه السلام أن معناه: سل سبيلا [لها » وهو بعيد إلا أن يراد أن جملة قول 


() هكذا الآصل الذي ننقل منه » ولكن الكلمة سداسبة كا تري وهو الصراب , 


ر س ر هەم ومشثرة ?ەز روي داس 


11 عام و e‏ 1 ا بهم حسبتهم اۇلۇا منثورا »10١‏ 


ص سواه سے صت 6 ص 


ذا رایت ثم رايت عا وما كيرا د. 6 


الو يك 115 رين ,قال تأرط درا بويت ذلك ؛ لادلا شرب ما زلا من 
أل إلما سبيلا بالعمل الصاح . 
١‏ المألة الثاية » فى أصب عيناأ وجرا ا(إأددها ) انيدل من زبلا ١‏ واا أنه 

لفك عم الاختصاص . 

(المسألة ا سابلا صرف لانه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعلم ل رن ادها فى تلاك ااا 

فةال لإ ويطرف عام ولدان علدون ) وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الواقعة 
والأقرب أنالمراد به دوام كونهم على تلاك الصورة التى لا براد فى الخدم أبلغ منهاء وذلكتضمن 
دوام حماتهم وح مهم ومواظيتهم على الخدمة الحسنة الموافقة » قال الفراء يقال خلدون مسورون 
وال مقرطوث. وروی iE‏ الع راف مخلدون لون . 

لإ والصفة الثااثة € قرله تعالى 0 إذا قيقع حسبتهم اؤاؤأ منثوراً € وفى كيفية التشبيه 
وجوه ( أحدها) شرا فى حسنهم وصفاء ألوائهم وانتشارم فى ع#السهم ومنازهم عند اشتغاهم 
بأنواع ا كر ر از ار الا ر :»قفا لفاك 
( ويطوف عام ) فإذكانوا يطوفون كانوا متنائرين ( وثانها) أنهم کا اا ر ار کے اذا 
اثر من صدفه ااانه أحسن وأ كش ماء ( وثالئها ) قال القاضى هذا من التشبه العجيب لان الولو 
إذاكان ه 0 كون ا ف اظ ر لوقوع شعاع بعضه على عض فكون عالفاً ا تمم منه . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل Î‏ الجنة » أتبعه ما يدل على أن هناك أموراً أعلى 

وأعظم من هذا القدر المذ كور فال لإ وإذا رأيت ثم رأيت نعيها وملكا كييراً » وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ) e AE AOE‏ 
ما ثم وصلح إضمار ما قال ( قد تقطع بی ) رید ما E:‏ ؛ قال الزجاج لاوز إضمار ءا لان 
ثم صلة وما موصوها ‏ ولا وز إسقاط الموصول وترك الصلة (الثاف) أنه ليس له «فءول ظاهر 
5 سوا ميان شيع و احم »كانه قيل وإذا وجدت الرؤية ثم ؛ ومعناه أن بصر الراف 
0 وقع لم يتعلق دراک إلا بنعم كثير و.للك كبير ٠‏ وثم فى موضع التصب على الظارف إمنى 
فى الجنة . 

١‏ المسألة الثانبة 6 اعم A EE a EE OE‏ ىه ور 


۲ فو له وا ْ عالهم ياب سدس . الآنة 


س رر م عائف N‏ ړم م كم س ھر 2 
الغضب ( وااإن اذ اة 3 ی (عير عق عب الال والاه 2 وكل 5 تددر فان 8 اتال 


قد تشاركالإنسان فى واحدءتما/#تقااملك الكبيرالذى ذ کر ماله عا لابدوأن بكرن قارا الك 
االذات|-دقيرة 3 5 هو إلا 0 مشه قدسااللكرت متحلية لال حوره اللاهمورت 2 
وأما ماهو على أصول ال متكامين » فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى 
5 الانات المتقدمة تفصيل "لاك المنافم وان ف هذه الاية حصول التعظم وهو اق کل وا<د 
منم يكو نكا الك العظيم وأما المفسرون فنهم من حمل هذا اللاك الدكبير علىأن هناك منافع 95 
5 تدم د که 0 قالابن ع لايقدر واصف راصف 2008 ولا طيية . ويقال إن أدق أهل | 
ا bi,‏ ان U‏ مسبرة ف عام ور یآفصاہ کا ری ا 0 وه أله لازوال له و لل إذا أرادوا 
ر rg‘ e‏ من حمله على | تعظليم . فقال اکا ى هو أن يأف الر.ول من عند الله بكر أمة من 
الكشضوة والطء عام والشراب والدف 3 ل ألله وهو ف منزله e‏ أذن عليه 3 ولا يدخل ale‏ 
سرك رب الءزة هن الملا 2 المقربين المطهر ين إلا تعد الاسئذان : 

لإ المسألة الثالثة ) قال بعضهم قوله ( وإذا رأيت ) خطاب محمد خاصة » والدليل عا 
رجلا قال الرسرراك ألله صلى ألله علية وسم : أرأءت إن دخات الجنة 5 قينا ٣‏ اك 3 
فقّال ام ¢ فک حی مات ٤‏ وقال رن بل ھر خطاب لكل ا ٠‏ 

قوله تعالى 3 عالموم ثاب سندس خضر واستبرق )€ ا 

لإ المسألة الآولى ) قرأ نافع وحمزة عاليهم بإسكان الباء والباقرن بفتح الياء ( أما القراءة 
الأول ) فالوجه فيها أن يكون عالمم مبتدأ » وثياب سئدس خيره » والمءنى 0 اتن لاك 
ہاب سند س 08 فان كيل je‏ مدرد ¢ عابت س ددس جاعة ¢ يسا إذاكان مفرداً لا < 
ره 2 ¢ ونا 4 ا 4 وهر قوله ) عالييم ( وإن‌کان 3 اگ اللفظط ( هر وخ ف المعنى 3 
نظيره #وله كاك ) و 4 ا مجروكث 3 فقطع دار الوم 0 4 أفرد من -حدرث جەدل 
0 المصدر (آما القراءة الثانية ) وهى فتح الياءء فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أوجه ( الأول ) 
أنه ا عل الظرف 0 م ١6 EE‏ ی کعی فرق 5-5 جر أه 2 هذا الإعراب “كان قوله 
ارك امول i‏ ) كذلك وهو قول أف على الفارسى ( والثانى ) أنه نصب على الحال, ثم 
هذا أيضأ تمل 8 ) كلقا ر عل انار ا ر 5 نة اين قال 

مايعكون عام ا سدس ( وثانيها ( التقدير ٠‏ : وجزام صیروا جل ,> حال 8 کون 

عالييم ثياب سندس (وثانيها) أن يكون التقدبر ويطوف عل الآبرار ولدان » حال 
ها كارن ار ار عاليهم ثاب سدس ( ورايعم!) حسبتهم اواو كر را › الارن 


قاله ا عا سارو ror‏ 
م 2 ت e‏ 3 5 


1 ص ص ع 


عام تياب سدس ¢ فعلى الا<تماللات J‏ ل به ) الأول ): ا الاب الہ 0 0 وعل الاخال 
الرابع کو الثناب ماب الولدان ) الو جه 2 ات ( ی ساب ه_ذا ا ¢ ان كارن التقدر : 8 
5 أهل ہے وهلك عالهم اب سندس ' 

(المسألة الثانية 4 قرأ نافع وعاصم : ير واستبرق .كلاهما بالرفع » وقرأ الكسالى وحمزة : 
اهما با فض رتراك O‏ حطر بالافض ¢ واستبرق بالرفع : 5 0 عرو وعد الله ب 
عام : خضر بالرفم ٠‏ واستبرقبالفض » وحاصل اكلام ان خضراً >وزفيه خض والرفع و 
أما الرفم فإذا جعاتما ص4 و ¢ وذلك ظاهر 5 صفة کې عه أوصرف کو عة 0 كا الخفض 
فإذا جءام! صفة سندس » لآن سند سأريد به الجنس » فكان فى معنى المع » وأجاز الاخفش 
وصف اللفظ الذى يراد به الجنس باجمع > کا يقال أهللك اناس الدينار الصفر والدرم البيض إلا 
أنه قال إنه قيح » والدليل على قبحه أن العرب تجى. باجم الذى هو فى لفظ الواحد فيجرونه بجرى 
الواحد وذلك قوط م کی ا دك الانو: بل (منالشجر الاخضر) و (أاز غل منقحر) إذكاوا 
ول أذردوا صفات 2 كرت من اح ٠‏ فالواحد انت ص معى ا وال أن تفرد صفته ) آنا 
ا جوز و4 الرفع والافض 5 7 ذا الرفم فم فاذا ا ه العطف عل الثياب ا کل 
ل اد اللاسقرات n‏ اا ا e E TE.‏ 
لله ام ملعاف الاب إل اجنين 6 يقال اب خر و كان ويدل عل ذلك قوله تعيالى 
د اا من سند س وأستبرق) واعلم 0 ف هذه الأب فل دمت فصوو الكرف 

7 لأاك الثالثة 4 السندس مارق من الديباج » والاستيرق ما غاظ منه » وكل ذلك داخل فى 
أ الوا E‏ 8 <رير ) م ق کل إن الك 5 نك بام هم الولدان اعلدون 2( 
وق يل بل هذا ليا انار 84 كم 0 عدة من ال عاك 9 رن الذى يعلوما أفضلها 3 ولهذا 
قال ( عاليهم ) وقيل هذا من 9 قوله ( م2 2 ا 8 بن ام اکر اك ) ودی (عالهم ) ایر 

قوله تعالى 0 وحلو ا وه 4 ويه الات 3 

لإ اۋ ال الال 4 فل دال ف سرر داف (اوا انك لهم جنات عدن بجری هن م 
الک ا لون فمأمن مر من ذهب) فک ل جعل تلك ألا ٩ 8 E‏ (وال واب) من 
لاه ار ( أحدها ( 1 N‏ ان ل رت فاعامم ورون بالجنسين [ ھ إا على ذا فيه 1 على 
الحم تفل النساء فى الدنيا ( وثائيها ) أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لاض 
الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب » فاته تعالى يعطى كل أحد ماتكون رغبته فيه أتم » وميلهإليه 


ef‏ #وله تعالى : وسقاثم روم 2 اا 
0 رس ت رار دس 


أشد ( وثالئها) أن هذه الأسورة هن الفضة إا تسكون لاوالدان الذين م الخدم وأسورة 

لإ السؤال الثاتى € السوار إا يلرق بال اء وهو عيب لارجال ؛ فتكيف ذكر الله تعالى ذلك 
ى معر ضضض ااترغيب ٩‏ (اجواب ( أهل اه د ساد کا ولا امول 0 ڪلوا ذهراً وفطض-ة 
وإنكانوا وا 3 و 0 هذه ا من الفضه ل إعا سکن اا ء أهل ال و لاص .ان 
وط ¢ ثم کا ی اللفط TT‏ 2 الأب 57 ؛وهر أذ | E‏ ر ثر اللاعمال ص اليد 
وتلك الاعمال والجاهدات ا داس ما إلى ##صيل المعارف الإهية ا ر اتد 
فتكون لات الاعال جار به جری الذهب ا ل تومل ^ | إلى حصيل المطالب ¢ فليا كانت 
الك اللاعال صادرة من اليد كان dh‏ اللاعال جار ره #رى د الذهب والفضة 0 سمت 
الال وال هوا ر أو الم ا مع و ا الى امه ا ا 
E E e Ay Aa‏ و قاور ی ) اا ا 
(والذين جاهدوا فينا) وقرله ( وسقامم رهم شراباً طبوراً ) إشادة إلى قرله ( انهدينهم سبلا ) فهذا 
احتمال خطر بالبال» والله أعلم عراده . 

قوله تعالى لإا وسقام eed‏ طهرراً ) الطهور فيه قرلان ( الأول ) المالغة فى كرةء 
طاھرآ » ثم فيه على هذا التفسير احتالات ( أحدها ) أنه لا يكون جا کم الدنيا (وثانها) 
المبالغة فى البعد عن الامور المستقذرة يعنى ما مسته الأيدى الوضرة » وما داسته الأقدام الدنسة 
( وثالئها ) أنها لا تؤول إلى النجاسة لاما ترشح عركاً من أبدائهم له ريح كريم السك ( الول 
الثاني ) فى الطهرر أنه الط » وعلى هذا التفسير أيضأ فى الآية احتمالان ( أحدهما) قال مقاتل 
هو عبن مام عل باب إا تيع من ساق رة من شرب مامأ ع الله ما کان ۴ اه من غل وعدن 
فاذاكان 0-1 ذلك 3 اکر اب الطهرر ¢ فير دوك فتطهر بذاك بطو م ¢ و هعض عرق 
من جلو دم مثل ريح المسك » وعلى هذين الوجهين بكرن الطرور » مطهراً لاأنه يطهر باطهم 
لاق الذم 2 3 کا الأؤذية . فان 5 ل قوله تعالى ( وسقام 66 ْ عو عين 5 ذكر 
تعسالى قبل ذلك من أنهم يشربون من عين السكافور » والزنجبيل » والسلسيل أو هذا نوع آخر ؟ 
قلنا بل هذا نوع آخرء وبدل عليه وجوه ( أ<دها) دفع التكرار ( وثانيها ) أنه تعالى أضاف 
18 قراب اذ نفسه » فقال ( وسقامم رمم ) وذلك يدل على فضل فى هذا دون غيره ( وث اما ) 
ما روينا أنه تقدم إلمم الا طعمة والا"شربة » فإذا فرغوا مما أتوا بالشراب الطهور فيشربون » 


قولهتعالى : إذ مهذاكان أن لگ + جزاء 5 الآية 6 6 


0-3-0 


هت ا اوس ارده عام تر 


إن 00 ا 8 0 ا سعیکم YY RE‏ 


مر ذلك بطرم : 07 کا جنودغ دل رج اك نا وهذا يدل 6ا أن هذا ادراب 
OD 5 900‏ ا م 2 TT‏ ھا ال م تأثير چیب » 
ار N‏ ع 3 فوح مه ريح کر ام سل 
على المغايرة ( ورابعبا ) وهو أن الروح من عالم ادلائمكة » والآنوار المائضة من جواهر أكابر 
الملائعة ٠‏ وعق,ائهم على هذه الآأرواح مشمة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقوى البدن . 
أن العيون متفاوتة فى الصفاء والكثرة وااقوة . فسكذا يتابيع الآنوار العدلوية مختلفة ‏ فبعذما 
-كون كافورية على طبع اليرد واايس » ويكون صاحما فى الديا فى ءام الخوف والكاء 
والانةباض ؛ وبعضا تكون زبيلية على طبع الحر واليبس . فيكون صاحب هذه الحالة قليل 
الالنفات إلى ما سوى الله تعالى فلي المبالاة بالاجسام والجسمائيات > ثم لا تزال الروح البشرية 
مناة لة من ينوع إلى ينوع . ومن نور إلى نور » ولا شك أن الاسباب والمسبيات متناهية فى 
ارتقائم! إلى واجب الوجودالذى هو النور المطلق جل جلاله وعزكله ؛ «إذا وصل إلى ذلك المقام 
2 ذلك القرات اكات لان انار ا يفيت + لإآن نور ما سو الله تعالى 
ضمحل فى مقابلة نور الله وكبريائه وعظمته » وذلك هر آحر سير الصديقين » ومنتهى در جام 
۴ الإرتقاء والكال > فارذا ااسوب خم الله تعالى ذ 5 | واف الارا ر على وله ( وسقاثم رمم 

ET 

واعلم أنه تعالى اا تمم شرح أحوال السعداء ٠‏ قال تعانى لإ إن هذا كان لک جزاءأ وكان 
س ا 

اعلم الا لل فلانعای الا 1 فال لقو ل چ 
فا ومشاهدهم لنعيمم! : إن هذا كان اکر جزاء قد أعده الله تعالى لك إلى ذا الوقت ٠‏ فهو 
كاه 1 بأ لک على قلة أعمالكم . کا قال عن الما وا ور لول ا 

( سلام عليك يما صبرتم فتعم عقى الدار ) وقال (کارا واشر بوا هنيئا ما أ سلفتم ف الايام 

ا اة ) والغرض من ذ كر هذا الكلام أن بزداد سرورم ٠‏ فإنه يقال للمعاقب : هذا 
الردى. فزداد عه وأم ر قال للا هذا بطاعتك) ف رن ذلك ةل وز اده فى 
سره ره » والقائل ذا التفسير جعل القول «ضمراً » أى ويقال لهم هذا الكلام ( الو جه ااثانى) 
أن يكرن ذلك [خبارا من الله تعسالى لعباده فى الدنياء فكا نه تعالى شرح جواب أهل الجنة » أن 
هذاكان فى على وحکی جزاء لك يافءاشر عبادى ‏ لكم خافتها . ولاجاءك أعددتما؛ وبق فى 
الآية سؤالا 


7 فوله تعالا: إنا كن رل عالك ان 18ر8 


ت ره لے مانوس صت س عدوثرم س ےہ 
J‏ 3 عاك ال رةان 0 د22 


ص 


ست“ 


١‏ السؤال الأول 4 إذاكان فعل العبد خلفاً لله » فكيف يعةل أن يكون فعل الله جزاء على 
فعل الله ٩‏ ( الجواب ) الجزء هو الكافى » وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى 

لإ السؤال الان € كون سعى العبد .شكوراً لله يقتضى کون الله شا كرأ له ( والجواب ) 
کون الله تعالى شا كرأ للعبد حال إلا على وجه الجاز . وهو من ثلاث أوجه ( الأول ) قال القاضى 
إن الثواب مقسابل لملم » يا أن الشسكر مقابل للنعم ( الثدانى ) قال القفال إنه مشهور فى كلام 
الان أ ناتقؤلوا للراضئ بالغايل واا إنواشك روا فل اة بكرن د ا 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات ٠‏ وإعطاؤه إياثم عليه ثواباً كثيراً ( الوجه الثالث ) أن منتهى 
دة الكاد أن كرا قاتا من رب وااو عل ااال ر ااال لل ك 
ربك راضية مرضية ) وكونما راضية من ربه » أقل درجة من كونما مرضية لربه » فقوله إن هذا 
اده جزاء ) 2 لى الام الذى به تصصير النفس راضية من ربه وقوله ( وكان سمي 
مشتكورآ) إشارة إلى كونم! مرضية لريه ؛ ولا كانت هذه الال أعلى المقامات وآخرالدرجات لاجرم 
وقع الم ENE SF SOE‏ اين 

قوله تعالى لآ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزبلا € 

اء أنه س انه بين فی ال العووررة أن الإنسان وجد لعد العدم وله (هل أ 0 الاذاك 
دين من الدهر لم يكن شا مذ کور ) ثم بين أنه سبحانه خلقه من أمشاج » والمراد دنه إما کونه 
ارقا ون a O I‏ جل ولراك اللي 
والاأرواح أومن البدنوالتف سأومن أحوالمتعاقبة على ذلك الجسم مثل كو نه نطفة ثمعلقةثم عضخة 
ثم عظاماً » على أى هذه الوجوه تحمل هذه الآية . فلذلك يدل على أنه لا بد من الصافع الختار 
جل جلاله وعظم كبرياؤه . ثم بين بعد ذلك أنى ما خلقته ضاماً عاطلا باطلا » بل خاقته لاأجل 
الابتلاء والامتحان » وإليه الإشارة بقوله ( نليه ) وههنا موضع الخصومة العظيمة القامة بين 
أهل الجير والقدر؛ ثم ENN‏ جميع مأ تاج إليه عند الابتلاء والامتحان » وهو 
السمع اهاقل > رال ا در ا ا شا اا 
الاأمور الحتاج إلما فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصرء فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن 
الخلق بعد هذه الاأ<وال صاروا قسمين : منهم شا كر » وهنهم كفور » وهذا الإنقسام باختيارثم 
كا هر تأويل القدرية ؛ أو من الله على ما هو تأويل الجبرية ٠‏ ثم إنه قه_الى ذ كر عذاب اللكفار 
على الاختصار »ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء » وهو إلى قوله ( وكان سعيكم 
مشسكورأ ) واعلم أن الاختصار فى ذ كر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب 


قوله تعالى : فاصبر لاك ربك . الاب oV‏ 


١اا‏ را 


o20 م‎ 


تأصير .| اک م رَبك ولا لطع مم » 


الرحمة أغلب وأقرى؛ فظمر عا بينا أن السورة من أوهها إلى هذا الأوضع فى بيان أحوال الآخرة » 
ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحدوال الدنيا » وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أ<وال 
التمردين . أما المطيءون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرثيسء فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعل أن الخطاب إما النبى وإما الامى »ثم إنه تعالى قبل الخوض فبا يتعاق بالرسول 
ليه ؛ قدم مقدمة فى تقوية قلب الرسول صلىاللهعليهو سلم ؛ وإزالة الغر والوحشة عن 
خاطره » وما فعل ذلك . لآن الاشتغال بالطاعة والقيام بعبدة التكايف لا 0۴ مم فراغ اتاب 
5 لالد المطية 1 كر ن عضن الاشياء ؛ ثم بعد الم ر أ سض 
ا ا 7 الى على الام » لآن دة فع الضرر أثم هن TT‏ فع > وإزالة مالا بی 
مقدم على تحصيل ١ا‏ يذبغى , ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك وا كا ا 
جك انمه رمن أ مل فب) ذكرناه عل أن هذه السورة » وقعت على أحسن وجوه الثرتيب 
والنظام » فالحدلته الذى نور عمّلهذا المسكين الضعيف ذه الآبوار ؛ وله الشكر عليه أبدالآ باد . 

ولنرجع إلى اللتفسير . فنقول أما تلك المقدمة . فهى : قوله تعالى ( إنا حن نزلنا عليك القرآن 
تربلا ) واعلم أن المقصود من هذه الآية تأبوت الرسول وشرح صدره فيها نسبوه إليه من كراية 
2 فذ كر الله تعالى أن ذلك وحى من الله » فلا جر م بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسما لان 

بدأ على تأ كيد أبلغ . ل كان 2 ا اسمن ار يدر اورت إن AONE‏ 

الك الى أقول ءل 1 التأككه لاله إن ذلك ر ے کی و تيل حدق من عندى ردا 
فنه فال تان 

(إ-داهما» انارق ا ا اراك ال تار اش الال 
اة إلا أن جار الامرات عظية ردقه 

لإ والثانية ) اك عل سكن دكات ةيل وذلك 0 ا وا الدرك فى 
إيذائه » وهو كان يريد دةاتاتهم فلا أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك القاتلة . وكان 
ذلك 2اا ءاه ٠‏ فقال له (إنا نزلنا عليك الفرآن تنزيلا) فك قال له إلى ما ءاج غلك ااا أن 
E‏ اة تعتضى ص كل ثى. بو فت همين : واقدد القتضت تلك ال كه 
ا فالقتال ‏ فاصير كم NEN NC a NS‏ 

ثم إنه تعالى ا قدم هذه المقدمة فك ر النبى نشال 0 0 فاصير م ربك ولا لطم مم 
اا و كفوراً ). 

فإما أن يكون المدنى '( فاصبر > ربك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصيروا <نى 

٠‏ ارات لخر ص 


eA‏ قوله تعالى : فاصبر لكم وك ا 
ع الله بيننا وهو خير الجا کین ) أو NOS‏ فى جميع التكاايف » أى فاصبرفى كل ماک 
به ربك سوا .کن ذزك تك 8 ا ك من الك مادات والطاعات أو ل تع 1 بالغسير وهر أ بایغ 
00 الرسالة ؛ وحمل الاق الناقةة تن ذلك ف الاك ال 
( الدؤال الآول ) قوله( ( فاصبر کم ربك ) دخل فيه أن ( لا اطع EES‏ فک ن 
د رداعك هذا 3 د (الجو اب ) الآاولأمر ا ارت : وا ا Mes‏ ا ودلالة أدهها 
عل الا بالالتوام 0 را2 س فون 3 ج به د 31 
( السؤال الثافى » أنه عليه الام 'ماكان رطع دا منبم » فا الفائدة فى هذا 0 
( الجراب ) المقصود بيان أن الناس عتاجون إلى مواصلة التذبيه والإرشاد؛ لأجل مات ركب فيم 


دن می اک الكت الداعية إلى لفسا د وال ااا لو امسق عن توفيق ألله وإمداده ده لكان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم » ومتى ظهر ذلك عرف كل ملم » انه لابد له من الرغبة إلى 
الله والتضرع إليه فى أن يصو تقاعن ااعببات والشهرات . 

3 الدؤال الثالك ‏ ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجراب) الاثم هو المقدم على المعاصى 
أى معصية كانت ¢ ال رر ا ا 0 ذكل کةور 2 0 أماليس كل آثم كفورا 0 وإعا 
انا إن ا عام ف المعاصى كلها انه ل ال ( 052 ك الله . نقد افترى إنما 0 ) می 
وباطنه ( وال ) تار اله عن اش ار قل فما 2 ( ورات ه_ذه الآيات على أن هذا 
الثم شامل لكل المعاصى ¢ واعلم أن کل من عيك غر أيه وةل اجتمع ف دوه هذان الوصفان 3 
للانه ا عيك غيره i‏ فهك عصاه وج د[ تعأمه ذا عرفت هذا فقول ف الأب ڌو لان (الآول) أن 
اراد ص وعين 2 ثم م دن قال الاثم Nh,‏ ھر کاک وأحد وهو 5 جهل 2 وم ۶ن 
قال الاثم هو الوايد والكفور هو عتبة ؛ قال القفال » ويدل عليه أنه تعالى سمى الوليد أثييا 
ق 5وله ) وال تطع كل ادف موين ( الل قوله ) مناع للخدير معتل آم ( وروی صاب العاف 
أن الآثم هو عتبة . والتكفور هو الوليد لان عتبة كان ركاباً للا ثم متعاطياً لا نراع الفسرق 
رال رل كان غالا فى a‏ والق ول الا وال أولى لان ا a N‏ 
قال لانى صلى اله عليه وسل أرجع ا ا حی ك واگ فإلى م أل فراش ل 
وقال الوليد : آنا أعطيك من الال جتى ترضى ٠‏ فإنى من أ كثرم مالاء فق رأ عام رسو لاله پل 
قاقر آيات ص رك ١‏ ال جدة إلى قرله ‏ «إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاع مدل صاعقة عاد 
ونود ) فانصرفا عنه وقالأحدهما ظ زى أنالسكيعبة ستقععل ( الفول الثاتى ) أن الآثم واامكفور 
مطلةان غير ختصين بشخص معين » وهذا هو الا قرب إلى الظاهر » ثم قال الحسن الام هوالمنائق 
TOF‏ لكر أ العرب» وهذا ضهيف بل الق م أذ راه ادان أن الاثم عام والك.فور خاص 


۲۵۹ كا اسم ربك بكرة ن‎ ad 


دام سے سرلا e‏ - سے شفه بن رهده رح م رق ر رت و 
وَأذكر 


أسم ربك 30 اص CY}‏ د ل تاسحد له له وسبحه 
لبلا طر c12‏ 


إالدؤال الرابع € كاو اكام كغرة . فا می الة-ة فى قوله (آ أ أو كفوراً ) ؟ (الجواب) 
( الكنقور ) أخبث أنواع الآثم » عقصه بالذ كر تنما على غاية خبثه ولماية بعده عن الله . 

2 الدؤال الخاءس ج كامة أو تقتضى الى عن طاعة أحدههما فل م رار رن 

عر طاعت, ا ا ؟ ر اراب ) ذكروا فر جين : ( الأول ) وهو الذى ذكره الزجاج 

الوم 1 لو قز ولا تطاعهما لخار أن يطبع أحدهما لآن البى عن طاعة بمو 
الس ا شن طاعة ع راد هيما رسدهء 10 ات ان 
عنطاء؛ ر | لانالوا<د داخل ع ولا آل أنيةولهذا ضعرف كان قرله (لانطع) 
توي 11 كل اا دار ا م من إيحاب ذالفة أ<دهما إيحاب ذالفتهما معأ . فإنه 
لا يبعد أن يقول السيد لعبده إذا أمرك أحد هذين الرجلين غالفه » أما إذا توامةا فلا تخالفيما 
( والثاف ) قال الفراء تقدير الآبة لا تطع منم أحدأ سواء كان (1 ءا أو كفوراً ) كةول الرجل 
اق رال شا :لا أعطيك واه TTS‏ 

واعلم أنه تعالى اا ذكر هذا النبى عقبه بالام . فقال لإ واذ كر اسم الك كر راصلا 
ومن الليل فاد له وس.حه ليلا طو يلا 4 وفى هذه الآبة قولان : 

لإ الأول € أن المراد هو ااصلاة قالوا لآن التقييد بالببكرة والأصيل يدل على أن المراد من 
قرا ( واذ كر اسم ربك ) الصدلوات . ثم قالوا اابتكرة هى صلاة اصح والاصيل صلاة الظهر 
والعصر ( ومن الليل فات#د له ) المغرب والعشاء . فتكون هذه الكارات جامعة الصلوات اجس 

وقوله ( وسبحه ليلا طويلا ) المراد منه التهجد . ثم اختلقوا فيه فقال بعضهم كان ذلك رن 

الو جبات على ارول La,‏ ثم سخ کا ذ ی سروه ا 0 
( فاجد له وسيحه ا وهو للوجوب لا سيا إذا تكرر على سبيل المبااغة ‏ وقال آخرون بل 
المراد التطوع وحكه ثابت . 

لإ القول الاق ) أن المراد من قوله ( واذكر ام ربك ا ا ا 
بل المراد التسبيح الذى هو القول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرا لله فى جم ال وقات 
رار | عله واساك » وهر المراد من قر ( ا أا الذين ارا اذ كر ويليالته ذ كرا كثيرا 
SS‏ بكرة وأصيلا ) 

واعلم أن فى الآية لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى 


ا قوله تعالى : إنهؤ لاء عون العا جلة . الآية 


ر ارم لما سام مھ ل ەه 
07 هلا 0 العاجلة 27 2 م وام | یلا CVD‏ عن خلفناهم 
A‏ يه ر ەب م عاتن ومس e‏ مره م 
e‏ اسر م و إذا 0 ندل 1 امثاطهم تبديلا CYA»‏ 


ص ص 


هديناك إل هذه الأ زو عر E oo 1 OR‏ ل 
مطيعاً لام نا » وإباك وأنتكون منقادا مطيءاً لغيرنا . ثم لما أمره بطاعته » ونما عن طاعة غيره 
N‏ 5 ربك )ا وهدذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس عد_دها إلا رة الاجا 
الاوك ١‏ ذا معرفة الحقيقة فلا . فتارة يقال له ( واذ كر اسم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الآسماء » وتارة يقال له ( واذكر ربك فى نفك ) وهو إشارة إلى مقام ااصفات ٠‏ وأما معرفة 
الحقيقة الخصوصة!انىهى المستازءة لسائر الاوازم السابية والإضافية » فلا سبيل اثىء من الممكنات 
EE,‏ إلى CA OE J‏ والاطلاع عليها . فسبحان من اختّق عن العقول (ش_دة ظهوره 
وا<تجب عا بکال نوره . 

واعلم أنه تعالى مسا خاطب رسوله بالتعظم والنهى والامى عدل إلى شرم أحوال التكفار 
والمتمردين » فقال تعالى إن هؤلاء رو نالعاجلة ويذرون وراءهم بوم ثقيلا) والمراد أن الذى 
حمل هؤلاء الكفارعلى الكفر » وتركالالتفات والإءراض ۴ا ينفعهم فى الآخرة ايسهو الشبهة 
حى بتقعرا بالدلاثن المد كررة فى أول هذه ار رة بل الك ار اران الاو 
لت اك رن الات دوالك 
لإ السؤال الأول > لم قال وراءم ولم يقل قداءهم ؟ (الجراب) من وجوه ( أحدها ) لمالم 
يلتفتوا إليه » وأعرضوا عنه فكأ نهم جعلوه وراء ظوورثم ( وثانها ) المراد ويذرون ورام مصالح 
بوم ةل فأسقط المضاف ( وثالم! ) أن وراء تستعمل منی قدام كقوله ( من ورائه جهنم ) 
(وكان وراءم ملك ) . 
لإا السؤال الثانى € ما السبب فى وصف يوم القيامة بأنه يوم ثقيل ؟ (الجواب) استعير الثقل 
لشدته وهوله » من الشىء الثقيل الذى يتعب حاءله ووه (ثقلت فى السموات والآرض). 
الى سيان اد إن الداعى لم إلى هذا الكفر حب العاجل » قال لإا حن خاقنام وشددنا 
11 :ا e,‏ 
والمراد أن حم للعاجلة يوجب عليهم طاعة الله من حيث الرغبة ومن حيث الرهبة » أما 
من -ديث الرغبة فلأنه هو الذى خلقهم وأعطامم الأعضاء السليمة انى بها كن الانتفاع بالاذات 
العاجلة » وخاق جميع ما يمسكن الانتفاع به » فإذا أحبوا اللذات العاجلة » وتلك اللذات لا تمحصل 


۲٣۱ 00001 


هسم ثم رھ اس سے ص راص 2 2ه 
أن هذه ا 0 ماء 2 ل E‏ ددى وما ET‏ 
سے صر فد ار 
دشا < أننّه 


ا ل المنتفع وجول المتتقع به > وهذان لاعصلان إلا ا الله و اده . فهذا 
عا يو جب علهم الانقياد لله واتكاليفه وترك العرد والإعراض » وأما من حيث الرهبة فلنه 
قادر على أن ميتم » وعلى أن يسلب النعمة عنهم > وعلى أن يلقهم فى كل عنة وباية . فلأجل من 
فوت هذه الاذات العاجلة يحب عليبم أن ينقادوا لله وأن يتركوا هذا العرد » وحاصل الكلام 
كا نه قيل لحم هب أن حبك هذه الاذات العاجلة طريقة مستحسنه » إلا أن ذلك يو جب 
الإمان الا را نكم توسام الك ف راع اض حکه» لکتم 
عردم ا حن ف لوال 0 0 > وداريقة لطيفة : وفى الابة مسائل : 

لإ المسألة الأولى 6 قال أهل اللغة الآسر الربط والتوثيق » وهنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
000 الاق وفرس ءأسور بالتقب » والمعنى شددنا توصيل أعضاتهم ا عض 
0 مقاصاهم بالأعصاب . 

١‏ المسألة الثاية € ( وإذا شئنا بدلنا أمتاهم) "ى إذا ننا أهلكنام وآتينا بأ شباهرم ملام 
بذلا منهم ؛ وهو كةوله (علىأن نيدل (al‏ والغرصٌ منه بیان الا -تغناء التام عنهم كانه قيل لا 
حاجة بنا إلى أحد من الخلوةين البتة . و بتقدير أن تثيت الحاجة فلا حاجة إلى دؤلاء الأقرام ؛ فإنا 
قادرون على [؛ نام » » وعلى إبحاد اد اا م » وأظيره قوله تعالى ( إن يفا کک الل وبأت 
بأخر م سن > وكان الله على ذلك قديراً) وقال إن رثأ بذھبک ورأت اق جديد وماذ لك على أله ر «زيز) 
ثم قيل بدلنا أمثالهم أى فى الخلقة » و إنكانوا أضدادم فى العمل » وقيل ( أمثالهم فى الكفر ) . 

0 المسألة ” 5 4 قال صاحب الکشاف فى قوله ( وإذا شئنا) إن حقه أن يحى. بأن لابإذا 
ر( إن د لرا ب دل قرا غير 0 اما يذهب ) واعلم أن هذا الكلام كا نه طمن فى 
ارات وهو تف لار كل واد من إن وإذا حرف اأشرطء إلا أن حرف إن 
لايستعمل فيا يكون معلوم الوقوع ٠‏ فلا يقال إن طلعت ااشمس أ كرءتك » أما حرف إذا فإنه 
إستعمل فيماكان معلوم الوقوع » تقول 1 تيك إذا طلءت ااشمس . فهبنا لما كان الله تعالى عاللأ 
يي دل ان كي اولئك اللكدرة بأمثالهم نا ا وأضدادم فى الطاعة » لا جرم 
حسن استعال حرف إذا . 

وال أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الأشقياء قال بعده لإ إن هذه تذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والمءنى أن هذه السورة عا فما من 


1 قوله تعالى : إن االقالاكان ءل 0# ,2 


” كان علم] حك 27 يدخل وه ا فى رنه الغا ين ع 1 


0 


ازتيب العج.ب وای اليعيد والو عد وال ید والترغيب والترهيب ۰ رة اميك وقصرة 
للسة صرين »هن شاء الخيرة لنفسه ف الدارا والأخرة اتخذ إلى ريه يلا . واذاذ العييل إل الله 
عبارة عن التقرب إليه » واعلم أن هذه الآية من جلة الآبات التى تلاطمت فما أمواج الج بر 
والقدر ( فالقدرى كيسالك بدو له تعالى ا اذذ إل ره س( وبول إنه 007 مذهى ونظيره 
(AS ND‏ ى يقولمنى ضمت هذه الاية إلى الاية النى بعدها خرج 
منه صريح مذهب الج بر » وذلك لآن قوله ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبلا ) يقتضى أن تكون 
مشيئة العبد مى كانت خااصة فاا تتكون مستلزمة للفعل » وقرله بعد ذلك ( وما تشاءون إلا أن 
قاد ألله ( تی أن مشلكة أيه تعالى مس أن ء4 لش دة العيد ومس ناز م المسةلزم مسن لزم اذا د شد 
الله مستلزمة لفعل العبد » وذلك هو الجير > وعكذا الاستدلال على الجبر بقوله ( فن شاء فليؤمن 
)لل نه الا ةارها تقتضى كون المشيئة مستلزءة لافعل ثم التقرير ما تقدم » 
واعلم أن الاستدلال على هذا الو جه الذى لخصناه لايتوجه علي هكلام القاضى إلا أنا نذ كره 
و نذه عل م شه من ااضءف 2 قال القاضىا لذ كور هذه الآية ااذ الس ل إلىالله 2 وحن نسم أزالله 
فداه لآآنه تعالى قد أ به > فلا بد وان يكون ااه وهذا ل 2 ا0 ول ال 0 ا 
هاقد شاءه الله 6| الاطلاق ؛ إد المرا د يذ لك الام الے رصا اا ناا 
واعل أن هنذا الكلام اذى ذكره اقات لا دان ل ال دال ع ا 
وأذا واصل 5 0 ه القاضى 00-6 دنا العا عام بأ'ص, ره NS‏ داه ع5 قل هذه الآية 2 
وذلك ضهيف » لان خصوص ما قبل الآية لايقتضى خصرص هذا العام به . لاحتهال أن يكون 
الحم فى ه.ذه الآية واردأ حيث يعم “للك الضورة وار الصور » ي فى الآية سوال اق 
مشرة اللّه؛ 0 ان ف ر سيا انك ما مع 0 ييا 
ثم قال Be‏ 00 ) بأحوالهم وا يون منهم حيث خاقيم 
Cc‏ 
2 ف السورة فهال ( يدخل من يشاء فى رحته وااظامين أعد هم EE‏ اليا( اع أن 
خامة افده االنازرة غنية ؛ وذلك الاان 5 كاردا زراك إلا أن يشاء الله ) يدل على أن یع 


وله تعال : والظالين كن م آلا EN‏ 


ما يصدر عن العبد فبمشيئة الله ؛ وقوله ( يدخل من يشاء فى رحته والظالمين أعد لهم عذاباً المآ ) 
EUS‏ دخول الجنة واانار ليس إلا بمشيئة الله > ترج من آخر هذه السورة 0 الله ريما دو 
من الله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير الصديقين ومنتهى معارجبم فى أفلاك 
لكا لطي وف الآة كسار : 

لإ المسألة الأولى € قوله (يدخل من يشاء فى رحمته) إن فسرنا الرحمة الإمان . فالآبة صر عة 
ال ل اها بالجه كان 0 11 لب قله الله وله وا انه 
ا ا الا عاق ٠‏ وذلك لاه لو ثرت الاستجقاق لكان تركة#ارنضى إلى اليل والحاجة 
الدالين على الله . والمفذضى إلى الال عال فرك ال موجوده واجب عقلا وعدمه م: 3 ) 
ل ا رن ل ل من سان نادي ذلك 
الدبن إلى مستحقه لايقال بأنه إ4 ا دفع ذلك القدر [ليه على سبيل الرحة والتفضل . 

لإ المسألة الثانية ) قرله ( وااظالمين أعد لهم عذاباً الوأ ) يدل على أنه جف القلم باهو كائن, 
0 ا عم e‏ عنه وكتبه فى اللوح المحفرظ > ومعلوم أن ااتخيير 
عل هذ الآشيا. حال , كان الاس على ما بيناه وقلناه . 

لإ اللسألة الثلثة 4 قال الزجاج نصب الظامين لآن قله منصوباً . والمعنى يدخل من يشاء فى 
رحته ويعذب الظالمين وقوله ( أعد لهم عذاباً اله ) كالتة ير لذلك المضمر » وقرأ عبد الله ابن 
الزبير : والظالمون » وهذا ليس باختيار لانه معطوف على يدل من يشاء وعطف الجلة الإسة 
عل اخلة 'فعلية غير حسن » وأءا قوله فى حم رد ل 2ن ناذا فى رعنه ورن ناما 
ارتفع لآنه لم يذكر بمده فعل بقع عليه فينصبه فى المعنى » فلم يحز أن يعطف على المنصوب قبله » 
فار تفع بالابتداء ‏ وههنا قرله ( أعد هم عذاباً ألما ) يدل على ذلك الناصب المضمر » «ظهر الفرق 
والته س.<انه وتعالى أعلم بالصواب ؛ وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وگه وسل . 


ع سورةاارسلات 


لاسو 5 ةالمر سلات ) 


لا وھی مسون آيةمكية ) 
ب ١‏ صر سے مص 
| | ر 
3 لله حم 
لل سس ا ای سے 5 1 
e‏ ت م له اهس 


و اه ع C19‏ ا لعاصفات 8 CY»‏ وآلثاة کر ل را« 
فا قارات : 9 ا ات د 1 1D‏ 


اا ص ص 


) ہے اہ الرحن الرحيم‎ (١ 

لإ والارسلات عرفاً » فالعاصفات عصفاً » والناشرات نشرا . فالفارقات فرقاً . فالملقيات 
e‏ € ف الآية مسائل : 

يرِذا لة الآولى ) اء علم أن هذه للكيات اس إما أن كن ااا ا ٠‏ 
أجناساً مختلفة لإ أما الاحتمال الأول 4 فذكروا فيه وجوهاً ١‏ الأول أ ا 
الملائكة فالمرسلات ثم اللاك الذين أرسلهم الله إما .إيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
إلى آخرين »وقوله (عرفاً ) فيه وجوه 2 EE SS‏ 
وهم عليه كرف الضبع إذا تألبوا عليه ( والثانى ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض اانسكرة 
فان هؤلاء SI‏ إن كانوا را > فهذا المعنى م ظاهر وإنكانرا للاجل العذاب فذلك 
العذاب » وإن لم يكن معروفاً للكفار » فإنه معرواف الأنياء وااو منين الذين انتقم الله هم منوم 
(والثاك) أن كوت عمد ا كاه يل اا ا ا اا ا ا أعلى الوجه 
الأول عل ال محال » وعلى الثاتى ( درل ای أرسات للا حسان والمعرو ف ل ھا ا 
عصفاً) فيه وجهان (الاول) لعنى لق الى تيال ا أرقن أراتك اللاي أهم عو ا طير امم 
كا تعصف الرياح ( واائاف ) أن هؤلاء المللانكة يصفون بروح اللكافر يقال عصف بالثى. إذا 
أباده وأهلك » يقال نافة عصوف » أى تعصف برا كما فتمضى كأ نها ريح فى السرعة » وعصفت 
الحرب بالقوم ؛ أى ذهبت بهم » قال الشاعر : 

نفك 2 RE‏ ترصف الال ادر 

وقوله تعالى ( و الاش ا ) معناه أنهم 0 جنم ا اتخطاطهم إل ار . ار 

نشروا الشرام فى اللأرض » أو نشروا الرحة أو العذاب » أو المراد املائ الذين ينشرون 


ترلانتان :6 ت عرفا ال 6 
الكتب ا ا ا أعال بى آدم ٠‏ قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كذاباا لقاو اس ورا ) وباجخلة فق-د نششروا شىء الذى أمروا بإرصاله إلى آهل الأرض ونشره فيهم 
وقوله تعالى ( فالفارقات فرفاً ) معناه أنهم يفرةون بين المق والباطل » وقوله ( فالماقيات ذكراً ) 
معناه آم يلون الذ كر إلى الانبياء » ثم المراد من الذ كر تمل أن بكرن مطاق العم والحكية , 
کا قال (ينزل الاک بالروح من أمره على من يشاء منعباده) ويحتهل أن يكون المراد هو القرآن 
خاصة ؛ وهو قوله ( أل الذ كر عليه من بيننا ) وقوله (وما كنت ترجو أن يلق إليك االكتاب) 
وهذا الملق وإنكان هو جيريل عايه السلام و حده. إلا أنه رز أن إسمى الواحد راسم اججاءة 
على سبيل التعظيم : 

واعلم آنك قد عرفت أن المقصود من ااقسم التنبيه على جلالة المقسم به » وشرف اللاك 
وعلو رتبنهم أمى ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة «واظبتهم على طاعة الله تعالى . كا قال تعالى 
( ويفعلون ما مرون » لا يسبقونه بالقرل وم بأمره بعملون ) ( وثائها) أنهم أقام : فمم 
من برسل لإنزال الوحى عل الأنبياء » ومنهم من يرسل لازوم فى آدم لكتابة أعاطى ؛ طائمة هنهم 


بالنهار وطائفة مم باللدل ١‏ وهم دن يرسل اض أر ع ی آدم ودمم دن دل الوم 
ر ىال أن بزل بذاك الوحى .للك ااسناء إلى الأرض» وهنم اللاك الذين 
ينزلونكل بوم من البيت المعمور إلى الكعية على 1٠‏ روى ذلك فى الإخبار ء هذا ما يتظمه قوله 
( والمرسلات عرفا ) ثم ما فما مر سرعة السير > وقطع المسافات الكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كقوله ( تعرج الملائكة والروح إلبه فى بوم كان «قداره خمسين أاف نة ) ثم ما فما من فشر 
أجنحتهم العظيءة عند الطير ان . ونشر الهم والحكمة والنبوة والحداية والإرشاد والوحى وااتعزيل . 
إظوار الغرق بين الق وااءاطل يسيب إنزال ذلك الرحى والتنزيل © ,الع الك كر ف اقاب 
واللسان ببب ذلك الوحى » وباجلة فالملائمعة ثم الوسائط بين الله تعالى » وبين عياده فى افوز 
حميع السعادات العاجلة والآجلة والخيرات الجسمانية والروحانية » ذلذلك أقم اله مهم : 

لإ القول ااثاتى ) أن المراد من هذه الات اجس بأسرها ال راح أقسم الله برياح عذاب 
أرساها عرفا » أى متتابعة كشعر العرف » کا قال ( يرسل الرياح » وارلا الرياح ) ثم إنها تشتد 
<تى تصير عواصف ورياح رحمة شرت ا<اب ف الجو ا قال ( وهو الذى يرسل الرياح 
بشرآ بين يدى رحمته ) وقال ( الله الذى يرسل الرياح عا طن سيان رع اها 
أن يقال : الرياح تعين النبات والزرع والشجر على النشور والإنبات » وذلك لآانما تاقح فيبرز 
النبات بذلك ١‏ على ما قال تعالى (و أرس انا الرياح لواقح) فهذا ااطريق تتكون الرياح ناشرة لابات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه (أحدها) أت الرياح Cad TT‏ 
( وثانہا ) أن الله تعالى خرب بءض ااقرى بتسليط الرياح علا » کا قال ( وأما عاد تأهلكرا 

٣٢ ر‎ - ٤ 


e!‏ قوله تعالى : فالماقيات ذ كرا . الآية 


برج صرصر ) وذلك بب اظهور الفرق بين أو لاء الله وأعداء الله ( و الما ) أن عد حدوث 


الرياح اا 0 وتروب الآثار العجيية علما من وج بداب a,‏ الد رار اکور 3 

ضطر بن إلى الرجتوع إلى أله وأاتضرععللى باب رمه فيحصل الفرق بين CNET‏ 

والملحد ¢ وقرله ) فالملقيات د 5 ( 0 أن العاقل إذا ماهد هوب الر را باح ١ ١‏ تملع لع القلاع 30 

وعدم اله حور وال یال ¢ وترفع الام واج مك نان أيه نا الم إعانة الله 0 فصارت الك 

اار را ج ا الذ كرروالا مان والعبوديةوق القلب » ولاوشك أن هذه الإضافة تكو شاعل 

سمل 0 من حرث إن لذ كو حصل عرد حدوثت هذه . 

I‏ زاقول اثالث »6 مرق اناو من حمل عض عنم ا م على الةرآن ؛وعندى ا 
ہل جا على الةرآن * فهو له (وارمللات) اراد ممم الآيات المتاعة المرسلة على اا جير بل 
عليه السلام إلى ل 2 0 وقوله ) عرفا ) أى رلت هذه الآيات كل عرف وير يك ل 
وهى الحادية 2 سيل التداة والموصلة إلى جاع اخيرات (والعاصفات عصفأ ( قاراد أن دولة 
الإسلام £ أ سردات ضع dd.‏ 5 اكول ثم عظءت وأهورت عه 1 ار الال والاد.ان ¢ كان 3 
القرآن عم فت عا كر انول ولا 0 وا وتهرتما > و عام اا راط دائرة 0 رقره روا کے الت 
u‏ اراد أن آ٫ات‏ القرآن ت اا E‏ والحداية ات الان ر اغ > وقوله 
(فاافارقات فرةأ ) فذلك ظاهر » لان آيات القرآن هى النى تفرق بين الق وااباطل » ولذلك سمى 
الله تعالى القرآن فرقاناً > وقوله (فالملقيات ذ كراً) فالا فيه ظاهر › لان القرآن ذ كر ک) قال تعالى 
(صء والقرآن ذى الذ كر » وإنه لذ كر لك واقوءك. وهذا ذ كر ةبارك › وتذ كرة ) 5 قال 
( وإنه لنذ كرةا للمتقين وذ كرى ) كا قال ( وذ كرى لاعالمين ) فظهر أنه مكن تفسير هذه الكايات 
اة بالقر أن 4 وهذا وإن م ا 6 ا5 فا زه عتمل . 

3 لإ القول الرابع € يكن حماها أيضاً على بعثة الآنبياء علمم السلام (والمرسلات عرف ) ثم 
1 اوا بالوحى لاقمل على كل خير وەحروف › فا ز4 لاشك آم ركنا بلا إله 
إلا ألله 38 وهو و اد ومءعروف ) فا لماص هات ( واه 5 E‏ وموك لاه 
ف أرل الام <قيرأ ضعيفا » ثم يشستد ويعظم ريصير ف القرة كعصف الرياح ( والنامرا 
شر المراد منه انتشار ديم ومذهمم ومقالتهم (فالفارقات فرق ) المراد أنهم يفرقرن بين 
الحق والباطل والتوحيد والإلاد ( فالملقيات ذ كرأ ) المراد أنهم بدعرن الخلق إلى ذ كر الله » 
وب اممو مم به ووېم عليه . 

لإ القول الخامس © أن يكون المراد أن الرجل قد يكون مشتغلا بعصا الدنيا مستغر قا فى 
طاتك لذاما والااعائا يراي أثنا. ذلك برد ف فل داعية الاعواض عمال ٠‏ ا دة 
المرلى » فلاف الدواعى ه a‏ عرفا ثم هذه المرسلات لا أثران ( أحدهما ) إزالة حب 


فوله تعالى : فالعاصفات عصفاً . الآية ۳۹۷ 


8 الغا )0 وهو اراد من قوله (ثالعاضؤفات عصفاً ) ا را 
ENE‏ جميع الجرارح والاعضاء حى لا سمح إلا الله » ولا صر إلا الله > ولا نظر إلا 
الله فذلك هو قوله ( والناشرات نشراً ) ثم عند ذلك يتكشف له نور جلال الله فیراه موجوداً 
وبر ىكل ماسواه معدوما . فذلك قوله ( فالفارقات فرقا ) ثم يصير العبد كالمشتمر فى عبته » ولا 
سق فى قلبه ولسانه إلا ذكره » فذلك قوله ( فال لیات درا ) . 

واعلم ا ا اران 8ت غير اقذكررة إلا ابا عنما عدا . 
الت تن انان ران لا كوت اا ادن الكات امن شيا رادا ودره 
( الآول) ماذ كره الزجاج واختار القاضى » وهو أن الثلاثة الأول هى الرياح ٠‏ فقوله 
( وا للات عرها) ی الررياج النى قصل على العرف المعتاد ) والحاصفات ) ما رشمد ¿١‏ 4 » 
( والناشرات ) ما ينثر السداب . أما قوله ( فالفارقات فرقا ) فهم الملائكة الذين يفرةون بين 
الق والباطل » والحلال والحرام » ما بتحملونه من الآرآن والوحى ٠‏ وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذكرا ) أنها ا ماك( حملت لان كر الماقية ذلك إلى الرسل ٠‏ فإن قيلي: وها الجافسة بين الرياح 
وبين الملائئكة حتى يجمع مما فى القسم ؟ قانا الملائنكة روحانيون ؛ فهم ببب اطافتهم وسرءة 
حركامم كالرياح ( القول الثانى ) أن الإثنين الآولين هما الرياح » فقوله ( والمرسلات عرفا » 
فالعاصفات'عصفاً ) هما الرباح » والثلاثة الباقية الملائنكة » لاما تاشر الوحى والدبن ‏ ثم لذلك 
الوحى أثران ( أحدهما ) <صول الفرق بين احق والممبطل ( وااثااى) ظهور ذ كر الله فى الةلوب 
اا ردا ال لارا ا 02 لكيه ا ليوا الا ا ای کل 
( والمرسلات عرفا » فالعاصفات عصفاً ) عطف الثانى على الائول يحرف الفاء ٠‏ ثم ذكر الواو 
فال ( ات را 2 وعطاف اديت الناقيين عله رف الفاء > هذا يقتضى أن کون 
الاأولان منازين عن الثلاثة الاأخيرة ( القول اثالث )ر ع-كن أيضاً أ يقال المراد بالا ولين 
اللاك » فقوله ( والمرسلات عرفا ) ملائكة الرحمة » وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملانكة 
ا ناح كال ةفلات اله آنه لاسا شر اقلق ااقلو تالا روا اح » وتفرق بين 
اكد الال ي الك ويفير القلوب وال لعنة «رورهذ! القول أيضامار أ شلا حدءرهوعتول؛ 
رمن وقف على ا ا ار فيه وجوهاء وال أعل اده 

لإ السألة الثانية » قال القفال : الوجه فى دول الذاء فى بعض ما وقع به القسم » والواو فى 
بض مبنى على الاأصل . وهو أن عند أهل اللغة الفاء تقتضى الوصل والتعلق ٠‏ فإذاقئل قام زيد 
فذهب » فالمعنی أنه قام ليذهب فكان قيامه سباً لذهابه ومتصلا به » وإذا قیل قام وذهب فهما 
خبران كل واحد منهما قائم بنفسه لايتملق بالآخر ٠‏ ثم إن القفال لما مهد هذا الااصل فرع 
الكلام عليه فى هذه الآية بوجوه لايل قلى إليها > وأنا أفرع على هذا الا صل فأقرل : أمامن 


۸ قوله تعالى : عذرا أو نذرا . الآية 


E OG‏ سر رر کم 


مساج ا 


جو الاولن صفدن لى رالات الا حا ای و ا 
عل اکل دات لئے راجا ف راان ملاعا الا کے الا و 
سيدا اوذلك ااطرانه اا افر 0 ا اا ا ا 
انع و رتب عل الإر مال ١‏ فان الا اول م مان اوج إل ارال د 
ذلك الان مشر راا رالد و ا لل اث 
والاك والجنون » فلا جرم ل بذ كر الفا ااي ”فيا التءة يبل ذكر الوآو بل إذا قل الددر 
ترتب عليه حصول افرق بين اق وااباطل وظهور ذكر المحق على الالسنة فلا جرم ذكر هذين 
الامرين عرف الفاء : فكأنه والله أعلى قيل باد إلى أرسات الك إليك بالوحى الذى هو 
عنوانكل سعادة » وفاتحة كل خير » ولكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الام فى الحالة » ولكن 
لا بد من الصبر وتحمل ااشقة» ثم إذا جاء وقت النصرة أجعل دينك ظاهرا ه:تشرا فى شرق العالم 
وغربهء وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق فتصير الاديان الياطلة ضعيفة ساقطة » ودينك هو الدين 
التق ظاهرآ غالا » وهنالك يظهر ذكر الله على الآلمنة . وفى الحاريب وعلى المنار ويصير العام 
ملوأمن ذكر الله > فهذا إذا حلنا هذه الكايات الس على الملائكة » ومن عرف هذا الوجة 
أمكنه ذكر ماشامه فى الرياح وسائر الوجوه والله أعلم . 

أما قوله ( عذراً أو نذراً ) نميه مسالتان : 

لإ المسألة الأرلى ) فما قراءتان التخفيف وهو قراءة أنى عمرو وعاصى من رواية حفص 
والباقرن قرأوا بالتثقيل » أما ااتخفيف فلا نزاع 15 a E‏ 
التثقيل فزعم ارب جح ا و N‏ والزجاج الت سني 
وااتثقيل والتخفيف لغتان » وقرر أبو على قول الأخفش والزجاج ٠‏ وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير مثل النكر والنكير » ثم قال أبو على : ووز ف قراءة من ثقل أن يكون عذرأ جح 
عاذر كشرف وشارف » وكذلك النذر يوز أن يكون جع نذير » قال تعالى ( هذا نذير هن 
OD‏ 

لإ المسألة الثانية ) فى النصب ثلاثة أوجه »آما على تقدبر كونه مصدراً فوجهان ( أحدها ) 
أن يكؤان مولا عل البدل من رل د٠‏ اس( و141ا) أن كن لاا ا ا 
ذكراً للاعذار والإنذار » وأما عل ةدر كونه جمعاً فصب .عل المال امن الإلقاء والتقدير 
فالماة.ات ذكرأ حال كوم عاذرین ومنذرين . 


ډو له تعالى 03 E‏ لواقع 4 جواب القسم والمعي © الك اک توعدون به من بجىء 


قولهتعالى : فإذاالنجوم طمست . الآية 7 


اذا اا ا A» e‏ وإ 8 1 ۹D‏ وإذا ا E‏ 1۰2 


ص ص ا 


ع ص قم ف 2 


WW E وا‎ 


بوم القيامة لكائن نازل » وقال الكلى المراد أن كل مأتو عدون به من الخير وااشر لواقع » واحتج 
القائلون بالتفسير الأول بأنه تعالى ذ كر عقب هذء الآءات » علامات يوءالقيامة . فدل على أن 
المراد من هذه الآية هو القيامة فقط » ثم إنه ذ كر علامات 57 هذا اليوم . 

( أو ا ) قوله تعالى لإ فإذا ل طمست ‏ وذ كرا تفسير ااطمس عند قوله ( ربا 
ع أمواهم ) د ل أن کر ن ال راد عه ذر اما :ر هو ور انی اقره (اشرت: 
07 أن كرت ل e‏ والاول اول :لاه ل ساجة فته إلى الإضار. 
ووذ أن حى نورها ثم تثتثر عحوقة اأنور . 

(وثانما ) قوله و إذا السماء فرجت ) الفرج الشق قال فرجه الله فانفرج . وكل مشقوق 
فرج » فهبنا قوله فر جت أى شقت نظيره (وإذا اأسماء انشقت) ( ويوم تشقق السماء بالخهام) وقال 
ان قتدبة معناه » فتحت نظيره ‏ وف:<ت السماء قال الشاعر : 

الفارجى باب الأامير الم 

( وئ الما ) قوله لإ وإذا الجبال نسفت »4 E‏ (أحدها) أسفت كالحب المغاث إذا 
لحاس ااا 0و د ae‏ ب لوال اك أ)(وكانت ت الجيال 
كك مهيلا )( فقل ينسفما رف م ار ول ال د ا ا ادن ا 
إذا اختطفته » وقرىء طمست وفرجت وأسفت «شددة . 

ر ودابعها ) قوله تعالى لإ وإذا الرسل أقنت € وفيه مساًلتان : 

لإ المسألة الأول » أقنت أصاها وقتت ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قراءة أنى عمرو وقتت 
بالواو ( وثانما ) أن أصل الكامة من الوقت ( وثالثها ) أن كل واو انضمت وكانت متا لازمة 
فما دل على الاطراد همزة أولا وحشواً » ومن ذلك أن تقول صل ااقوم إحدانا . وهذه أجوه 
حسان وأدؤر فى جمع دار » والسبب فيه أن ااضمة هن جنس الواو » فامع بينهما يحرى رى 
جع المثاين فيسكون ثقيلا » وهذا السببكان كسر الياء ثقيلا . 

أما قوله تعالى ( ولاتنسوا الفضل بين ) فلا موز فيه البدل لان الضمة غير لازمة ‏ ألاترى 
1" لاإشوع فى نحو قولك (اهذاوعد) أن بال 

١‏ المألة الثانية ) فى التأقيت قولان ( الأول ) وهو قول جاهد والزجاج أنه تبيين الوقت 
الذى فيه عضرون للشمادة على آم > وه-ذا ضعيف » وذلك لان هذه الاشياء جعات علامات 


۷٠‏ قوله تعالى : لای بوم أجات . الآية 


ع لها ره 


لای ا 0 يوم الفصل دا 6 ا ايوم فصل 77 


سه كم داهم سه مار سے لكا 


ويل ومد ا c02‏ 
لقيام القيامة »كانه قيل إذاكان كذا وكذاكانت القيامة » ولايليق بهذا الموضع أن يقال » وإذا بين 
لهم الوقت الذى عضرون فيه لاشمادة على أعهم قامت القيامة لآن ذلك البيان كان حاصلا فى 
الدنيا ولان الثلاثة المتقدمة وهى الطمس واافرج والذ.ف عختصة بوقت قيام القيامة » فكذا هذا 
ادروت د أن كر ن عا 55,١‏ قإام ]ادال لتر ن 5 0 ا 0 0 تاملظ كيل 
الواقت 1381390 ونهدذ! الأقر بالأرضاً نمطا قال ١‏ و ا 
ا هنا 00 السواد والتحرريك ت#صيل الجر كه فكذا التأقيت تحصيل الوقت ثم 
إنه ايس فى الامظ بان أنه تحصيل لوقت أى ثىء» وإعسا ل ين ذلك ولم يءين لاجل أن يذهب 
الوم إلى كل جانا فيسكؤات الو بل فيه أش ديفي ل#أن بكون اراد تسكوين الوقت الذى 
رون فيه للشهادة على آعم رانك يكون هو الوقت الذى يجتمءون فيه للهوز با راحو آذ 
كرت هر وقت وال الرسل عا :011211 ال ااا ا ناذا ا 
أرسل إلهم ولنسأان المرسلين ) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والعرض 
واا aos‏ أخر اك 1 الإ قار ه E NG a‏ 

على ألله وجوه,م مسودة ) . 

قوله تعسالى لا لای يوم أجات 4 أى أخرت ٤‏ نه تعالى يعجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
فقال ( لای اوم 355 ( الادور اا ail:‏ ملا وعد بو نك و ت Cs:‏ م 
وظهور ماكانوا بدءون الخلق إلى الإعان به من 9 لااد ر ض وال اتو اواد ا 
ووضع ا 

ثم إنه تعالى بين ذلك فقال لا ايوم اافصل € قال ان عباس رضى الله عنهما » يوم يفل 
الرحن اا و ما 3 رله ( إن يوم الفصل ميقاتهم أ+محين ) . 

ثم أتبع ذلك تعظيماً ثانا فقال لإ وما 1 يوم الفصل 4 أى دما علاك يوم الفصل 
TRE‏ 

ثم أتبعه بتوويل ثالث فقال لإ و بل يوءئذ ال-كذبين) أى لا 05 باتویدو لم اد 
وبکل ما ورد من ال ناء عليهم السلام وأخيروا عنه ؛ بق ههنا سؤالان 

(الدؤال الأول )كيف وقع السكرة مبتدأ فى فوله (ويلبوهئذ / )؟ (الجواب) هو 
فى أصله مصدر منصوب ساد مسد فءله » واكنه عدل به إلى الرفع لادلالة على معنى ثبات الحلاك 


قوله تعالى : ألم نهلك الاولين . الآية ٢۷۱‏ 


1 مه ثيه مد و سي اس 7ت ړن ررر مها ص س ١‏ سے سه شام 
ام دولك الاو لبن A17‏ م تلبعهم الل C\¥D‏ خجزإك تفعل 
دہ 7م م م ير م2 28 3 0 
أ لمر مين دم/١ا»‏ ويل دو ممل للكذيين 014 


ودوامه مدعو عليه 3 5 0 سلام ع ) و ګوز ولا اا 2 Sl‏ به ٠.‏ 

١‏ الدؤال الث( ا واب #وله (فاذا النجوم ولضفت ( 3 (الجواب) من وجرن (أحدها) 
ادير 5 e‏ آوعدول لوافع : إذا النجرم ا ¢ وه_ذا ضعيرف ١‏ 1 م ق قو له ) فاذا 
النجوم طم ست ( ۳ الثاى ( أن اکآ عذوف › وااتقدير ) ذاذا النجوم طمست) وإذاوإذا»› 
خينذ تقع الجازاة بالاأعمال وتقوم القيامة . 

#رله تعالى 0 أ الك ارات ¢ 3 تلبعهم الاخر ان 0 كذلك تفعل بالمجر مين 0 وهل 
الہک رين 4 اعم د الأقصود من هده الصورة E E‏ وحذيرثم عن االكفر ٠.‏ 

3 فالنوع الأول 4 من التذو يف 2 أقسم عل 1 ايوم الذى «وعدول به 8 وهو 0 الفصل 
واقع م هول فال (وما أدراك ما يوم الفصل ) ثم زاد ف الو ءل فال (ويل رمد السكدبين) 

(١‏ والنوع الى من التخريف ) ا و ارو اللا الاك اک التقدمين 
د . فإذاكان التكفر حاص_لا فى مؤلاء المتأخرين . فلا بد وأن کہم أيضأ ثم.قال 
( وبل يوهئذ للسكذبين )كانه يقول » أما الدنيا خاصلمم اللاك » وأءا الآخرة فالعذاب ااشديد 
وإلبه الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو اران المبين ) وفى الاية ؤالان (الأول) 
رات لرل ول ) و ادك الاو لين من قوم 
وح وعاد 5 ثم ا الآخرين وم سمب و ومو سی كذلك قعل باغرهين وم كفار 
2000 0 وهذا القرل ضعيف 00 ورل ) ابم الآخرين ( بافظ المضارع مو كارك الحال 
وا ل ا ال2 (القول الثانى) أن ارا ار حح اكمار الان 5ا 
قبل مد صل الله عليه وسلم وقوله ( ثم نتبعهم الآخرين ) على الاستئناف على معنى سنفعل ذلك 
وع الراك الآخر 3 قال داف قرآءة ع داه نم ٠‏ فان 0 م ألا ع م لبهم 
بالجرم وذلك بدل على الاشتراك فى 1 ٠‏ وحيتئذ يكون المراد به المساضى لاالمستقيل » قلنا القراءة 
الثابتة بالتراز لقبعوم رک العين وذلك يقتضى المس_تقيل » فلو افنضت القراءة بالجزم أن رن 
المراد هو الماضى لوقع اا ت الان ا ا اا اک للحن اند تاكرام 
للتخفرف کا روى ف ت ارک القاس : 

واايوم أرب غير دس أ عدكت 


مإ اين أنه دل ولا الا عر ن قل ما يفعل بأواتك الد ينال ( ااك 


فق قوله تعالى : ألم تقك من ماء مهين . الآية 


سه ب ورم 


الم اکم . e‏ موين A2)‏ لو 558 ف 5 0 "سم 5" 


e ٠‏ سس و ل 


سوم 0000 لس وكم سه سس مر سے لا 2 
A)‏ درا لدم ادر ور 6 ر ا ال او ممل ول 225 


نفعل بامجرمين ) أى هذا الإهلاك إا نفعله مهم لسكونهم مجرمين » فلا جرم عم فى جيم الجر مين » 
لآن عموم العلة يقتضى عموم اليك 

ثم قال تعالى ( ويل يومئذ السسكذبين ) أى هؤلاء وإن أهاكوا وعذبوا فى الدنياء فالمصيبة 
العظمى والطامة الكبرى معدة لحم يوم القيامة . 

لإ الدؤال الا © اراد هن الإهلاك فى قوله ( أل نملك الأولين ) هو مطاق الإماتة أو 
الإماتة بالعذاب ؟ مإن كان ذلك هو الاول لم OS ELE‏ رو ان 
واللكائر » فلا يصاح >ذيرا الكافر » وإذكات الراد هو الثانى وهو الإماتة بالعذاب » 
فقوله (ثم تتبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) يقتضى أن يكون الله قد فعل بكفار قريش 
مثل ذلك » ومن المعلوم أنه لم يوجد ذلك » وأيضاً فلب تعالى قال ( وماکان الله ليعذهم وأنت 
فيم ) الجواب :ل لا>وز أن يكون المراد منه الإمائة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى <ق قريش 
وهو يوم بدر ؟ سانا ذلك 2 فل لا يونا أنايكون المراد:8! الإف لاك 0 0 
االذن ذ كروهما وهو الإماتة المستعقبة الذم والامن ؟ فكا نه قيل إن أوائتك E 1١‏ نهم 
على الدنيا عاندوا الانبياء وخاصمرم » ثم ماتوا فقد فاتنهم الديا وبق الامن عليهم فى الدنأ والعقوية 
الآخروية دائماً سرمداً » فهكذا يكون حال هؤلا. الكفار الموجودين وهءلومأن مثل هذا اللكلام 
من أعظم وجوه الزجر 

وقوله تعالى (ر 1 خلةك؟ من ماء مين » جه اناه فى قرار مكين » إلى قدر معلوم » فقدرنا قتعم 
القادرون » ويل يومثذ ال-كذبين » 


اعم أن هذا هو(الاوع الثالث) دكن ويف الكماروودة الخو ف فيه من و +<وان 5 (الاول) 


أثة تعالی ذ کرم عظيم إذعاء مه عليهم » وكيا كانت فعمة الله عليهم أ كثر كانت جنايتهم فى حقه آقح 
ولف كان كناك كان العقاب أعظم ء فلهذا قال عةيب ذ كر هذا الإنعام ( ويل يوهئذ 
للككزين )از ال جه الاد ا تال ذ 2 كونه قادراً عل الابتداء » وظاهر فى العقل أنالقادر 
على الابتداء قادر على الإعادة > فلا أنكروا هذه الدلالة الظاهرة » لاجرم قال فى حةهم ( ويل 
يومئذ للسكذبين ) وأما التفسير فهو أن قوله ( ألم تخلقكم من ماء عرين ) أى من النطفة » 
كقوله ( ثم جعل له من س-لالة من ماء هين » لجعلناء فى قرار مکین ) وهو الر<م » لان 
ما يخاق منه الولد لابد وأن يأبت فى الرحم ويتمكن لاف مالا خلق منه الولد ثم قال ( إلى 


Vr a. ESLA أن‎ OS 


ا تل رض كفا AR rl‏ اى 
د روه موس 7 واس ات 2 مم سے لا 2 1 
6 55 ا اکم ا CVD‏ ومد دل کد CTA?‏ 


ت س مم 


قدر معلوم ) والمراد كونه فى الرحم إلى وقت الولادة 0 وذلك الوت معلوم لله تعالى لا أغيره 
كةوله ( إن ألله عدده علم الساعةه ( إلى وله ) ولعم ماف الارحام ( 3 0 فمدراا ( قرأ نافع , عد الله 
ا الل ترا البلقرن اف , أما التعديد ثالمءنى إنا قدرئا ذلك #درا فم 
el‏ عن اويا كديقذا الوسسيقوله تعالى ( عن نطفة خلقه فقدره ) ولان ماع الخاق 
على هذا التقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخلوق خسن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
وهن طعن ف هذه القراءة قال 0 ون هذه القراءة.لوجب أ يقال فمدر نا 2 المهدرون ك 
ع4 أن العرب ول بهم سن اللعتين 3 قال تعالى 0 مهل الكافرين أ ملبلهم ( 0 اأقراءة 
بالتخفيف فقا وجران : (الآو ل) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه وتصويرهكيف شنا وأردنا 
0 القادرون) ح.ث خلفناه ى ار روا4۵ ٤ات‏ (والثالى) أنه يقال درت أأثىء بالتخفيرف 
على معنى قدرته » قال الفراء العرب تقول : قدر عليه الموت . وقدر عليه الموت » وقدر عليه رزقة 
وقدر بالتخفيف وااةث.ديد . قال تعالى ( فقدر عليه رزقه ) . 
قوله تعالى ألم 2 الا رك کیا أ ا ارا و جدانا فها رواسى شاعنات وأسقيناكم 
اا وُر انا EK‏ ل او 7ك للسكذين ). 
اعم أن هذا هو <النوع الرابع »4 من ويف الكفار وذلك لا نه ذ كرهم بالنہ م lT‏ 
ف اله س 3 وف هذه الاية 5 4 بالنم الى له علوم فى الافاق › 1 قال فىآخر ال 4 (و تمه 3 
للذ ین ) وللا و ا ا الع كانت | ر کات اا 14 اح کان 2 تحقاق الذمعا دلا 
قابا جلا أشد 3 وإعا ددم تلاك الإلعل هذه الا به الك نا مالفالا نف سک ر E‏ نمم ایی 
الآفاق . فإنه لولا الباق وال مم والب روالا عضا السايمة 1ا كان الانتفاع ET‏ 
واعم الال در و ةا ا اد انر وار E EE E‏ 
ا 1 من اله مور الخارج. A.‏ هو الا رض » رھدی ¿ الكقات ئ للغة اا م واجمع يشال كا 0 
ا ل ا كفيت وکت إذاكان لاع ê‏ 6 ا جه دل فيه . و يال لاقدر كفت . 
قال .حب العاف هوأ مم 1 كفت 3 كةو اقيم واجماع الا م ع > و بعال هذا 
الاب جاع 0 بواب »› و تقول عددك الوم ثم حكن إا طط انی کک کے کے شداداً ac‏ 
انتصب أحراء 1 7 0 4 فل 46 4 ا سينا 0 بفعل مصور يدل le‏ -ه وهو CH‏ 
ركرك المعنى 3 أخاء 8 ( فرتص.أن على نااك من الضمير هذا هو أللغة 4 شم ف المعى 


ومع لخر امع 


VE‏ قوله تعالى : انطلقوا الل ا ّْ 20 E‏ 1 الآية 


ا ب-_- 3 تَكدبونَ «» تفقوا u‏ تلك 


رمه صر سے 
شعب م6 للاظا وله 5 من 5 دوك 


ا 


سے مے کے ص ت 


20 سے سے دوم م 


ا دشر ركالقصر دم 


0 ل ا‎ 0 TT 
£2 e که جالت 9 و 0 دو مشک‎ 


وجوه (آحدھا) أنها تكفت أحياءعل ظهرءا وأءواتاً فى بطنها والممنى أن اللاحياء وکن رر 
ف مناز شم واللاموات يدفئون ق ورم ¢ ولهذا کانوا (سمون ال ا ل ف ضري الاس 
كالام الى تضم ولدها وتسكفله ؛ ولا کانوا يضمون إليها جعات كأنماتضمهم (وثانيها) أنها كفات 
الأحياء معنى أنها كفت ما ينفصل الاحماء من الامور المستقذرة » فأهاأنما:_كفت [ا لا حياء ]حال 
كونهم على ظهرها فلا ( وثالما ) أنه كفات الاحياء بمعنى أا جامعة لما تاج الإنسان إليه فى 
حاجاته من مأ كل ومشرب » لا نكل ذلك خرج من الاأرض والا بذية الجامعة الصا الدافعة 
المضار مم مهأ ) ورابءها ( أ وله ) أحماء و ( عام راجع الل ال ( والحى 8 أن 
وأليت م م بت 0 1 الآية Ne‏ 4 

١‏ الأول 4 لم قيل ( أحياء وأموااً ) على التتكير وهى كفات الا حياء رالا موات ج, ؟ 
N‏ 0 التفخيم » لاون ES‏ در N‏ 00 
3 اۋال الف 4 هل سال هذه الأب على ووب قطام ا 5 ) الجواب ( تقل Î‏ 
ربيعة قال دلت الآية على أن الاأرض كفات اميت فتكون حرزآ له » والسارق من الجرز حب 
4 القطع 1 

لإ النوع الثانى ) من اانعم المذكورة فى هذه الآءة قوله تعالى ( وجءانا فما رواسى شاعات ) 
وله ) رواسی ( أى ات على ظهر EY e‏ و اغات ( أى عاليات ( وکل عال فهر 
شاخ ٠‏ ويقال للمتشسكير شاخ 1 » ومنافع خلقة ال 1 NE‏ 

لإ النوع الثذلث ) من النعم قوله تعالى (وأسقينا كر ماء فراتاً) الفرات هو الغاية فى العذوبة , 
وقد تقدم سيره ى قوله ) ۳ ع 0 رات )7 

قوله تعالى 3 انطلقوا الل ا |5 و ره كدوك 2( انط وا 1 ظا ل فق ؟لااث شعب 03 لا 0 
و لعى من الاك 0 اا ری اشر كالقمر 7 جمالت صهر ؛ و١‏ بل اوم 0 الكذبين ) . 

اعلا أن هذا هو لإالنوع الخامس) منوجره و يفا 0 ان كيفية عذامهم فى الآخرة 
فأما قوله ( انطلقوا إلى ما كنم به تتكذبون ) فالمعنى أنه يقال فم ) انطاقوا إلى ما کن نم به 
e‏ ن) من اعذاب, واظامر أن القائلين هم خرنة انار ( و انط ) الثانى تكرير 2 وة 0 


Vo ما كنم ال‎ dA IE 


اموب ( انطلةوا ) على لفل المافى 4 والمعى 0 م انقادوا دعر لاجل أمم مضطرون إليه 
ل ورن لي بع د 1 يقال فانطلقوا بالفاء» لير تبط آخر الكلام 


1 1 > قال اال إن الهس ةرب يرم اا 1" من رؤوس ا ق ¢ را ele‏ يومد 


لباس ولا كنان » قتلفحهم الشمس وتسفعمم وتأخذ بأنفاسهم و عتد ذلك اليوم »م ينجى اله بر حمته 
من يشاء إلى ظل من ظله فناك يةولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال السكذبين 
(انطلةوا إلى ما كنم به تلكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهنم 
ار له ( وظل من حموم ) ثم نه تعالى وصف هذا ااظل بصفات : 

ب( الصفة الا ولى € قول( ذى ثلاثة شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل » ولا معدت فيه عدا (وثانها ) قال قوم اراد بقوله إلى ظل ذى ثلائة شعب كون 
النار من فوةهم ومن تت ا وخيطة مم » وتسمية النار بالظل يجاز من حيث إنما عطة 
مهم من كل جانب من فو قم ظلل من النار » ومن نهم ظال) وقال تعالى (يوم بغشام 
العذاب من فوقبم ومن تحت أرجلهم ) (وثالما) قال قتادة بلالمراد الدخان وهو من وله( أحاط 
er‏ سرادقما ) وسرادق انار هو الدخان › ثم إن شع.ة من ذلك الدخان على >ينه وشعية TT‏ 
الا ل نه رادل هدا غير مستيمد لان الغضب عن اة والخورة عن 
شماله . والقوة الشرطانية فى دماغه » ومنيع جم الآفاق الصادرة عن الإنسان فى عقانده » وفى 
أعماله > ليس إلا هذه الثلاثة » فتولدت من هذه 0 ينابيع الثلاثة أنواع من الظلمات . ويمكن أيضاً 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة » وهى الهس والخيال . والوهم . وهى مانعة لاروح عن الاستنارة 
أئوار عالم الة دس والطهارة » ولكل واحد من تلاك المراتب الثلائة نوع خاص من الظلءة 
( ورابعها ) قال قوم هذا كناية عن کو ن ذلك الدخان عظيما » فإن الدخان العظيى ينق إلى شعب 
الوم 1 IG‏ مسا وحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك › وهو أنه : غير ظليل 
اا د ال راا ری رر القصر . 

١‏ الصفة الثانية 4 لذلك الظل قوله ( لا ظليل ) وهذا مر مم وتعريض بأن ظابم غير ظل 
المؤمنين » والمعنى أن ذلك الظل لاعتم حر الشمس . 

3 الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى ( ولا يغنى من الاهب ) يقال أغن عنى و+بهك » أى أبعده لان 
الغنى عن الشىء يباعده ءا أن الحتاج يقاربه » قال صاحب الكشاف إنه فى عل الجر » أى وغيره 
مغن عنهم » من حر الاهب شيئاً .قال القفال وهذا يحتدل وجهين (أحدهما) أنهذا الظل إا يكون 
فى جوم . فلا يظلمم من حرهاء ولا يسترم من ليها . وقد ذ كر الله فى سورة الواقعة ااظل فقال 
(فى عو م وحيم 5 وظل من ڪمو م ؛لاباردولا كلام وهذا كانه ففجم إذا دخلوها. 2 قال راد 

لا کرم ) فيحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يذنى من اللوب ) 


UE SGA لد تال‎ ۲۳۷٦ 


bk a. TTT e 
ف معنى رالا كرع ) ال لاروح له 4 إليه من لهب النار (والثاى) أن كرون ذلك 1ء اراق‎ 
فلن يدخلوا جہنم بل عند ما حبسون للح ساب والعرض » فيقال لهم إن هذا الظل لا يظلكم من‎ 
حر ا و يدفم طب الذار 03 و الآية (وجه وهو قال قرب وهرآن اللهب‎ 

نا القن E‏ سا 0 
لا الصفة الرارعة قوله رال (ا ری لشرر ( a‏ قال شررة وشرر وشرارة 
وشرار» وهو ما اطار من انار ددا 1000776 2 00 1 ]ا ا ات 
للشمس والشرار يفبسط متبدداً » واعل أن الله تعالى وصف النار النى كان ذلك الظل دغاناً لها 
0 ری بالشرارة العظ.مة 3 وااالتعمرره مه رمان أن :لات الذار عظيمة lu‏ ثم إنه تعالى س ذلك 
الشرر اإقليثيت ( الأاؤال )الللة عق واف تفه قوالآآن (أحدهما) أت ار ادوا اا اجر 
قال ابن عباس بريد القصور العظام ( الثانى ) أنه ليس المراد ذلك ٠‏ ثم على التقدير فن التفسير 
وجوه 2< ( أنها 0 وھ رة 1 00 الصاد ا 0 وره ور › قال المبراد يقال 
للواحد من الحطب ال جزل الغلبظ قصرة ولجم قصر » قال عبد الرحمن بن'عابس سألت ابن عباس 
عن القصر فال هر عشب 537 بد خره لاغ:ا, ةط وه ¢ اهمده القصر ٤‏ وهذا وول مه ھی ان 
جبير ومةاتل والضحاك » إلا أنهم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام > قال صاحب الكشاف 
فرى صر 2ح “ين وه أءنا .0 أ فيان الاخل ڪو تجرة ٠‏ > وقر الى مسدود 
كالقعصر ۶ی الفصر كرهن ورهن › وقرأ سول بن جمیر كالقصر ۳ مم تكلا 125 ع : 
لإ التشبيه الثانى € قوله تعالى (كانه جالات صفر ) وفيهمد ألتان : 

لإ المسألة الاولى ) جالات جع جال كةولهم رجالات ورجال وبيوتات وبيوت » وقرأ 
ان ت 1 س )الات ا م الجيم وهو قرأ 0 لعةوب 0 وجرها( u)‏ ( قل الات بالضم 
اال الغلاظ وهى حبال السفن » وتال لما القلوس من أذكر ذلك وا ا 0 
الخال إعا هر المل لظم اج و اکاک اک اليم وقرىء ( حی ياج اج ال ) (ونانها ) قيل ھی قطع 
الاس > وهر موى عن على بن أى طالب عليه السلام 4 راون عا ومعظم أهل اللغة 
لا رر( 00 ا ل يكون اجمالات بالضم من الثى. المجمل › قال 
أجمات ا حاب . وجاء القوم جملة أى جتمعين » والمعنى أن هذه الشسررة ترتفع كأنها ثى. بموع 
ؤاظ أصفر ٠‏ زهذاقول القزراء ( و راب ها قال الفراء عرز أن يقال جالات يضم الج جم 

جال !م اج بم وجمال دم ا م کون و 0 6 رال رخل ورخال ورخال . 
) افر 5 > 3 0 ج ل کہا الج هى 00 مثل حجر وحجارة ؛ قال أبو على والتاء 


)00 0 - يقال : وفى الأية وجه ثالث . لآن الذى تقدم وجبان . 


وله تحال : اما C7‏ بشرر كالقهر . الآنة VY‏ 


( القراءة الرابعة ) جلة بض اليم وهى القاس . وقيل صفر لإرادة الجنس »أما قوله صفر 
8 درن عل أن ألراد وة تضرب#إلك ااصفرة# قال الفراء لا ترى أسود دن الإبل إلا 
ا ١‏ قار تطار قط وفه َة إن لون التاركان أشبه بالل السود 
ا م . ورغ اردض العداء آنا لراد هر الطفرة لا الر ا > لإن‌ااثرر 
ل ا لكر ق آنارا.» نوافتى كان E O A‏ 
ا ا را 7ض اقول عندى.هو الصواب:. 

لإ المسألة الثانية > اع أنه تعالى ش-به الشرر فى العظ بالقصر . وف اللون واالكثرة والتتابع 
اا .لاطا إن ابتداء الشرر يعظم فيكون كالقصر ثم يفترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعسة كاجمالات الصفر » واعلم أنه تقل عن ان عباس أنه قال فى 
تفسير قوله ([نها تر نر لقعي أن هذا التشبيه إما ورد فى بلاد العرب » وقصورم قصيرة 
السمك جارية بجرى الخيمة . فبين تعالى آنا ترى بشرر كالقصر . فليا سمع الل ا 
اصرف فيه وشمه بالخيمة م الاد > وهو قو له : 

حمراء ساطءة الذوائب فی الدجى ترى بكل شرارة. كطراف 

ثم زع صاحب الكشاف أنه ذكر ذلك معارضة لهذه الآية . وأقول كان الآولى لصاحب 
ل ا دعا دا س حقيق الكلام فيه فقول تشبيه 
الشرارة بالطراف'بفيد التشبيه فى الشكل والعظم اما اکل فى ر جين (الاول) ادالكرارة تكون 
ول انشعام| كاه من الار ۰ ادلا نشعيت اتسعت وی كاانقطة الى تتسع فبى تشب اة فان 
رأسمأكالنةطة ثم إنها لانزال تتسع شيا فشديئاً (الثالى) أن الشرارة 5ا -كرة أو الأسطو انه فى شديدة 
الشبه بالخيمة المستدرة وأما التشبيه بالخيمة فى النظم فالآمر ظاهر » هذا منتهى هذا التشيه . وأما 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشوما ثىء من السواد ؛ وهذا الى 
خاصل فى االات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الآديم ( ااثانى ) أن اخالات متحركة 
والخيمة لا تتكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالالات المتحركة أولى ( والثالك ) أت 
الشرارات متتابعة کی لعضبا خاف الءءض وهذا المدنى حاصل ف االات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
أزه إا تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه الآمن والسلامة » وحال الكافر ك ذلك فإنه كان 
يتوقع الخير والسلامة من دينه ٠‏ ثم إنه ماظهرت له 1 فة ولا عحنة إلا من ذلك الدين ١‏ واليمة 
ليست مسا يتوقع منها الآمن الكلى ( الخامس ) أن العرب كانوا يعتقدون أن كل اجمال فى ملاك 
الال وتمام انعم عا يحصل ملاك الم » وطذا قال تعالى ( واک فيا جمال حين ترون وحين 
SA N a‏ مم 0 قبل هم كنم تتوقعون من دینک كرامة 
ونعمة وجمالا إلا أن ذلك الخال هو هذه الشرارات التى هى مال » وهذا المءنى غير حاصل فى 


E ۲۷۸‏ يعات اضيز الال 


الطراف ( ااسادس ) أن الال إذا انفردت واختاط بعضما بالبمض فكل من وقح eT‏ 
رأ باهاافى ذلك الر نااك بالاميوشد د اوااقا ا ي ا اد ل 
<صولكال الضرر ‏ والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكون فى المقدار أعظم 
الطراف والجالات الصفر تكون أ كثرفىالعدد من الطراف فتشيههذهااشرارات بالقصر وباخالات 
نی الزيادة ف المقدار و العدد وتش مها بالطراف لا فد من ذلك ٤‏ ولاكأنالقصود هر 
الهريل N‏ الأول أل ا أن التقب.ه بالشيئن فى إثبات وصفين 
قف ف ا فم د دك الوصفين من اك 4 شى . الوا<د ف امات دك الوصفين و يانه أن 
من ع اا ا ی ار ) آسہ ازع ذهنه إلى 5 اراد ااا عظم تلك ال ارات © 
سد .د ذلك قوله ( كأنه جالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك الشرارات 
وتتامه! ولوتما . أما من سمع أن الشرار كالطراف بق ذهنه متوقفاأ فى أن المقصود بالتشبيه إثبات 
العظم أو إثيات اللون ؛ فالتثبيه بانطراف كاتجمل » والتشبيه بالفصر و باج#الات الصفر ٠‏ كالب.ان 
الافصل ال امو تلك ىن ولاكان المقصرد من هذا الان هر لوول والنخو ف ٠‏ فكاا كان 
بيان وجوه العذاب أتم وأبينكان الخوف أشد > ثبت أن هذا التشبيه أتم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآيةَ ( انطلقوا إلى ظل ) والإنسان إعا يكون طيب العيش رقت الانطلاق » والذهاب إذا 
كان راكفا : 0 ول الل الطرب اذا کان ف #صاره 2 فوم شوه الشرارة بالقصر ارات 2 
2 0 له : "اناك هله الخالاات 0 وظلك ف مدال هذا القصر 0 وهذا ری ر گے الک ¢ 
وهنا المعنى غير حاصل فى ااطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير ااقصر إلى الحواء أدخل 
التعجب دن تطاير داق da.‏ ¢ كن الھے 0 مم هھ لان 00 ة . وهذه 0 
أدخل ف الثقل والا كاز من الحمة الماخذة امام لك اس أن الا ا ين 
نل وانذا كارا كان تارك ف ارا 201 Bo TONNE‏ 
النار ان تطير الطراف ف الهرا. ٠‏ ومعلوم أن اأص 5 تعظم الا ف اإشدة والقوة 3 کان 
الدبيه بالقصر أولى (الهادى عشر ) وهر أن سقوط القصرعل الإنسان أدخل فالإيلام والإجاع 
هن قوط الطراف عليه ٠‏ شمه ا زارات بالقصر شيك أن 0 را ملاع إذا اراتفعت ف 
الحواء ثم شقطت عل الا فر ١ا‏ لرتؤللك | ايت دآ نصار ذلك عا عل اول ال ا 
0 المواء کر ارات کا ر لاف وقوع الطراف على ا وا لاوم ى الغاية (الڈ ف عشر) 
أن اليك أ كثر الآمور تكون موقرة؛ فتشبيه الشرارات باجمال تذبيه على أن مع كل وا<د ان 
تلك الغ ارات أنواعاً من البلاء والحنةلاعصى عددها إلا الله ؛ فكأنه قل تلك الشر ارات كاجدالاات 
الموقرة 1 لوده واايلاء 3 وهذا المدنى غير حاصل ۴ الطراف کان الشييه االات أ : 


واعم أن وده الوجوه توالت على الخاطر ف الاحظة الوا<دة ول وهنا إلىالله تعالىف طاب الأازيد 


قرله كاك : هذا اوم لا ينطقون : الآرة ۲۷۹ 


ا رم ثر م ص رص اذ 2 7 عه رھ ر7 صو کہ سم سم 
هل ايوم لا بنطقون «ہ»» ولا ذل م فيعتذرون E OT‏ 


مم 
مر سد اس 


لاک ذبين TVD‏ 


لأعطانا أى قدر شا بفضله ورحته» ولسكن هذه الوجوه كافية فى ان القرجرح والزيادة عام 
.. الأاطات بالك 5 
الى < هذا يوم لا تطفرن» ولا بۇذن هم فيعتذرون . د لاد 4 

تفص لاست ارم 0 هذا الذى قص عليكم واقع يوءئذ . اعلم أن هذا هولإاانوع السادس» من 
ا اع E EE‏ عليهم » وذلك للانه تعالی ا ليس لهم عذر ولا حجة 
فيا أنوا به من القبائح ولا قدرة لحم على دفع العذاب عن أنفسهم . فيجتمع فى حقه فى هذا المقام 
أواع من العذاب ( أ حدها ) عذاب المجالة » فإنه يفتضح على رءوس الأشماد » رياه لكل 
قصوره وتقصيره وکل من له عقل سليم ٠‏ عل ا الل احرف و اران 
ا قرف رای 0 اميك دي عدف يده مع عليه أنه اأصادق الذى 
ستحيل الک نڪ ءاه > عل ماقال (ماببدل القول لدى) (وثالما) أنه رى فى ذلك الو قف خدماءه 
الذين كان يستخف مم ويستحةرم فائزين باأثواب والتعظم Eg e‏ 
وهذه ثلا أنواع من العذاب الروحافى ( ورابءها ) العذاب الجسوافى وهو ٠شاهدة‏ الذار ر أسوراها 
ا الى نيد الوسر و ادات ل ا عو عا لا برضف كا 
الله » لاجرم قال تعالى فى حةهم 0 اتاد كد ناما الاتفوالان 

١‏ الآرل 4 كيف ان ام رين ډو له (هذا :وم لاينطةون) وقرله (ثم ا اک يوم القيامة عد 
يرن بقيزاء زر اشرو ليقايركنا 2 ر كين) رك لمزولا.: 5 5ن امهيا ا 
نافع بن الازرق “الات عا عن هذا السو الا واطواب ) عدون وجوه ر( ددا وال ان 
0 والتقدير : هذا ٠.‏ رملا بنطفونفيه عجة » ولا ددا دروت" انواس لى فيا عملوه 

SC‏ اذالم نطقوا عجة س TT‏ ن 
ما لا بف كنا م نطق » ونظير: ابعال ان در كلاءا غبر مغد ماقات شيئاً (و "انها ) قال 
الفرا اراد بقزله ( بوم لاينطةون ) تلاك الساعة وذلك القدر من الو قت الذىلا ينطةون فيه ا 
قول : آنيك يوم يقدم فلان . والمدنى ساعة يقدم وايس المراد باليوم كاه » لآن القدوم إنما يكون 
فى ساعة يسيرة ‏ ولا متد فى كل اليوم (و:الئها) أن قوله (لاينطةرن) لفظ مطلق » والاطاق لايفيد 
العموم لا فى الأبواع ولا فى الاوقات . بدليل أنك تقول : فلان لا ينطق بالشر ول-كنه ينطق 
ال ييا سيك ی کی اليه “هنذا دل على أن مفهرم لاياطق قدر مشترك 


۲۸۰ قوله تعالى : هذا ,وم لا ينطةون . الآية 
بن أن لا طق ببعض الا اء ورين أن لا ا کو لدا ر كدان ل ا ا 
فى هذه الساعة » وتقول فلان لا ينطق البتة » وهذا يدل على أن «فهرع لا ينطق مشترك بين 
الدائم والموقت » وإذاكان كذلك ففهوم لا ينطق كني فى صدقه عدم النطق ببعض الاشياء 


وف فووا . ودذلك لا ناف حرلا يأ 1ى فیک ف صدق 
قوله ( لا ينطقون ( أنهم لا ينطةون بعذر وعلة فى وقت الدؤال » وهذا الذى د کال ES‏ 
عة الجرابين الآولين حسب النظر العمل » وإن قيل : لو حاف لا ينطق فى هذا الوم » فطق فى 
جزء من أجزاء اليوم حنث ؟ قانا مى الإعان على العرف » والذى ذكرناه كث عن مفهوم الافظ 
من حيث إنه هو ( ورابعها ) أن هذه الآية وردت عقيب قول خزنة جهنم هم ( انطلقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينقادون وبلاهيون ؛ فكأ نه قبل إنممكانوا بؤمرون ف الدنا بالطاعات فا 
كانو يلتفتون . أما فى هذه الساءة [ فةد ]صاروا منقادين مطيعين فى مثلهذا !اكليف الذى هوأشق 
من کل شی۔ › تنبيا على أنهم لو تركوا الخصومة فى الدنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الشاق » والحاصل أن قوله (هذا يوم لاينطقون) متقيد ذا الوقت فى هذا العمل وتقييد 
المطلق بسبب مقدمة اكلام مشهور فى العرف . بدايل أن المرأة إذا قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدار ؛ فقال الزوج : لو خرجت فانت طالق » فإنه تقد هذا المطلق بتلك الخرجة . فكذا ههنا . 
لإ الدؤال الثاف ) قوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) بوم أن لهم عذراً وقد منعوا من 
ذكره » وهذا لابليق با لمکم (والجواب) أنه ليس لم فى الحقيقة عذر ولكن ريما تخيلوا 
لك 0 فيه عذراً» نهم لا,ؤذن لهم فى ذكر ذلك العذر اافاسد » ولعل ذلك العذر 
د يقول لماكان الكل بقضائك وعلدك ومشيئتك وخلقك فلم تعذبى عليه ٠‏ فإن هذا 
عذر فاسد إذ ليس لحد أن عنع المالك عن ات فاق 4ل © راراد 17 01115 
أنه قال ( رسلا مبشرين ومنذرين» اثلا ,کون لاناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال ( ولو أا 
أها-كنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات إلينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
ا ا عذره فى موقف القياءة فاسد فل لا يؤذن له فى ذكره <تى 
يذ كره »ثم يبين له فساده ؟ قلنا لما تقدم الاعذار والإبذار فى الدئما بدايل قوله (نالملةياتذ كر , 
عذرا أو OE oi‏ 
لإ السؤال الثالث € للم يقل ولا يؤذن م فيعتذرون ؟ کا قال ( لا يقضى عام فيه وتوا ) 
) الجراب ( الفاء ههنا للنسق فط › ولا فد كونه جزاء البتة ومثله (من ذا الذى برض الله قرضاً 
حستاً فيضاعفه له) بالرفع والنصب » وإنما رفع يعتذرون بالعطف لانه لو نصب لكان ذلك يوم 
أنهم ما يعتذرون لانم لم يؤذنوا فى الاعتذار » وذلك بوم أن هم فيه عذراً منعوا عن ذكره 
وهو غير جائز . أما لما رفع كان المعى نم لم يؤذنوا فى العذر وم أيضاً لم يعتذروا لا لأجلعدم 
الإذن بل لجل عدم العذر فى نفسه » ثم إن فيه فائدة أخرى وهىحصولالموافقة ف رء وس الا يات 


ره 7 مدادةمي فدہ E‏ ت © Aor‏ 


17 الفصل ج جوا 0 والاولين CTA?‏ أن 0 ات م کد 


سے هكم سم سم ا 5 


فكيدون TAD‏ ويل و کد TT‏ ھن ام 

و رر ے ك u‏ ےر E‏ کک ر ت 6 ك 

ووو 2 اون E‏ 00 ا تم تعماون EYD‏ إنا 
ےھ ەر لا 

ذلك جر زی سني e‏ 


1 ا بالوار الارن ٠‏ ولو فل فيعتذروا لم تتوافق الآبات > ألا رى أنه قآل فى سورة 
أربت اأساعة (إلى 2 *یء كك 0 كل لان ا مدقلة > وقال ن مركم آخر (وعذ بناهاعذابانكرا) 
وأجمع القراء على ةيل الأول وتخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قله . 

0 كال 2 هذا وت الفقصل جمعنا كم N‏ فان كان لك كيد K€‏ يدوك ¢> yg‏ ل او معان 
> بین 4. 

ا أن هذا 5 : النوع السابع € من أنواع مدد الكفار 2 وهذا القسم من :اب التعذب 
بالتقر بع وااتخجيل 3 فأمأ قرله (هذا 60 الفصل) فاعلم 0 ذلك اليوم بقع 49 توعان دن E‏ 
) اكا ( 8 دين العيد والارف و هذا القسم كل 5 يتعاق ار فلا حاجة فده إل القصل وهو 
م يتعاق با ڈو اب الذى TE)‏ ارد على عله كنا ف العقاب ا ج ل الفصل فا تعای 
انب العيد وهو 1 هرر ele‏ أعاهم الت علو ها ہی إعترةوا 2 

72 والقسم کی 4 ا كرت دس العياد و اض ؛ فان وذا دی على ذاك 0 E‏ 
وذاك بدعى على هنا أنه کي ذههنا لاد قيه من الفصل وقوله ) > 0 والاولين ) کلام 2 
لقوله ) هذا بوم الفصل ) aS‏ ايوم اوم فصل حکو مات جم |للكافين فو 
إحضار جميع الممكافين لاسا عند من لا جوز القضاء على الغائب » ثم قال ( :إن كان أ د 
فكيدون) يشيربه إلى أمم كانوا يدفعون الحقوق عن أنفسهم روب اليل والكيد » فاته قال 
biy‏ إن ia‏ أن تفعلوا مثل تلاك الأافعال المنسكرة من الكيد والمكر وا لداع والتلبيستافعلوا . 
اهنا كدرل تعال (فاتر | بسوة من مثله ) ثم م ا 
يان الله تال لم فى هذه الحالة بقوله (دإن كان لدج كيد فكيدون) اة فى التخجيل 
وااتقريم 3 وهذام ّ من جدس العذاب الوا هش لم ذا قال ع2 A,‏ به ) ويل تووكك دن ). 
2 تعالى ل إن المتقين فى ظلال وعيون E aT‏ م ا 
تم تعملون › ا داك ری الہ 5 يوءئذ للسكذبين € . 

1 سا کر ٣۰‏ 


YAY‏ قوله تعالى : إن المتقين فى ظلآل وعيون . الآية 

اعم أن هذاه 3 ال نوع ا 4 من أنواع مدد الكفار ولعم ؛ داك لان E‏ 
الشديدة والنفرة ا[ عظمة انيف فى الك 5 قائمة بين اللكقار Be‏ مرق > فصارت تلك النفرة يرث 
أن الازاف كان OE‏ أن ODE,‏ لإلة ارات ره OT EO‏ 
اجتماع أنواع العذاب والخزى واانكال على الكفار » بين فى هذه الابة اجتماع أنواع السعادة 
وال كر !متكا وو اومن . حى أن اكز اانا رى د غ ا 
والخسران ؛ ويرى خصمه فى تماية العز والكر امة والرفعة والماقبة ؛ تتضاءف حر ته وتتزايد 
غ رهه وهمومه » وهذا أيضأ من جنقق العاف الرو حا ٠‏ املال دهت الإا ( ل 0207 
للكذين )د 

9( المسألة الأولى ) قال مقائل والكاى المراد من قوله (إن المتقين) الذين تقون الشرك بالل » 
و هذا الول عندى هو الصحيم ال ل عنه » و یدل عليه وجوه ( ا ( أن التق 
عن الشرك يصدق عليه أنه متق ‏ لآن المتق عن الشرك ماهية م ركبة من قيدين ( أحدهما ) أنهمةق 
(والااف ) خصر مار :»عن تاك" اوی ر ج 185111 قار جد 6 اد 6 8ا 
لا عالة » فثيت 0 من صدق عله أنه مى عن الأرك > فقدصدى عله ا ااه 
الاب أن قال ةة الآاية عل هذا التقدر تتذاول كل من كان ةا لای فى کان 117 إلا نانول 
کو نه كذلك لا يقدح فيه قلناه » لآنه خص كل من ل يكن متقياً عن جيم أنواع اللكفر فيق فب 
عداء حجة لان العام الذى دخل التخصيص بق حجة فيما عداه (وثانها) أن هذه السو رة من وما 
إلى آخرها مرتبة فى تقر يع الكفار عل كف مم وتخويف,م عليه » فهذه الآية يحبأن تكون مذ كورة 
هذا الغرض > و الاك کک ال ا نظمما وترتيما » والنظم إها بق او كان هذا الوعدحاصلا 
لون ا ٠ ees!‏ لان لا تقدم قد قرست كز" ,کک أن رن 5ا ر کک 
اومن بسيب إعانه حى يصيرذلك سبياً فى الزجر عن الك مر » فأما أن يةرنيه وعدا مؤمن بسبب 
طاعتة . فذلك غير لاق ذا النظ والترتيب » ثبت ما ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين )كل 
دن كاق مقا عن اشر ك والعكفر (و'ثالتها اتال الافظ عل مى اکال لاز٠‏ وأ كل أتراع 
التة رى هو التقوى عن الكفر والشرك ؛ فكان حمل الافاظ عليه أولى . 

0 الاسألة الثازة € أنه تكآلى ا بسن الكذان ا ظقبرزى الت شع اعد فعا ر 
ثلاثة آنواع من اانعمة ( أو ا ) قوله ( إن المتقين فى ظلال وعيون ) كأنه قبل ظلال ما كانت 
ا سي المتقون فظلالحى ظليلة » وفيا عيون عذبة مغنية 
۵ عن العطش وحاجزة بينهم وبين الب ومعهم افوا كاله EE UES E‏ 
و لات شءت ) ETT ES AT‏ الادن 
من جهة الله تعالى لا بواسطة » وما أعظمما ‏ أو من جهة الملائنكة على وجه الإ كرام » ومعى 
( هنيئا ) أى خااص الاذة لا شوبه سقم ولا تتخيص . 


قوله عاك ؟ كارا ا قليلا 3 #رهون. الآية AY‏ 


22 م م تہ 2 2 02 2ه 7 ص سے ھلم سمس ول س لا اس 


کا 5 يلا إنكم لك «(» ويل ومد للكذسن »¥ 


= 
ص ا 2 سے ص 
يكن 


مر س لد 


c۹0 ا‎ a د‎ CAD e 5 قل ا‎ 


e‏ ا ا 0 سے سے 


المألة الثالڈہ ‏ اختاف العلا۔ فى أن قوله (كاوا واشربوا ) أ أو إذن قال أبو هات 
هو أمى ؛ وأراد الله ممم الأ كل والشرب ؛ لان سرورم رءظم بذلك ٠‏ وإذا علمرا أن الله أراده 
نهم جزاء على عملوم فك يزيد إجلاهم وإعظامهم بذلك » فكذلك بريد نفس الا كل والشرب 
ععوم » وتال أبو على ذلك ليس بأ » و إا يريد بقوله على وجه الإ كرام ٠‏ لان الام والنهى 
إما عصلان فى زمان التكليف » وليس هذا صفة الآخرة . 
لإ المسألة الرابعة € تمك من قال العمل بو جب الثواب بااباء فى قوله ( ما كنتم تعملون ) 
وهذا ضرف لان الباء للاضاية » وا جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا الراب كان الإتيان 
بذلك العمل كالالة المرصلة إلى #صيل ذلك الثواب . وقوله ( إنا كذلك تجزى ال#سنين ) المقصتود 
منه أن يذكر السكفار مافانهم من النعم العظيمة » يعلموا أمم لوكانوا من النقين السنين افاذوا 
مثل تلاك الخيرات » وإذا لم بفعلوا ذلك لاجرم وقعوا فيا وقعوا فيه . 
درل تعالى لإ كا E‏ قليلا إن ج ر دوا ا اللكذين > . 
اء أن هذا هر «النوع التاسم» من أنواع تخو يف اللكفار . كأنه تعالى يول للكافر حال 
كر كان اء حت ناك فد الكت الى تامار ايده ان الى غير .ضاهالا جل 
حك للدنا ورغبتك فى طانم وشبواتم! إلا أن هذه الطات قللة بالنسبة إلى تلك الافات اعظيمة 
واللشتغل بتحصرابا بحرى مجرى اقمة واحدة من الحلواء » وفيها اسم المهلك فإنهية ال لمن بريد أ كلا 
ولا سر کہا بسيب نصيحةااناكدينو اد رين ٠كلهذا‏ وويل لك منه بعدهذا فإنك من الها لكين 
0 ,هنا ران کن ف الافظ اا إلا أنه فى المعى نهى بليغ وز جر عظم ومنع فى غاية المبالغة . 
ثم قال تعالى لإ وإدا قيل هم ار 1 برمئذ لللسكذيين € . 
اع أن هذا هو لإ انوع 2 4 من أنواع تخويف الكفار كانه قا 7 0 رن 
الدنيا ولذاته! ولسكن لا تعرضوا بالكلية عن خدمة خالقكم بل تواضعوا له فإك إن أمنتم ثم ممم 
إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى حصل ا ا عن عذاب جه واافوز بالثواب » 
€ قال )م إن الله لايغفر أن يقرلك ت و فی درن كاك ی کا إن هو لا الكفار لايفعلوا 
ذلك ولا نقادون لطاعته » ويةرن مصرن على جها,م وكفرم وتعر يضوم أنفسهملامقابالعظيم » 
ذابذا قال . ( ويل يومئذ المسكذبين ) أى الويل لمن بكذب هؤلاء الانبياء الذين برشدونمم إلى 
هذه المصالح الجامعة بين خيرات الدنيا والآخرة » وهمنا مسائل . 


TA‏ قوله تعالى : فيأى <'.رث بعده يؤه:ون 


سے ج لو 2 0 رع ا د 
فا حدربث لعحذه تومذون 6 
سے ت ين 


لإ المسألة الآ ولى € قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله ( وإذا قيل م اركموا لاي كمون ) 
المراد به الصلاة » وهذا ظاهر لآن الركوع من أركام! » فين تعالى أن دؤلاء الكلفار من صفتهم 
أنهم إذا دعوا إلالصلاة لايصلون ‏ وهذا يدل على أن الكفار خاطبرن بفروع الشرام . وأنهم 
قال ا کا يستحدئون الذم والعقاب بترك الإعان . فكذلك بس:<قرن الذم وتاب بترك 
الصلاة لان الله تعالى ذم حال كفرم على ترك الصلاة . وقال قوم آخرون اراد بالركوع 
الخضوع والشوع a‏ أن ا د رامث 

لإ المسألة الثانية ) القائلون بأن الآمى للوجوب استدلوا بهذه الآآية . لآنه تعالى ذمهم مجرد 
ترك المأمور بهء وهذا يدل على أن جرد الآمى لاوجوب ٠‏ فإن فيل إجم كفار فلكفرهم دمم ؟ 
تنا إنه تعالى ذمهم على كفرم من وجره كثيرة . إلا أنه تعالى إعا ذمهم فى هذه الاية لانم 
ا رسع E‏ 

قوله تعالى م فأى حل رٹ لعذه إؤمنون € : 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالوجوه العشيرة الى 
شرحناها . وحث على الك بالنظر والاستدلال والانقراد لادين المق خت السورة بالتعجب هن 
اللكفار . وبين آم إذا لم يؤمنوا مذه الدلائل الاطيفة مع اپا وو در عا وهای حر هذه 
يؤمنون ) قال القاضىهذه الآبة تدل علىأن القرآن عث للانه تعالى وصفهبأنه حديث. والحديث 
ضد القدم والضدان لايتعمان » فإداكان حديئاً وجب أن لا يكون قدا » وأجاب الا عاب 
أن المرأد منه مذء الف ظ ولا بزاع فى أما عدثة » والله تعالى أعلم . وال . لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرساين غه وآله أجممين . 


لإا تم الجز. الثلاثون ويليه الجزء الحادى والثلائون وأوله سورة الب ) 


رست 


اث“ س 


2 ( تفسير ء ورة أججحة ) 
الابة 
هو الذى إعت ن 1 


؟ قوله تعالى : يسبح لله مافى السموات 
7 : 
٤‏ , 
د ذلك فضل الله يونيه من يشاء ,, 
N E‏ 
فل اا الل اوا ي 


2 ولا مغو اه ابدا 9 


وآخرين r‏ ألا باحةوا كيد 0 


فل إن المرتالذىتفررن منه ., 
OE‏ إذا نودى ,, 
د فإذا قضيت ااصلاة 
SOLE N 1٠‏ دوا 
ل (تفسير سورة الافةون ) 
تو اتاد الام عون ده 
مو ر اتخذوا أيمانهمجنة 2 
و ذلك أنهم آمنوا ثم كفروا ,, 
1 0 


وإذا راشم لجرك اجام 3 
و وإذاقيلل تعالو| يستنفر لك 3 


و سواء علهم أستغفرت لم ,. 
م الذين ي#ولون لا تنفقوا ,, 
ف مقولون لن رجعنا إلى المديلة ,, 
5 الذن آمنوا لا Sli‏ 
١‏ وأنفقوا ما رزقدا کم 0 
وانيؤخراللهنفساإذاجاءاجلم! .. 

س ( تفسير سورة التغاين ) 2 
3 قولهتعالى : يسبح لله ما ارات الآنة 
۲١‏ 5 لال خاک 1 
کل اعات ا و 
ا يع[ ما ف اأسهوات 0 0 
۲۲ أ بأندم 8 الذين كفروا 1 


ص4 مده 


) الجزء الثلاثون من ا اکير الامام 0 الدين الرازى ( 


اك اكات تتم رسام الآنة 
زعم الذين كغروا 


ب د فامنوا بالله ورسوله 9 
0 والذين كفروا و 5 

3 ا عاك من مع یه‎ ۲۵٥ 
e وأطيعوا الله و أطيعواالر‎ 1: 
د اله لاله إلادى‎ 

1 , باأما الذي نآمنوا إنمنأزواجك.. 
م أ واک الاك E)‏ 37 
e‏ إلله ما استطعتم 5 

۲۸ و ان تقرطوأ لله 6 1 1 
0 عا اأعرب و ده و 

(تاسير سورة الطلاق ) 

وم قرلدتهالى : يا أيها النى إدا طلقتم اانساء ,, 

وم د واتقوا الله دبک 1 

٣م‏ ,م فإذا بلذن أجاهن فامكرهن ,, 
1 ےر زقه من .حسث 3 السب 


2 
. ۳1 
2 
١ ۳۷ 
0 ۸ 
2 
2 
500 
2 


1 
واللاق يكن من الحيض ,, 

ذلك أم الله أنزله إليكم 
أب؟ تود قن يك كلتم 7 
لفق ذو سعة من سءته 2 
وكا بنمن قر ةعتت عن آم ر ہا 0 
فذقت وبال أمرها 
اعد اھ کے ا 1 كاد ب 
رسولا بتلو عليكم آيات الله ,, 
ومن يمن بالته و يعمصالا ,, 
الله الذى خلق سبع كواات. - 


نك م لسعم 


۽ قولهتعالى: يا'أنها الى لم تحرم 
, قد فرض الله لک ع ان ٠‏ ,, 


7 


الاب 


ضصفحة 


فر ست ار الثلاثون من الفخر ادف 


؟؛ قولهتعالى : وإذأسرالنى إلى بع ضأز واج الأية 


55 


55 


55 


ا 


1۸ 
0 
۷۱ 


A 


2 


2 


2 


2 


إن تتوبا إلى الله 7 
ت 0 لمكن 0 
NT‏ أ تفس 
اا ا 
ياأما الذين آمنوا تو بوا إلىالته ,, 
را E‏ 
ضرب الله مثلا لاذين كفروا ,, 
وضرب الله مثلا للذين آمنوا ,, 
وميم أبنة مران _ 


س (تفسير سورة الك ) 


قولهتعالى : تارك الذى بيده الك الاب 


2 


2 


» 


2 


2 


2 


2 


الذى خلق الموت والحياة 

ا أي أحسن علا 5 
الذى خلق سبع موات 1 
شم ادجع ا رين 0 
#ح N‏ 
والذين كفروا برهم 0 
إذا أاقوا فما سمعوا 5 
تكاد مين من الفرظ 
3 ألق فما فوج 0 
Ee‏ 
وال ار سل 
فاعترفو| ذنم 0 
إن الذن خشون دم 9 
ls‏ قول أو ال ور 
ألا بعل من خلق 
هو الذى جعل لک الآرض ١‏ 
متم من فى السماء 1 
ام أمنتم من فی اأسماء 8 
واقد كذب الذن من قبلهم ؛, 
ا 
أمن هذا الذى هو جند لم ,, 


صفحة 


؟/ قولهتعالى : أمن هذا الذى يرزقكم 


N 
V٤ 


a 


AY 


01 


» أن يمثى 0 

6 ا E‏ 
١‏ قل هر الذى ذرأک 

8 وبقولون مى هذا الوعد 
د قل إنما العل عند الله 
ا 

و ار يم اک الله 
« قل هو الرحن آمنا به 
. الى 
- ( تفسير سورة القلم ) 


قو له تعالى رک 


5 والقم وها يسطرون 

SS‏ بنعمة ربك مجنون 
ونان ل ع ميك 
, وإنك على خلق عظيم 
2 فسابيصر و بمصرون 
Sl,‏ 

د إن دبك هو أعل 

و فلاتطع المكذبين 
ودرا لو دهن فيدهئثون 
E FT‏ 
ع © ھر اء بهم 

و مئاع للخير معتد ا 
م ككل بعك داك 
س ار اسا نين 
إذا e‏ 
» مسلسمه عل الرطوم 
ف ل لام 

ةف ولا اسكتثئون 

د فطاف علا طااف 

و فأصبحت كالصريم 


١‏ فتنادوا مضہخین 


3 


AA‏ وله لءالى : 5 إغدوا على حرثكم 


۸۹ 


9 


5 


اكد 


۹۷ 


۹4 


TT نلك‎ 


01 


» 


ن راا الرازى 


يت سي سم سس م سس 


فاتطلهرا 2م يتخافون 
أنلا.دخلنها اليومعلي؟ .سكين 
وغدرا على حرد تادر ين 
فلا ا قالوا إا اضالون 
ل نحن ځرومول 
قال اوسطهم 
قالو| سبحان ربا 
فأقبل إعضبم على إعض يتلاو مون 
قالوا ياويلنا 1 
عر أن دنا جيرا ما , 
اك اا 0 
إن ااا ع روم 1 
المسلدين الجر مين 
مالک كيف تعکون 
أم دم کا فيه تدرسون 
إن لک لا تخيرون 


أم لهم شركاء :1 
يوم كدت عق ماك 
وبدعون ا السجود 00 


اچ 


خاشعة اع 0 
یا لق 0 
رامل كم إن 635 مين 

أم ا اا 0 


أم دم الغيب م ان 


فأصير ربك 1 
7 ارگ ق ۽ 
فاجتباه ريه عله من |اصالهين 

وإن يكاد الذين كفروا ,, 


ويولون إنه چون 
وما ھر إلا E‏ للعااين 


الاية 


لاسب ب م ہے 


صفحة 


۳ 


”.سے 


2 قولەتعالی : کذبت ا وعاد باامارعة 


سے 
. 
en‏ 


اللا 
UE‏ 


١1 


أ 


» 


و 


فأما مود تأدلكوا بالطاغية 


فعصر رسول دم ١‏ 
انالك طغى الماء 
جلها 0 دة 99 


00 TT 

وحمات الارض 09 

فيومنل وقعت الواقعة 

واشمت اا 9۰ 

والملك على نا و 
م خاسة 

انا من أرق كان ١6‏ 


إلى ظننت انی ملاق حسابه 
فبو ئى عنشة راضمة 
فى جنة عالية 


قطوذها دانة 


لوا ال راهني ا 
راطا درق او 9 0 
ول أدر ما حسما بيه 
باليتباكانت القاضية 


اذى ع اله 

هلك عنى سلطا نه 

خدوه تذلوه 

ثم الجحم صلوه 

نی ا د 0 
إنهكن لا يؤهن يألله'اعظيم 


51 عض على طعام اكت 


فلاس له 0 00 
لاا كله إل ا 


34 


صفحة 


5 قولهتعالى: قلاق ف سياد 


0 


28 


إن لقول رسول كريم 


وماهو بقول شأعر ١‏ 
ولا قول کاهن 9+ 
تنزيل من رب ااعااين 

ولو تقول علينا 0 


لاخذ نا مئه بالمین 

ثم لقطعنا منه الوتين 

ie ۴‏ من أحد عذه حاجزبن 
وإك ا 3 للمتمين 

وإنا انعم أن منک مكذبين 
وإنه لحسرة على الكافرين 

وا 3 ى اليةين 


3 ريك العا 


۴ a 


د ) لفسير سوارة :امارج )/ 


TT‏ بعذاب واقع 


ا 


١؟5‎ 
E 


a 


¥۷ 


۸ 


2 


2 


2 


. 


» 


الكافرين اا دافع 
من الله ذى المعارج 
تعرج اللاك , والروح 0 
فاصبر صر مياد 
م رو نه عدا 

ونرأه 

يوم تسكون السماء كالمهسل 
وتكون ال جال كالعهن 
رلك سال م 
صر وم ر الجرم 


وصاحرءته وأخہه 


الاب 
وفعساته الى تؤويه 

ومن فى الأرض جيعاً ثم جیه 
كلا إا افلى 

تزاعة للشوى 

تدعو| من ادير وول 


د فأوعى 
إو فان EET‏ 


سے 


صفحه 


۹ قولهلءالى : إذا مسه الثر جزوعا 


0 


۳4 قوله تعالى : 


0 


0 


1 


2 


2 


7 


» 


وإذا م اد E‏ 
3 المداين 
الذن م ثم علي صلاتهم دا “ون 


جو الذين ف اا سوم 


5 للسائل 9 


والذين يصدقون بيوم الدين 
والذينمم منعذابر مم مشفةون 


وای م لفروجهم حافظون 


إلا على أذواجبم الآية 
فن ابتغى وراء ذلك 1 
ا م لاما ef‏ 0 


وألذين م بشباداتهم قاعون 
والذين ثم على صلاتهم عحافظون 
اولك 8 جنات اه 


مال الذين كفروا 
عن المين وعن الثمال عزين 
أيطمع كل أمسىء مم 0 
كلا إا خلقنامم ما يعلمون 

فلا آقم رب ر 35 
على أن نيدل خيراً 0 
فذرهم خوضوأ وبلعيوا 0 


يوم خرجون من الاجداث 2 ,, 
خاشعة أبصارمم 5 


مس ( تفسير سورة اليج 


p 


2 


00 


2 


0 


ااا أله 
أن اعيدوا الله واتقوه وأطيعون 
يعات لالب 4 رلك 
قال رب إلى دعوت قوی ّ 
فر زد ا إلا فرار 
وإ کا دعومم 0 
إلى دعوم جهارا 
0 عازن اا ذم 0 


فهرست الجرء الثلاثون من الفخر الرازى 5 


صفحة 
١٠‏ قوله تعالى : فقلت استغفروا دبک الآية 
۴۸ ها برسلالسماء عايكم مدرارا 
د ومددم بأموال» بنين 
5 مالک لائرجون لله وتارأ 
ااا نا كت خلقكم أطواراً 
أ تروا کف خلق الله 
د وجعل القمر فين نورا ,, 
د والله أنبتكي من‌الأرض با 
ام يعيد فا ويخرجكم 
ااه والله جعل اک الارض بساطا 
E yy.‏ 
, قال نوح رب إنمم عصوق ,, 
e‏ 0 ومكررا مکراً E‏ 
دو عثالوا لاتذرن 1 لمتكم 
NTT‏ 
ها , ماح ط اتمم أغرەرانأدغاراناراً 


5-9 


٩‏ د 4 وام مفو لمارا 
» 1 توح رب لانذر ۶ 
د إنك إن تذرهم يضلوا 5 
د رب اغفرلى ولوالدى 5 

_ (تفسير سورة الجن ) 

4۸ قولهتعالى : قلأوحى إلى أنه أستمع الاية 

14 د فقالوا إناسمعنا قرآنا يجيا 
ل الرشد فامنا به 9 


2 وانه تعالى جد رينا 99 
هه ١‏ 0 وانه کان قول es‏ 1 


TS‏ لن تقول آلا دس 
ا لاش 

5 وأ" ظنوا کا ظننم 0 
ل Ms‏ جدناها ,, 

و وأناكنا نقعدمنامقاعدللسمع ,, 
0 اريدعزنى .., 
ەر .> الارن وما دون ,, 


صفحه 


ها قؤلهتعالى : وأناظننا أن لن نمجر ات ف الاب 
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A۲ 
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2 


2 


و2 


23 


2 


23 


0 


و2 


UU, 
7” الس‎ 02 ll, 

e ENN 
وأن ل ااال الطريقة‎ 


ولا 
3539 
انهم فيه ودنام ف عن الل امن 
وأنالمساجدت فلا ندعوا مع ألله 5 


وأنه لاقام عبد الله 


قل ENN‏ دا 
قل إلى لا أملك لك ضراً 

قل [فىان بجير فى من الله أحد 
ا الات م 
11 رار[ما عدر د 
قل إن أدرى أقريب 5 
عالمالغيب فلايظبر على غه أحدا 
إلا من ارتضی من رسول 0 
فإنه يلك من بين يديه ! 


1 ما لدم‎ E, 


= ( تفسير سورة ازمل ) 


07 اس #الإررموه الاية 


0 


2 


و2 


23 


0 


ف ١نقص‏ 
ورتل القرآن ترثيلا 
إن سنلقی علىك قولا يلا 
بن لاك الالال 1 
سه 
E‏ اسم ربك 00 
رب ااشرق والمغرب 
واصبر على ها بقولون 
ا 7 
إن لدينا أنكالا وجحما 

1 رعنا) آي 
تن الارضوالجياد ٠‏ ., 


إنا معنا إليكم رسولا 


٦ 


صد 


۱۸ قولهتعاك : یوم ترجف الارضء الجمال]الآية 


» AY 
2 

0 1A 
2 3 
» Ao 
» كرا‎ 
0 AY 
2 JAA 


فهرست الجزء الثلاون من المخر الرازى 


ا رسانا إايكم رسولا 
فدصدى فرعو نالرسولة ادال 
خرف تقون إن کک 
السماء منغط ر به کان وعده 
ا ا 
إن دبك يعل أنك تقوم أدنى 
عل 0 سيكون منک 0 
و 9 تقدموا لانفسكم من خير 


ڪا تسیر مسوره ۾ الدثر 0 
۱۸۹ قولەتعالى EN e‏ 


0 1۹۰ 
۹١ 
E 
١5 
2 1517 
2 4۸A 
»” 4 
0 0 

0 5 
0 0 
TT 
0 e 


م فأنذر ؛ ولربك فكر 
وثيابك فطهر 

والرجز اخ لات 

فإذا نقر فى الناقور 
EL‏ 

عل الكافرين غير سیر 

ذرلی ومن خاقت وحيدأ 
وجعات له مالا 0 
ور نيوا 5 E‏ 
ثم يطمع أن أزيد ۽ كلا إنه 
E‏ 

E‏ . نەك وقدر 
ل کف ‌قدر؛ دف قدر 
م نظر 

e‏ ادر واستکر 
كان ا کر وز 
el‏ 
اك م سر 
لا تبق ولا تذر ۽ لواحة لامشر 
عليها نسعة عدر . رما جعانا 
اک ل 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
کات صل الله من 2ا 


الا 
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الاية 
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۸ قولەتعال: وما يع( جئود ربك إلاهو وماهى 


5٠ 


ا 


الا 


۽ قوله 'عالى: 


0 


E 


3 


د 
والصبح إذا أسفر. إنمالإحدىالكير 
نذراً للإشر . لمن شاء منک 
تهدم 3 و 

كل نفس عا کیت رد إلا أحاي 
اعين ی جنات باساء لون عن | 4رمين 
ماس ككف سقر . قالوال فك من 
المصلين ول شيا آم -- م 
فر ع مع اا نضين وکیا كنف 
بيومالدين حتى أ | نااليةين فا تتفم 


شفاعة القافعين ۸ا هى عن التذكرة 


٠. 
متراطين‎ 
كه ارك درن ور‎ 
بل بريد كل [مرىء منم نك‎ 
ا بل ل لايخافون الاخرة‎ 
E 2 8 كا‎ 
دون لان ا الله الاب‎ 


لاراقم بوم القيامة ولا اقم 
بالنفس اللوامة 
اعت لادا ن بمح حظامه 


0 وگ‎ 0 lm 


0 ت دقان يصون اوا 


دال 30 م القيامة 

فإذا ر قاليصر و خسف القمر وجمع 
ومد ألفر 

ادو االو وک دوهش ا 
ا الانسان رمك عا قدم واش 
له الإنسان عل اسيك لصيره 

ولو أاقّمءاذيرهلا تحرك به انك 
لعجل به 

إن علمتاجعهوقرآنهفإذاقرأ ناه الامة 


007ل رن من الفخر الرازى ۷ 


صايدة 

Yo‏ قوله تعالى ^ كم إن ع | يانه كلا را ل رن 
0 وتذرون الآخرة 

٩‏ د وجوهبمئّذ ناضرة إلىرماناظرة 

م 0 وو جوه و 0 ا لظن 3 
أن بقعا ا ذاقرة 

eS ام‎ e 

1 0 فت مق راق NET‏ 
وا الاقف 

DEE O 
د صلى الک کذب وول‎ 
الل ا تمد‎ 00 

ورم هم انرق اتدل تماد للك نامل ! 
أعحسب ال تان أن 0 سدی 

E‏ 2 1 يك زطفة من می کان 


علقة نخاقفسوى e‏ 
وی اا ذلك ادر 
على أن يحى اموق 
0 تسيل 8 الإدان ١‏ 
ل ادل لاان جن الا 
إا الو نان من نة , 


س 


ت 

rv‏ أ ال 

0000085 إما نا كرا وإ ما كدورا 

3 5 إا الما رن الآنات 

وهم د عا يشرب ا عباداللهيفجرونم! 
تفجيرا يوفرن بالنذر 

م د وتخافون یوما کان شره مستطيراً 

مم ر ويطعمرن الطعام على حبه الآية 
3 تطممكر لوچه اله 7 
إنا #افمن ريئايوما عيوسا ر« 

4۷ » ذوقهم ا ذلك اليرم 5 


وجزم بها صبروا جنة وحر أ 


تكن نما عل الآرانك 


صؤحة 

رو 0 
وداامة عليبم خلالما وذالات الآية 

04« زياف لان من زی 3 
قوادير من فضة قدروها تةدراً 

."ا ١‏ وإسفون؛ ا 0 
عا فدها 5 ی بالموالا 

۲(١‏ د« ويعلوف ۳ خلدون م 
وإذا رأيت ا 

5 عاامم ق عدر‎ » YoY 

۳ه « ولوا أساور من فضه 

FF To‏ وسم 0 ا 

6 0 إن هذا كان لک جزاء وكان 2 

E‏ 1 لا دك القران نر بلا 

۷ و قاصر لحك ربك ولا لطع الانة 

راسم ربك بكرة وأصملا 
ومن الیل فا جدله و سبحه ايلاطو يلا 

ا 
نحن خلةناه وشددنا آرم , 

000000١‏ إن طن لكر تن كلاه اسن ان 
ا إلا أن لكا ابه 

۹۲ ۰ لن ات کان علا حكيا 


بدخل من ا ور 0 
( تفسير سورة المرسلات ) 1 
ع م قوله”عالى وائرسلاتعرةا فالعاصفات عصفا 
والنائرات قرا فاقارتاة نا 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً 


م ٠١‏ [إعا توعدون لواقع 

aT‏ ا 
وإذا الجبال نسفتو إذاالرسل أقتت 

1Y“‏ 0 لاى يوم أجلت لوم الفصل وما 


أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ 
للسكذبين 


۸ 


صفحة 


فبرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 


بام قولدتهالى ألنبلك الاو لين ثم تنبعهمالاخرين 


كذلك نفعل بامجرمين وبل يومئذ 


للسكذبين 

1 نخاقكم من ماء مبين ؤعلناه فى 
قرار مكين إلى قدر معلوم فقدنا 
فنع القادرونء بل بو مذ للك .د بين 
أل حمل الآرض كفا أحياء 
ومر او لان اروا اعا 
وأسقيناک ماء فراتا الآيات 
انطاتقوا إلى ما كنم إن 
لا !ل فى الات يوت 
لا ظليل ولا يغنى من اللهب إنما 
ترهى بشر رکا لقصير كا نجمالة صفر 


ويل يومئّذ لل ذبین 


3 0 الفهر ست 4 


ص حه 


وبال قوله تعالى هذا يوم لاينطقون ولا يؤذن 


58 
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فيعتذرون ويل يومئذ المکذ بن 
هذا يوم الفصل جممنا 1 والاولين 
فان کان لكر كيد فكيدون ويل 
يو مذ للمكمذ بين إن الاقينىظلال 
رن 05 د رن ا 
le ET‏ كنت تعملون إنا 
كذلك نيجزى ال#سنين ودل يومئذ 
امک مق 
كارا وتمتموا قليلا إنكم مجر مون 
ويل يومدذ للمكذبين و إذا قيلهم 
ادكعرا لا ركعون ويل ومد 
اسن 


ع 
فا حل بٿ لعده ونون 


